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ة الأولــى الَّتــي تطــرح فيهــا علــى بســاط البحــث قضيّــة علاقــة العــرب  ليســت المــرَّ
ــرن  ــذ الق ــاش من ــذا النّق ــدأ ه ــد ب ــة. لق ــارة الغربيَّ ــع الحض ــرب وم ــع الغ ــلمين م والمس
ة، وبقيــت  ــة بلدانًــا عربيّــة وإســلاميَّ اســع عشــر بعدمــا احتلَّــت الجيــوش الأوروبيَّ التَّ
ة مــع الحمــلات  فيهــا لســنواتٍ طويلــةٍ. كمــا حصــل مثــل هــذا النّقــاش قبــل قــرون عــدَّ
ســة«.  ــر الأراضــي المُقدَّ ــم الإســلاميّ »لتحري ــي اجتاحــت العال ــة الَّت ــة المُتتالي ليبيَّ الصَّ
وفــي كلّ تلــك المــرّات لــم يكــن النّقــاش بيــن الطرفيــن؛ أي الغــرب مــن جهــة، والعالــم 
ــم بشــكل  ــت الأســئلة تطــرح مــن داخــل كلّ عال ــل كان ــة؛ ب ــة مقابل الإســلاميّ مــن جه
ــذي احتلّــت  ــرون مــن موقــع المغلــوب الَّ منفصــل عــن الآخــر. فالمســلمون كانــوا يُفكِّ
ــة، وكيــف يتعاملــون مــع ذلــك المُحتــلّ؟!  ــة الغربيّ كــت وخضعــت للهيمن بــلاده وتفكَّ
فــي حيــن، كان الغــرب ، مــن جهتــه، يفكــر فــي كيفيّــة إدارتــه البلــدان والشــعوب الَّتــي 
ــع النُّفــوذ، ودوام  ــروات، وتوسُّ وقعــت تحــت ســيطرته مــن موقــع المُتعطّــش لنهــب الثَّ

ــلال.   الاحت
ــة  ول الأوروبيَّ ــم الإســلاميّ مــا عُــرف بصدمــة الغــرب بعــد احتــلال الــدُّ واجــه العالَ
ــرب  ــح الغ ــا نج ــر، بعدم ــع عش اس ــرن التَّ ــف الق ــي منتص ــلمين ف ــلاد المس ــر لب المباش
ولــة العثمانيّــة »الرجــل المريــض«، وإنهــاء وجودهــا فــي مطلــع القــرن  فــي تفكيــك الدَّ

ة الافتتاحیَّ



5 ــات، كان أخطرهــا وأقســاها  ــى دول وكيان ــة إل ــعوب العربيّ ــي تقســيم الشُّ العشــرين، وف
ــك الحــدّ؛  ــد ذل ــر عن ــف الأم ــم يتوقّ ــا هــو »إســرائيل«. ول ــي قلبه ــب ف ــان غري زرع كي
ــف منــذ  ــة، لــم تتوقَّ قافــة الغربيَّ ــل، ودعــم ذلــك الكيــان، والتَّرويــج للثَّ فسياســات التَّدخُّ
ول الغربيّــة بفــرض عقوبــات علــى  ذلــك الوقــت إلــى اليــوم. لا؛ بــل تتباهــى بعــض الــدُّ
ــا  ــا اقتصاديًّ ــق عليه ــم، والتَّضيي ــن العال ــدّة م ــاع ع ــي بق ــاتٍ ف ــعوبٍ وتنظيم دولٍ وش

ــتتباعها. ــا واس ــيًّا لإخضاعه وسياس
ــج  م بالتّقنيــة، ومُدجَّ لقــد اقتحــم الغــرب حيــاة المســلمين والعــرب وهــو مُتقــدِّ
ــكّ إليهــا، تمتلــك زمــام المعرفــة  ــة لا يرقــى الشَّ ــلاح، وقــدّم نفســه حضــارةً أنموذجيَّ بالسِّ
ــيطرة علــى المســتقبل. ولجــأ إلــى مــن يســاعده فــي ديمومــة مشــروعه ذلــك  قافــة والسَّ والثَّ

ة.    راســات والعلــوم الإنســانيَّ فيــن، وباحثيــن فــي مختلــف  الدِّ مــن نُخــبٍ، ومُثقَّ
ــي  ــة ف ول ــم والدَّ ــال الحك ــم، ورج ــف اتّجاهاته ــرون بمختل ــاء والمفكِّ ــش العلم ناق
بلداننــا قضيّــة ذلــك الغــرب. كيــف نفهمــه؟ كيــف نتعامــل معــه؟ وهــل هــو الأنمــوذج 
ــيطرة  ــة والسَّ ــوذج الهيمن ــو أنم ــده، أم ه ــه وتقلي ــاق ب ــب الالتح ــذي يج ــاريّ الَّ الحض
ــه ونرفــض اســتمرار وجــوده؟! وانقســم  ــرض أن نواجه ــذي يُفت ــلال الَّ ــب والاحت والنّه
ــة،  ينيّ ــة، والدِّ ــات: الفكريّ ي ــك التَّحدِّ ــع تل ــي التَّعامــل م ــر مــن اتّجــاهٍ ف ــى أكث ــك إل أولئ
ياســيّة الَّتــي اقتحمــت حياتهــم دفعــةً واحــدةً. فمنهــم مــن اعتقــد الالتحــاق بالغــرب  والسِّ
ــذا،   ــودة. ول ــة المفق ــلاميّة النّهض ــة والإس ــعوب العربيّ ــيحقّق للشُّ ــده س ــوّق وتقلي المُتف
ــة  ــة والتّعليميّ دعــا أصحــاب ذلــك الاتّجــاه إلــى تقليــد الغــرب فــي كلّ منتجاتــه الثّقافيّ
ــس مــن الغــرب  ــة والعســكريّة ...فــي حيــن، دعــا الاتّجــاه المُتوجِّ ــة والإداريّ والجامعيّ
ــة؛ بحيــث يتــمّ رفــض  ــة والمادّيَّ إلــى الحــذر، وإلــى التَّمييــز بيــن منتجــات الغــرب الفكريَّ
ــر أيّ هاجــس  ــذي لا يثي ــادّيّ التّكنولوجــيّ الَّ ــب الم ــول الجان ــب الفكــريّ، وقب الجان
ــة  ــة وغلب أخلاقــيّ، أو ثقافــيّ بالنّســبة إليهــم... إلــى مــن رأى فــي الغــرب مشــروع هيمن
ــي  ــة الَّت ــي حــركات المقاوم ــك الاتّجــاه ف ــى ذل ــه، وتجلّ ــول ب واســتعلاء لا يمكــن القب

اســع عشــر إلــى اليــوم. ــذ  القــرن التَّ ــيّ من واجهــت الاحتــلال الغرب
ر منذ أكثر من قرن إلى اليوم؟ ما الَّذي تغيَّ

ــة  ــيّة وخاصّ راس ــع المراحــل الدِّ ــي جمي ــم ف ــي مناهــج التّعلي ــرب ف ــد الغ ــا بتقلي قمن
ــة، وفعلنــا الأمــر نفســه فــي التَّنظيــم الإداريّ، وفــي مشــاريع  فــي المرحلــة الجامعيَّ
نميــة، وفــي تدريــب الجيــوش، وفــي المرجعيّــات الدّســتوريّة والقانونيّة...ونقلنــا إلــى  التَّ
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ــة 6 ة والاقتصاديَّ ــري الغــرب وعلمائهــم ونظريّاتهــم فــي العلــوم الإنســانيَّ ابنــا رؤى مُفكِّ طلَّ
ياســيّة؛ تلــك النَّظريّــات الَّتــي ســوّغت النّهــب، والعقوبــات، والخنــق الاقتصــاديّ،  والسِّ
والحــروب الاســتباقيّة،... وحفظنــا تلــك النّظريّــات، ثــمّ قمنــا بتدريســها فــي جامعاتنــا 
ــق النَّهضــة المنشــودة والمُتوقّعــة مــن تقليــد الغرب،  طَــوال عقــود... ومــع ذلــك، لــم تتحقَّ

ــة.   بعيَّ ــل زادت التَّ لا؛ ب
ول العربيّــة والإســلاميّة لا يــزال الغــرب  بعــد نحــو مئــة عــام مــن اســتقلال الــدُّ
ــر  ــة نفســها: المُتحضِّ ــة بالعقليّ ــر الغربيّ ــا، ومــع شــعوب العالــم الأخــرى غي يتعامــل معن
ن. لا؛ بــل يحســب الغــرب نفســه صاحــب رســالة لنشــر  فــي مقابــل البدائــيّ وغيــر المُتمــدِّ
هــا تقــوم  ــت الجزائــر، أنَّ ــة والحضــارة، وقــد قالتهــا فرنســا بصراحــة عندمــا احتلَّ المدنيَّ
ــا عندمــا  . وكذلــك فعلــت بريطاني ــريِّ ــعب الجزائ ــر )مــن حضــارة( للشَّ ــة تحضي بِمَهمَّ
ــى   ــا ذريعــة التَّمديــن فــي القــرن العشــرين فهــي نقــل الديمقراطيّــة حتَّ احتلّــت الهنــد. أمَّ

ــل العســكريّ.  ــلال المباشــر والتَّدخُّ بالاحت
ما الَّذي تغيّر منذ  أكثر من قرن إلى اليوم؟

لقــد فَقَــدَ الأنمــوذج الغربــيّ ســحره، ولــم يعــد الغــرب يقينًــا. أســهم هــو نفســه فــي 
ة،  ــيَّ ياس ــة، والسِّ ــة، والاقتصاديَّ قافيَّ ــتويات: الثَّ ــف المس ــى مختل ــن عل ــك اليقي زوال ذل

ــانيَّة.  والإنس
ــيّ العالمــيّ فــي خدمــة  ــن أنّ الأنمــوذج الغرب ــى المســتوى الاقتصــاديّ، تبيّ فعل  -
الأثريــاء أصحــاب  المؤسّســات والشّــركات الكبــرى. وهــا هــم الفقــراء قــد 
ــرِّ  ــى م ــدة، عل ــم المتَّح ــود الُام ــح جه ــم تفل ــى. ول ــاء غنً ــرًا والأغني ازدادوا فق

ــر.  ــبة الفق ــاض نس ــي انخف ــط ف ــج والخط ــود، والبرام العق
ياســيّ أنَّ ديمقراطيّــة الغــرب انتقائيّــة ومخادعــة، فهــي  وتبيّــن علــى المســتوى السِّ  -
ــعوب إذا كانــت  إلــى جانــب الاســتبداد إذا كان فــي خدمــة مصالحهــا، وضــدّ الشُّ

ر مــن الاحتــلال.  تريــد الاســتقلال والتَّحــرُّ
ــا مــدى لا إنســانيّة الغــرب فــي  وعلــى المســتوى الإنســانيّ، كشــف وبــاء كورون  -

ــة أخــرى.  ــن جه ــهم م ــه أنفس ــة، ومُواطني ــن جه ــهِ م ــن دُوَلِ ــل بي التَّعام
ريــن  ث عنــه وتنبّــأ بــه بعــض المفكِّ ــذي تحــدَّ لقــد تغيّــر العالــم. إنّ أفــول الغــرب الَّ

يــن قبــل عقــود بــات اليــوم أكثــر واقعيّــة.   الغربيِّ
لقــد تراجــع بريــق »الأنمــوذج الغربــيّ« منــذ بضعــة عقــود، ولــم يعــد هــذا الأنموذج 



7 ــعوب  ــن ش ــم م ــون غيره ــي عي ــرب، ولا ف ــلمين والع ــون المس ــي عي ــه، لا ف وحضارت
ينيّــة خلافًــا لتوقّعــات  قافيّــة والدِّ العالــم مرجعيّــةً يقينيّــةً. فقــد تنامــت الهُويّــات الثَّ
ــا المســلمون ثقتهــم بالإســلام  ــم الإســلاميّ صحــوةً اســتعاد معه العولمــة، وشــهد العال
ــةً راهنــةً ومســتقبليّةً. كمــا شــهد الغــرب نفســه تفاقــم  ــةً وثقافيّ ــةً حضاريّ بوصفــه مرجعيّ
ــة  ــات شــافية ومُرضِي م إجاب ــدِّ ــم يُق ــة ل ــة واقتصاديّ ــة سياســيّة وأخلاقيّ مشــكلات عميق
يــن ومُفكّريهــم أســئلةً عــن مســتقبله، ووحدتــه،  ــى لــدى علمــاء غربيِّ عنهــا، أثــارت حتَّ
ع  ــدُّ ــك التَّص ــن ذل ــوّض ع ــرب كان يع ــة أنَّ الغ ــاريّ، خاصَّ ــه الحض ع أنموذج ــدُّ وتص
ــل  ة، والعــودة إلــى الاحتــلال والتَّدخُّ م آلتــهِ العســكريَّ الحضــاريِّ بمزيــدٍ مــن تقــدُّ

ــر.  المباش
ــا بعــد  ــا ومنطقيًّ ــذا الغــرب بدهيًّ ــؤال عــن المنشــأ الفكــريّ والفلســفيّ له ــات السُّ ب
ــا  ــؤال مُلحًّ أنْ اســتغرق فــي الاســتعلاء والهيمنــة والحــروب والإبــادات. بــات هــذا السُّ
بعــد مؤشّــرات أفــول الغــرب فــي مطلــع القــرن الحالــي، إثــر صعــوده الكبيــر فــي القرنيــن 
الماضِيَيْن...فالولايــات المتّحــدة باتــت عاجــزة عــن إخفــاء مــا بلغتــه مــن تدهــورٍ فــي 
ة الَّتــي تــزداد انكشــافًا  ياســيّة والاقتصاديّــة، ولــم يعــد بمقدورهــا ردم الهَــوَّ أنظمتهــا السِّ
ة  ــينمائيَّ ــة والسِّ ــة النَّاعمــة الفنّيَّ قافيَّ لبــة، ومنجزاتهــا الثَّ بيــن تغــوّل قدراتهــا العســكريّة الصَّ
ــة الَّتــي تُســوّغ شــنّ الحــروب علــى شــعوب العالــم. وهــا هــي أوروبــا تخســر  والإعلاميَّ
ــباق نحــو الأنمــوذج العالمــيّ، بعدمــا فشــلت فــي أنْ تبقــى قُــدوةً ثقافيّــةً وحضاريّــةً،  السِّ
ــم  ــات المتَّحــدة، وحــلّ مشــكلاتها مــع العال ــا للولاي ــكّ تبعيّته وبعدمــا عجــزت عــن ف
ئيــس الفرنســيّ نفســه امانويــل ماكــرون يقــرّ فــي مؤتمــر للسّــفراء،  الإســلاميّ. وهــا هــو الرَّ
ــة  ــل انتهــاء الهيمنــة الغربيّ ــة لبــلاده: »نحــن نعيــش حقبــة تمثّ ياســة الخارجيّ تنــاول السِّ

علــى العالــم... يجــب إعــادة التَّفكيــر بالنِّظــام الدّولــيّ القائــم«.
ــها؛  ــاج نفس ــادة إنت ــركا، أو إع ــار أمي ــن انهي ــر ع ــرون كُثُ ــاء ومفك ــب علم ــا كت كم
لتصبــح دولــة داخــل »السّــور« كمــا هــو حــال الإمبراطوريّــة البريطانيّــة الَّتــي تفكّكــت 

ول. ــدُّ ــة ال ــةً، شــأنها شــأن بقيّ ــةً عاديّ وعــادت دول
ــك  ــر، وكذل ــن توفل ــيّ ألفي ــار الأميرك ــك الانهي ــع ذل ــن توقُّ ــب ع ــن كت ــمّ م ــن أه م
ــر الأميركــيّ بــول كينيــدي، فــي كتابــه »صُعــود القِــوَى العظمــى  المــؤرّخ والمُفكِّ
وســقوطها«، الصــادر فــي العــام 1988م، الّــذي رأى فيــه أنّ الولايــات المتّحــدة تتراجــع 
راجــع إذا مــا اســتمرّ ســينعكس علــى الأبعــاد  علــى المســتوى الاقتصــاديّ، وأنّ ذلــك التَّ
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الأخــرى لعناصــر القــوّة الأميركيّــة. وخلــص إلــى أنّ الإنفــاق العســكريّ الكبيــر، فضــلًا 8
عــن الالتزامــات الإنفاقيّــة الواســعة، أصبحــت فــوق طاقــة الولايــات المتّحــدة. وانتهــى 
ــر  ــركا المصي ــى أن تواجــه أمي ــؤدّي إل ــي ســوف ي ــن أنّ الاتّجــاه الحال ــر م ــى التَّحذي إل

ــة ســابقة. ــوَى إمبريالي ــه قِ ــذي واجهت الّ
ــال:  ــار، أمث ــابٌ كب ــرها كتَّ ــيكٍ، نش ــيٍّ وش ــارٍ أميرك ــن انهي ــرة ع ــات كثي ــاك كتاب هن
ــقوط  ــا: »س ــي كتابيهم ــون، ف ــد سوانس ــي وجيرال ــاري فيج ــن ه ي ــن الاقتصاديَّ المُحلِّلي
أميــركا قــادم فمــن يوقفــه؟«. وكذلــك رونالدهوايــت فــي كتابــه »صعــود أميــركا كقــوة 
عظمــى وهبوطهــا«، ومستشــار الأمــن القومــيّ للرئيــس كارتــر، زبغنيــو بريجنســكي، فــي 
ــيطرة أو الانفــلات«، والفيلســوف الفرنســيّ روجيــه غــارودي  كتابــه »خــارج نطــاق السَّ
فــي كتابــه »أميــركا طليعــة الانحطــاط«، والخبيــر الفرنســيّ إيمانويــل تــود فــي كتابــه »مــا 

ــة«...   بعــد الإمبراطوريّ
لــم تعــد الحضــارة الغربيّــة أنموذجًــا مُقنعًــا لشــعوب العالــم. وإذا كان الغــرب 
ــه  م ــا تقدُّ ــك. أمّ ــه كذل ــي أنّ حضارت ــك لا يعن ــكريّة؛ فذل ــه العس ــا بقوّت ــزال مهيمنً لا ي
ــس  ــيطرة والتَّجسُّ ــيبرانيّة، مــن أجــل السَّ ــة والسّ قميّ ــة والرَّ علــى المســتويات التّكنولوجيّ

ــارة.  ــانيّ للحض ــد الإنس ــرات البُع ــن مؤشِّ ــس م ــك لي ــويق، فذل ــس والتَّس ناف والتَّ
لا يمكــن تجاهــل مــا يجــري فــي الغــرب مــن تحــوّلات؛ فالعالــم الإســلاميّ 
مجــاور لذلــك الغــرب، وهــو الَّــذي تأثّــر بــه وعــاش تحــت احتلالــه ســنوات طويلــة. ولا 
ــة والإســلاميّة.  ــدان العربيّ ــا يجــري فــي البل ــر ممّ ــرًا فــي كثي يــزال الغــرب فاعــلًا ومؤثّ
ــرت، ولــم تعــد نظــرة دهشــة وإعجــاب  لكــن نظــرة أولئــك إلــى ذلــك الغــرب قــد تغيّ
ــن  ــن، وم ــن والباحثي ــن المفكّري ــر م ــات كثي ــر. ب ــع عش اس ــرن التَّ ــي الق ــت ف ــا كان كم
ــة  ــتعادة الثّق ــع اس ــن موق ــة، وم ــم المختلف ــم وتجاربه الحــركات الإســلاميّة باتّجاهاته
ــة  ــانيّة وأخلاقيّ ــة وإنس ــة حضاريّ ــل نقديّ ــر رؤى وبدائ ــات أكب ــون بثب ــذَّات، يطرح بال

ــك الغــرب.  لذل
ــف نشــأ  ــن مِنظــار البحــث العلمــيّ كي ــوم أن نتجاهــل م ــن الي ــن المُمْكِ ــد م ــم يع ل
ريــن »أســطورة الغــرب«. وكيــف أسّــس ذلــك  ــذي يطلــق عليــه بعــض المفكِّ الغــرب الَّ
ــع والهيمنــة؟ إلــى مــا يقــرّ بــه كثيــر مــن الباحثيــن  ــا لسياســات التَّوسُّ ــا وعمليًّ الغــرب فكريًّ

يــن مــن مؤشّــرات أفولــه الَّتــي باتــت جليّــة واضحــة.  الغربيِّ
ــع  ة م ــة والإســلاميَّ ــا العربيَّ ــة بلدانن اهــن عــن علاق اريخــيّ والرَّ ــاش التَّ ــي هــذا النق ف



9 ــذي نريــده مــع مختلــف شــعوب العالــم، عقــدت  الغــرب، ومــع المســتقبل الإنســانيّ الَّ
كليــة الأديــان والعلــوم الإنســانيّة فــي جامعــة المعــارف مؤتمــرًا دوليًــا بعنــوان »تحديــات 
الحضــارة الغربيّــة، مقاربــات عربيّــة واســلاميّة« تــمّ نشــر الأوراق  البحثيــة التــي قدّمــت 

فيــه فــي هــذا العــدد مــن المجلــة .
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حبیب الله بابائی

الدّین في العملیّة الحضاریّة
بين الإسلام والغرب

ملخص

ــبه والتَّمايُــز بينهــا وبيــن  تتجلّــى ماهيّــة الحضــارة الإســلاميّة عندمــا تتّضــح أوجــه الشَّ

ــارة  ــلاميّة، الحض ــارة الإس ــة للحض ــارات المنافس ــد الحض ــة. وأح ــارات المنافس الحض

ــاك  ــا أنّ هن ــع الحضــارة الإســلاميّة بشــكلٍ جــذريّ، كم ــوم م ــف الي ــي تختل ــة الّت الغربي

ــا  ــا عــن تشــكّل الحضــارة الإســلاميّة. وإنّ م ــكّلها وماضيه ــار تش ــي مس ــة ف ــا مُهمّ فروقً

تتمحــور حولــه هــذه المقالــة وتؤكّــده هــو، الدراســة المقارنــة لتاريــخ تشــكّل الحضارتَيْــن: 

اريخــيّ. ولا تبحــث هــذه  ــة فــي مســارهما التَّ ــة والإســلاميّة واختلافاتهمــا الجذريّ الغربيّ

الدراســة المقارنــة جميــع العناصــر الحضاريّــة؛ بــل تركّــز حصرًا علــى عنصر الدّيــن ومكانة 

الدّيانــة المســيحيّة فــي الحضــارة الغربيّــة والدّيانــة الإســلاميّة فــي الحضــارة الإســلاميّة، 

وتعمــل علــى دراســة ذلــك فــي ثــلاث مراحــل؛ التأســيس، والنّمــوّ، والأفــول فــي كلٍّ مــن 

الحضارتيــن. وفــي هــذه المقالــة، تــمّ تفســير مصيــر الحضــارة الإســلاميّة بشــكلٍ مختلــفٍ 

تمامًــا عــن تاريــخ الحضــارة المســيحيّة، وســيتمّ لحــاظ تاريــخ هذيــن الديانتين فــي هاتين 

رئيــس قســم الأبحــاث الحضاریــة والدراســات الاجتماعيــة بالمعهــد العالی للعلــوم والثقافة الإســامية   *
فــي قــم المقدســة، حائــز علــى شــهادة دكتــوراه مــن جامعــة طهــران فــي مجــال التاريــخ والحضــارة.

*



13 فــاوت بيــن هاتيــن الحضارتيــن.  الحضارتيــن، بوصفهمــا أحــد نقــاط الارتــكاز فــي التَّ

مقدّمة 

ــبٌ  ــة نصي ــي الحضــارة الغربيّ ــن المســيحيّ ف ــن، للدّي ــن الحضاريّتي ــي كلا العمليّتي ف
ــا  ــلّ كلٌّ منهم ــث يحت ــلاميّة، حي ــارة الإس ــي الحض ــلاميّ ف ــن الإس ــن الدي ــف ع مختل
ــة مُتمايــزة عــن بعضهمــا بعضًــا. والإشــكاليّة الأســاس الــذي تســعى هــذه المقالــة  مكان
ــة عنهــا هــي: إيضــاح هاتيــن المكانتيــن ومقارنتهمــا ببعضهمــا بعضًــا، مــن  ــى الإجاب إل
أجــل دراســة ومقارنــة نصيــب كلّ مــن الإســلام والمســيحيّة ومقارنتهمــا وإســهامهما فــي 
ــة. ويمكــن لهــذه الدراســة والمقارنــة أن تكــون  تكويــن الحضارتيــن: الإســلاميّة والغربيّ
ل فــي التَّمييــز بيــن الحضارتيــن: الإســلاميّة والغربيّــة؛ كمــا أنّــه مــن  إحــدى نقــاط التَّحــوُّ
المُمكــن الإضــاءة علــى النّقــاط المشــتركة بين هاتيــن الحضارتيــن. وبمعرفــة أنّ الحضارة 
ــف كان  ــي: كي ــؤال الآت ــذٍ يُطــرح السّ ــانيّة«، عندئ ــات الإنس ــام للعلاق ــر نظ ــي » أكب تعن
ــة الكبــرى فــي السّــياقات  ــرات الحضاريّ تصــرّف الإســلام والمســيحيّة فــي إيجــاد التغيّ
ــيّ الكبيــر،  ــاء المجتمــع الدين ــة؟ فهــل طــوى الإســلام، أو المســيحيّة، فــي بن غيــر الدينيّ
ــا فــي التغيّــرات والتطــوّرات الحضاريّــة، أم أنّ مســار التطــوّرات الحضاريّــة  مســارًا منطقيًّ
ــا، غيــر منظــمٍ وتابــع للاحتياجــات الكبــرى اليوميّــة للبشــر فــي الغــرب، أو فــي  كان طبيعيًّ

ــة(؟1.  ــم الإســلاميّ )شــبكة الحاجــات الاجتماعيّ العال

ــى نقــاط الاختــلاف بيــن الإســلام  ــة فقــط عل ــمّ الاقتصــار فــي هــذه المقال إذا مــا ت
والمســيحيّة فــي تشــكيل الحضارتيــن: الغربيّــة والشــرقيّة، عندهــا لــن تكــون معقّــدة للغاية 

طبعًــا، هنــاك العديــد مــن الأســئلة المُهمّــة الأخــرى بهــذا الخصــوص الّتــي يجــب أخذهــا فــي   -1
الحســبان عنــد مقارنــة الحضارتيــن: الإســاميّة، والمســيحيّة؛ هــل اســتطاع الإســام والمســيحيّة 
ــة أن يحقّقــا مســتوى مــن الحضــارة، وأن يُجسّــدا نفســيهما فــي ذلــك  اريخيَّ فــي مســيرتهما التَّ
المســتوى الكبيــر. أم أنّ المســيحيّة ولعــلّ الإســام، لــم يســتطيعا الارتقــاء مــن مســتوى الثقافــة 
إلــى مســتوى الحضــارة؟ ومــن بيــن العناصــر والبنــاءات الحضاريّــة المُهمّــة مثــل: العلــم، والأخاق، 
والعقانيّــة، والمعنويّــة، والقــوّة، والرّأســمال؛ أيٌّ منهــا تــمّ إيجاده بوســاطة المســيحية فــي الحضارة 
الغربيّــة؛ وأيٌّ منهــا تــمّ إيجــاده فــي الحضــارة الإســاميّة بوســاطة الإســام؟ وأساسًــا، هــل كانــت 
ــس لحضــارةٍ مــا، أو مــن جانــب  يــن المُؤسِّ غييــرات مــن جانــب الدِّ لات والتَّ نقطــة بدايــة التّحــوُّ
لات  حــوُّ لبــة أم نقطــة الارتــكاز للتَّ غييــر فــي الأنظمــة الاجتماعيّــة الصَّ النَّبــيّ المُؤسّــس؟ هــل كان التَّ

ــة؟ ــة والمعنويَّ والتَغييــرات كانــت فــي الأنظمــة الثقافيَّ
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وســتكون مجــرّد فهرســةٍ لقائمــة نقــاط الافتــراق؛ إذ إنّ صعوبــة العمــل تكمــن فــي أنّــه على 14
الرّغــم مــن وجــود الاختلافــات فــي كلٍّ مــن حركتــي الحضارتيــن: الغربيّــة والإســلاميّة، 
ــة بينهمــا ؛ بحيــث يجعــل تحليــل هذيــن  ولكــن هنــاك العديــد مــن أوجــه الشــبه الجدّيّ

الديانتيــن ومقارنتهمــا فــي العمليّــة الحضاريّــة أكثــر صعوبــة. 

أحــد المؤشّــرات المهمّــة فــي حضــارة الغــرب هــي العلمانيّــة والعلمنــة - بحيــث جُعــل 
ــة عــن  الديــن فيهــا علــى الهامــش - ولعــل الأمــر نفســه يكفــي لفصــل الحضــارة الغربيّ
ــه يوجــد أيضًــا فــي التاريــخ  الإســلاميّ وحضارتــه نقــاط  الحضــارة الإســلاميّة؛ ذلــك أنّ
مهمّــة فــي النزعتيــن: الدنيويّــة والعرفيّــة. كذلــك ربّمــا يمكــن ملاحظــة أحــد الاختلافــات 
ــي  ــيّ )البلوراليســم( ف ــيّ والثقاف ــدّد المذهب ــي الوجــود النوعــيّ للتع ــن ف ــن الحضارتي بي
الحضــارة الغربيــة؛ ولكــن بإلقــاء نظــرةٍ إلــى التّاريــخ الإســلاميّ وحضارتــه أيضًــا يمكــن 
مشــاهدة مثــل ذلــك التنــوع المذهبــيّ والثقافــيّ، ومصــداق ذلــك موجــودٌ فــي كتــب المِلَــل 

والنّحــل، والاختــلاف بيــن المذاهــب الإســلاميّة فــي التّاريــخ الإســلاميّ. 

والآن يُطــرح الســؤال الآتــي وهــو أنّــه بنــاء لأوجــه الشــبه والافتــراق هــذه، مــا نقــاط 
ل الدينــيّ فــي تاريــخ الحضارتيــن: الإســلاميّة والغربيّــة، ومــا الاختــلاف بيــن هذين  التحــوُّ

الدينيــن فــي بنــاء الحضــارة وتكوينهــا؟ 

ــدة.  ــةٍ واح ــي مقال ــاق ف ــعة النّط ــئلة الواس ــذه الأس ــع ه ــن جمي ــة ع ــن الإجاب لا يمك
ولذلــك،  ســنتطرّق فــي هــذه المقالــة إلــى ثــلاث مراحــل: التّأســيس، والنّمــوّ، والتكامــل، 
والنهايــة فــي الحضارتيــن: الإســلاميّة والغربيّــة1، وســنوضّح الاختلافــات المحتملــة 
والممكنــة بينهمــا. ويجــب الإذعــان بــأنّ خاتمــة هــذه المقالــة ونهايتهــا، هــي نقطــة بدايــة 
ــى  ــف أقص ــذل المؤل ــد ب ــوع. ولق ــذا الموض ــي ه ــة ف ــر جدّيّ ــاتٍ أكث ــاتٍ ودراس لتحقيق
جهــده فــي هــذه المقالــة؛ لتقصّــي الاختلافــات بيــن الحضارتيــن: الغربيّــة والإســلاميّة من 
عــب  النّاحيــة التّاريخيّــة للعمليّــة الحضاريّــة فيهمــا؛ ولكــن مثــل هــذا العمــل العظيــم والصَّ
لا تشــكّل هــذه المقالــة ســوى مدخــلًا ومقدّمــة لمثــل هــذا الموضــوع حتّــى يتــمّ تمهيــد 

ــة. الطريــق أمــام الدراســات الأكثــر جدّيّ

علــى الرّغــم مــن أنّــه ربّمــا لا يوجــد بخصــوص الحضــارة الغربيّــة بحــثٌ حــول ركودهــا وأفولهــا،   -1
ولكــن بوصفــه تصويــرًا أساسًــا حــول تلــك المرحلــة فــي الغــرب، يمكــن الاســتفادة مــن الإطــار 
ــة  ــى ثاث ــيّ إل ــم الغرب ــذي يُقسّــم العال ــال: لوفــان بومــر، الَّ الفكــريّ لبعــض المُفكّريــن مــن أمث

ــر، 1384(. ــان بوم ــم والاضطــراب )anxiety( )لوف ــن، والعل عصــور: الدي
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إنّ نقطــة ارتــكاز الحضــارة الغربيّــة هــو التاريخيــن: اليونانــيّ والرومانــيّ. لقــد شــكّل 
ــة  ــة، ســواءً لناحي ــي الحضــارة الغربيّ ــة ف ــان نقطــة البداي ــان والروم ــم لليون ــخ القدي التاري
التقــدّم الزمنــيّ، أم لناحيــة التأثيــر الّــذي حصــل عــن طريــق القدّيــس بولــس فــي تشــكيل 
المســيحيّة، وكذلــك لناحيــة المرجعيّــة الّتــي ظهــرت فــي عصــر النهضــة، وتحوّلــت إلــى 
ــم  ــارزًا فــي الغــرب القدي ــيّ. إنّ مــا كان ب ــى الإنســان الغرب ــة بالنّســبة إل أســطورة حضاريّ
ــة المُســتمدّة مــن  ــة القديمــة، هــو نــوعٌ مــن العلمن ــة والرومانيّ وفــي الحضارتيــن: اليونانيّ
ــر )المدينــة(. فــي الحقبــة القديمــة، وطالمــا كان الدّيــن هــو الحاضــر علــى مســرح  التحضُّ
ــمّ  ــا نشــأت المــدن، ت ــة؛ وعندم ــاة الحضريّ ــرٍ للحي ــن خب ــاك م ــم يكــن هن الأحــداث، ل
إزاحــة الأديــان - الّتــي كانــت ذات هويّــة عائليّــة - جانبًــا وتهميشــها حتّــى لــم يعــد لهــا 
أيّ حضــورٍ فــي الحيــاة اليوميّــة. بعبــارةٍ أخــرى، فــي تلــك النّقطــة التّاريخيّــة، هنــاك نســبة 
عكســيّة بيــن الحيــاة الحضريّــة والديــن. فالحيــاة الحضريّــة لا تتحمّــل الديــن، وكذلــك 

الديــن ليــس لديــه قــدرة تدبيــر الحيــاة الحضريّــة. 

فــي العصــر الهومــريّ الیونانــيّ )مــن القــرن الثانــي عشــر إلــى القــرن الثامــن عشــر قبــل 
الميــلاد( تــمّ اســتبدال البنيــة العائليّــة القديمــة )جينــوس( بِبِنْيــة حضريّــة )مدنيــة( حديثــة 
وظهــرت المدينــة - الدولــة، ونشــأت اجتماعــاتٍ جديــدة باســم »بوليــس«؛ مــا أوجــب 
كلّ ذلــك تحــوّلاتٍ واســعة فــي مختلــف المجــالات1. ومــن ناحيــةٍ أخــرى، دفــع الارتبــاط 
يــن  عــرّف إلــى العوالــم الأخــرى والأفــكار الجديــدة، باليونانيِّ بالحضــارات الأخــرى والتَّ
ــيس  ــم لتأس ــة، وحفّزه ــهم القديم ــم واُسُس ــق بأصوله ــا يتعلّ ــاؤمًا بم ــر تش ــوا أكث ليصبح
مؤسّســة اجتماعيّــة جديــدة. وكان لتلــك النّكتــة فــي مــا يخــصّ العلاقــة مــع الديــن أهمّيّــة؛ 
إذ كلّمــا ازداد التعــرّف إلــى  الأديــان والحضــارات الأخــرى، اتّجــه الديــن نحــو الأفــول. 
لقــد واجــه الغربيّــون دائمًــا، قبــل الميــلاد )الديانتيــن: اليونانيّــة والرومانيّــة( وبعــد الميلاد 
يانــات الأخــرى، بمــا فــي  )المســيحيّة(، تحدّيــاتٍ كبيــرة فــي تعاملهــم مــع المذاهــب والدِّ
، الديــن الإســلاميّ، ولقــد أدّى تعرّفهــم  إلــى باقــي  ذلــك الديانــة الأهورامازديّــة. ومِــنْ ثَــمَّ
الأديــان وحتّــى الارتبــاط بالتشــعّبات الأخــرى للمســيحيّة )مثــل المســيحيّة الأرثوذكســيّة 
ــة  ــي العمليّ ــن ف ــاء الدي ــة وإلغ ــى العلمن ــة( إل ليبيّ ــروب الصَّ ــة الح ــي بداي ــة ف ــي بيزنط ف

بهمنش، 1375: ص 59-57.  -1
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الحضاريّــة للغــرب )المســيحيّة الكاثوليكيّــة(1. 16

ــل الميــلاد(  ــان القديــم )750 قب ــل الميــلاد فــي اليون ينبغــي عــدّ عصــر النهضــة قب

د المــدن، ومرحلــة براغماتيّــة السوفســطائيّين، مرحلــة إلغــاء الديــن مــن مشــهد  عصــر تعــدُّ

الحيــاة2. ویُعــدّ كل مــن التنــوّع الحضــريّ، وظهــور طبقــات اجتماعيّــة جديــدة، والخطوط 

الطبقيّــة الفاصلــة، وفصــل العامــة )Plebs( عــن المــدن وحرمانهــم مــن القوانيــن المدنيّــة 

والشــؤون الحكوميّــة3. وإيجــاد النــزاع  الاجتماعــيّ واختلافــه4. وتشــكّل المؤسّســة 

الاجتماعيّــة الجديــدة، والمقاومــة العامّــة للنّبــلاء  Patrician( لاكتســاب الامتيــازات 

العســكريّة والاقتصاديّــة5. والدخــول إلــى المــدن، وبدايــة النــزاع السياســيّ للحصــول علــى 

ــلطة6. وتعقيــدات النّظــام السّياســيّة، وظهــور المناصــب الإداريّــة والسّياســيّة المتعــدّدة  السُّ

والمختلفــة7. وتجزئــة الأراضــي، ونشــأة الملكيّــة الفرديّــة، والانهيــار التدريجــيّ للاقتصــاد 

القائــم علــى الأرض، الــذي لــم يكــن لأحــد الحــق تملكهــا ســوى المُتديّنيــن8. وظهــور 

صناعــاتٍ ومهــنٍ، مثــل: صناعــة الفخــار، والنجــارة، والحــدادة، والدباغة، وغيرهــا. وظهور 

النّقــود الّتــي لا تخضــع للشــروط الدّينيّــة؛ بحيــث يســتطيع حتّــى العامــة امتلاكهــا9. وفــي 

النهايــة، ســقوط النّبــلاء، وإلغــاء احتــكار الأرســتقراطيّة لإدارة الأمــور، وإلغــاء الشــروط 

الدينيّــة فــي المواقــع الاجتماعيّــة والسّياســيّة فــي أثينــا، کلّ تلــك المظاهــر مــن الحــوادث 

دوكولانج، 1343: ص 236.  -1

دوكولانج، 1343: ص205-203.  -2

دوكولانج، 1343: ص245-246.  -3

رابيسون، 1370: ص 167.  -4

دوكولانج، 1343: ص 288.  -5

دوكولانج، 1343: ص 293.  -6

رابينسون، 1370: ص157.  -7

يغر وبايديا، 1376، ج1: ص309.  -8

ــفلى للمجتمــع، وكان ذلــك بدايــة ثــورةٍ أخــرى.  ل تمكيــن الطبقــات السُّ حــوُّ لقــد أوجــب ذلــك التَّ  -9
ياســيّة  ــاحة السِّ ــلطة فــي السَّ ــى السُّ نافــس عل ــة، انتقــل التَّ ــر تحــوّل جــزء مــن العامّ ــى إث وعل
بيــن الطبقــات الاجتماعيّــة إلــى مرحلــةٍ جديــدةٍ، وقــد فاجــأ ذلــك النُّبــاء ) دوكولانــج، 1343: ص 

 .)287



17 المصيريّــة الّتــي ســبّبت خــروج الديــن مــن دورة التحــوّلات الاجتماعيّــة والثقافيّــة1. ومنــذ 
ذلــك الحيــن، أصبــح مــلاك الإدارة  والسّياســة ومعيارهمــا هــو »صــلاح العامّــة« )علــى 

الظاهــر( بــدلًا مــن الديــن، وتــمّ وضــع تمــام القوانيــن وفقًــا لذلــك2.

يبــدو فــي ذلــك التُّحــوّل التّاريخــيّ للغــرب مــن مجتمــعٍ دينــيّ إلــى حضــارةٍ علمانيّــة، 
ــا. ويــرى بنغســون وجــوب مقارنة مكانة السّوفســطائيّين  أنّــه كان  للسّوفســطائيّين دورًا مهمًّ
ــذان  ــد كان ه ــلاديّ: »لق ــر مي ــن عش ــرن الثام ــي الق ــر ف ــوم التنوي ــع مفه ــان م ــي اليون ف
ــي  ــان ف ــدو أنّ اليون ــم«3. ويب ــي العال ــي تركاهــا ف ــرات الّت ــي التأثي الفكــران متشــابهين ف
ــانٌ  ــل كان يون ــيّ؛ ب ــان الأفلاطون ــان الفلســفيّ، أو اليون ــم يكــن اليون ــه، ل ــة حضارت مرحل
ــة  ــان4، وفردانيّ ــة الإنس ــر محوريّ ــه فك ــب في ــطائيّة، ويغل ــة السّوفس ــه الثّقاف ــيطر علي تس

ــى الفكــر الجماعــيّ لأفلاطــون5.  السّوفســطائيِّين عل

ــراع مــع الكيانــات الشــرقيّة -  فــي العصــر الهلينــيّ، الّــذي يجــب تســميته بعصــر الصِّ
الإيرانيّــة الأخــرى وتوسّــع الإمبراطوريّــة اليونانيّــة6، اســتغلّ فيليــب المقدونــي أولًا ومِــنْ 
ــو  ــرب نح ــيع الغ ــدأ بتوس ــن، وب ي ــة لليونانيِّ ــروف المُتأزّم ــي الظ ــكندر المقدون ، الإس ــمَّ ثَ
الشــرق. لقــد شــكّل إيجــاد عالــمٍ هلينــي، وتأســيس إمبراطوريّــة تحــت ســيطرة الهلينيّيــن، 
الهاجــس الأســاس لليونانيّيــن فــي تلــك الحقبــة. والمســألة المُهمّــة فــي تلــك المواجهــة 
ــن  ــع الدي ــم م ــي احتكاكه ــون ف ــا اليونانيّ ــي تقبّله ــار الت ــك الآث ــران، تل ــان وإي ــن اليون بي
يــن. فاليونانيّــون وبســبب الفــراغ الإيمانــيّ والدينــيّ، خضعــوا أمــام الآلهــة  وآلهــة الإيرانيِّ
الشــرقيّة - التــي كانــت محــلّ اعتقــادٍ واحتــرامٍ شــديدين مــن قِبــل الإيرانيّيــن - وبتركهــم 

دورانت، 1370: ص295-294.  -1

دورانت، 1370: ص 336.  -2

بنغسون، 1376: ص 142-141.  -3

ــن(، يمكــن الاســتفادة  مــن خــال الآثــار الأولــى الّتــي يمكــن الحصــول عليهــا منهــم )أي اليونانييِّ  -4
بوضــوح بــأنّ الإنســان يقــع فــي مركــز تفكيــر اليونانيّيــن؛ آلهتــم علــى صــور البشــر؛ وكانــت قضيّة 
الجســم البشــري مــن أهــمّ قضايــا الفــن التشــكيليّ وحتــى الرســم. )يغــر وبايديــا، 1376: ص29(.

وفــق مــا يعتقــده مُفسّــرو تاريــخ اليونــان، أنّ تلــك النكتــة؛ أي نشــر فلســفة الفرديّــة الإفراطيّــة   -5
ــة  ــك الدول ــي ســقوط تل ــا، كان ســببًا ف ــيّ لأثين ــعٍ الجغراف ــن والموق ــداءٍ خارجييِّ ــع وجــود أع م
ــوى العــدو«  ــة بوســاطة ق ــى المــدن اليونانيّ ــا، والاســتياء عل ــي عليه وســيطرة فيليــب المقدون

ــا، 1376: ص127(. ــر وبايدي )يغ

يغر وبايديا، 1376: ص 306-288.  -6
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لديانتهــم القديمــة، نســوا آلهتهــم الســابقة فــي اليونــان1. وكلام ويــل دورانــت بذلك الشــأن 18
لافــتٌ للنّظــر؛ إذ يقــول: »أعطــى اليونــان الفلســفة للشــرق، والشــرق أعطى الديــن لليونان. 
ــدّة  ــوى ع ــا س ــن يتحمّله ــم يك ــفة ل ــح؛ لأنّ الفلس ــو الفات ــال ه ــذا المج ــي ه ــن ف والدي

معــدودة؛ فــي حيــن أنّ الديــن يشــكّل عــزاءً للكثيريــن«2.

ــا بالنســبة إلــى الحضــارة الرومانيــة وإمبراطوريّتهــا هــو الحقــوق الرومانيّــة،  مــا كان مهمًّ
وليــس ديــن الرومانيّيــن. فديــن الرومانيّيــن كان ثقافــة لا ســهم لهــا فــي الهيكليّــة؛ بــل بدلًا 
مــن ذلــك، كانــت الحقــوق الرومانيّــة مُتأصّلــة ومُتمأسســة فــي بِنْيــة الإمبراطوريّــة الرومانيّة؛ 
إذ إنّ عصــر جمهوريّــة رومــا، هــو عصــر المؤسّســات القانونيّــة فــي رومــا؛ مؤسّســاتٌ مثــل: 
مجلــس الشــيوخ الّــذي كانــت وظيفتــه تشــريع القوانين3 ؛ مجلس الشــعب الّــذي كان يؤيّد 
مقترحــات مجلــس الشــيوخ، أو يرفضهــا4 ؛ القنصــل الــذي كان  يقــوم بتنفيــذ القوانيــن 

المقــرّة5 ؛ والديكتاتــور الــذي كان يُنتخــب مــن قِبــل مجلــس الشــيوخ عنــد الأزمــات6  .

ومانيّــة، التّزامــن بيــن نمــوّ المســيحيّة  المســألة المهمّــة فــي مرحلــة أفــول الحضــارة الرُّ
ــن أنّ ظهــور المســيحيّة كان  ــة؛ إذ يعتقــد بعــض المؤرّخي ــة الرومانيّ وســقوط الإمبراطوريّ
ــى  ــد قضــى عل ــدة ق ــن بخصائصــه الجدي ــك الدي ــة؛ إذ إنّ ذل ســبب ســقوط الإمبراطوريّ
ــة الشــرقيّة.  المذهــب الرومانــيّ القديــم وبــدلًا مــن الرواقيــة، اســتبدل نوعًــا مــن الغنوصيّ
وكذلــك، قــادت المســيحيّة الفكــر العــام حــول هــذا العالــم إلــى عالــمٍ آخــر ، وأجبــرت 
ئيــس. ومــن أهــداف المســيحيّة، التَّغيير  ــعادة الشــخصيّة هدفهــم الرَّ النــاس علــى جعــل السَّ
فــي ثقافــة الإمبراطوريّــة، والابتعــاد عــن الحــرب وســفك الدمــاء حتــى تتمكّــن عــن طريــق 
مبادئهــا الأخلاقيّــة القائمــة علــى عــدم المقاومــة والسّــلام والمحبّــة، مــن إيجــاد النظامين: 
ــيّ  ــك، أدّى نفــوذ عناصــرٍ مــن الفكــر اليونان ــويّ فــي الغــرب7. مــع ذل الإنســانيّ، والمعن

رابينسون، 1370: ص 464.   -1

دورانت، 1370: ص 647.  -2

آدميت، 1376: ص 164  -3

آدميت، 1376: ص 166-167؛ كذلك: مورغان، 1389: ص 481-480.  -4

آدميت، 1376: ص 164-163.  -5

آدميت، 1376: ص .168   -6

علــى الرّغــم مــن تزامــن ظهــور المســيحيّة مــع ســقوط الرومــان، ولكــن يجــب القــول: إنّــه قبــل   -7
ــة الفاســدة الســياق لأفــول الحضــارة       المســيحيّة، مهّــد الديــن المنحــط والآلهــة الرومانيّ



19 وثقافتــه والتــراث اليهــوديّ فــي المســيحيّة )المســيحية قبــل بولــس(، إلــى تحويــل 
المســيحيّة إلــى شــكلٍ فعّــالٍ ومُؤثّــر فــي الديــن وتحويلــه إلى ثقافــة مُتأثّــرة ببيئتــه وتاريخه. 

ــي  ــة )ف ــارة الغربيّ ــيس الحض ــر تأس ــم، وعص ــر القدي ــول العص ــل ح ــا قي ــلًا عمّ فض
اليونــان ورومــا(، تجــدر الإشــارة إلــى أنّ كــون اليونــان والرومــان هــو البدايــة لغــرب اليوم، 
مــن حيــث إنّــه أولًا كان ولا يــزال اليونــان والرومــان القديــم فــي المرحلــة الجديــدة بعــد 
ــا، لا تــزال الفلســفة اليونانيّــة والحقــوق الرومانيّــة  ا للرجــوع والعــودة؛ ثانيً النهضــة محــلًّ
ــي  ــن ف ــة الدي ــى مكان ــرة إل ــزال النّظ ــا، لا ت ــه؛ ثالثً ــذة في ــوم وناف ــي غــرب الي حاضــرة ف
الحضــارة الغربيّــة المعاصــرة )النَّظــرة العلمانيّــة(، تشــبه الغــرب القديــم ومتأثــرةٌ بــه. إنّ 
اريخــيّ، منتهــاه الغــرب العلمانــيّ المعاصر؛  ــع المنطقــيّ للغــرب القديــم فــي ســيره التَّ التوسُّ
بحيــث إنّــه ربمــا يمكــن القــول: إنّ العلمانيّــة مــن النَّاحيــة التاريخيّــة كانت ولا تــزال جزءًا 

مــن طبيعــة الحضــارة الغربيّــة.  

أســيس فــي الغــرب القديم مرحلــة دينيّة،  هكــذا، يجــب التأكيــد أنّــه لــم تكن مرحلة التَّ
ولــم يكــن الدّيــن فــي تشــكيل الحضــارة الغربيّــة يقــع فــي مركــز الحضــارة القديمــة. وبعــد 
ميــلاد المســيح، لــم تُجعــل المســيحيّة أيضًــا فــي المركــز الحضــاريّ؛ إذ مــع تزامــن ظهــور 
عيســى المســيح Q، لــم يتــمّ تأســيس مدينــةٍ مســيحيّة، ولم يكن المســيحيّون يعيشــون 
 ،Q الحرّيّــة والأمــان فــي حياتهــم الدينيّــة. وعلــى الرّغــم مــن أنّ ظهور عيســى المســيح
كان ظهــورًا لشــخصيّة اجتماعيّــة وسياســيّة، ولذلــك الســبب، كان محــلّ تعــرّضٍ وهجــوم 
، أحضــره اليهــود إلــى حاكــم  ــمَّ ــنْ ثَ مــن الفريســيّين والصّدوقيّيــن وهيــرودوت الأول ومِ
ــض  ــف، وتحري ــة التجدي ــه بالمــوت بتهم ــوا علي ــيّ )بيلاطــس( وحكم ــة الرومان المدين
النّــاس علــى الحــكّام وادعــاء الملكيّــة1. ومــع ذلــك، كان شــعاره فــي ظــلّ الوضعيّــة المادّيّة 
والدنيويّــة للإمبراطوريّــة الرومانيّــة، الزهــد والابتعــاد عــن الدنيــا؛ وربمــا لذلــك السّــبب لــم 
ــه أعــرض  يؤسّــس عيســى المســيح Q لمدينــةٍ، ولــم يســيطر علــى حكومــةٍ؛ حتــى إنّ
عــن الــزواج. وبالنّتيجــة، لــم يســتطع تأديــة دورٍ علــى المســتوى الكلّــيّ للحضــارة الغربيّــة. 

 الرومانيّــة. ومــن وجهــة نظــر دورانــت، كان الديــن الرومانــيّ يــروّج لانحطــاط الأخاقيّ والسّــقوط 
الاجتماعــيّ عبــر رمــوزه المفســدة. لقــد كانــت بــذور الفســاد والجريمــة كامنة فــي الديــن الرومانيّ. 
فآلهتهــم كانــت تســوق الغرائــز الجنســيّة للنــاس بطريقــةٍ فاضحــة ومنحرفــة )دورانــت، 1370، 

ج4، ص 91(.
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وحصــل دخــول المســيحيّة إلــى مجــال السياســة فــي رومــا الشــرقيّة )بيزنطــة(، فــي القــرن 20

الرابــع وطبعًــا فــي ســياق الثقافــة الشــرقيّة - حيــث لــم يكــن الديــن والدنيــا فيهــا قابليــن 

ــة  ــئة الاجتماعيّ ــن التّنش ــة م ــك العمليّ ــتمرّت تل ــد اس ــا -1. لق ــن بعضهم ــال ع للانفص

والسّياســيّة فــي رومــا الغربيّــة زهــاء ألــف عــامٍ، وقــد مكّنــت المســيحيّة بالتزامــن مــع بدايــة 

الحــروب الصليبيّــة مــن المُضــيِّ قُدُمًــا فــي المشــهد السّياســيّ والإدارة الاجتماعيّــة، وأن 

تنفّــذ أنشــطتها العســكريّة فــي قالــب النّظــام الإقطاعــيّ )الفئــودال(. 

إنّ كلّ مــا ذكــر أعــلاه حــول الحضــارة الغربيّــة مختلــفٌ بنحــوٍ جــذريٍّ وبِنْيــويِّ مــع 

تاريــخ العمليّــة الحضاريّــة للإســلام وماضيهــا. فــي الحضــارة الإســلاميّة، لا يوجــد علاقــة 

عكســيّة بيــن الديــن والحضــر، ولا يوجــد علاقــة خلافيّــة بيــن الديــن والارتبــاط مــع ســائر 

الحضــارات؛ فالإســلام فــي الحضــارة الإســلاميّة، قــد نمــا وتكامــل فــي مراكــز حضريّــة 

قبــل المراكــز الريفيّــة والبدويّــة؛ والإســلام قــد توسّــع بشــكلٍ أكبــر فــي علاقتــه مــع ســائر 

الحضــارات، مثــل: الحضــارة الإيرانيــة، أو الحضــارة اليونانيــة والغربيــة. 

ــى الأســفل،  ــى إل ــة، وبســبب فــرض الديــن مــن الأعل ــه فــي رومــا الغربيّ ــر ذكــره أنّ مــن الجدي  -1
ــلطة بيــن البابــا والإمبراطــور. أمّــا  وكان هنــاك خــافٌ وتحــدٍّ حــول مســألة الاســتياء علــى السُّ
ــى رأس  ــا إل ــذ تلقائيًّ ــيّ، وينف ــن الجســم الثقاف ــق م ــن ينطل ي ــد كان الدِّ ة فق ــا الشــرقيَّ ــي روم ف
المجتمــع. وفــي الأســاس، كانــت الثقافــة الشــرقيّة ممتزجــة مــع الدّيــن؛ فــي حيــن أنّ الثقافــة 
ــياقان المتفاوتــان بشــدّة فــي  يــن والمذهــب. ولقــد أثّــر هــذان السِّ الغربيّــة كانــت خاليــة مــن الدِّ
ينيــن )المذهبيــن(. فــي ظــلّ ذلــك الجــوّ الدينــيّ، لــم يكــن تصــوّر فصــل الديــن عــن  تشــكّل الدِّ
يــن كان نافــذًا فــي جميــع الأمــور والشــؤون؛  الكنيســة فكــرةً يمكــن أن يقبلهــا الجمهــور؛ لأنّ الدِّ
بحيــث إنّ الإمبراطــور أيضًــا كان يحســب نفســه الخليفــة الإلهيّــة. ويذكــر جــوان ا. غريــدي بهــذا 
الخصــوص: »لقــد كانــت مســألة الاعتقــاد بقداســة الإمبراطور موجــودة قبل المســيحيّة، واســتمرت 
إلــى عصــر المســيحيّة. وكان الإمبراطــور يــرى نفســه خليفــة إلهيّــة. علــى هــذا الأســاس، لــم يكــن 
ــةٍ  ــد أمّ ــدٍ سياســيّ؛ وإنّمــا عمــل قائ ــد الإمبراطــور عمــل قائ ــى ي ــة عل ــس العامّ تأســيس المجال
دخّــل فــي موضوعــاتٍ ونقاشــاتٍ  ــا وبالاّوعــي التَّ مســيحيّة؛ إذ كان يُطلــب مــن الإمبراطــور تلقائيًّ
ــه بوســاطة ســلطة الحكومــة«  ــدار وتُوجّ ــة، وكانــت تُ ــمّ تشــكيل المجالــس العامّ ــة. لقــد ت إلهيّ
ــة  ــى مقول ــى هــذا الأســاس، اختلفــت نظــرة كلّ كنيســة إل ــدي، 1377: ص148-149(. عل )غري
ــكار  ــول الأف ــارض قب ــة تع ــيّة اليونانيّ ــة الأرثوذكس ــر. فالكنيس ــن الآخ ــة ع ــا والتّقني التكنولوجي
الجديــدة والتماشــي مــع التكنولوجيــا، فــي حيــن أنّ الكنيســة الرومانيّــة فــي القــرون الوســطى، 
ــاعة  تقبّلــت التّقنيــة والتّكنولوجيــا. لهــذا الســبب، تــمّ اســتخدام المنتوجــات الصّناعيّــة، مثــل السَّ
فــي الكنائــس الغربيّــة؛ أمّــا فــي الكنائــس اليونانيّــة، فلــم يتــمّ قبــول مثــل تلــك الأشــياء. )كمبــل، 

و212(. 1374: ص153 



21 فــي الحضــارة الإســلاميّة، قــام نبــيّ الإســلام P بتأســيس المدينــة بعــد ثلاثــة عشــرة 
ــيّ  ــام الاجتماع ــريّ، والنظ ــام الحض ــس النّظ ــع اُسُ ــوّة، ووض ب ــه بالنُّ ــن بعث ــط م ــنة فق س
والسّياســيّ الجديــد. فــي الواقــع لــم تكــن حادثــة الإســلام فــي أرض العــرب مجــرّد تحــوّلٍ 
فــي المعاييــر الأخلاقيّــة؛ بــل تــمّ إنشــاء نظــامٍ سياســيٍّ جديــدٍ فــي ظــلّ الإســلام فــي ذلــك 
العصــر. ومــن هــذا المنظــور، لــم تكــن الهجــرة إلــى المدينــة مجــرّد هــروبٍ مــن مكــة؛ بــل 

فرصــة مــن أجــل بنــاء نظــامٍ جديــدٍ وحيــاةٍ اجتماعيّــة جديــدة. 

ــوى  ــى بالتق ــة الأول ــي المرحل ــب ف ــيّ كان يتطلّ ــن الإله ــع أنّ الدي ــة، وم ــي الحقيق ف
ــا. مــن هنــا، لــم تقتصــر  الفرديّــة، ولكــن التقــوى الشــخصيّة تســتلزم أيضًــا ســلوكًا اجتماعيًّ
التّعليمــات والتأكيــدات الإســلاميّة علــى الإصــلاح الفــرديّ؛ إنّمــا كانــت دائمًــا توصــي 
ــى نطــاقٍ  ــدةٍ عل ــاةٍ جدي ــدّ مــن تحقيــق حي ــمّ بذلــك، وكان لا بُ بإصــلاح المجتمــع وتهت
اجتماعــيٍّ أوســع. مــن هنــا، رفــض الإســلام الرّهبانيــة وســرى الإســلام فــي جميــع مراحــل 
الحيــاة ، وحتّــى إنّــه أثّــر فــي الأبعــاد التجاريّــة والاقتصاديّــة أيضًــا1. وقــد أوجــدت تلــك 
الُامّــة الجديــدة، الّتــي كانــت ذات صبغــة أخلاقيّــة جديــدة مُســتمدّة مــن العلاقــة مــع اللــه، 
ــا؛ بــل ركّــزت أيضًــا علــى  ــة، وليــس أمــرًا فرديًّ ــة - معنويًّ ــا أخلاقيًّ ــا يتضمّــن نظمً صنفً

المســؤوليّة والبيئــة الاجتماعيّــة2. 

ــم  ــا ومصــدرًا للقي ــا منبعً ــي الغــرب كانت ــة والحضــر ف ــة هــي أنّ المدين ــة المُهمّ النّكت
ــة الإســلاميّة، ليســت  ــه فــي المدين ياســيّة؛ فــي حيــن أنّ ــة، والسِّ ــة، والاجتماعيّ الاقتصاديّ
ــة  ــم المدنيّ ــائر القي ــدر لس ــي المص ــة ه ــانيّة والإلهيّ ــم الإنس ــا القي ــا؛ وإنّم ــة بذاته المدين
والحضريّــة. وفــي الأســاس، بــدأت المدينــة الإســلاميّة مــن مــكانٍ كانــت المدينــة الغربيّــة 
ــرى  ــدن الأخ ــع الم ــة، تتب ــة الغربيّ ــوذج المدين ــي أنم ــرة. وف ــها الأخي ــت أنفاس ــد لفظ ق
ــذ  ــة الإســلاميّة« من ــن أنّ »المدين ــي حي ــة الُام(؛ ف ــرى والأســاس )المدين ــة الكب المدين
الأيــام الأولــى، كانــت الأنمــوذج المطلــوب لمختلــف المــدن فــي جوانــب مُتعــدّدة. ولــم 
يكــن الأمــر منحصــرًا بالمدينــة المُنــوّرة؛ بــل الكوفــة، ودمشــق، وبغــداد، وقرطبــة وآســتانة 

مــن وجهــة نظــر مارشــال هادجســون، لا ينبغــي أن ننســي الــدّور المفتاحــي والأســاس للإســام   -1
ــاريّ  ــن التج ــن الأم ــوعٍ م ــاد ن ــي إيج ــببًا ف ــام كان س ــارة. فالإس ــائل والتج ــة الوس ــي تنمي ف
حــرُّك الاجتماعــيّ للأمُّــة الإســاميّة، وحتــى لأولئــك مــن غيــر المســلمين  والاقتصــاديّ، ووفّــر التَّ

.)See: Hodgson, 1974, Vol.1: p.305(

2- See: Ibid: p.173-174.
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كلّهــا كانــت مــدن مثاليّــة تتبعهــا ســائر المــدن وتعدّهــا أنموذجًــا لهــا. ومــن جهــةٍ أخــرى، 22
يُعــدّ تطــوّر المدينــة الأوروبيّــة فــي العصــر الحديث، علامــةً ودليلًا علــى التطوّر الإنســانيّ؛ 
فــي حيــن أنّــه فــي الأنمــوذج الإســلاميّ، يمكــن أن يكــون مثــل ذلــك النّــوع مــن الارتقــاء 
الدنيــويّ نهايــة عمــر دولــةٍ مــا وســقوط العمــران1. ومــن ناحيــةٍ أخــرى، ترتبــط المدينــة 
فــي التّاريــخ الأوروبــيّ بالصناعــة والإصــلاح الدّينــيّ والإصــلاح السياســيّ؛ ولكــن نقطــة 
ارتــكاز تاريــخ الإســلام كانــت العقائــد النَّاشــئة مــن الرســالة الوحيانيّــة للنبــي P الّتــي 
تنشــأ منهــا أيضًــا ظواهــر الحيــاة والأمــور الدنيويّــة2. وكذلــك، ترافقــت المدينــة فــي تاريخ 
ــد الاجتماعــيّ  ــاق والعق ــا نظــامٌ ناشــىٌ مــن الوف بــط3 ونظامه ــوعٍ مــن الضَّ ــع ن الغــرب م
والقانونــيّ؛ بينمــا نــرى فــي تاريــخ الإســلام أنّ نظــام المدينــة منبثــقٌ مــن التربيــة الروحيّــة 

والتنشــئة4 الفرديّــة للأفــراد.  

ــةٍ  ــةٍ زمنيّ ــي مرحل ــة تأســيس الحضــارة الإســلاميّة، وف ــي مرحل ــةٍ أخــرى، ف ــن ناحي م
ا وكتابًــا يتوجّــه للحيــاة الدنيويّــة فــي متنــاول  قصيــرة، أصبــح القــرآن بوصفــه كتابًــا ســماويًّ
النــاس. وتمكّــن النــاس بالرجــوع إليــه مــن رؤيــة أنفســهم فــي حــالٍ مــن الذهــاب والإيــاب 
بيــن النــصّ المُقــدّس والحيــاة، والســعي الدائــم فــي تطبيــق الحيــاة مــع النّــصّ. لذلــك، إنّ 
أهــمّ مســألة فــي مرحلــة التأســيس )مرحلــة 23 ســنة مــن النّبــوّة( كانــت دخــول التعاليــم 
ــاس.  ــة، وإيجــاد تغييــراتٍ فــي ثقافــة النّ ــة إلــى الســياق الثقافــيّ لعــرب الجاهليّ الوحيانيّ
ــنّة« و«تأســيس اُسُــس الحضارة الإســلاميّة  ويُعــدّ »نــزول الوحــي فــي قالبــي الكتــاب والسُّ
علــى أســاس الوحــي الإســلاميّ« مثــل خصيصتيــن أساســيّتين فــي تلــك المرحلــة، كذلــك 
ــة  ــى نــصٍّ واضــحٍ فــي حــلّ النّزاعــات الثّقافيّ ــاس عل أدّى »تدويــن القــرآن وحصــول النّ
والمعتقــدات الاجتماعيّــة«، و »وجــود حفّــاظ القــرآن والحديــث ودخولهــم إلــى ميــدان 
ــة والحضــارة  ــة، الثقافيّ ــة الاجتماعيّ ــراز الوظيف ــى إب ــة«، إل ــة والاجتماعيّ ــاة الفرديّ الحي

ــا فــي تلــك الســنوات الأولــى مــن نــزول الوحــي.  الإســلاميّة عمليًّ

ــا انتشــر فــي اتّجاهــاتٍ مختلفــةٍ ونقــاطٍ  إنّ الــدور الأســاس للقــرآن الكريــم بوصفــه نصًّ
مُتعــدّدة مــن العالــم الإســلاميّ، ليــس فقــط بيــن المفسّــرين؛ بــل بيــن الفقهــاء، والعرفــاء، 

عارف، 1415 ق/ 1994م: ص 53.  -1

عارف، 1415 ق/ 1994م: ص 54-53.   -2

3- Discypline.

4- Cultivation.



23 والفلاســفة، والمتكلّميــن، وليــس فقــط بيــن العلمــاء؛ بــل بيــن السّياســيّين والمصلحيــن 
الاجتماعيّيــن، والفنّانيــن والأدبــاء والشــعراء والبنّائيــن، وليــس فقــط بين النُّخــب؛ بل بين 
ا،  ــا وسياســيًّ ــا وثقافيًّ عمــوم النــاس، قــد جعلــه حاضــرًا ونافــذًا دومًــا بوصفــه مصــدرًا معرفيًّ
وقــد تحوّلــت آياتــه وأخبــاره إلــى أصــولٍ وقواعــد مختلفــة للحيــاة فــي السّياســة، والعلــم، 
والثقافــة. ويعتقــد مارشــال هادجســون أنّ ظهــور »القــرآن« قــد وجّــه صدمــةً إنســانيّةً إلــى 
ــل كان اســتجابةً  ــوم؛ ب ــم يكــن يتحــدّث بلســان الق ــرآن، ل ــك العصــر1. فالق ــع ذل مجتم
لحاجــات عصرهــم ومُتطلّباتهــم، واســتجابة لأســئلة عصرهــم. ولذلــك، أدّى إلــى أن يكون 
ــا. ومــن هــذا المنظــور، يقتــرب  ــا أدبيًّ ــا ومؤثّــرًا فــي الحيــاة بــدلًا مــن كونــه نصًّ ــا معياريًّ نصًّ
ــا  قــدّم أنموذجًا  ا وبدهيًّ القــرآن كثيــرًا مــن الحيــاة. ولذلــك، لا يمكــن عَــدّه كتابًــا اســتدلاليًّ

ــا للبشــريّة2. مجــرّدًا وانتزاعيًّ

قــد أدّى الحضــور نفســه العــام للقــرآن فــي مختلــف مياديــن الحيــاة، إلــى أن يكــون 
القــرآن عامــلًا فــي وحــدة المســلمين وهويّتهــم المشــتركة فــي الحضــارة الإســلاميّة، فضــلًا 
عــن كونــه مصــدرًا للمعرفــة لمختلف الطبقــات الاجتماعيّة. وقد ذكر مارشــال هادجســون 
فــي كتــاب »إعجــاز الإســلام«3 الســؤال الآتــي: »كيــف نشــأت الوحــدة الإســلاميّة بيــن 
المســلمين المُشــتّتين؟«، علــى الرّغــم مــن أنّ مجتمــع المســلمين كان مُتعــدّدًا ومتنوّعًــا من 
النَّاحيــة الثقافيّــة، ولــم يكــن لديهــم أيّ مدينــة ذات مركزيّــة ثقافيّــة وحضاريّــة، إلّا أنّــه لــم 
تنفصــل عُــرى الحضــارة الإســلاميّة، ولــم يتــمّ القضــاء علــى الوحــدة الإســلاميّة فــي دار 

الإســلام4. ويفصــل هادجســون بيــن ســاحتين ومســتويين فــي الحضــارة الإســلاميّة:

1. المستوى الدينيّ

2. المستوى الحضاريّ

اقــة الأخاقيّــة الَّتــي حرّرهــا الإســام، كانــت مؤثّــرة تمامًــا فــي تشــكّل  يعتقــد هادجســون أنّ الطَّ  -1
ــام الأولــى  قاليــد فــي الأيَّ النَّهضــة الثقافيّــة فــي عصــر الخافــة الإســاميّة. وقــد أدّى تناقــض التَّ
See: Hodg- )لتشــكيل الإســام إلــى  تركيبــةٍ جديــدةٍ، وصياغــة ثــورة فــي الحضــارة الإســاميّة. 

 .)son, 1974, Vol.1: p.236

ــه كتــابٌ »فوضــويّ«  بســبب تلــك الميــزة فــي القــرآن، وصفــه الكثيــر مــن غيــر المســلمين بأنّ  -2
ومتناثــر. فمــن منظــور غيــر المســلمين، ليــس لذلــك لكتــاب مــن نمــوّ منطقــيّ ومتــوازن، وليــس 

.)See: Ibid: p.184( ــا لمــاذا يتصــوّره المســلمون جميــاً؟ معلومً

3- The Venture of Islam.

4- See: . Hodgson, 1974, Vol.2 : p.9-11.
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ــن 24 ــاحتين م ــن السّ ــي هاتي ــة التَّماســك والوحــدة ف ــن مقول ــو يحــاول الكشــف ع فه
ــي  ــا. ف ــا بينهم ــبة فيم ــة والنس ــراز العلاق ــارة، وإب ــن والحض ــى الدي ــح معن ــلال توضي خ
ــن المســلمين؛ إذ إنّ  ــدة للوحــدة بي ــن العناصــر المولّ ــر م المســتوى الأوّل، يوجــد الكثي
ــا مشــتركًا. وهــذا الأمــر  ــا ومصــدرًا وحيانيًّ تمــام المســلمين يقبلــون »القــرآن« بوصفــه نصًّ
يســوق إلــى امتلاكهــم لغــةً مشــتركة وتحدّيــاتٍ مشــتركة؛ ولكــن انطلاقًــا مــن أنّ الكثيــر 
مــن المســلمين يقــرأون الكتــب الأخــرى الّتــي أتــت فيمــا بعــد وليــس القــرآن فقــط، فقــد 
ــلّ القــرآن فــي  ــن المســلمين1. ويحت ــى عنصــرٍ مشــتركٍ فيمــا بي تحوّلــت الســنّة أيضًــا إل
ــداء القرآنــيّ يعطــي  ــزة وخاصّــة. فالنّ النّظــام الاجتماعــيّ الجديــد للمســلمين مكانــةً مميّ
ــرٌ  ــلٌ مؤثّ ــل هــو دلي ــا فحســب؛ ب ــا مقدّسً ــرآن ليــس نصًّ القداســة لأيّ ظــروفٍ؛ إذ إنّ الق
فــي التجــارب الاجتماعيّــة وأحيانًــا يتدخّــل فــي قضايــا جزئيّــة أيضًــا. فقــد كان القــرآن 
بوصفــه مصــدرًا للحيــاة، يضــع مقــرّراتٍ فــي الشــؤون العســكريّة، والأســريّة، والسّياســيّة، 
والاجتماعيّــة؛ وحــلّ بعــض الأزمــات الاجتماعيّــة بشــكلٍ جزئــيّ، ليســتخرج منهــا قانونًــا 

ــا 2. كلّيًّ

ــن  ي ــاطة الدِّ ــة بوس قافيّ ــد الثَّ قالي ــنَن والتَّ ــظ السُّ ــو حف ــيحيّة، ه ــي المس ــل ف ــا حص م
ــة  ــت الكنيس ــث تخطّ ــطى، حي ــرون الوس ــر الق ــى عص ــى إل ــدّ الأدن ــي الح ــيحيّ، ف المس
ــنَن  والمســيحيّون، المســيحيّة. فمســيحيّة الغــرب فــي القــرون الوســطى، لــم تحفــظ السُّ
ــة  اخليّ ــي تشــكيلاتها الدَّ ــل قامــت ف ــيّ فحســب؛ ب ــد والرســوم للمجتمــع الرومان والتقالي
بتطبيــق تلــك الأعــراف وصمّمــت نظامهــا الدّينــيّ ورسّــخته علــى تلــك الشــاكلة نفســها3. 
ــة  ــوق الإقطاعيّ ــيّ بالحق ــون الكنس ــر القان ــد تأثّ ــة، فق ــة والحقوقيّ ــة القانونيّ ــن النّاحي وم
ــر  ــة( أيضًــا؛ ويرجــع ذلــك إلــى حقيقــة أنّ زعيمًــا يُدعــى کراتیانــوس - المُتأثّ )الفئوداليّ
ــد  ــادئ والقواع ــام 1142 م، المب ــي الع ــة- اســتمدّ ف ــوق الرومانيّ ــاته حــول الحق بدراس
واســتمدّها مــن كلام الكنيســيّين، وقــرارات المجالــس، والمجامــع الكنســيّة. ولقــد 
ــن الكنســيّة المتناقضــة«،  ــوان » قائمــة القواني ــذي حمــل عن ــاب ال ــك الكت اكتســب ذل
شــهرة كبيــرة. وكان البابــوات يضيفــون إليــه بيــن الحيــن والآخــر بعــض المطالــب 
والموضوعــات. وانطلاقًــا مــن حســاب القانــون الكنســيّ الطريــق الحتمــيّ للوصــول إلــى 

1- See: Ibid: p88.

2- See: Ibid: p.18. 
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25 ــيوعًا1. ــر ش ــون أكث ــذا القان ــة، أصبحــت دراســة ه المناصــب الإداريّ

وعلــى عكــس المســيحيّة فــي رومــا الغربيّــة، فــإنّ مــا حــدث فــي الإســلام والحضــارة 
ــة.  ــن الثقافيّ ــك الزم ــروف ذل ــام ظ ــلامًا أم ــا واستس ــدًا خضوعً ــن أب ــم يك ــلاميّة، ل الإس
ــة الموجــودة؛ ولكــن لــم يكــن  ــا، أينمــا حــلّ الإســلام امتــزج مــع الثقافــات المحلّيّ طبعً
ــلام  ــتطاع الإس ــد اس ــلام(. لق ــة الإس ــة )ثقفن ــى ثقاف ــلام إل ــل الإس ــى تحوي ــك بمعن ذل
تغييــر ثقافــاتٍ مُتعــدّدة وصبغهــا بصبغــةٍ إســلاميّة.  وعلــى الرّغــم مــن أنّــه لا يوجــد وجــه 
اشــتراكٍ بيــن تلــك الثَّقافــات المحلّيّــة والعرقيّــة، ولكــن مــع دخــول الإســلام، كان يربطهــا 
ــة2،  ــة وراقي ــة مُتفوّق ــك الثقافــات ببعضهــا، هــو ثقاف ــا بعضًــا. فمــا كان يصــل تل ببعضه
ــتمل  ــوّق( يش ــتوى المُتف ــة )المس ــن الثقاف ــتوى م ــك المس ــعبيّة 3؛ وذل ــة ش ــس ثقاف ولي
ــا  ــا، لا تتحــدّد حــدود حضــارة المســلمين بالجغرافي ــة أيضًــا. مــن هن علــى عناصــر دينيّ
ــامية4. فــي الحضــارة  ــنَن والتقاليــد الثقافيّــة السَّ والثقافــة الشــرقيّة؛ بــل بخطــوط انتشــار السُّ
وافــع  ــا. ودخلــت الدَّ ــنَن والتقاليــد معً ــذي جمــع كل السُّ الإســلاميّة، كان الإســلام هــو الّ
والتّحفيــزات الإســلاميّة فــي الشــؤون الثقافيّــة ودمجتهــا مــع الــروح الإســلاميّة ومــن خلال 
ذلــك ارتبطــت التقاليــد الثقافيّــة والدينيّــة ببعضهــا بعضًــا5. وبالحــد الأدنــى، فــي عصور ما 
قبــل الحداثــة، كانــت المُثُــل الثقافيّــة ذات طبيعــة دينيّــة ومســتمدّة مــن التعاليــم الدينيّــة.

الجديــر ذكــره أنّ الأمــور المُلهمــة والخلّاقــة، تظهــر فــي ســاحة الديــن أكثــر وأقوى من 
ســائر الســاحات الحضاريّــة. فالديــن أكثــر اســتمرارًا ودوامًــا مقارنــةً مــع ســائر المقــولات 
الاجتماعيّــة والحضاريّــة. حتــى إنّ الدّيــن أكثــر شــمولًا مــن الفــنّ والسّياســة، ويؤثــر فــي 
مختلــف أبعــاد الحيــاة. ومــن  منظــور مارشــال هادجســون، لــم تســتطع البوذيّة والمســيحيّة 
ــا  إيجــاد حضــارةٍ شــاملة؛ إذ إنّ المســيحيّة بشــقّيها: الشــرقيّ والغربــيّ، لــم تســتطع عمليًّ
إيجــاد نــوعٍ مــن الوحــدة والاتّصــال بيــن شــقّيها؛ ولكــن المســلمين لــم يفقــدوا تواصلهــم 
الوثيــق علــى الرّغــم مــن رقعتهــم الواســعة، واســتمر الحــوار الثقافــيّ دائمًــا فيمــا بينهــم، 
ــالًا فــي الأماكــن الّتــي لــم يكــن للديــن فيهــا  مكانــةً مهمّــة.  وحتّــى إنّ الإســلام كان فعّ
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2- High Culture.

3- Folk Culture.

4- See: Hodgson, 1974, Vol.1: p.92.

5- See: Ibid: p. 236-235.
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ــة 26 ــة كان لهــا قابليّ وهــذه الميــزة فــي الإســلام، أوجبــت عــاداتٍ وتقاليــد أدبيّــة واجتماعيّ

التَّطبيــق فــي جميــع مياديــن الحيــاة. لقــد جمــع الإســلامُ النّــاسَ مــن ثقافــات مختلفــة، 

ــتقرار  ــاء اس ــن إرس ــوا م ــد تمكّن ــلمين، فق ــن المس ــر بي ــوّع الكبي ــن التن ــم م ــى الرّغ وعل

وتماســك حاســم ومصيــري فــي تاريخهــم1 .

مراحل ازدهار الحضارة الغربيّة واختلافاتها مع الحضارة الإسلاميّة 

إذا أردنــا النّظــر إلــى ازدهــار الحضــارة الغربيّــة بــدءًا مــن عصــر الحداثــة فــي الغــرب، 

ــع  ــرن التاس ــن الق ــلاميّة م ــارة الإس ــر والحض ــن عش ــر، أو الثام ــابع عش ــرن الس ــن الق وم

الميــلادي، ســوف يكــون هنــاك مرحلــة زمنيّــة كبيــرة بيــن ازدهــار الحضارتين: الإســلاميّة 

والغربيّــة. ففــي حيــن أنّ نقطــة بدايــة الحضــارة الغربيّــة كانــت قبــل ألــف ســنة مــن نقــاط 

ا بيــن مرحلــة تأســيس  بدايــة الحضــارة الإســلاميّة؛ إلّا أنّ المــدة كانــت قصيــرة جــدًّ

ــع،  ــث والراب ــرن الثال ــي الق ــة الازدهــار ف ــرن الأوّل، ومرحل ــي الق الحضــارة الإســلاميّة ف

وخــلال تلــك المــدّة كان الإســلام والمســلمين أيضًــا يعملــون علــى التمهيــد لمقدّمــات 

تكــوّن الحضــارة الإســلاميّة؛ بحيــث تشــكّل جــزءًا منهــا فــي مرحلــة الفتوحــات، ومرحلــة 

التعــرّف إلــى الحضــارات الأخــرى2.

ل الحضــارة الغربيّــة، ســواءً فــي مرحلــة التَّأســيس، أو  لا يمكــن فــي مــا يخــصّ تشــكُّ

فــي مرحلــة الازدهــار، بغــضّ النَّظَــر أبــدًا عــن دور المســيحيّة فــي تشــكّل الحضــارة الغربيّة 

ــرة أم فــي مرحلــة الحداثــة؛ ولكــن ذلــك لا يعني  ســواءً فــي مرحلــة القــرون الوســطى المُتأخِّ

مركزيّــة المســيحيّة فــي الحضــارة الغربيّــة. فــي مرحلــةٍ مــا وقبــل بدايــة الحــرب الصليبيّــة، 

ــه إذا  ــا أنّ ــى نتيجــةٍ مفاده ــنة، إل ــف س ــت أل ــة دام ــةٍ طويل ــد تجرب ــت المســيحيّة بع وصل

أرادت أن تــؤدّي دورًا نشــطًا وفعّــالًا بوصفهــا مؤسّســة، فــلا خيــار أمامهــا ســوى تشــكيل 

ــرورة الدّينيّــة أن يتــمّ إحــداث جهــازٍ  . وبالأســاس، »تقتضــي الضَّ نظــامٍ اجتماعــيٍّ وسياســيٍّ

وتشــكيلاتٍ روحانيّــة مســتقلّة تنشــط بوصفهــا مؤسّســة موازيــة للدولــة، وجنبًــا إلــى جنــبٍ 

معهــا؛ ولأنّ تلــك المؤسّســة الجديــدة تمثّــل مصالــح أعلــى مــن المصالــح الدّنيويّــة، إذن، 

1- See: Ibid: p. 93-95.
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27 ينبغــي أن تكــون فــوق الدولــة«1. وفــي هــذا المجــال، أدّى عــدم ترســيم حــدود واضحــة 
بيــن ســلطة البابــا والملــك مــن أجــل إدارة الدولــة الدينيّــة، ومــن ناحيــة أخــرى، ســعي كلا 
ــة الآخــر وانتهاكهــا2.  ــلطة، إلــى أن يتجــاوز كل طــرفٍ علــى خصوصيّ الطرفيــن وراء السُّ
وهكــذا، كان الأســاقفة أكثــر مــن قــادة الرومــان مصــدرًا للنظــام ومركــزًا لســلطة المــدن. 
فمجمــع الأســاقفة كان يقــرّر بــدلًا عــن مجلــس المحافظــة. واحتلّــت المســيحيّة الولايات 
ومانيّــة، وتحوّلــت العاصمــة إلــى مســيحيّة وحاولــت  عبــر أخــذ مــكان الحكومــة الرُّ
المســيحيّة تأســيس الوحــدة والانضبــاط مــن حــدودٍ إلــى أخــرى3. والمســألة المهمّــة فــي 
تلــك المرحلــة، أنّ هــدف المســيحيّين إيجــاد العالــم المســيحيّ الواحد. وفي تلــك القرون، 
ــتْ  ــة، وألزم ــا القديم ــا ومُثلُه ــق أمانيه ــن أجــل تحقي ــرة م ــودًا كبي ــت المســيحيّة جه بذل
المجتمــع الإنســانيّ علــى اتّباعهــا. فالحضــارة الغربيّــة اســتطاعت فــي ظــلّ الكنيســة تنظيم 
جهودهــا ومؤسّســاتها الاقتصاديّــة. وعندمــا تطــوّرت الحيــاة الاقتصاديّة، واتجهــت الحياة 
نحــو تعقيــداتٍ أكثــر، بــدأت تضعــف تلــك الوحــدة والانســجام4. وعلــى الرّغــم مــن ثقــة 
ــة  ، التغييــرات العلميّ ــة ومِــنْ ثَــمَّ النّــاس بالمســيحيّة5، فقــد زعزعــت الإصلاحــات الدينيّ
ــرق  ــة والفِ ــروب الدينيّ ــدت الح ــيحي6ّ ومهّ ــن المس ــابقة للدّي ــة السّ ــفيّة، الوضعيّ والفلس
الدينيّــة المختلفــة، الأرضيّــة لنــوعٍ مــن عــدم الثّقــة بالمســائل الدينيّــة القطعيّــة والحتميّــة، 
وظهــور التَّشــكيك بيــن عمــوم النَّــاس7. وفــي تلــك المرحلــة، تــمّ تهميــش الزهــد الكنســيّ، 
وتســبّب الميــل نحــو التحــرّر مــن القيــود الاجتماعيّــة وتحصيــل المصلحــة الشــخصيّة، 
ــال العــام نحــو تكديــس  ــوغ الإقب ــى بل ــة إل ــة والاقتصاديّ وكذلــك التحــوّلات الاجتماعيّ

الثــروة، وتنظيــم الحيــاة الدنيويّــة، والتَّشــكيك الجــدّيّ فــي العقائــد الكنســيّة8.
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لقــد ســاد ذلــك النّهــج الدنيــويّ، فــي العالــم الإســلاميّ فــي عهــد الأمويّيــن وحكومــة 28
معاويــة. ويعتقــد حســين نصــر أنّ العلمانيّــة فــي عالــم الإســلام بــدأت فــي ذلــك العصــر؛ 
إذ يذكــر فــي إحــدى كتاباتــه مــا يلــي: »علــى الرّغــم مــن انتصــار الإســلام علــى الأفــكار 
ــى  ــة عل المشــركة، إلّا أنّ نتيجــة حــرب صفيــن ومــا تبعهــا مــن اســتقرارٍ للخلافــة الأمويّ
يــد معاويــة، يُمثّــل مرحلــة الدخــول غيــر المرغــوب فيــه للعلمانيّــة فــي الحيــاة السياســيّة 
ــادئ  ــن المب ــدت ع ــا، ابتع ــزءًا منه ــى ج ــدِّ الأدن ــة أو بالح ــى أنّ السياس ــلام؛ بمعن للإس
ــلطة، الّتــي يمثّــل فيهــا طمــوح  الوحيانيّــة، وانزلقــت فــي وادي السّياســة القائمــة علــى السُّ

ــلطة والجــاه عامــلًا حاســمًا1.  الإنســان بالسُّ

علــى الرّغــم مــن ذلــك، لــم يتــمّ حــذف مقولــة الديــن أبــدًا فــي تاريــخ الإســلام بعــد 
معاويــة؛ ولا فــي أثنــاء الخلافــة العباســيّة، ولا بعــد ســقوط الخلافة العباســيّة وزمن ســيطرة 
المغــول وحكمهــم. ولــم يسُــد النهــج العلمانــيّ بمعنــاه الغربــيّ الخــاصّ، لا عنــد الشــيعة 
ــة، والديــن فــي مياديــن  ــنَّة؛ إذ كان حضــور الديــن، والدراســات الدينيّ ولا عنــد أهــل السُّ

الحيــاة، وحضــور الديــن فــي ســاحة السّياســة جــديّ ومُتمأســسٌ دائمًــا. 

، عصــر الحداثــة، العــودة إلــى التاريــخ  النُّكتــة المُهمّــة فــي عصــر النَّهضــة، ومِــنْ ثَــمَّ
الماضــي، وتأكيــد  عصــر اليونــان والرومــان القديــم. وقــد حصلــت مثــل تلــك العــودة، فــي 
اريــخ الإســلاميّ المُتأخّــر، وفــي ســياق البحــث عــن ســرّ تخلّــف المســلمين، وأرادت  التَّ
تيــاراتٍ مُتعــدّدة، وتحــت عناويــن مختلفــة الرجــوع إلــى الســيرة النّبويّــة، ومجتمــع مدينــة 
النبــيّ؛ ولكــن هنــاك فــروق كبيــرة بيــن الرجــوع إلــى العصــر القديــم فــي الغــرب، والرجوع 
إلــى مدينــة النبــيّ فــي الإســلام. فالرجــوع إلــى العصــر القديــم فــي الغــرب، هــو رجــوعٌ 
إلــى تــراثٍ دنيــويٍّ وفــارغ مــن الديــن هدفــه إثبــات المشــروعيّة لغــرب اليــوم وجــذوره 
اريــخ الإســلاميّ هــو الرجــوع إلــى العصــر النَّبــويّ،  اريخيّــة؛ فــي حيــن أنّ الــكلام فــي التَّ التَّ
ــبه  ــنّة  الدينيّــة الأصيلــة. طبعًــا هنــاك الكثيــر مــن أوجــه الشَّ الــكلام عــن العــودة إلــى السُّ
ــة؛ ولكــن المــراد مــن  ــاء الحضــارة الإســلاميّة وإحيــاء حضــارة الرومــان الغربيّ بيــن إحي
ــة؛ بــل تأكيــد  إحيــاء الحضــارة الإســلاميّة ليــس مجــرّد إحيــاء المجــد والعظمــة الدنيويّ

عظمــة الديــن ومجــده فــي ميــدان الحيــاة وفَعَاليّتــه فــي تأميــن احتياجــات الإنســان. 

ــة  ــة، هــي البورجوازيّ ــة الغربيّ ــة الحضاريّ ــة الأخــرى فــي تحليــل العمليّ ــة المهمّ النّكت
فــي الحضــارة الحديثــة؛ إذ إنّ مــا هــو أهــمّ مــن ظهــور فلســفة الأنــوار والآفــاق الفكريّــة 
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29 اريــخ الفكــريّ للغــرب فــي تلــك المرحلــة هــو، ظهــور الثــورة الاقتصاديّــة  الجديــدة فــي التَّ
الّتــي اســتطاعت تأســيس عالــمٍ جديــدٍ ومختلــفٍ عمّــا كان فــي عصــر القــرون الوســطى 
ــة مــع  ــك المرحل ــول النظــام الإقطاعــيّ فــي تل ــا، لقــد تزامــن أف وحكــم الإقطــاع. أساسً
ظهــور التيّــار البورجــوازيّ )لقــد اســتنفد النّظــام الإقطاعــيّ كلّ طاقتــه وإمكاناتــه لظهــور 
النّظــام البورجــوازيّ(، ونشــأت نوعًــا مــن الطبقيّــة الاجتماعيّــة الجديــدة الّتــي لــم يكــن 
ــك العصــر،  ــلاء القدامــى. وفــي ذل ــا، ولا للنّب ــا مــكان لا لرؤســاء الكنيســة وأعضائه فيه
ــع الأوراق  ــة وبي ــي المضارب ــل ف ــت تعم ــي كان ــمّ تأســيس المصــارف والبورصــات الّت ت
ــمّ  ــا؛ وازدادت الرَّســاميل وت ــح ذروتهم ــة والرب ــة وشــرائها1؛ وبلغــت روح النفعيّ المصرفيّ
ــذي يمكــن  ــة الباهظــة الثمــن. وقــد عكــس فرانكليــن - الّ اســتخراج المعــادن الحجريّ
الإشــارة إليــه علــى أنّــه رمــز الفكــر البورجــوازيّ- نظريّــة أرســطو القائلــة »المــال، لا يولّــد 

المــال« رأسًــا علــى عقــب وقــال: 

تذكّــروا أنّ المــال ذو طبيعــة مســالمة ... المــال يمكــن أن يجنــي المــال. مــع الأبنــاء 
الّذيــن وُلــد معهــم، ســیكون مــن السّــهل توليــده مــع أطفــالٍ آخريــن. وقــس علــى ذلــك 
حتــى النّهايــة. إنّ الشــخص الّــذي يخفــي عملــة نقديّــة، يكــون قــد دمّــر كل مــا يمكــن أن 

تنتجــه تلــك العملــة، حتــى مئــات الفرنــكات2. 

مــن الجديــر ذكــره أنّ مســار الثّــورات الدينيّــة، والعلميّــة، والسّياســيّة والصّناعيّــة فــي 
الغــرب، وكذلــك عمليّــة العلمنــة في تلــك الحضــارة والاتّجاهــات الأرضيّة لإيجاد إنســان 
ــة؛ ولــم تخــض الحضــارة الإســلاميّة فــي  جديــد؛ كانــت مقتصــرة علــى الحضــارة الغربيّ
ظهورهــا وتوسّــعها مثــل تلــك العمليّــة، لا فــي العلمنــة ولا فــي التَّصنيــع ولا فــي التَّســييس؛ 
ــي  ــت ف ــا كان ــة( )كم ــة )الفئوداليّ ــرٌ للإقطاعيّ ــلاميّة أث ــارة الإس ــي الحض ــد ف إذ لا يوج
القــرون الوســطى(؛ كمــا أنّــه لا يوجــد أثــرٌ للبورجوازيّــة فيهــا. فالإقطاعيّــة والبورجوازيّــة 
ا فــي تشــكّل الحضــارة  مــن مختصّــات الحضــارة الغربيّــة، وقــد أســهمت بشــكلٍ كبيــرٍ جــدًّ
الغربيّــة. بعبــارةٍ أخــرى، لــم تكــن الطبقــة الرأســماليّة والمســتندة إلــى المال والمُســتقلّة عن 
ــلطة والديانــة - التــي أمســكت بزمــام التّغييــرات والتّحــوّلات الاقتصاديّــة  أصحــاب السُّ
ــلطة  والاجتماعيّــة، ونشــطت فــي ســبيل إيجــاد التغييرات الثقافيّة مســتقلةً عن مؤسّســة السُّ
والديانــة - موجــودة فــي المجتمعــات الإســلاميّة؛ إذ لــم تظهــر الإنســانويّة )اومانيســم(؛ 
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بمعنــى أصالــة الإنســان، بوصفهــا ظاهــرةً طبيعيّــة - الّتــي اُنتــج فیهــا كلّ شــيءٍ بنــاءً علــى 30
ــة وعقــل الإنســان التجريبــيّ، مــن  الــذّات ومحوريّتهــا )علــى أســاس الحاجــات الطبيعيّ

دون الالتفــات إلــى الســماء(- فــي تاريــخ الإســلام  )مقابلــة مــع الدكتــور بيــات(1.

ــول المســيحيّة والحضــارة المســيحيّة،  ــي أف ــرة ف ــت مؤثّ ــي كان ــألة الأخــرى الّت المس
ــاة  ــي الحي ــدة ف ــة مُتزاي ــت دنيويّ ــي أوجب ــة الّت ــه والكنيس ــن غاليل ــة بي ــات العلميّ التجاذب
ــم  ــاة العال ــي حي ــة ف ــات الدّينيّ ــن الاتّجاه ــا ع ــدت إعراضً ــن، وأوج ــة للأوروبيّي الفكريّ
الغربــيّ بشــكلٍ واســع؛ إذ أنــزل انتصــار الآراء العلميّــة تقريبًــا صدمــة لا مفــرّ منهــا بالعقائد 
الدينيّــة، وانتهــت بدورهــا إلــى دنيويّــة متزايــدة فــي الحيــاة الفكريّــة للأوروبيّيــن؛ وذلــك 
بالضبــط عكــس مــا كانــت تتأمّــل الكنيســة تجنّــب وقوعــه عبــر معارضتهــا لكوبرنيكوس؛ 
ــه،  ــم وعلاقتهــم ب ــري القــرن الســابع عشــر، مــع ارتباطهــم بالعل ــد مــن مُفكّ إذ كان العدي
يســعون إلــى المحافظــة علــى المعتقــدات الدينيّــة والبقــاء عليهــا ، ويعتقــدون بــأنّ نتائــج 
تلــك الفجــوة ســوف تصــل إلــى مصائــب كبيــرة. ويعتقــد بعضهــم أن تلــك الفجــوة غيــر 
ــه مــن الضــروريّ الجمــع بيــن اللــه  ضروريّــة أساسًــا، لكــن بعضهــم الآخــر كان يشــعر أنّ

والإنســان والكــون، التابعيــن لقوانيــن الميكانيــكا، فــي فلســفة جديــدة2.

إنّ مــا حصــل فــي الحضــارة الإســلاميّة، لــم يكــن تعارضًا وتناقضًــا بين العلــم والدين؛ 
حتــى عندمــا هبّــت ريــاح ترجمــة الكتــب اليونانيّــة، الإيرانيّــة،... فــي الأراضي الإســلاميّة؛ 
بحيــث إنّ تلــك الترجمــة ومواجهــة علمــاء المســلمين نفســها لمختلف أفــكار الحضارات 
الأخــرى، قــد أنتجــت أســئلةً کان نتیجتهــا أن ظهــرت الطبقــات الخفيّــة والعلنيّــة للإســلام 
ــاء والفلــك. وقــد  ــاء، والكيمي ــم، والفلســفة، والطبيعــة، والفيزي ــر فــي مجــالات العل أكث
اشــتغل العلمــاء بالتأليــف والنّقــد، وليــس فقــط بالترجمــة؛ مــا جعــل الُاسُــس الحضاريّــة 
للإســلام وركائزهــا أقــوى وأكثــر رســوخًا. ولــم تقتصــر التجربــة العلميّــة علــى القرنيــن: 
ــم  ــول العل ــكّل دخ ــم يُش ــا، ول ــه أيضً ــر آل بوي ــي عص ــرّرت ف ــل تك ــع؛ ب ــث والراب الثال
ا وتوسّــعًا للإســلام  والمعرفــة وتوســعتهما مشــكلةً للديــن؛ بــل أوجــب أساسًــا ثباتًــا ونُمُــوًّ

فــي ذلــك العصــر. 

لــم يتــمّ نشــر تلــك المقابلــة فــي أيّ مــكان، ولكنّهــا نتيجــة حــوارٍ شــخصيّ بيــن كاتــب المقــال   -1
والدكتــور علــي بيــات، أســتاذ فــي كلّيّــة الإلهيّــات فــي جامعــة طهــران، اختصــاص  تاريــخ الأمَُــم 

الإســاميّة وحضارتهــا.

اشبيغل، 1387: ص 757-756.  -2



31 ــك  ــي تل ــيّ. ف ــع الإيران ــى المجتم ــول إل ــول المغ ــل دخ ــي مراح ــة ه ــألة المُهمّ المس
ــدءًا  ــن ب ــلاميّ. ولك ــم الإس ــي العال ــب ف ــار والتخري م ــن الدَّ ــر م ــدث الكثي ــة، ح المرحل
مــن عصــر غــازان خــان والإصلاحــات الّتــي أوجدهــا هــو والحــكّام مــن بعــده، مهّــدت 
الأرضيّــة لتحــوّلاتٍ علميّــة فــي الربــع الرَّشــيديّ، مرصــد مراغــة، المدرســة الســيارة وأماكن 
أخــرى التــي أدّت إلــى نمــوّ العلــوم الإســلاميّة مــن جهــةٍ، وإلــى مَاْسَسَــة الإســلام فــي الثقافة 
ا للعلــم، ولا  العامّــة مــن جهــةٍ أخــرى. ومــا حصــل فــي المئتــي ســنة الأخيــرة، لــم يكــن نمــوًّ
دخــول العلــم إلــى عالــم الإســلام؛ بــل دخــولًا للاســتعمار الجديــد إلــى العالــم الإســلاميّ 
مُحمّــلًا بعلــومٍ تابعــة لــه ومرتبطــة بــه شــدّدت مــن لحــن اللّاهويّــة والهجمــة علــى الُاسُــس 
الإســلاميّة والشــرقيّة ومبادئهمــا. ومــن جهــةٍ أخــرى، كان هنــاك أشــخاص كُثُــر فــي العالــم 
ــة مــن أجــل ورود  ــر الأرضيّ ــوا بتوفي ــد، قام ــم الجدي ــوا بالعل ــدلًا مــن أن يأت الإســلاميّ ب
ــن  ــدة م ــةٍ مقلّ ــى ثقاف ــر عل ــر الأم ــم يقتص ــلاميّ، ول ــم الإس ــى العال ــة إل ــة العلمانيّ قاف الثَّ
ــة مــن الغــرب وهــذا مــا بعــث وقــوف علمــاء  ــة والتقاطيّ الغــرب؛ بــل ثقافــةٌ كاريكاتوريّ

الإســلام بوجــه ذلــك، واتّهــام بعــض المنهزميــن لهــم بأنّهــم ضــدّ العلــم والتطــوّر.    

علــى إثــر الثــورة الاقتصاديّــة فــي الغــرب، حصلــت ثــورات فكريّــة وفلســفيّة كبيــرة؛ 
ونمــت نخــبٌ علــى إثــر الثــورة الفكريّــة، الثقافيّــة؛ إذ تــمّ فــي العــام 1750 م طبــع قرابــة 
ثــلاث مئــة عنــوان كتــاب، وارتفــع العــدد ليصــل إلــى 1600 عنوانًــا فــي العــام 1780 م. 
»إنّ الاقتصــاد هــو غالبًــا مــا يكــون وليــد نقاشــات الدّوائــر والمحافــل المترفــة«، ونــادرًا 
مــا يكــون وليــد الأبحــاث العلميّــة، وهــو  مولــود أكثــر في صالونــات ظرفــاء الطبع، ونــادرًا 
مــا هــو تنشــئة المــدارس. وكان للاقتصــاد ارتباطــات لصيقــة، وعلاقــات مُقرّبــة مــع تمــام 
ــم تتكامــل ثقافــة الجمهــور، وشــوهدت  ــل، ل نهضــة أفــكار العصــر ورؤاه«1. فــي المقاب
لديهــم علامــات ومؤشــرات انعــدام الثقافــة، أو الثقافــة الســيّئة. ويمكــن مشــاهدة تلــك 
العلامــات فــي المهرجانــات السّــنويّة فــي تلــك المرحلــة2. وقــد طالــب التمــرّد العقلــيّ، 
والتحريــر الفــرديّ )تمــرّد الأفــراد(، بعــدم الحاجــة إلــى المعاييــر والموازيــن الأخلاقيّــة 
والقواعــد القيميّــة. ولــم يظهــر هــذا العصيــان والتمــرّد فــي الفلســفة فقــط؛ بــل أبــرز نفســه 
ياســة والاقتصــاد والثقافــة. فــي هــذا المجــال، وبموجــب التمــرّد الــذي  بوضــوح فــي السِّ
ــلا  ــرًا ب ــة أم ــانيّة والأخلاقيّ ــود الإنس ــم والقي ــث عــن القي ــدَّ الحدي ــن الإنســان، عُ ــرز م ب
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طائــل وغيــر مُجْــدٍ. وهكــذا، حــلّ النّظــام اللّيبرالــيّ »القيمــة - الرَّغبــة« بــدلًا مــن نظــام 32
ــروة إلــى أن يبتعــد  »القيمــة - الجــودة«1. لقــد بعــث الإقبــال الجنونــيّ نحــو تكديــس الثَّ
النــاس تمامًــا عــن الأخــلاق والإيمــان الدينــيّ. ويكتــب »لويــي بــدن« بخصــوص هــذا 

الشــأن قائــلًا: 

»مــن جهــةٍ، أيقظــت إمكانيّــة تحقيــق الرّبــح ومدخــولٍ أكبــر فــي المعامــلات 
التجاريّــة، وتحســين ظــروف الحيــاة مــن خــلال ذلــك، الشــعور بتحصيــل المنفعــة الفرديّــة 
ــة مجموعــة  ــزت الاكتشــافات الجغرافيّ ــةٍ أخــرى، حفّ ــراد المجتمــع؛ ومــن ناحي ــن أف بي
ــاس نحــو المغامــرة، والرَّغبــة فــي التخلّــص مــن بيئــة المجتمــع المغلقــة، والميــل  مــن النَّ
ــت محــلّ  ــي كان ــة - الّت ــر الخدم ــا أصــل تقدي ــة. وزال تدريجيًّ نحــو الاســتقلاليّة الفرديّ
طمــوح أخلاقيــي القــرون الوســطى - وأصبــح حــبّ المــال، وجمــع الثــروة هدفًــا للأنشــطة 
الفرديّــة والاجتماعيّــة؛ وفــي النّهايــة، حــلّ عالــمٌ ملــيءٌ بالتشــنّجات والاضطرابــات مــكان 
عالــم القــرون الوســطى الهــادئ والمتــوازن. ومثــل جميــع العصــور الّتــي يتحــرّر فيهــا أفــراد 
المجتمــع مــن قيــود العــادات والتقاليــد القديمــة، اتّخــذ الكثيــر مــن النّــاس طريــق الإفراط 

فــي حُــبّ المــال والتــرف والتنعّــم«2.

ــورة التّقنيّــة والصّناعيّة لمســاعدة الثــورة الاجتماعيّة  فــي ظــلّ ذلــك الوضــع، جــاءت الثَّ
ــر. لقــد ســبّب التّطــوّر الصّناعــيّ  ــر فأكث ــة أكث ــوّة البرجوازيّ ــن، وزادت مــن ق للبرجوازيّي
أســماليّة النّاتجة عــن النّظام  ــورة الصّناعيّــة فــي أوروبــا، تحــوّلاتٍ اقتصاديّــة أكثــر. فالرَّ والثَّ
نافــس،  ناعــيّ، حوّلــت الاحتــكارات الجزئيّــة إلــى احتــكارات شــاملة وغيــر قابلــة للتَّ الصِّ
وذلــك المقــدار مــن التَّطــوّر الاقتصــاديّ أوجــب أحيانًــا صراعــاتٍ ونزاعــاتٍ اجتماعيّــة 
ــوّع الآلات  ــة مــكان العمــل البشــريّ، ومــع تن ــت الآل ــذ ذلــك الحيــن، حلّ شــديدة3. ومن
ا بالثــورة التّقنيّــة بوصفهــا مفتاحًــا  وتعدّدهــا فــي أســواق بريطانيــا، تــمّ الاعتــراف رســميًّ

للتنميــة والارتقــاء. 

ــون،  ــر وكال ــل: حركــة إصلاحــات لوث ــة، مث ــورة الدينيّ ــه فضــلًا عــن الث ــى أنّ لا يخف
وآخريــن فــي الغــرب، والثّــورة الصّناعيّــة فــي الغــرب بمراحلهــا الثــلاث، وكذلــك الثَّورات 
ياســيّة المختلفــة فــي العالــم الغربــيّ، مثــل الثورتيــن: الفرنســيّة والأمريكيّــة، فقــد كان  السِّ
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33 للحركــة الاســتعماريّة للغــرب أيضًــا، ســواءً فــي مرحلــة الاكتشــافات )اقــرأوا المحتليــن 
والتصرّفــات الأولــى(، أم فــي مرحلــة مــا بعــد نابليــون، تأثيــرًا كبيــرًا فــي عمليّــة التنميــة 
ــة. ومــا ظهــر فــي العصــر الجديــد علــى شــكل ثــوراتٍ، كانــت  وســيطرة الحضــارة الغربيّ

ــا قليلــة، وفَقَــدَ الديــن دوره المركــزي1ّ.  مســاهمة الديــن فيــه عمليًّ

ــة، وبلغــت  ــة راديكاليّ ــة، أصبحــت العلمانيّ ــة مــن الحضــارة الغربيّ ــك المرحل ــي تل ف
محوريّــة الدنيــا إلــى ذروتهــا، وأصبحــت المادّيّــة والهــروب مــن المعنــى والهدفيّــة أقــوى 
ــر معنــى الإنســان أيضًــا،  ــا كانــت عليــه فــي العصــر القديــم. فــي هــذه المقاربــة، تغيّ ممّ
ــذا  ــي ه ــيّ. ف ــع الجــوّ الاجتماع ــا م ــا تمامً ــدٌ حــول الإنســان متطابقً ــمٌ جدي ــكّل فه وتَشَ
ــن دون  ــه م ــه وتقديم ــمّ تعريف ــادّيّ؛ وت ــد واحــد وم ــو موجــودٌ ذو بُعْ ــان ه ــم، الإنس الفه
أن تتّضــح علاقتــه بالعالــم الآخــر، والعلاقــة فيمــا بينــه فــي هــذه الدنيــا والعالــم الآخــر. 
ــا  ــا، وحــلّ مكانه ــة بالجســم ذنبً ــول ذات الصل ــد المي ــت تعتق ــي كان ــرة الّت ــت النّظ وزال
اعتقــادٌ جديــد يعتقــد الحيــاة وفلســفتها ســياقًا لتلبيــة الميــول الغريزيّــة للإنســان، ولــم يعــد 

ــاة ليــس بشــرّ فحســب؛ بــل أصبــح ذلــك خيــر محــض2. الاهتمــام بالحي

فــي العمليّــة التّاريخيّــة للحضــارة الإســلاميّة، وعلــى الرّغــم مــن وجــود نقــاط ضعــفٍ 
كثيــرة، إلّا أنّــه لــم يتــمّ قبــول العلمانيّــة فــي فكرهــا، ولــم يكــن فــي تاريخهــا الاجتماعــيّ 
مشــروع تجربــة العلمنــة، وفصــل الديــن عــن الحيــاة. طبعًــا، كان هنــاك نزاعــات دائمــة 
بيــن المذاهــب الإســلاميّة، ودائمًــا كان يوجــد مســافة بيــن الحــكّام وأهــل العلــم؛ ولكــن 
ــى ســلاطين المغــول )مثــل غــازان خــان، اولجايتــو  ــلاطين المســلمين، وحتَّ الحــكّام والسَّ
وآخــرون( قــد قبلــوا الإســلام ولــو بالظاهــر ولمصلحــة حكومتهــم وســلطتهم. وفــي تاريــخ 
الإســلام )تاريــخ مــا قبــل ورود الغــرب إلــى العالــم الإســلاميّ(، لم يكن هناك مــن حديثٍ 
ــة وفصــل الديــن عــن الحيــاة، ولا  ــة الإنســان، ولا عــن العلمانيّ عــن الإنســانويّة ومحوريّ
ياســة. وفــي حــال كان هنــاك مــكان للإشــارات الدنيويّــة  يــن عــن السِّ بحــث فــي  فصــل الدِّ
ــالاة  ــدم المب ــى ونتيجــةً لع ــي حــدّه الأدن ــد كان ف ــخ الإســلاميّ، فق ــي التاري ــة ف والعرفيّ
ــريعة فــي البرامــج السّياســيّة والاجتماعيّــة. وفــي هــذا البيــن، لــم يتــمّ قبــول العلمانيّــة  بالشَّ
ــة الإلحاديّــة( علــى الإطــلاق فــي العالــم الإســلاميّ، ولــم  فــي حدّهــا الأقصــى )العلمانيّ
ل حضارتــه. ولا يعنــي هــذا أنّــه لــم يحصــل أيّ إلحــادٍ فــي  تكــن مرحلــة مــن مراحــل تَشَــكُّ
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تاريــخ الإســلام، ولــم يكــن هنــاك مــن ارتــدادٍ فــي ماضــي المســلمين؛ بــل المقصــود هــو 34
أنّــه لــم يكــن هنــاك مــن إلحــادٍ )العلمانيّــة القصــوى( فــي تشــكّل الحضــارة الإســلاميّة، 
وانتقــال ثقافــة المســلمين مــن مرحلــةٍ إلــى أخــرى. فالعلمانيّــة فــي حدّهــا الأدنــى وحتــى 
حدّهــا الأقصــى فــي العالــم الإســلاميّ؛ إنّمــا حصــل بعــد دخــول الغــرب الحديــث إلــى 
هــذا العالــم، ويمكــن مشــاهدة نمــاذج مــن ذلــك وتتبُّعهــا فــي بعــض كتابــات المؤلّفيــن 
اللّيبراليّيــن فــي أواخــر القــرن التاســع عشــر فــي مجــلّات المقتطف؛ وشــبلي شــميل، وفرح 

أنطــوان، ويعقــوب صــروف، وإســماعيل مظهــر، وكذلــك إســماعيل أدهــم1.

ل الحضــارة الإســلاميّة، وربّمــا  المســألة المهمّــة الّتــي يجــب التأكيــد عليهــا فــي تشــكُّ
يمكــن أخذهــا فــي الحســبان بوصفهــا نقطة تفــاوت مع الحضــارة الغربيّــة العلمانيّــة، مدى 
ــة مــن ناحيــةٍ، ودور  ــة الحضاريّ إســهام النّــصّ المُقــدّس )القــرآن والحديــث( فــي العمليّ
 ،R والأئمّــة الأطهــار ،P الشــخصيّات الدينيّــة الكاريزمائيّــة، مثــل: نبــيّ الإســلام
وعلمــاء الديــن، وأحيانًــا بعــض الحــكّام المســلمين والمؤمنيــن، مــن ناحيــةٍ أخــرى. وربّما 
اريــخ الإســلاميّ،  إلقــاء نظــرةٍ عامّــة علــى المراحــل الرّئيســة للحضــارة الإســلاميّة فــي التَّ
يوجــب الإذعــان إلــى أنّــه فــي كلّ مرحلــة هنــاك شــخصيّة دينيّــة فــي مركزيّــة التَّحــوّلات 
ــا، وتركــت أعمالًا عظيمة  ياســيّة؛ أدّت دورًا إبداعيًّ الاجتماعيّــة، والعلميّــة، والثقافيّــة، والسِّ

فــي تلــك المرحلــة. 

ين: الغربيّ والإسلاميّ َ َ
مراحل الأفول الحضاريّ في العال

ــول الحضــارة الإســلاميّة،  ــا يخــصّ أف ــي م ــا ف ــي يمكــن طرحه ــة الّت المســألة المهمّ
ــن  اخــل، وم ــن الدَّ ــعٌ م ــة ناب ــارة الغربيّ ــول الحض ــي أنّ أف ــة ه وانحــدار الحضــارة الغربيّ
زامــن مــع  اخليّــة؛ ولكــن انحــدار الحضــارة الإســلاميّة وركودهــا كان بالتَّ العوامــل الدَّ
ــة  ــى مرحل ــة إل ــا أوصــل الحضــارة الغربيّ ــارةٍ أخــرى، إنّ م ــة. بعب حضــور عوامــل خارجيّ
الاضطــراب، وعــدم الاســتقرار، بحســب تعبيــر بومــر،  لــم يكــن أمــرًا مــا وراء الحضــارة 
ــة القديمــة ظهــورَ المســيحيّة  ــة بذاتهــا. لقــد عــدّوا نقطــة أفــول الحضــارة الرومانيّ الغربيّ
ــة  ــة؛ وربطــوا انحطــاط المســيحيّة بظهــور الحضــارة الغربيّ ــة الرومانيّ أو الرمــوز الأخلاقيّ
الحديثــة بعــد عصــر التنويــر؛ وقــد حــدّدوا وأوضحــوا أنّ أفــول أو زوال الحضــارة الحديثــة 
عنــد ظهــور مــا بعــد الحداثــة ووصولهــا الــى مرحلــة نهايــة التاريــخ، أو عصــر الاضطــراب. 
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35 ليبيّــة، فإنّ  فــي هــذا المجــال، إذا مــا أردنــا الإشــارة إلــى عاملٍ خارجــيّ، مثل الحــروب الصَّ
هــذا العامــل الخارجــيّ ناشــئ مــن إرادة الغــرب نفســه فــي بدايــة الحــرب ضــدّ المســلمين. 
ــة فــي الغــرب، مثــل: الحــركات الإســلاميّة، كانــت  وصحيــحٌ أنّ ظهــور عوامــل غيــر غربيَّ
جدّيّــة، ولكــن لــم تُشــكّل تلــك الحــركات أبــدًا خطــرًا علــى الحضــارة الغربيّــة فــي العالــم 
ــم  ــي العال ــرب ف ــمّ تحــدّي حضــور الغ ــد ت ــدٍ، فق ــن تهدي ــاك م ــا كان هن ــيّ. وإذا م الغرب
الإســلاميّ. ولكــن مــا قيــل فــي تصنيــف المراحــل الزمنيّــة للحضــارة الإســلاميّة هــو أنَّ 
زامــن مــع  جميــع العلمــاء قــد رســموا وعرّفــوا دخــول الغــرب إلــى العالــم الإســلاميّ بالتَّ
تخلّــف العالــم الإســلامي1ّ. طبعًــا، هــل أنّ ورود الغــرب إلــى العالــم الإســلاميّ هــو ســبب 
عــف  تخلُّــف العالــم الإســلاميّ وزوال الحضــارة الإســلاميّة وانطفائهــا أم أنّ ســياقات الضَّ
وأرضيّاتــه فــي الحضــارة الإســلاميّة ســهّل دخــول الحضــارة الغربيّــة، هــو مــا يحتــاج إلــى 

ــعٍ فــي دراســاتٍ وبحــوثٍ أخــرى.  تتبُّ

المســألة الأخيــرة هــي مكانة الدين فــي المرحلة النّهائيّــة للحضارة الغربيّة الّتي يســمّيها 
بعضهــم مرحلــة مــا بعــد الحداثــة غيــر المُتبلــورة )عصــر الاضطــراب(، وقــد أكّــد بعضهــم  
ــة غيــر المُتبلــورة مــن خــلال توجيههــم لانتقــاداتٍ  تلــك النَّظريّــة حــول الحضــارة الغربيّ
ــمّ  ــدًا؛ ولكــن ت ــمّ إلغــاء الدّيــن أب ــم يت ــة، ل ــة. فــي تلــك المرحل مختلفــة للحضــارة الغربيّ
يــن إلــى جانــب الآلاف مــن الخيــارات الدّينيّــة والمعنويّــة. ومثــل  الاعتــراف بحضــور الدِّ
ــا لا يُبقــي مجــالًا للدّيــن والهويّــة الدينيّــة، ويجعــل مــن  هــذا التعــدّد غيــر المقيّــد، عمليًّ
العمليّــة العلمانيّــة أكثــر حدّيّــة وراديكاليّــة. وعلــى الرّغــم مــن نفــوذ الحداثــة الشــرقيّة، أو 
الغربيّــة فــي العالــم الإســلاميّ، إلّا أنّــه ليــس لدينــا إلّا تجربــة قليلــة عــن وضعيّــة العلمنــة 
ــا  ــى ســياقات وحدتن ــة الآن عل ــمّ القضــاء لغاي ــم يت ــة. ول ديّ ــة التعدُّ ــة والعلمانيّ الراديكاليّ
، وهــذا قــد يشــكّل نافــذةً للعالــم الإســلاميّ؛ ليتمكّــن مــن بنــاء نفســه  وهويّتنــا بشــكلٍ تــامٍّ

اخلــيّ، ويعــزّز وحدتــه أكثــر.  مُجــدّدًا، ويحــلّ مشــكلة تعــدّده الدَّ

الاستنتاج

ل الحضــارة الغربيّــة  إنّ مــا يمكــن اســتنتاجه ممّــا ذكــر أعــلاه أنّ عمليّــة تشــكُّ
ــى  ــبة إل ــا بالنّس ــرًا عرضيًّ ــن كان أم ي ــلاميّة، أولًا أنّ الدِّ ــارة الإس ــع الحض ــا م واختلافاته
ــه فــي الحضــارة الإســلاميّة كان مــن جوهــر الحضــارة، ولــم يكــن  الغــرب؛ فــي حيــن أنّ
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يــن 36 هنــاك مــن تحــدٍّ مــع أصــل وجــوده. ولذلــك، كان الغــرب دائمًــا فــي تحــدٍّ مــع أصــل الدِّ
والحضــارة الّتــي بُنيــت فــي العصــر القديــم، والقــرون الوســطى والقــرون الجديــدة كانــت 
حضــارة خاليــة مــن الديــن. طبعًــا، ليــس خلــوّ الحضــارة مــن الديــن؛ بمعنــى خلــوّ الغــرب 
ــم يكــن  ــيّ؛ ولكــن ل ــا فــي الغــرب وللإنســان الغرب ــا دائمً يــن كان مهمًّ يــن؛ فالدِّ مــن الدِّ
ــوّ  ــة ونظامــه الاجتماعــيّ. وحصــل خل ل الحضــارة الغربيّ ــة فــي تشــكُّ للدّيــن مــن مدخليّ
الحضــارة مــن الدّيــن فــي العصــر القديــم بشــكلٍ بســيط، وتــمّ ذلــك فــي عصــر الحداثــة 

ومــا بعدهــا بشــكلٍ مُتطــوّر ومُعقّــد.

ــل  ــة؛ ب ــةٍ معنويّ ــة ومراحــل تشــكّلها، بعمليّ ــة تكــوّن الحضــارة الغربيّ ــم تكــن عمليّ ل
كانــت مادّيّــة ودنيويّــة؛ تبلــورت فــي قالــب السوفســطائيّين؛ وأحيانًــا تجسّــدت فــي قالــب 
الإقطاعيّيــن، وحينًــا آخــر أظهــرت نفســها في قالــب البورجوازيّيــن؛ في حيــن أنّ الحضارة 
ــى العصــور  ــيطرة عل ــون السّ ــتطع الإقطاعيّ ــم يس ــطائيّة، ول ــم تكــن سوفس الإســلاميّة، ل
الحضاريّــة ومراحلهــا، وجعــل الإســلام وعلمائــه إقطاعيّيــن، ولم يكــن للبورجوازيّة أساسًــا 
أيّ ظهــورٍ، أو بــروز فــي عالــم الإســلام، ولا فــي مرحلــةٍ مــن مراحــل حضــارة المســلمين. 
ــم  ــم الإســلاميّ، ولكــن هــذا العال ــي العال ــة ف ــوعٍ مــن العلمن ــى الرّغــم مــن وجــود ن وعل
ا بالإلحــاد  وحضارتــه لــم يجــرّب أبــدًا الحضــارة العرفيّــة وثقافتهــا، ولــم يعتــرف رســميًّ
ــة. وحتــى فــي المراحــل الحرجــة والمُتأزّمــة للمغــول، وبــدلًا مــن  المُســتمدّ مــن العلمانيّ
الاستســلام لظــروف الحيــاة الصّعبــة، لجــأت الحضــارة الإســلاميّة إلى نــوعٍ مــن الرّوحانيّة 
وفيّــة والعرفانيّــة، ولــم يفصــل مســارها الحضــاريّ عــن الجوانــب السّــماويّة فــي أســوأ  الصُّ

الظــروف.
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ــات الإنســان فــي تعاطيــه مــع عالمــه، وتَتَمَظْهــرُ تلــك  الحضــارة هــي مجموعــة فَعَاليَّ
، وتلــك المُنجــزات تنطلــق مــن  ــات فــي منجزاتــه، مــن إنتــاجٍ علمــيٍّ وتقنــيٍّ وثقافــيٍّ الفَعَاليَّ
د للإنســان موقعــه ودوره فــي الوجــود والعالــم، بوســاطة ضبــط  رؤيتــه للكــون، الَّتــي تُحــدِّ
د لــه مــن حيــث الزمــن  ثــلاث علاقــات كبــرى وهــي: الإلــه، والإنســان، والطبيعــة. وتحــدِّ
ؤى الغربيّــة للمســتقبل ينــدرج ضمــن  مبــدأه ومصيــره ومآلــه. وهنــا، نجــد أنَّ موضــوع الــرُّ
ــم، وكيــف  ــى العال ــيّ إل ر الإنســان الغرب ــه ســينظر فــي تصــوُّ ــة؛ لأنّ ــة الكونيّ ؤي بحــث الرُّ
د موقعــه وكيــف ســيتحدّد مصيــره ومســتقبله، إلَّا أنَّ مــا يمكــن إضافتــه هاهنــا هــو أنَّ  حــدَّ
بــوا فيــه عبــر مراحــل  المســتقبل لــم ينظــر إليــه فلاســفة الغــرب علــى نحــوٍ واحــدٍ؛ بــل تقلَّ
دة. ولذلــك، ففــي تحليــل رؤى الغــرب لمســتقبلهم تحليــل لتلــك الــرؤى ونتائجهــا.     مُتعــدِّ

ــي  ــل ف ــتقبل تتمثَّ ــة للمس ــة الغربيّ ؤي ــل الرُّ ــد تحلي ــها عن ــرح نفس ــي تط ــكلة الَّت المش
ــق المعكــوس لذلــك الأمــل، فقــد كان حلــم الإنســان  المفارقــة القائمــة بيــن الأمــل والتَّحقُّ
ــه فــي منتصــف  نويــر هــو تحقيــق ســعادة الإنســان، لكنَّ الغربــيِّ فــي عصــريْ: النَّهضــة، والتَّ

الطاهر محمد الشريف

أستاذ الفلسفة بقسم الفلسفة بجامعة باتنة1 الحاج لخضر الجزائر.  *

*

رؤى غربیّة لمستقبل الغرب
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ــلاه 38 ــداد قت ــن أع ــن مُدمّرتي ــي حربي ــل ف ــب مُتمثّ ــوس رهي ــل كاب ــرين حص ــرن العش الق
بالملاييــن وليــس بــالآلاف، وهــو الآن مرعــوبٌ مــن قنابــلَ نوويّــة وأســلحة صنعهــا بنفســه 
لتقتلــه. لذلــك، نجــده أخــذ يتقلَّــب مــن نظــرة ذات تفــاؤل إلــى نظــرة مُتشــائمة فــي أحســن 

الأحــوال، أو انتظــار دون مســتقبلٍ واضــحٍ فــي أحســن الأحــوال.

ة جمعــاء،  تــزداد المشــكلة تعقيــدًا، عندمــا تكــون مشــكلة الغــرب اليــوم تمــسُّ البشــريَّ
ــة، والمافيــا  ــركات العالميَّ ث والحــروب بالوكالــة، والاقتصــاد العالمــيّ، والشَّ لــوُّ فالتَّ
ك الأســرة، والإمبرياليّــة، والأســلحة الإباديّــة كلّهــا تهديــد للمعمــورة ككل  ــة، وتفــكُّ العالميَّ
لا للإنســان الغربــيّ فحســب؛ لذلــك، فــإنّ عمــارة الأرض تحتــاج إلــى إعــادة نظــر، لكــن 
ننظــر فــي حضــارة الغــرب لنخرجهــا مــن أزمتهــا، أم نســعى إلــى تشــكيل حضــارةٍ أخــرى 

تُنقذنــا مــن أزمــات الحضــارة الغربيّــة؟!

ات المُتَّجهــة لهذا المســتقبل  تلــك المُفارقــة الَّتــي طرحــت نفســها علــى المســتقبل والــذَّ
بيــن منظــورٍ تشــاؤميٍّ وســابقته التفاؤلــيّ، تأتــي مشــكلة بحثــي هــذا مُتمحــورة حــول ســرِّ 
فــاؤل إلــى حالــة التَّشــاؤم، مــن حيــث تحديــد أصــل  انقــلاب الإنســان الغربــيّ مــن حالــة التَّ
ات فــي تحقيــق أملهــا، أو أنَّ التَّشــاؤم هــو  الأزمــة، حيــث التَّشــاؤم هــو نتيجــة لفشــل الــذَّ
ــؤال  ــا نطــرح السُّ ــا؟! وهن ــذور فنائه ــي تحمــل ب ــى الكــون الَّت ــه إل ــة لنظرت نتيجــة منطقيّ

الآتــي: 

فــاؤل إلــى حالــة التَّشــاؤم هــو نتيجــة لنظرتــه  هــل تقلّــب الإنســان الغربــيّ مــن حالــة التَّ
إلــى الكــون؟ أم أنَّ التشــاؤم حالــة طارئــة يمكــن تجاوزهــا؟

وبعبــارةٍ أخــرى، لمــاذا ماتــت اليوتوبيــا فــي ســياق الحضــارة الغربيّــة وهنالــك ســؤال 
آخــر يطــرح نفســه؟

د مســتقبله هــو فقــط، فهــل ســؤال مســتقبله  وإذا كان الغــرب فــي عصــر النَّهضــة حــدَّ
اليــوم معنــيٌّ بــه الغــرب وحــده؟ أم أنَّ الإنســانيّة جمعــاء محتاجــة إلــى الإجابــة عــن هــذا 

الســؤال؟

ــة، وهــي الوحــدة الَّتــي تحكــم  ــؤال ســأنتهج منهــج النَّمــاذج المعرفيَّ للإجابــة عــن السُّ
ــرارات،  ــابهات وتك ــك تش ــات، وكذل ــات وتنويع ــك اختلاف دة؛ أي أنَّ هنال ــدَّ ــرة مح كث
عًــا مــا،  حيــث يــرد بيــن تلــك المجموعــات المُتنوّعــة وحــدة تصوّريّــة هــي مــن تنتــج تنوُّ
ــا  ــة، ولكــن م ــردات الجزئيّ ــه المف ــا تنتظــمُ خلف ــا عنصــرًا مركزيًّ ــك الوحــدة بوصفه وتل
ع؛ بــل  نــوُّ ــه ليــس شــرطًا أن تقــف وحــدة شــاملة مطلقــة خلــف التَّ يجــب الإشــارة إليــه أنَّ



39 دة، مثلمــا هــو الحــال فــي  ممكــن أن تقــف وحــدات متنوّعــة خلــف مجموعــات محــدَّ
ــات؛ إذ نجــد مجموعــة الأعــداد القابلــة للقســمة  ياضيَّ ــة المجموعــات فــي مجــال الرِّ نظريَّ
علــى العــدد خمســة تقــف إلــى جنــب الأعــداد القابلــة للقســمة علــى اثنيــن، والاختــلاف 
ع علــى الرَّغــم  نــوُّ ــة للقســمة فهــي مــن تصنــع الوحــدة القائمــة خلــف التَّ بينهمــا هــو القابليَّ
حيحــة، إلَّا أنَّ الوحــدة فــي  مــن أنّ كِلَيْهِمــا ينتمــي إلــى وحــدة أعظــم وهــي الأعــداد الصَّ
هــا  ــات، وكمــا أنَّ ياضيَّ ــا هــي عليــه فــي عالــم الرِّ ــا  ممّ ــةً وتركيبً ذلــك المنهــج أكثــر مرون
ــة ولها ممكنــات التَّجديــد، والتَّشــعيب، والتَّغييــر، والتَّوليد،  ليســت كمّيّــة؛ وإنَّمــا هــي كيفيَّ

ــات الآلــي. ياضيَّ أكبــر مــن عالــم الرِّ

ة الآتية: وتطبيقًا لهذا المنهج نجد أنّ من المناسب وضع الخطَّ

ل النَّماذج القائمة خلف رؤى الغرب لمستقبله. أوّلًا: مفهوم المستقبل وتشكُّ

ثانيًا: المستقبل بوصفه حلمًا أو يوتوبيا

م العقل البشريّ ا لتقدُّ ثالثًا: المستقبل بوصفه مشروعًا تنويريًّ

عًا. ير نحو الهاوية أو المستقبل بوصفه توقُّ رابعًا: السَّ

ماذج القائمة خلف رؤى الغرب لستقبله 
َّ
ل الن

ُّ
مفهوم الستقبل وتشك

غــة، فهــي وســيلتنا لإدراك هــذا العالــم. لهــذا، وجــب أن نمرَّ  ــر مــن خــلال اللُّ نحــن نفكِّ
ــة مــا  ــر فــي لحظــة زمنيَّ مــن خلالهــا إلــى المعنــى الّــذي نريــد أن نصــل إليــه، فعندمــا نُفكِّ
واهــر الَّتــي نريــد أن نفهمهــا.  ــر وتحليــل الظَّ غــة بدلالتهــا الَّتــي تُعيننــا علــى التَّبصُّ نــا اللُّ تمدُّ
ــل  ــى عق ــوج إل ــد الول ــا نري ــن خلاله ــي م ــتقبل الَّت ــة مس ــى كلم ــبة إل ــه بالنِّس ــر نفس والأم
ــر وضــع فــي حســبانه  ــر فــي مســتقبله؛ لأنّــه عندمــا أخــذ يفكِّ الإنســان الغربــيّ، وكيــف فكَّ

دلالات العبــارة المختلفــة.

ة، فهــي –أولًا- الزمــن  ة، نجــد عبــارة avenir الَّتــي تكتنــزُ دلالاتٍ عــدَّ ففــي الفرنســيَّ
المســتقبل؛ وهــو المعنــى المشــترك تقريبًــا فــي كلّ اللُّغــات، ثــمّ يضيــف معجــم لاروس 
الفرنســيّ دلالــةً أخــرى أنّ المســتقبل هــو وضعيّــة قادمــة، وكذلــك هــو الأجيــال القادمــة1 ، 
ة، وهــي  لهــا إلــى معــانٍ عــدَّ وتلــك الــدّلالات الَّتــي يحصيهــا المعجــم الفرنســيّ يمكــن تأوُّ
له عبــارة الزَّمن المســتقبل، حيــث إنّ اســتقبال الزمن  عًــا وهــو مــا تُمثِّ المســتقبل بوصفــه توقُّ

1- Larousse: dictionnaire de langue française, paris, 2012, p62.
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ــا ســوف 40 ــش واحتمــال م ــع المعي ــات الواق ــى مُعطي ــا عل ــات نبنيه ــادم يخضــع لتوقّع الق
ــة القادمــة، وهــو مــا يشــير إلــى أنَّ المســتقبل هــو  ــا الدّلالــة الثانيــة فهــي الوضعيَّ يحــدث، أمَّ
ــئُ لهــا مشــروعًا يحمــل  ــةٍ مــا فنُهَيِّ نــا نســعى إلــى بلــوغ وضعيَّ مشــروع نريــد أن نبلغــه؛ أي أنَّ
خطّــةً، ورؤيــةً، ومنهجًــا، وآليــات عمــل. وأخيــرًا، نجــد دلالــة الحلــم عنــد تحليــل عبــارة 
الأجيــال القادمــة، فهــي رجــاء، والأخيــر يحمــل حلمًــا يمكــن تحقيقــه. وهنــا، نخلــص 
ــع، واستشــراف، ثُــمَّ مشــروع وأخيــرًا حلــم. إلــى ثلاثــة دلالات لعبــارة مســتقبل وهــي، توقُّ

ــر جــلاءً فــي معجــم  لتهــا مــن معجــم لاروس، نجدهــا أكث ــي تأوَّ ــدّلالات الَّت ــك ال تل
ــارة futur، وهــي:  د لنــا مجموعــة مــن المعانــي فــي عب ــذي يُحــدِّ أكســفورد oxford الّ
الزمــن القــادم بعــد المســتقبل، ثــمَّ يضيــف مــا نريــده فــي الزمــن بعــد الحاضــر، احتمالات 
ــد  ــي بع ــذي يأت ــن الّ م ــةً وهــي الزَّ ــةً حياديَّ ــي، تحمــل دلال ــك المعان ــكان النَّجاح1 وتل إم
ــا المعجــم الإنجليــزيّ حمولــة هــذا الزمــن؛ أي المســتقبل، فهــو  د لن الحاضــر، ثــمَّ يُحــدِّ

مشــروعٌ نريــد تحقيقــه فــي المســتقبل، ثــمّ هــو احتمــالات نجــاح نحلــم بتحقيقهــا.

ويتَّضح غنى اللُّغة الإنجليزيّة من حيث عبارة المستقبل في الكلمات الآتية:

د لنــا أنّ المســتقبل هــو جملــة الآفــاق الَّتي  Outlook- وتعنــي الآفــاق، وهــو مــا يُحــدِّ
يســعى إلــى بلوغهــا، وهنــا يدخــل معنــى الحلــم الّــذي نســعى إلــى تحقيقــه، ويدخــل معنــى 

المشــروع الّــذي نرغــب فــي تحقيقه.

ع. Futurly- ما يقع في المستقبل، هي تحمل دلالة التوقُّ

ــة  ــك أيّ حمول ــي لا تمل ــي، وه ــن الآت ــت والزم ــة الوق ــل دلال Aftertime- وتحم
ــة. مهمّ

ــة، نصــل إلــى أنَّ التَّفكيــر فــي المســتقبل هــو تفكيــر فــي  ــياحة المُعجميَّ وفــق تلــك السِّ
ــع، والاستشــراف، والأخيــر  وقُّ لحظــة قادمــة آتيــة، وفــق نمــاذج ثلاثــة، وهــي: أنمــوذج التَّ
ــر عــن إرادة تريــد أن تفعــل فــي المســتقبل؛ بــل هــو نظــر فــي وجهــة الأحــداث وأيــن  لا يعبِّ
ــع ســقوط المعســكر الشــرقيّ بعشــرين ســنة، أو  مآلهــا، كأن نقــول: إنّ مالــك بــن نبــي توقَّ
كل إســرائيل مــن داخلهــا خلال عشــرين ســنة.  ــع تــآ نقــول: إنَّ عبــد الوهــاب المســيري توقَّ
ــة  ــي فيأخــذ دلال ــى الثان ــا المعن ــع لا فاعــل. أمَّ ــه، فالنَّاظــر فــي المســتقبل هــو مُتوقّ وعلي
المشــروع، الأخيــر هــو رؤيــة تحمــل منهجًــا ثــمَّ خطــة عمــل وآليــات تنفيــذ تســعى إلــى 

1- Oxford: wordpower, oxford university press, 2006, p323.



41 تحقيــق شــيء مــا فــي المســتقبل، وأخيــرًا المســتقبل هــو حلــم نســعى إلــى تحقيقــه، وهــو 

نتيجــة لرغبــةٍ دفينــةٍ يســعى فيهــا الإنســان إلــى تحقيــق مســتقبلٍ مــا، وفيــه رفــض للواقــع 

مثــل: حلــم الشــباب بالهجــرة إلــى أوروبــا، أو أمريــكا، أو حلــم الشّــعوب الفقيــرة بوطــن 

يحيــون فيــه حيــاةً كريمــةً.

تلــك المعانــي الثلاثــة ســنجد لهــا ثلاثــة مُمثّليــن فــي الفلســفة الغربيّــة ســواء الحديثــة، 

أو المعاصــرة علــى حــدٍّ ســواء، وكلّهــا تمثــل الحضــارة الغربيّــة، وســنبدأ بالحلــم وقــد مثّلته 

اليوتوبيــا، الَّتــي انتشــرت مــع عصــر النَّهضــة خاصــة لتومــاس مــور، ثــمّ أطلنطــس الجديدة، 

يــن. ثــمَّ  ريــن اليوتوبيِّ وتكــرَّرت مــع عصــر الأنــوار مــع ســان ســمون وغيرهــم مــن المفكِّ

نويــر، وهــي عبــارة عــن مشــروع  تأتــي الدلالــة الثانيــة وهــي مــن يمثلهــا خاصّــة فلاســفة التَّ

ــس علــى رؤيــة للوجــود والمعرفــة والتاريــخ، وأهــمّ عنصــر فيــه هــو فلســفة التاريــخ،  يتأسَّ

ــا الّــذي  وأبــرز شــخصيّاته همــا: فولتيــر وكوندورســييه. وأخيــرًا، المســتقبل بوصفــه توقّعً

نويــر. وهنــا،  ظهــر مــع الفلســفات النَّاقــدة للحداثــة الغربيّــة، خاصّــة فــي جوهرهــا فلســفة التَّ

نجــد كلّ مــن مدرســة فرنكفــورت، وفلاســفة الاختــلاف الّذيــن يُســمّونهم بفلاســفة مــا 

بعــد الحداثــة. 

ــى  ــا نمــاذج النَّظــر إل ــة تفصــل لن ــد رســمنا خارطــة إدراكيّ ــة، نكــون ق ــك الطريق بتل

م،  المســتقبل ضمــن الحضــارة الغربيّــة، وهــو أنمــوذج اليوتوبيــا، وأنمــوذج فلســفة التقــدُّ

ــا،  مًــا تاريخيًّ وأنمــوذج نقــد الحداثــة الغربيّــة. وســنبدأ مــن أنمــوذج اليوتوبيــا لِكَونــه مُتقدِّ

ل إلــى مشــروع، وقــام بنقــده فلاســفة  ل الحلــم الغربــيّ الّــذي تحــوَّ ولعلــه هــو مــن يُشــكِّ

ــؤال: لِــمَ انتقــل الغــرب من  د دائمًــا السُّ ــق ذلــك المشــروع، وهنــا يتجــدَّ الغــرب بعدمــا تحقَّ

د اليوتوبيــا اليــوم؟ الأمــل إلــى النَّقــد؟ ولــمَ لا تتجــدَّ

الستقبل بوصفه حلمًا أو يوتوبيا 

 )topos(و )non( ــن ــب م ــى مرك ــيّ إل اتين ــا اللَّ ــي أصله ــع ف ــا ترج ــارة يوتوبي العب

هــا أرضٌ ليســت موجــودة فــي الواقــع، اليوتوبيــات  وكلاهمــا تعنيــان لا مــكان؛ مــا يعنــي أنَّ

-بحســب معجــم لاروس الفلســفيّ- ظهــرت خــلال القــرن الخامــس عشــر ميــلاديّ مــع 

تومــاس مــور، وهــي جنــسٌ مــن أجنــاس الأدب والفلســفة، وهــي تحلــم بمدينــة وحكــم 
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ــرب، 42 ــتقبل الغ ــى مس ــرة إل ــا نظ ــد أنَّه ــا، نج ــان1. وهن ــعادة الإنس ــه س ــق في ــيٍّ يتحقَّ مثال
ــة، وكانــت نظــرة  بــدأت مــع القــرن الخامــس عشــر، وذلــك خــلال عصــر النّهضــة الأوربيَّ
ــد كلٌّ مــن: كارل مانهايــم وبــول ريكــور- أنّــه حلــم  حالمــة، لكــن ذلــك الحلــم- كمــا يؤكِّ
يمكــن تحقيقــه، أو كمــا قــال بــول ريكــور: » يميــل القــارئ إلــى فهــم اليوتوبيــا علــى أنّهــا 
ــات مُمكنــة. وربمــا يكــون جــزءًا مــن الإســتراتيجيّة الأدبيّــة لليوتوبيــا، أنّهــا تهــدف  فرضيَّ
ــى  ــة«2. ومعن ــنّ القصصــيّ البلاغيَّ ــارئ مــن خــلال اســتخدام وســائل الف ــاع الق ــى إقن إل
ــاة  ــر هــذا الواقــع، وحي ــا غي ــم يمكــن تحقيقــه لكونهــا تنشــد واقعً ــا حل ذلــك، فاليوتوبي
غيــر هــذه الحيــاة، ويســعفها فــي ذلــك أســلوبها الأدبــيّ الّــذي يصنــع أفكارهــا الفلســفيّة 
ــا؛ أي  ــا واقعيًّ ــة تحقّقه ــارئ بإمكانيّ ــاع الق ــه إقن ــب قصصــيّ هدف ياســيَّة ضمــن قال والسِّ

ل مِــنْ لا مــكان إلــى حالــة المــكان.  يمنحهــا إمكانيّــة تحــوُّ

ــؤال الآتــي: لمــاذا رفــض الإنســان الغربــيّ واقعــه، وأخــذ  هنــا، يتبــادر إلــى أذهاننــا السُّ
ــي النَّفــس بواقــعٍ آخــر؟ كمــا هــو هــذا الواقــع الّــذي أخــذ يفكــر فيــه ولــه ممكنــات  يُمنِّ
ــؤال لا ننســى أنّــه يــدور فــي دائــرة عصــر النّهضــة؛ أي القرنيــن:  ــق؟ هــذا السُّ التَّحقُّ
الخامــس عشــر، والســادس عشــر، لعــل ذلــك مــا يجــب أن يقودنــا إلــى تحليــل أطروحــة 
كارل مانهايــم؛ لأنّهــا تُجيبنــا عــن ســؤالنا، وتضعنــا فــي ســياق إنتــاج اليوتوبيــا، ثــمَّ ننتقــل 
ــياق الّــذي أنتــج تلــك المضاميــن، وجعلهــا حلمًــا يــراود الإنســان الغربــيّ آنــذاك،  إلــى السِّ
ولعلنــا مــن هــذا التَّحليــل نصــل إلــى تحقّــق الحلــم الغربــيّ الّــذي راوده، ولمــاذا انتقــد 

حلمــه.

اليوتوبيا ثورة على الأمر الواقع:   .1

ــة  ــون الحال ــلًا: »تك ــا قائ ــن اليوتوبي ــه، ع ــتهلِّ حديث ــي مُس ــم، ف ــرَّح كارل مانهاي ص
هنيّــة يوتوبيّــة، حينمــا تتعــارض مــع حالــة الأمــر الواقــع«3؛ ويقصــد بذلــك أنّ اليوتوبيــا  الذِّ
ــك  ــه كذل ــا قصــد إلي ــو م ا، وه ــلطويًّ ــر سُ ــوْنِ الأخي ــع، لِكَ ــر الواق ــى الأم ــة عل ــة ثوريّ حال

1- Larousse, grand dictionnaire de la philosophie, CNRS Edition, paris, 2005, 
p1058. 

بــول ريكــور، محاضــرات فــي الأيديولوجيــا واليوتوبيــا، ترجمــة فــاح رحيــم، دار الكتــاب الجديــد   -2
ــروت، 2017م، ص366. ــدة، بي المتح

كارل مانهايــم، الأيديولوجيــا واليوتوبيــا، ترجمــة محمــد رجــاء الدرينــي، شــركة المكتبــات الكويتيــة،   -3
ــت، 1980م، ص247. الكوي



43 ــلطة القائمــة،  ــا بوصفهــا احتجاجًــا وثــورةً علــى السُّ بــول ريكــور، حيــث تظهــر اليوتوبي
ــة وهــو الالتجــاء إلــى الخيــال الرّافــض  قيَّ ونتيجــةً للقمــع تســتعمل اليوتوبيــا نوعًــا مــن التَّ
ــف  ــا تختل ــه اليوتوبي ــا يجعل ــو م ــا، وه ــا م ــت واقعً ــي فرض ــة الَّت ــلطة القمعيَّ ــك الس لتل
ــاج  ــذا، تحت ــدِه. ل ــن نق ــدلًا م ــع ب ــر الواق ــي تســويغ الأم ــرة ه ــا، الأخي عــن الأيديولوجي
ــا اليوتوبيــا فهــي علــى العكــس مــن  الأيديولوجيــا إلــى تزييــف الواقــع حتــى تُســوّغه. أمَّ
ذلــك؛ فهــي ثــورة علــى الواقــع، وســعي نحــو واقــعٍ أفضــل؛ مــا يعنــي أنَّهــا تشــتغل علــى 
مبــدأ متجــاوز دائمًــا، وهــو مــا يصنــع لهــا أفقًــا تنشــده، وتشــدُّ لــه الآمــال، وتشــرئبُّ لــه 
ــذي صنعتــه لهــم اليوتوبيــا. ــا، تثــور العزائــم بغيــة بلــوغ مــا هــو الحلــم الّ الأعنــاق. وهن

ــة  ــر النَّهض ــاء عص ى بأدب ــذي أدَّ ــبب الّ ــم السَّ ــى فه ــم إل ــل كارل مانهاي ــا تحلي يقودن
ــت  ــردوس ظلَّ ــرة الف ــه: »إنَّ فك ــي قول ــك ف ــا، وذل ــتحداث اليوتوبي ــى اس ــم إل ومُفكّريه
أ مــن مجتمــع العصــور الوســطى؛ لأن النِّظــام الإقطاعــيّ والكهنوتــيّ لتلــك  جــزءًا لا يتجــزَّ
العصــور ظــلَّ قــادرًا علــى وضــع الفــردوس خــارج المجتمــع، فــي عالــم آخــر يســمو علــى 
نــة فــي المجتمــع،  ــة. حيــن قامــت جماعــات معيَّ التاريــخ، ويخفّــف حــدّة الجوانــب الثَّوريَّ
ــكار  ــت الأف ل ــيّ، تحوَّ ــي ســلوكها الفعل ــيّة ف ــي الفردوس ــك الأمان ــد تل ــت أن تُجسِّ وحاول
الأيديولوجيّــة إلــى أفــكار يوتوبيّــة«4 ومعنــى ذلــك أنَّ اليوتوبيــا كانــت مكنونــة فــي الفكــر 
ــى لا يثــور ضــدَّ النِّظام  المســيحيّ، لكــن بوصفهــا أيديولوجيــا مَهمّتهــا تخديــر الإنســان حتَّ
ــة إلــى تحويــل تلــك  ت لهــا جماعــة ثقافيَّ الإقطاعــيّ، لكــن مــع ظهــور عصــر النَّهضــة تصــدَّ
ة إلــى مدينــة  لُــوا مدينــة اللــه الأغســطينيَّ الفــردوس الُاخــرويّ إلــى فــردوس أرضــيّ؛ أي حوَّ
أرضيّــة يحقّــق مُنجزاتهــا الإنســان؛ مــا جعــل كارل مانهايــم يبــدأ تأريــخ اليوتوبيــا ليــس من  
تومــاس مــور؛ بــل مــن خــلال تومــاس مونــزر الّــذي أقــرَّ أنَّ عــودة المســيح إلــى الأرض 
ــن  ــة اليوتوبيــا، وكذلــك ليبيّ ــى يُســوّغ ثوريَّ ســوف يحكــم الأرض لمــدّة ألــف ســنة، حتَّ

ــة. ــماء إلــى الأرض، وبتعبيــر آخــر، هــو علمنــة الجنَّ عمليّــة نقــل الفــردوس مــن السَّ

ــة للعالــم إلــى رؤيــة أخرى؛  تلــك العلمنــة مــا هــي إلَّا تعبيــر عــن الخــروج مــن رؤيــة كونيَّ
ــة الَّتــي أخــذت بالانتشــار  ؤيــة العلمانيَّ ة إلــى الرُّ ــة المســيحيَّ ؤيــة الدينيَّ أي الخــروج مــن الرُّ
ــه هــو مــن ســوف يفتــح البــاب  فــي عصــر النَّهضــة، وهــو أمــر يحتــاج إلــى تحليلــه؛ لأنَّ
ات، وكيــف يمكــن  لنظــرة الإنســان الغربــيّ إلــى مســتقبله، الأخيــر مــا هــو إلَّا تصــور للــذَّ
ــق ذاتهــا هنالــك، وهــو مــا اصطلــح عليــه هيدغــر بالدازيــن. ولذلــك، وجــب  لهــا أن تحقِّ
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ــي 44 ــي ظهــرت ف ــا، ســواء الَّت ــن مــن خــلال، أم نصــوص اليوتوبي ــي هــذا الدازي البحــث ف
عصــر النَّهضــة، أم فــي بدايــة العصــر الحديــث.

مضامين اليوتوبيا وحلم الإنسان الغربيّ:   .2

نــي ســأعرض لأنموذجين مــن اليوتوبيــا؛ وهي يوتوبيــا توماس  كمــا أشــرت مــن قبــل بأنَّ
مــور الَّتــي ظهــرت مــع عصــر النَّهضــة، ثــمَّ يوتوبيــا أطلنطــس الجديــدة لفرنســيس بيكــون 

الّــذي ظهــرت مــع بدايــة العصــر الحديــث، وكلاهمــا تعبيــران عــن رؤيــة الكــون الغربيّــة.

ديــن  دت مضامينهــا الفلســفيّة فــي مُحدَّ بالنِّســبة إلــى يوتوبيــا تومــاس مــور فقــط تحــدَّ
ــة، حيــث  ــي عــن الملكيَّ ــة، والثانــي هــو التَّخلِّ ــة الاجتماعيَّ أساســيَّين، الأول وهــو العدال
د فيــه  يعمــل مــور علــى صياغــة عملــه فــي صيغــة أدبيّــة حواريّــة فــي جزأيــن؛ الأول، يحــدِّ
نمــط الحيــاة الّــذي يتخلَّــى فيــه أنــاس عــن الملكيّــة، ويصبــح كل شــيء مشــاع، فتحــدث 
بذلــك المســاواة الَّتــي تســمح للمجتمــع أن يحيــئ دون صراعــاتٍ داخليّــةٍ وفــي ســلام؛ بــل 
ــا الجــزء الثانــي،  مــون تنظيمًــا مُحكمًــا. وأمَّ الأكثــر أنّ أفــراده متفانــون فــي العمــل، ومُنظَّ
يــن،  ة مــن حيــاة تلــك المدينــة الفاضلــة، ولعــلّ أهمّهــا الدِّ ــر فيــه عــن قطاعــاتٍ عــدَّ فقــد عبَّ
ل إلــى صــراع؛ بــل هــو ديــنٌ عقلانــيٌّ يثبــت فيــه الإلــه مــن خــلال العقــل،  الّــذي لا يتحــوَّ
ــة  ة، حيــث نجــد أفــراد المدين ــذَّ ــا الأخــلاق فقــد عــاد تومــاس مــور إلــى أخــلاق اللَّ وأمَّ

اتهــا1. ــع بالحيــاة، وأخــذ نصيبهــم مــن ملذَّ الفاضلــة يهتمــون بالتمتُّ

ــوس.  ــو إرازام ة ه ــانيَّ ــة الإنس ــفة الحرك ــمّ فلاس ــد أه ــا لأح ــور صديقً ــاس م كان توم
ــة الَّتي تؤمن بالمشــاعة  ولذلــك، نجــده يــزاوج فــي فلســفته بين فلســفتين، همــا: الأفلاطونيَّ
ــا بالنِّســبة  ــة، وأمَّ ــة إلــى حالــة الحــرب، ثــمَّ أخــلاق الأبيقوريَّ ــة المؤديَّ والخــروج مــن المُلكيَّ
ــا للوحــي أن المجمــع الكنســي؛ بــل الديــن هــو  يــن والإيمــان لــم يعــد معــه تابعً إلــى الدِّ
ة الَّتــي رجعــت إلــى الفلســفة  ــات الحركــة الإنســانيَّ مــن إنتــاج العقــل، وكل تلــك مــن أدبيَّ

ــة، وتحقّــق التمركــز حــول الإنســان. اليونانيَّ

بعــد انتهــاء عصــر النَّهضــة، بــدأ العصــر الحديــث الّــذي أصبحــت ملامحــه واضحــة، 
ــا  ــي يوتوبي ــدة لفرنســيس بيكــون، وه ــرزت أطلنطــس الجدي ــث ب ــرة، حي ــه ظاه ووجهت
ــل  ياســة؛ ب ــا رجــال السِّ ــة لا يحكمه ــا ديمقراطيَّ ه ــى أنَّ ــس العلمــاء؛ بمعن ــا مجال تحكمه
ــم  ــيّ، وبمعرفته ــج التَّجريب ــلال المنه ــن خ ــم م ــاء، فه ــان العلم ــم؛ أي برلم ــال العل رج

توماس مور، يوتوبيا، ترجمة الحسيني الحسيني، دار خطاب للنشر، الأردن، 2017م.  -1



45 بيعــة، وتحقيــق الفردوس  ــيطرة على الطَّ بيعــة ســيعملون علــى تمكيــن الإنســان مــن السَّ بالطَّ
ــح الأرض جنَّتهــم وفردوســهم. ــوراة، حيــث تصب الموعــود فــي الت

يظهــر أنَّ فرنســيس بيكــون فــي تلــك اليوتوبيــا ينتصــر للنّزعــة التَّجريبيّــة العلميّــة، الّتــي 
ــدأت  ــي بوســاطتها ب ــيّ، الَّت ــج التجريب ــده للمنه ــن خــلال تقعي ــو بنفســه م ــا ه ــس له أسَّ
دًا  تباشــير عالــم جديــد مُتخلّــص مــن هيمنــة الكنيســة علــى عالــم يكــون فيــه الإنســان ســيِّ
ة، وذلــك مــا قصــده رتشــارد تارنــاس  ــي القــوَّ ــده تعن ــا أنَّ المعرفــة عن ــم، علمً ــى العال عل
حينمــا قــال: »فــي حيــن أنَّ ســقراط ســاوى بيــن المعرفــة والفضيلــة، فــإنَّ بيكــون ســاوى 
ــلطة والنُّفــوذ«1؛ بمعنــى أنَّ يوتوبيــا بيكــون تريــد أن تفتــح طموحًــا للإنســان  المعرفــة بالسُّ
ة وســيطرة علــى  الغربــيّ فــي أن يحكــم العالــم مــن خــلال المعرفــة العلميّــة الَّتــي هــي قــوَّ

بيعــة. الطَّ
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ــا ســبق، تظهــر اليوتوبيــا بوصفهــا رؤيــةً للعالــم، فهــي ليســت مجرّد ثــورة إزاء ســلطة  ممَّ
ــول  ــم، وب ــا كلٌّ مــن كارل مانهاي ــع كمــا وصفه ــر الواق ــة الأم ــى هيمن قائمــة، وخــروج عل
ؤيــة الكونيّــة إنْ لــم تكــن هــي  ريكــور؛ بــل هــي أكثــر مــن ذلــك، فهــي أحــد تجلّيــات الرُّ
ــي  ــن نب ــك ب ــا مال ــح عليه ــي اصطل ــرة الَّت ــم، الأخي ــى العال ــة ونظــرة إل ــة كونيّ ــا رؤي عينه
الإجابــة عــن فــراغ الكونــي، حيــث يقــول: »إذ يعتــزل الإنســان فــي وحدتــه، ينتابــه شــعور 
بالفــراغ الكونــيّ، ولكــن طريقتــه فــي مــلء الفــراغ هــي الَّتــي ســوف تُحــدّد نمــط ثقافتــه 
وحضارتــه؛ بمعنــى تحــدّد كلّ الخصائــص الداخليّــة والخارجيّــة لوظيفتــه التّاريخيّــة«2، 
دة للكــون. وهنــا، نجــد مالــك  ومعنــى ذلــك أنّ الإنســان مُضطــرٌّ إلــى تكويــن رؤيــة مُحــدَّ
ــن كيــف أنَّ كليهمــا  ــل رؤيــة كلّ مــن: روبنســون كــروز، وابــن طفيــل؛ ليبيِّ بــن نبــي يُحلّ
يعكســان رؤيــةً كونيّــةً مختلفــةً هــي مــن حــدّدت اختــلاف الثَّقافــات والحضــارات. ومِــنْ 

اريخيّــة لــكلٍّ منهمــا.   ، الوظيفــة التَّ ثَــمَّ

ــة  ا؛ يُحــدّد وظيف ــا وتفســيريًّ ــابق، إطــارًا منهجيًّ ــي السَّ ــن نب ــك ب ــصّ مال ــا ن د لن يُحــدِّ
اليوتوبيــا، وكيــف نظــرت إلــى مســتقبل الغــرب؛ فاليوتوبيــا هــي عبــارة عــن رؤيــةٍ كونيّــةٍ 

رتشــارد تارنــاس، آلام العقــل الغربــيّ، ترجمــة: فاضــل جتكــر، العبيــكان وكلمــة، المملكــة العريــة   -1
ــي، 2010م، ص 326. ــو ظب ــعودية وأب الس

2- Malek Bennabi : le problème des idées dans la société musulmane, Samar, 
2013, p13. 
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دت نمــط الحضــارة الغربيّــة الحديثــة والمعاصــرة وطرازهــا. وعليــه، مــن خلالهــا نفهم 46 حــدَّ
ــابق،  د الإنســان الغربــيّ نظرتــه إلــى العالــم، ولكونهــا ثــورةً علــى الوضــع السَّ كيــف حــدَّ
ــمٍ«  ــرةً ضــدَّ وضــعٍ قائ ــةً وثائ ــةً حالم ــةً كونيّ ــا؛ »رؤي ــا بوصفه يمكــن أن نُحــدّد اليوتوبي
ــول  ــم، وب ــا كلّ مــن: كارل مانهاي ــي وضعه ــة الَّت ــه للدّلال ــذي أضيف ــى الّ ــك هــو المعن وذل
ؤيــة الَّتــي حملتهــا كلٌّ مــن:  ائــرة، وهنــا وجــب تحليــل تلــك الرُّ ــة الثَّ ؤيــة الكونيَّ ريكــور؛ الرُّ

يوتوبيــا تومــاس مــور، وفرنســيس بيكــون.

ــو أنَّ  ــه، وه ــد وجهت ــيّ بع ــان الغرب د الإنس ــدِّ ــم يُح ــة، ل ــة الأوروبيَّ ــر النَّهض ــي عص ف
ــة  ة إلــى الأفلاطونيَّ ذلــك العصــر قــد ســاده العديــد مــن المذاهــب والفلســفات مــن الرشــديَّ
ــا  ياســيّين والبيرونيّــة1 ، ومــا إلــى ذلــك، حيــث كانــت تعيــش صراعًــا فكريًّ ــاب السِّ والكُتَّ
ــل فــي نقــاط ثلاثــة؛ أوّلهــا، ضعف  وجــدالًا، لكــن النّقطــة الحاســمة فــي ذلــك العصــر تتمثَّ
ــوفات  ــمَّ الكش ــة ، ث ــورة العلميّ ــيّ، والث ــا الإصــلاح الدين ــا عوضه ــة، وهن ــلطة الكنيس س
ــت  ــث تمَّ ــم، حي ــة للعال ؤي ــي الرُّ ــة انقــلاب جــذريٍّ ف ــر عــن حال ــا تعبّ ــة، وكلّه الجغرافيّ
ــلًا  ــن كان فاع ــا، وم ــح هامشً ــزًا أصب ــن كان مرك ــع الموجــودات، فم ــادة هندســة مواق إع

أصبــح منفعــلًا.  

د  ــدِّ ــطيّة، واُش ــة القروس ــة الكوني ؤي ــب الرُّ ــى قل ــت عل ــة عمل ــرات الثلاث ــك المُتغيِّ تل
ــر الرؤيــة القروســطيّة للعالــم ككلّ؛ وإنّمــا عملــت علــى قلــب  علــى القلــب، فهــي لــم تُغيِّ
مضامينهــا، وذلــك وفــق آليّــة الاســتبدال، فاســتبدل مركزيّــة الإلــه بمركزيّــة الإنســان وهــو 
عينــه مــا حصــل مــع يوتوبيــا تومــاس مــور؛ فنتيجــة لترجمــة التــراث اليونانــيّ والكشــوف 
الجغرافيّــة أخــذ الإنســان الغربــيّ يكتســب ثقــة فــي نفســه، حيــث إنّــه بــدأ يشــعر أنّــه قــادرٌ 
ــه  ــق عالم ــى خل ــان عل ــدرة الإنس ــن ق ــاس م ــك الإحس ــة، وذل ــرّد خطيئ ــس مج ــه لي وأن
الخــاصّ تَعــزّز مــع الكشــوف الجغرافيّــة، حيــث أصبــح العالــم فســيحًا، وأنَّ الإنســان الّذي 

ــن مــن معرفــةِ ذلــك العالــم بإمكانــه أن يصنــع عالمًــا جديــدًا. تمكَّ

إلــى جانــب مركزيّــة الإنســان، لــم تعــد الكنيســة والوحــي همــا مصــدرا إنتــاج المعرفــة؛ 
ــى  اهــوت إل ــرت الوجهــة مــن اللَّ ــح مجالهــا ومصدرهــا الطبيعــة، وتغيّ ــة أصب ــل المعرف ب
ــة الَّتــي انتصــرت بتعزيــز مــن الكشــوف  ــة، وذلــك كان نتيجــةً للثــورة العلميَّ العلــوم الطبيعيَّ
ــاه  ــج يوتوبي ــون ينت ــيس بيك ــل فرنس ــا جع ــه م ــو عين ــر، وه ــل التَّغيي ــة، فحص الجغرافيّ
ــة، فســعادة  ــوم اللّاهوتيّ ــا عــن العل ــة تعويضً ــوم التجريبيّ ــي أن العل ــا رأى ف ــة، لِمَ الحالم

1- Emil Bréhier : histoire de la philosophie, quadrige/PUF, paris, 2004, p669.



47 مــه فــي الطبيعــة، ولا ســبيل لذلــك إلّا بوســاطة المعرفــة، وهــو مــا  الإنســان تكمــن فــي تحكُّ
رٍ دنيــويٍّ يضــادّ الأخرويّــات. آل إلــى بنــاء تصــوُّ

ة  ات البشــريَّ ة وهــي؛ الــذَّ ــة أساســيَّ نصــل إلــى أنَّ اليوتوبيــا قــد تصــوّرت عالمًــا فيــه ثُنائيَّ
ــعادة الّتــي تملــك خلاصهــا بيدهــا وليــس بغيرهــا، والعالــم الّذي  القــادرة علــى تحقيــق السَّ
لــم يعــد فيــه مجــالًا للخطيئــة، وأنّ الآخــرة هــي المنفــذ الوحيــد للخــلاص منــه؛ بــل العالم 
ــق انتصــاره مــن خــلال العقــل  ــه الإنســان ســعادته، ويُحقِّ ــع في ــذي يصن هــو المجــال الّ
والعلــم التَّجريبــيّ. بتلــك الطريقــة، نظــر الإنســان الغربــيّ إلــى مســتقبله فــي نهايــة القــرن 

الســادس العشــر، وأمّــا الإلــه فقــد تــمّ الاســتغناء عنــه.

يمكــن الاســتنجاد بنصــوص بيكــون مــن كتابــه الأورجانــون الجديــد، حيــث نجــده 
يقــول: »الإنســان هــو المــوكل بالطبيعــة والمفسّــر لهــا. وهــو بتلــك الصّفــة، لا يملــك أن 
بيعــة«1.  يفعــل، أو يفهــم إلَّا بالقــدر الّــذي تُتيحــه لــه الملاحظــة الَّتــي قــام بهــا لنظــام الطَّ
بيعــة، حيــث تزحــزح  يظهــر أنّ معادلــة الوجــود بقيّــت مُتوقّفــة فقــط بيــن الإنســان والطَّ
بيعــة ســيّدًا عليهــا، لكــن  الديــن والإلــه عــن مركزهمــا، وأضحــى الإنســان فــي مواجهــة الطَّ

ــة. فقــط مــن خــلال المعرفــة العلميَّ

فــي نــصٍّ آخــر، يُحــدّد هــدف المعرفــة فــي فلســفته، حيــث نجــده يقــول: »المعرفــة 
بيعــة لا  ــة يمنــع المعلــول. ذلــك أنَّ الطَّ ة صنــوان؛ لأنَّ الجهــل بالعلَّ ة والقــدرة البشــريَّ البشــريَّ
يمكــن قهرهــا إلَّا بإطاعتهــا«2 وهــذا النــصّ لــه أهمّيّــة كبــرى فــي تاريــخ الفلســفة الغربيّــة 
ورؤيتهــا للعالــم، حيــث جعلــت مــن علاقتهــا مــع الطبيعــة علاقــة صــراع، وربطــت بيــن 
ة  ــة والاقتصاديَّ ة والعلميَّ ياســيَّ ة، ومنــه جــاءت كل نشــاطات الغــرب السِّ المعرفــة وإرادة القــوَّ
ة، والرَّغبــة فــي الهيمنــة، وتلــك هــي اليوتوبيــا الَّتــي حلم بهــا بيكون،  تنبنــي علــى إرادة القــوَّ

نويــر إلــى مشــروع.  لهــا فلاســفة التَّ وحوَّ

م العقل البشريّ  ا لتقدُّ الستقبل بِوصفِهِ مشروعًا تنويريًّ

ؤيــة ننتقــل  إنّ المشــروع مــا هــو إلَّا رؤيــة نســعى إلــى تحقيقهــا فــي المســتقبل، ومــن الرُّ
ــة  ؤي ــي الرُّ ــي ف ــوار القطــب الثان ــا، نجــد فلســفة الأن ــى المســتقبل، وهن ــج إل ــر البرنام عب

ــرة، 2013م،  ــة، القاه ــى، دار رؤي ــادل مصطف ــة ع ــد، ترجم ــون الجدي ــون، الأرجان ــيس بيك فرنس  -1
ص16.
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الغربيّــة للمســتقبل، ورُبَّ ســائلٍ يســألُ لمــاذا ننتقــل مــن عصــر النَّهضــةِ )القــرن الخامــس 48
العشــر( مباشــرة إلــى عصــر الأنــوار )القــرن الثامــن عشــر(؟ وعليــه، يبــرز السّــؤال مــاذا 

نويــر؟  نويــر، ومــا التَّ ة مــن النَّهضــة إلــى عصــر التَّ حصــل خــلال المرحلــة المُمتــدَّ

يعتقــد بعــض الباحثيــن أنَّ عصــر النَّهضــة مــا هــو إلّا مرحلــة انتقاليّــة من عصــر القرون 
الوســطى إلــى العصــر الحديــث، حيــث إنّ عصــر النّهضــة هــو اضطــراب الأفــكار النّاتــج 
ــارات الفكريّــة »فالاضطــراب الفكــريّ فــي عصــر النَّهضــة  يَّ عــن الصّــدام العنيــف بيــن التَّ
ــت  ــض الوق ــم بع ــن لزمه ــدة أنّ المبدعي ــة المفي ــداع، والحقيق ــة الإب ــة محاول كان نتيج
ليحــدّدوا وجهتهــم«1؛ بمعنــى أنّ مــا كان ينقــص فلاســفة عصــر النَّهضــة هــو الوجهــة الَّتــي 

بانعدامهــا ســوف يفقــد المجتمــع تماســكه، ويتفــكّك ويعيــش حالــة مــن الشّــتات. 

ــليمة؛  تلــك الوجهــة، اســتدعت المنهــج الّــذي يقــود الإنســان الغربــيّ نحــو الوجهــة السَّ
ى إلــى بــروز أهــمّ شــخصيَّتين صنعتــا الحداثــة الغربيّــة، وهمــا: ديــكارت، وفرنســيس  مــا أدَّ
بيكــون؛ الأوّل، أسّــس لمنهــج الفلســفة، وأهــمّ عنصــر فــي أطروحتــه هــو الكوجيتــو »أنــا 
ــس لــذات تقــوم علــى التَّفكيــر؛ بمعنــى أنَّ وجودهــا  ــر إذن أنــا موجــود« ، الّــذي أسَّ اُفكِّ
مســتغرق فــي التَّفكيــر، وعندهــا يصبــح العالــم مــادّة للتَّفكيــر الّــذي يحــوي أفــكارًا فطريّة 
أودعهــا الخالــق فيــه، وهنــا تنطلــق ثنائيّــة أساســيّة هــي مــن حملــت التَّفكيــر الغربــيّ إلــى 
يــوم النّــاس هــذا، فديــكارت جعــل الإنســان فــي مواجهــة العالــم، تلــك المواجهــة الَّتــي 

ــا لبنــاء صــرح المعرفــة العلميّــة. ــات بوصفــه أساسًــا قاعديًّ تأخــذ بالرياضيَّ

ــة، لكنّهــا ليســت  ــةً للمعرفــة العلميّ ــات بوصفهــا لبن إذا كان ديــكارت وضــع الرياضيّ
الوحيــدة، فاللّبنــة الثانيــة وضعهــا قبلــه فرنســيس بيكــون مُتمثّلــةً فــي المنهــج التَّجريبــيّ، 
وكلا اللّبنتــان تجاوزتــا منطــق أرســطو الّــذي حكــم العقــل الغربــيّ خــلال مرحلــة القــرون 
ــذي يُســوّغه.  ــيّ بالأســاس الفلســفيّ الّ ــوك المنهــج التَّجريب ــدَّ جــون ل الوســطى، وقــد أمَ
وعليــه، كانــت تلــك المرحلــة هــي مرحلــة إنتــاج المنهــج. لكنّهــا كانــت غيــر كافيــة، حيث 
ر حــول العالــم الّــذي  احتاجــت إلــى تغييــر البُعْــد الكوزمولوجــيّ، الأخيــر هــو بنــاء التَّصــوُّ
ــن،  تي ــن معرفيَّ ات المدركــة تســلَّحت بأداتي ــذَّ ــإنّ ال ــر، ف ــح أكث ســوف ندركــه، وللتَّوضي
همــا: الرّياضيّــات، والتَّجربــة. ولكــن الموضــوع الّــذي ســوف يــدرس تلــك الــذات هــو مــا 

ســوف تُحــدّده الكوزمولوجيــا.

ــة  ــدر حــاج إســماعيل، المنظّم ــة حي ــيّ، ترجم ــر الغرب ــخ الفك ــز غيلجــي، تاري ــار ســكيربك ونل غن  -1
العربيّــة للترجمــة، بيــروت، 2012م، ص332.



49 أخــذ علــم الفلــك ابتــداءً مــن كبرنيكــس إلــى كبلــر وغاليلــي، وانتهــاء عند نيوتــن بتغيير 
ــر مــن مركزيّاتــه، ومنــه تموقــع الكائنــات فــي العالــم، ففــي  وجــه العالــم، الّــذي أخــذ يغيِّ
ــائد أنّ الأرض  ــاد السَّ ــوس كان الاعتق ــا بطليم العصــور الوســطى، ونتيجــة لكوزمولوجي
مركــز الكــون، ومركزيّــة الأرض تنتهــي إلــى مركزيــة الكنســية، وهنــا نصــل إلــى المركزيّــة 
ــم بمركزيّــة الشــمس  الأخلاقيّــة والدينيّــة للكنيســة إلــى العالــم، تلــك النَّظــرة ســوف تتحطَّ
ــا فقــدت  ــدور حــول الشــمس، وهن د أنَّ الأرض ت ــي أحدثهــا كبرنيكــس، حيــث حــدَّ الَّت

الكنيســة مركزيّتهــا؛ بفعــل تفــكّك مركزيّــة الأرض، وأخــذت مركزيّــة الأرض تنهــار.

عندمــا جــاء نيوتــن، فقــد عمــل علــى اســتكمال مــا بنــاه ســابقوه. لهــذا، فالأثــر الكبيــر 
كان مــن شــأنه، حيــث اســتكمل مشــروع كوزمولوجيــا العقــل الغربــيّ الحديــث، ويمكــن 
ــة وهــي علــى  ــادئ منهجيّ ــا أنتجــت ثلاثــة مب ــادئ كوزمولوجي أن نلخّصهــا فــي ثلاثــة مب

النَّحــو الآتــي:

نبُّؤ. الزمن المطلق وهو ما من شأنه أن يسمح بتحقّق مبدأ التَّ  ●
ة التَّعميم. المكان المطلق وهو يسمح بإمكانيَّ  ●

ة الَّتي تحكم آلة العالم، وهو ما يؤكّد مبدأ الحتميّة. الآليَّ  ●
نويــر،  ــاء مشــروع التَّ ــرٌ علــى بن ــرٌ كبي ة ســوف يكــون لهــا تأثي تلــك المبــادئ الأساســيَّ
ــة  رت العالــم بوصفــه آلــةً كبيــرةً تُديــر نفســها مــن داخلهــا وفــق قوانيــن خاصَّ حيــث صــوَّ
بهــا، وهــو مــا يعنــي اســتبعاد المُتعالــي، وهــو عينــه مــا عبّــر عنــه الفيلســوف الإنجليــزيّ 
ولتــر ســتيس حينمــا قــال: »ولقــد أصبــح هــذا الافتــراض الأساســيّ للعلــم، منــذ القــرن 
ــابع عشــر جــزءًا مــن عقــل الإنســان الحديــث غيــر الواعــي، الّــذي لا يفســح أيّ مجــال  السَّ
ــة المحكومــة بقوانيــن رياضيّــة صارمة  لتخلّــي الفعــل الإلهــيّ«1؛ وذلــك راجــع إلــى أنَّ الآليَّ
مــان، والمــكان المطلقيــن؛ مــا يمنــع وجــود أيّ مجــال لفعــل خــارج  تتــمّ ضمــن ظرفَــيْ: الزَّ
ــان  ــارج الزم ــا خ ــل م ــك فع ــو كان هنال ــكان، فل ــان والم ــارج الزم ــك خ ــة، وكذل الآليّ
ــنْ  ــة، ومِ ــا الحتميّ ــة ومعه ــان والمــكان نســبيّين، ولانتهــت الآليّ ــح الزم والمــكان، لأصب
ــل المُتعالــي والمُنــزّه، ســوف يقــف  ، اليقيــن. ولذلــك، يمنــع العالــم الميكانيكــيّ تدخُّ ثَــمَّ

الإنســان مُتســلّحًا بالرياضيّــات والتّجربــة مُســتغنيًا عــن الإلــه.

ولتــر ســتيس، الديــن والعقــل الحديــث، ترجمــة إمام عبــد الفتــاح إمــام، التنويــر للطباعــة، بيروت،   -1
2009م، ص123.
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نويريّ:50
َّ
أركان الشروع الت  .1

ــادرٌ  م؛ فالعقــل ق ــدُّ ق بيعــة، والتَّ ــة أركان، وهــي: العقــل، والطَّ ــى ثلاث ــر عل نوي يقــوم التَّ
ــأيّ مفهــوم أخــذ فلاســفة  ــة، ولكــن ب ميَّ بيعــة، وهــو فــي ســير وحركــة تقدُّ علــى فهــم الطَّ
بيعــة؟ ومــا علاقة العقــل بالطّبيعــة بحركة  نويــر العقــل؟ وبــأيِّ مفهــوم أخــذوا مفهــوم الطَّ التَّ
ــيّ  ــر الأوروب نوي ــي اســتقى التَّ ــى الأخــذ بالمصــادر الَّت ــؤوّل إل ــك الأســئلة تُ اريــخ؟ وتل التَّ

د لنــا مفهــوم كلّ ركــنٍ مــن الأركان.   مَعينــه، ومــن أيــن اقتبــس أطروحتــه؛ ليتحــدَّ

ا مــن جــون لــوك ونيوتــن همــا مصــدرا فلســفة  ارســين علــى أنَّ كُلًّ يتّفــق كثيــرٌ مــن الدَّ
التنويــر، وهــو مــا يؤكّــده جــون هرمــان رانــدال، حيــث يقــول: »ويمكــن القــول: إنّ لــوك 
ــي  ــر ف نوي ــك أنّ مشــروع التَّ ــى ذل ــدة«1؛ معن ــكار الجدي ــا الأف ــذان نظم ــا اللَّ ــن هم ونيوت
مصــادره اســتقى بنــاء الــذّات العارفــة مــن جــون لــوك، وموضــوع معرفتهــا مــن نيوتــن، 
حيــث إنَّ القــرن الســابع عشــر هــو انتصــار للَّــذات المُتمركــزة حــول موضوعها الَّــذي تمثّله 
الفلســفة التَّجريبيّــة، علــى حســاب الــذات المُتمركــزة حــول ذاتهــا التــي تتمثّــل فــي فلســفة 
ــات فــي  ديــكارت والمذهــب العقلــيّ، فهــذه الأخيــرة علــى الرّغــم مــن حضــور الرياضيّ
الكوزمولوجيــا النيوتونيــة، إلَّا أنَّهــا علــى مســتوى الــذات لــم تحضــر عنــد فلاســفة التنوير. 

ــق الفيلســوف الألمانــيّ أرنســت كاســرير في كتابه »فلســفة  ــده بشــكلٍ مُعمَّ ذلــك مــا يؤكِّ
التنويــر«، حيــث يقــول: »لقــد تنــاول القــرن الثامــن عشــر العقــل بمعنــى مختلــف وأكثــر 
تواضعًــا؛ إذ لــم يعــد العقــل مــن منظــور ذلــك القــرن تجســيدًا لأفــكار فطريّــة تتقــدّم علــى 
جميــع التجــارب«2؛ معنــى ذلــك أنَّ الأفــكار القبليّــة، أو الفطريّــة لــم تعــد لهــا تأثيــر علــى 
ذلــك العصــر، لذلــك »فالعقــل ...وهــو شــكل مُعيّــن مــن الاكتســاب، إنّــه ليــس خزينــة 
ــبب  ــة؛ بــل هــو السَّ الــرّوح التــي تحفــظ فيهــا الحقيقــة مثلمــا تحفــظ المســكوكات النَّقديَّ
ة الذهنيّتــان اللَّتــان تقــودان إلــى اكتشــاف الحقيقــة وتحديدهــا وضمانهــا«3؛ معنــى  والقــوَّ
ــل  ــى تحصي ــدرة عل ــا الق ــة له ــو ملك ــل ه ــبقة؛ ب ــكارًا مُس ــل أف ــل لا يحم ــك أنّ العق ذل
نويــر قــد أخــذوا بذلــك المعنــى رفضًــا للأحــكام المســبقة، خاصّــة  المعــارف. وفلاســفة التَّ

ــز  ــزء الأول، المرك ــه، الج ــورج طعم ــة ج ــث، ترجم ــل الحدي ــن العق ــدال، تكوي ــان ران ــون هرم ج  -1
القومــيّ للترجمــة، القاهــرة، 2013م، ص394.

أرنســت كاســري، فلســفة التنويــر، ترجمــة إبراهيــم أبــو هشــهش، المركــز العربــيّ للأبحاث ودراســة   -2
ياســات، بيــروت، 2018م، ص49. السِّ

أرنست كاسري، فلسفة التنوير، ترجمة إبراهيم أبو هشهش، المصدر نفسه، ص49.  -3



51 دهــم بمثــل تلــك الأفــكار؛ وهــي عبــارة عــن أحــكام مُســبقة حــول نظــام  أنَّ الديــن قــد زوَّ
الكــون التــي انتهــت علــى يــد علمــاء، مثــل: ككوبرنيكــس، وكبلــر، وغاليلــي، ونيوتــن. 
لذلــك، صــار لزامًــا عليهــم أن يصغــوا إلــى الطّبيعــة، لا أن يصطنعوهــا، وهــو عــودة إلــى 

فرنســيس بيكــون فــي الارغانــون الجديــد.

ــة أكّــده فولتيــر، الّــذي بعــد نفيــه  نويــر بالفلســفة التَّجريبيّ إنّ صحّــة أخــذ فلاســفة التَّ
ــة؛ ليخــوض صراعــه مــع  ــة رجــع وفــي جعبتــه الفلســفة التَّجريبيَّ إلــى إنجلتــرا لمرحلــة زمنيَّ
الكنيســة والنّظــام المُســتبدّ فــي فرنســا » فقــد بــات فولتير يــرى كتاباتــه الأدبيّة ســلاحًا من 
م الأنــوار، بانتصــار العدالــة المرهــون بــدوره بانتصــار  أســلحة الصّــراع مــن منظــوره، بتقــدُّ
العقــل والحقيقــة. وذلــك مــا حــدا بفولتيــر إلــى نــذر حياته مــن أجل تحقيــق مَهمّــة واحدة؛ 
ــة نشــر الأنــوار لتحريــر العقــل البشــريّ مــن عبء الأفــكار المُســبقة«.1 ولهذا الســبب،  مَهمَّ
رفــض فلاســفة التنويــر الأفــكار الفطريّــة لِكَونِهــا عــودةً إلى الكنيســة مــن جهــة أنّ الأخيرة 
تبنــي المعرفــة علــى أســاس مــن الأحــكام المســبقة التــي تعدّهــا فطريّــة فــي روح الإنســان. 
م العقل صــوب تحصيل  ا فــي تقــدُّ ومــن جهــةٍ أخــرى، تقــف بوصفهــا عائقًــا إبســتيمولوجيًّ
ــة وليــس الوحــي، وهنــا نجــد فولتير  بيعــة، الأخيــرة هــي المرجعيَّ ــة بالطَّ المعرفــة الموضوعيَّ

يــن الموحــى بــه. بيعــيّ بوصفــه بديــلًا عــن الدِّ ــس للديــن الطَّ بــدا يُؤسِّ

الأمــر نفســه بالنِّســبة إلــى باقــي الفلاســفة، وهــو مــا يؤكّــده أرنســت كاســرير، حينمــا 
ــا  ــر. أمَّ ــن عش ــرن الثام ــة الق ــي ثقاف ــع المجــالات ف ــة جمي ــذه القناع ــت ه ــال: »تخلَّل ق
مقولــة ليســينغ المعروفــة بــأنَّ قــوّة العقــل الأساســيّة لا تكمــن فــي كونــه يمتلــك الحقيقــة؛ 
ــة، فقــد وجــدت موازياتهــا فــي كل مــكان فــي  بــل فــي كونــه قــادرًا علــى اكتســابها بفَعَاليَّ
ثقافــة القــرن الثامــن عشــر. وحــاول مونتيســكيو تقديــم تعليــلٍ نظــريٍّ عــامّ. لذلــك، فــإنَّ 
النّهــم المعرفــيّ؛ أي الفضــول الفكــريّ الّــذي لا يهــدأ، ولا يمكننــا إشــباعه؛ لأنّــه يدفعنــا 
باســتمرار مــن فكــرة إلــى أخــرى«2. وذلــك الخيــار الّــذي ينطلــق مــن المعرفــة بوصفهــا 
ــة المعرفــة، فالأخيــرة ليســت جاهــزة؛ بــل  ــر عــن تراكميَّ اكتســابًا وليســت توليــدًا، هــو يُعبِّ
نويــر إلــى إزاحــة كلّ المعيقــات الَّتــي تمنــع تحقيــق  تتراكــم. ولذلــك، ســعى فلاســفة التَّ
م بوصفهــا قانــون ســير  قــدُّ راكــم الّــذي هــو تقــدّم للعقــل. مــن هنــا، جــاءت فكــرة التَّ التَّ
ــة  بيعــة بوصفهــا مرجعيّ ــه نحــو الطَّ اريــخ، وقبــل تحليــل التاريــخ، وجــب التوجُّ حركــة التَّ

ف. فولغين، فلسفة الأنوار، ترجمة هنرييت عبودي، دار الطليعة، بيروت، 2006م، ص 26.  -1

أرنست كاسري، فلسفة التنوير، مصدر سابق، ص 50.  -2
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نويــر. 52 التفكيــر لــدى فلاســفة التَّ

ــي  ــة الَّت ــه؛ بحكــم الآليَّ ــفٍ بذات ــا يحــوي كلّ شــيء مُكت يًّ ــا كلِّ ــا كيانً ــة بوصفه الطبيع
، فهــي وحــدة  ــمَّ ــنْ ثَ ــه. ومِ ــى المُتجــاوز، أو الإل ــم يعــد هنالــك حاجــة إل ــه، ل ــم في تتحكَّ
ــى لــو آمنــت بإلــه فهــو شــبيه بإلــه ســبينوزا الّــذي حــلَّ فــي كائناتــه1،  ــة، فحتَّ وجــود مادّيّ
ــاعاتي الّــذي خلــق الكــون مثــل آلــة ، أو ســاعة أدارهــا وتركهــا لحالهــا تســير  أو الإلــه السَّ
ــكل شــيء؛  ــة ل ــت مرجعيّ ــة بنفســها هــي مــن تحوّل ــة المكتفي ــه، والطبيع ــل من دون تدخُّ
ــه  ــيّد علي ــة مجــالًا نتس ــد الطبيع ــم تع ــه، ل ــن. وعلي ة، والدي ــيَّ ياس ــم السِّ ظُ للأخــلاق، والنُّ
ــة إذا مــا عدنــا  فقــط؛ بــل الطبيعــة هــي كل شــيء، وهــي المطلــق الّــذي ننتمــي إليــه، خاصَّ
ــة العالــم، فقــد أصبــح واضحًــا  إلــى أطروحــة نيوتــن فــي مــا يخــصُّ مطلقيّــة الزمــكان، وآليَّ

ــا إليهــا راجعــون. بيعــة وإنَّ ــا للطَّ بيعــة، فإنَّ أنَّ كلّ مــا فــي الوجــود هــو الطَّ

ياســيّ،  السِّ الواقعَيْــن:  علــى  إســقاطات  يمارســون  نويــر  التَّ فلاســفة  أخــذ  هنــا، 
ــا  ــاة تحكمه ــات الحي ــي أنَّ قطاع ــا يعن ــه؛ م ــن نفس ي ــى الدِّ ــى عل ــل حتَّ والاقتصــاديّ؛ ب
قوانيــن مثلمــا تحكــم الطبيعــة، الَّتــي يمكــن أن يكتشــفها العقــل، ولا أدلَّ علــى ذلــك مــن 
نظريّــات العقــد الاجتماعــيّ، التــي أخــذ بهــا جــون جــاك روســو، الّــذي أخــد بالعــودة إلــى 
بيعــة وهــو الحرّيّــة؛  ــس علــى قانــون الطَّ ــد أنَّ الدولــة يجــب أن تتأسَّ بيعــة، وقــد أكَّ حالــة الطَّ
ــك  ــق ذل ــا وف ــد الاجتماعــيُّ مبنيًّ ــه، يجــب أن يكــون العق ــدُوا أحــرارًا. وعلي ــاس وُلِ فالنَّ
يــن، فنجــد أنَّ ديــدرو وقبلــه دولبــاخ قــد رفضــا  القانــون2 . والأمــر نفســه بالنِّســبة إلــى الدِّ
يــن إلــى ذاتــه،  ة الدِّ بيعــة مكتفيــة بذاتهــا، وقــد أرجعــا قــوَّ يــن ووجــود الإلــه؛ لأنّ الطَّ الدِّ
بيعــة المحكــم هــو ذكاء الطبيعــة وليــس الإلــه. أمّــا جــون جــاك  وذهبــا إلــى أنَّ تنظيــم الطَّ

بيعــة البشــريّة. بيعــيّ، الّــذي يتماثــل مــع الطَّ يــن الطَّ روســو وقبلــه فولتيــر فقــد أسّســا للدِّ

هًا نحو سعادة البشر:  م بوصفه توجُّ قدُّ
َّ
الت  .2

ــه  ــتقبل، ومن ــروعهم للمس ــي مش ــث ف ــن الثال ــو الرك ــر ه نوي ــفة التَّ ــع فلاس ــخ م التاري
اريــخ هــو  ســيعرف رؤيتهــم للمســتقبل الَّتــي هــي أكثــر وضوحًــا مــن رؤيــة اليوتوبيــا، والتَّ
تتويــج لرؤيتهــم للعقــل ومنــه إلــى الــذات، والطّبيعــة معًــا، وهــو مــا أعــرب عنهــم أقطــاب 
ــر، وطورغــو، وكوندورســييه. وملخّــص  ــر وهــم: فولتي ــي حركــة التنوي ــخ ف اري فلســفة التَّ

ــر إن  ل مُحــدّد لفلســفة ســبينوزا علــى أنّهــا فلســفة حلوليّــة لا توحيديّــة، وبغــض النَّظَّ هنالــك تــأوُّ  -1
كان مــا يُقــال عــن ســبينوزا صحيــحٌ أم لا إلاَّ أنّ مــا يهمّنــا هــو امتــداد الفكــرة.

2- Jean-Jacques rousseau : du contrat social, ENAG/Editions, alger.2000.



53 ــة تحكــم الوجــود  ــة؛ أي أنَّ الطّبيع ــن طبيعيّ ــخ محكــوم بقواني ــم هــي أنَّ التأري أطروحته
البشــريّ. وعليــه، فإنّهــم يرفضــون نظريّــة العنايــة الإلهيّــة الَّتــي رافقــت الفكــر المســيحيّ 
منــذ أغســطين إلــى غايــة بوســويه، ولفولتيــر حجّــة قويّــة وهــي أنّ الإلــه خلــق الخلــق مــرّة، 
وســنَّ قوانينــه، ولا داعــي بــأن يرجــع قوانينــه؛ لأنّــه كامــل والكامــل لا يخلــق إلّا كامــلًا، 
ــل الإلــه هــو فــي جوهــره إعــلان بنقــص فــي خلقتــه وهــذا محــال فــي حقّــه. لذلــك،  فتدخُّ
م، والأخيــر  فالتأريــخ مجــال طبيعــيٌّ محكــوم بقوانيــن طبيعيّــة، وهــذا القانــون هــو التقــدُّ
اريــخ هــو ســيرورة  هــو تقــدّم للعقــل البشــريّ فــي معرفــة قوانيــن الطبيعــة؛ بمعنــى أنّ التَّ
ــر عنــه الفيلســوف الفرنســيّ كريســتوف بوميــان،  العقــل البشــريّ فــي تطــوّره، وذلــك مــا عبَّ
ــن  اريــخ الّتــي تبيِّ حينمــا قــال: »الطريــق مفتــوح مــن الآن فصاعــدًا أمــام كلّ فلســفات التَّ
أنّ جميــع مياديــن الثقافــة، أو الحضــارة هــي تجلِّيــات مبــدأ فريد-مــن المُمكــن تســميته 
ــةٍ، بطريقــةٍ خطّيّةٍ،  م مدفوعًــا بانطلاقــةٍ داخليَّ عقــل، أو ســوى ذلــك-وأن ذلــك المبــدأ يتقــدَّ
اريخ خطّيّة  د أنّ حركــة التَّ وتراكميّــةٍ، ووحيــدةِ الاتّجــاه«1. وهنــا، يظهــر طورغــو الّذي حــدَّ
اريــخ  ــا للتَّ ميًّ ــا تقدُّ وليســت دوريّــة، أو حلزونيّــة، وقــد أيّــده كوندورســييه، الّــذي رســم خطًّ
ينتقــل فيــه عبــر أطــوار عشــرة؛ ليصــل إلــى ذلــك الطّــور، حيــث تنفتــح المعرفــة، وعلــى 
ــه مســتمرّ فــي مراكمــة المعرفــة حتّــى  الرّغــم مــن تعطيــل العقــل مــن طــرف الديــن، إلَّا أنَّ
ر.    بيعــة، وتحريــر الإنســان مــن العبوديّــة، فالمعرفــة قــوّة وتحــرُّ ينتهــي إلــى هيمنــة علــى الطَّ

انهائــيّ الّــذي يعكــس  م اللَّ قــدُّ اريــخ طبيعــة لهــا قوانينهــا، وقانونهــا هــو التَّ بمعنــى أّنَّ التَّ
م،  قــدُّ تطــوّر العقــل، الّــذي بــدوره هــو تحريــر للإنســان. وهنــا، نلحــظ أمريــن فــي فكــرة التَّ
ــة  وهــي أنّــه نتيجــة لنظريّــة المعرفــة لجــون لــوك، فالمعرفــة هــي تراكــم لمعطيــات خارجيَّ
م  قــدُّ بيعــة؛ مــا يعنــي التَّ ي إلــى الزيــادة فــي معرفــة الطَّ بيعــة، وهــو تراكــم يــؤدِّ أنتجتهــا الطَّ
ر،  المســتمرّ، وكلَّمــا عــرف الإنســان الطبيعــة ازداد تحــرّرًا. وهنــا، ترتبــط المعرفــة بالتحــرُّ
ــر  وليــس بالهيمنــة كمــا شــرع لذلــك فرنســيس بيكــون، وهــي الملاحظــة الثانيــة الَّتــي تعبِّ
م هــو مســتقبل تحريــر الإنســان بالعقــل، وهنــا يطــرح الســؤال: هــل فعــلًا  عــن كــون التقــدُّ

ر العقــل الإنســان؟ أم ســجنه؟ حــرَّ

ــا  ــه خاضعً ــة؛ أي ترشــيد المجتمــع وجعــل كل شــيء في ــة العقلن لقــد اســتمرّت عمليّ
ــى وقــع الإنســان الغربــيّ فــي قفــص تغــوّل الدولــة  ــة، واســتمرّ كذلــك الأمــر حتّ للعقلانيَّ

ــة،  ــة للتّرجم ــة العربيّ ــي، المنظّم ــن عرودك ــدر الدي ــة ب ــن، ترجم ــام الزم ــان، نظ ــتوف بومي كريس  -1
ص104. 2009م،  بيــروت، 
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تين 54 ى إلــى إنتاج حربيــن غربيَّ بيعــة، وتغوّلهــا أدَّ القوميّــة الَّتــي كانــت تمثّــل أحــد قوانيــن الطَّ
م ومســتقبل الغــرب بوصفــه مشــروعًا تحقّــق علــى عكــس  قــدُّ مُدمّرتيــن؛ مــا يعنــي أنّ التَّ
ــلام ســادت حربيــن مُدمّرتيــن، وبــدلًا مــن  مــا كان يرمــي إليــه فلاســفة التنويــر، فبــدل السَّ

الحرّيّــة ســادت العبوديّــة.

افــت للانتبــاه  م للعديــد مــن الانتقــادات، ولكــن النَّقــد اللَّ لقــد تعرَّضــت فكــرة التقــدُّ
ــة  ــي الحداث ــة ف ــه »دراســات معرفيّ ــد الوهــاب المســيري فــي كتاب ــه عب م ــذي قدَّ ــك الّ ذل
م. وأحــبّ أن أطــرح  قــدُّ الغربيّــة«، حيــث يقــول: »ولا بُــدَّ مــن حســاب الثَّمــن الكونــيّ للتَّ
م، ولعلــه لــم  قــدُّ راســات الَّتــي تتنــاول فكــرة التَّ هنــا مفهومًــا جديــدًا كامنًــا فــي كثيــر مــن الدِّ
م العلمــيّ  ــف الكونــيّ فــي مقابــل التقــدُّ يتــمّ تســميته بعــد، وهــو مــا أســمّيه مفهــوم التَّخلُّ
م لــه نتائــج علميّــة وصناعيّــة ذات أثــر آنيّ مباشــر جيّد،  قــدُّ الصّناعــيّ«1 ومعنــى ذلــك أنَّ التَّ
ث البيئــيّ،  ــرة، ولعــل أهــمّ دالّ علــى ذلــك التلــوُّ ــه علــى المســتوى البعيــد فلــه آثــار مُدمِّ لكنَّ
مهــا  الّــذي هــو كونــيّ يعــمّ كلّ البشــر وكلّ الكائنــات. وعليــه، فالعمليّــة الحســابيّة الّتــي قدَّ
ر  »المســيري« لهــا حســابات جــدّ مهمّــة، فهــي تــدرس تكلفــة التَّدميــر الّــذي يحدثــه التطوُّ
التّقنــيّ والعلمــيّ علــى المســتوى المكانــيّ، فهــو إن حســن ظــروف الإنســان الأوروبــيّ، 
ة منــه قليلــة  فقــد دمّــر حيــاة شــعوب أخــرى كثيــرة؛ مــا يعنــي أنّ تكلفــة الفائــدة المرجــوَّ
ــة، فيجــب حســاب تكلفتــه  ا مــن حيــث الامتــداد الجغرافــيّ، وأمّــا مــن النَّاحيــة الزمانيَّ جــدًّ

علــى الأمــد البعيــد الَّتــي تمتــدّ إلــى الأجيــال اللَّاحقــة.

عًا
ُّ

ير نحو الهاوية أو الستقبل بوصفه توق السَّ

ــلطة، فبــدلًا مــن  ــة علــى مقاليــد السُّ ة، ســيطرت البرجوازيَّ ــورة الفرنســيَّ بعــد انتصــار الثَّ
ــك حركــة  ــر ذل ــا كان، وظهــرت إث ــى عكــس م ــر إل ــر الإنســان اســتعبدته، وآلَ الأم تحري
ــةً إلــى نظــرة عضويّــة  ة اســتبدلت النّظــرة النيوتونيّــة للطّبيعــة مــن كونهــا نظــرةً آليَّ رومنســيَّ
ــى  ــعت إل ــا، وس ــة وذوقً ــان عاطف ــروة الإنس ــى صي ــلًا إل ــان عق ــوْن الإنس ــن كَ ــرى، وم ت
ــار تلــك الَّتــي يشــير  يَّ اســتعادة الإنســان مــن هيمنــة الآلــة، ولعــل أهــمّ شــخصيّة فــي ذلــك التَّ
إليهــا يورغــن هابرمــاس فــي كتابــه الشــهير »القــول الفلســفيّ للحداثــة«، وقــد أشــار إلــى 
شــخصية شــيلنغ وهولدرليــن الأخيــر الّــذي شــبه ديونيزيــوس إلــه الخمــر بالمســيح الّــذي 
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55 ــه، فهــي نظــرة تريــد اســتعادة الإنســان مــن خــلال  غــاب ويرجــع فــي المســتقبل1. وعلي
الفــنّ وليــس العقــل، وقــد امتــدَّ النَّقــد للهيمنــة البرجوازيّــة، ومــا انجــرَّ عنهــا مــن اســتعباد 

الإنســان.

ــة لذلــك  ظهــر ماركــس أهــمّ ناقــد لهــا، ثــمَّ نتشــه، وفرويــد، واســتمرَّت الممارســة النّقديَّ
ــة، حتَّى أصبــح النَّظر  عــت الممارســات النقديَّ م، وتنوَّ المســتقبل الّــذي صنعتــه فكــرة التقــدُّ
فــي مســتقبل الغــرب أشــبه بمــن ينظــر فــي الضبــاب أمامــه مفتــرق طــرق عديــدة مجهولــة، 
ــة الثانيــة ظهــرت فلســفات الحضــارة  فبعــد ماركــس وفرويــد، خاصّــة بعــد الحــرب العالميَّ
مــع شــبنجلر وتونبــي وشفيتســر، وكانــت تــرى أنّ التاريــخ لا يســير إلَّا وفــق دورات. ومِــنْ 
، مســتقبل الغــرب النّهايــة. ومــن ماركــس، ظهــرت مدرســة فرنكفــورت بأجيالهــا، ومــع  ثَــمَّ
نويــر، وكل  مرحلــة الســتينيّات، ظهــر تيّــار فلاســفة الاختــلاف، وكلّهــم يمــارس نقــدًا للتَّ

ذلــك يكــرِّس اضطرابًــا كبيــرًا فــي مــا يخــصّ النَّظْــرة إلــى المســتقبل. 

ذلــك النَّقــد الّــذي جــاء بــه الفلاســفة لــم يــأتِ مــن عــدم؛ بــل هــو نتيجــة لمــا لاحظــوه 
م فــي حــد ذاتــه، وبيــان ذلــك هــو انعــدام العدالــة الَّتــي كرّســتها  قــدُّ مــن نتائــج مشــروع التَّ
ــة، ناهيــك عــن القهــر الّــذي تعــرّض لــه العمّــال، ثــمّ بــدأت تتغــوّل الدولــة شــيئًا  البرجوازيَّ
ــه وهــو مــا آل إلــى حربَيْــن غربيّتيــن: الأولــى، والثانيــة؛ وفيهــا  ألُّ ــى بلغــت مبلــغ التَّ فشــيئًا حتَّ
قتــل الملاييــن؛ وهــو رقــم لــم يحــدث فــي تاريــخ البشــريّة، وقــد أفــرزت تلــك الحربيــن 
م يســير قُدُمًــا  قــدُّ ة، وأخــذ مشــروع التَّ د الإنســانيَّ ــة الَّتــي أصبحــت تُهــدِّ صناعــة القنبلــة النوويَّ

ا. م مخيفــة جــدًّ قــدُّ نحــو مــوت الإنســان، وتدميــر الكــون؛ مــا يعنــي أنَّ تكلفــة التَّ

ــه لا بُــدَّ أن نعــود إلــى بنــاء المعرفــة، فقــد أشــرت  إذا أردنــا تفســير مــا الّــذي حصــل، فإنَّ
فــي مــا ســبق إلــى أنَّ المعرفــة ترتبــط بالقــوّة مــع فرنســيس بيكــون، وكذلــك مع ديــكارت، 
نويــر أصبحــت المعرفــة لهــا دورهــا فــي تحريــر الإنســان مــن ســلطة  لكــن مــع فلاســفة التَّ
ة والرَّغبــة  قــت هــي أنَّ المعرفــة ارتبطــت بالقــوَّ الديــن والخرافــة، لكــن الحقيقــة الَّتــي تحقَّ
غبــة فــي  ــيطرة، والرَّ ر إلــى الهيمنــة والسَّ فــي الهيمنــة؛ مــا جعــل المعرفــة تنقلــب مــن التحــرُّ
ى إلــى صــراع إرادات تمتلــك معرفــة، وهــو مــا ينفــي كــون العقــل يقــود  ــيطرة؛ مــا أدَّ السَّ
ة اســتعماليّة. وارتبــاط المعرفة  ــعادة وتحريــر الإنســان؛ بــل آل إلــى تحويله إلــى مادَّ نحــو السَّ
بالقــوة هــو مــا جعــل الدولــة بــدلًا مــن رعايتهــا للحريّــة صــارت إلــى غــول يُهيمــن علــى كلِّ 
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شــيء؛ مــا يعنــي أنَّ الّــذي تحقّــق هــو الدولــة بمفهومهــا الهوبــزيّ؛ فالدولــة التــي تســلّحت 56
ــى يبقــى تحــت ســيطرتها، وهــو  بالمعرفــة بقصــد الهيمنــة ستســعى إلــى عقلنــة كلّ شــيء حتَّ
ــكلّ، وهــو  ــة لمصلحــة ال ــات الفرديّ ــع الحرّيّ ــد المجتمــع، وقم ــا ســيؤول صــوب تقيي م
عينــه مــا حصــل مــع النَّازيّــة والفاشــيّة ثــمَّ الســتالنيّة، وكلّهــا آلــت إلــى وضــع الإنســان فــي 
نويــر إلــى العقــل  قفــصٍ حديــديٍّ كمــا عبّــر عــن ذلــك ماكــس فيبــر، ولجــوء فلاســفة التَّ
هــو بقصــد اســتبدال رابطــة الإلــه برابطــة العقــل، وهــو وصــف أكّــده يورغــن هابرمــاس، 
حيــث أكــد أنّ الحداثــة الغربيّــة لمّــا أزاحــت ســلطة الإلــه أزاحــت رابطــة اجتماعيّــة، وآنَ 
لهــا أن تســتبدل مكانهــا رابطــة أخــرى وهــي العقــل الّــذي تجلَّــى فــي أمريــن همــا: العلــوم، 

والتّقنية. 

أمــام ذلــك الوضــع، نجــد تقســيم الفيلســوف المصــري عبــد الوهــاب المســيري 
د  م ومســتقبل الغــرب إلــى ثــلاث مجموعــات، وهــي تتحــدَّ للمواقــف النّاقــدة لفكــرة التقــدُّ
ون  ــا، ثــم هناك المأســاويُّ ــون ممّــن طرحــوا برنامجًــا إصلاحيًّ قدّميُّ فــي قولــه: »...فهنــاك التَّ
ــون  ــرًا العدميُّ ــاك أخي ، وهن ــلٍّ ــوا بح ــم يأت ــع، ول ــوا الوض ــاة فتقبَّل ــوا المأس ــن أدرك الّذي
ــا  ــا لا بُــدَّ مــن الإذعــان لــه....«1، فأمَّ ــون ممّــن قبلــوا الظلمــة بوصفهــا أمــرًا نهائيًّ البرجماتيُّ
م  ي للأبعــاد الظّلاميّــة ومواجهتهــا والتقــدُّ روا أنّــه مــن الممكــن التَّصــدِّ ــون فقــد قــرَّ قدّميُّ التَّ
نحــو الأفضــل، ويُمثّلهــا كلٌّ مــن كارل ماركــس مــن خــلال تأكيــده أنّ تناقضــات المجتمع 
ــة  ــى المرحل ــال إل ــتراكيّة للانتق ــة الاش ــن خــلال الدول ــا م ــن إنهائه ــدَّ م البرجــوازي لا بُ
الشــيوعيّة التــي يســود فيهــا مجتمــع عــادل تتحقّــق فيــه المســاواة، والأمــر نفســه بالنســبة 
إلــى دوركايــم، هــو الآخــر أكّــد إمكانيّــة حــلّ أزمــة الحضــارة الغربيّــة مــن خــلال تحســين 
البيئــة الاجتماعيّــة، فــي حيــن أنّ المأســاويّين، وهنــا يصنِّــف المســيري عالمَــيْ الاجتماع: 
ــرا علــى الجيــل الأول لمدرســة فرانكفــورت، حيث  جــورج زمــل، وماكــس فيبــر اللَّذيــن أثَّ
ــوم  ــى الغــرب أن يواجــه قــدره المحت ، عل ــمَّ ــنْ ثَ ــر موجــود. ومِ رأى أولئــك أنَّ الحــل غي
بُــوا بهــا، وتفاعلــوا معهــا علــى أنّهــا  والمظلــم. أمّــا آخــر توجّــه، فقــد علمــوا بالظلمــة، ورحَّ
ــف معهــا، وأولئــك هــم المــا بعــد الحداثويّيــن وعلــى رأســهم جــاك  حقيقــة وجــب التكيُّ

ديريــدا. 

ــو  ــد الوهــاب المســيري، وه ــذي اقترحــه عب ــر الّ ــم تقســيمًا آخــر غي يمكــن أن نقسِّ
الّــذي يتحــدّد وفــق معياريــن لــكلٍّ منهمــا تقســيمه، المعيــار الأول؛ وهــو يناقــش الموقــف 
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57 ــر  ــرة فــي التّنوي ــر فقــط فــي الموقــف مــن الأبعــاد المدمِّ ــة، فالمســيري فكّ مــن العقلانيّ
ــا  ن ــة؟ فإنَّ ــارات فــي مســتقبل الحضــارة الغربيّ ــيّ، لكــن كيــف فكّــرت تلــك التيَّ الأوروب
ــل:  ــخ مث ــة التاري ــفة نهاي ــا فلاس ــرة، منه ــرى كثي ــارات أخ ــل تيّ ــد أهم ــه ق ــد تصنيف نج
فرنســيس فكويامــا، وصمويــل هنتنغتــون، وغيرهــم،... وهنــا، يمكــن أن نتّخــذ معيــار نقــد 
عقلانيّــة التّنويــر الأوروبــيّ، وتصــوّر المســتقبل وفقهــا، وهنــا يظهــر تيّــاران، الأول مــا زال 
ــة لتحقيــق مســتقبل للغــرب، وهنالــك مــن يــرى وجــوب  يؤمــن بإمــكان تقويــم العقلانيّ
الخــروج منهــا. وأمّــا المعيــار الآخــر، فيناقــش حركــة التاريــخ، وهنــا نجــد موقفيــن، الأول 
الّــذي يــرى للتاريــخ نهايــة محــدّدة، والآخــر يــرى أنّ للتاريــخ دورات؛ وإنّمــا النهايــة هــي 
نهايــة الحضــارة الغربيّــة، كمــا انتهــت الحضــارات الأخــرى. وســنتناول كل معيــار علــى 
م أنموذجيــن تفصيليّيــن لإبــراز معنــى المســتقبل ضمــن الفلســفات الغربيّــة  حــدا، ثــم نقــدِّ

المعاصــرة.

الستقبل ونقد عقلانيّة التنوير:  .1

أمــام نقــد العقلانيّــة التّنويريّــة ظهــر تيّــاران، الأول؛ يدعــو إلــى الخــروج منهــا، والآخر؛ 
ــا الخارجــون فهــم فلاســفة الارتيــاب، ثــمّ بعدهــا فلاســفة مــا  يدعــو إلــى تقويمهــا، فأمّ
بعــد الحداثــة، وأمــا دعــاة تقويــم الحداثــة فهــم مدرســة فرنكفــورت، وكذلــك الفيلســوف 

الفرنســي إدغــار مــوران.

نويريّــة، أو تيّــار العدميّــة، هــم فلاســفة الارتيــاب، وهــم:  الخارجــون عــن العقلانيّــة التَّ
ــفة  ــرور فلاس ــر غ ــت كس ــلاث عمل ــخصيّات الث ــك الشَّ ــه، وتل ــد، ونتش ــس، وفروي مارك
ات العاقلــة القــادرة علــى اكتســاب  ر للــذَّ التنويــر، الّذيــن أسّســوا أطروحاتهــم علــى تصــوُّ
ــم فــي  ــى يحصــل للإنســان التَّحكُّ م شــيئًا فشــيئًا حتّ قــدُّ ــق التَّ بيعــة، وتحقي ــة بالطَّ المعرف
ــا، صــبّ فلاســفة  ــة. وهن ــر تصنعــه ذات عاقل ــم خي ــرت بعال ، بشّ ــمَّ ــنْ ثَ ــم ككلّ. ومِ العال
نويــر  الارتيــاب ســلاحهم علــى نقــد تلــك العقلانيّــة؛ مــا يــؤوّل إلــى كســر اُسُــس فلســفة التَّ
ــة، ولكــن كل منهــم لــم يحــدّد بشــكلٍ  ذاتهــا. وعليــه، المشــترك بينهــم تفكيــك العقلانيَّ

دقيــقٍ مســتقبل الغــرب الّــذي هــو محــلّ خــلافٍ بينهــم.

ــا  ــا هــي إلّا أيديولوجي ــن م ي نويريِّ ــة التَّ ــت أنَّ عقلانيّ ــذي أثب ــم كارل ماركــس، الّ أوّله
بقــة العُمّاليّــة  يــن بوصفــه أفيونًــا يخــدّر الطَّ تعمــل علــى تزييــف الواقــع، وتعمــل عمــل الدِّ
مــن مواجهــة البرجوازيّــة، فالعقــل مــا هــو إلَّا بِنْيَــة ســطحيّة تحكمهــا بِنْيــة عميقــة، وهــي 
جملــة الحاجــات الاجتماعيّــة والاقتصاديّــة؛ مــا يعنــي أنّ العقلانيّــة ليســت هــي مــن تصنع 

ب
غر

ل ال
قب

ست
 لم

يّة
غرب

ى 
رؤ



3 
دد

لع
- ا

ف 
عار

لم
ة ا

مع
جا

ة 
جل

م

ــعادة؛ هــي فــي الحقيقــة نتــاج لممارســة أكبــر مــن العقل 58 التأريــخ، وتقــود الإنســان إلــى السَّ
تتمثّــل فــي ملكيّــة وســائل الإنتــاج وقِــوَاه. أمّــا المســتقبل الّــذي بشّــر بــه ماركــس، فهــو 
ــةٍ، لكنّهــا  ميَّ م، وهــو هنــا تنطبــق عليــه تصنيــف المســيري بوصفــه صاحــب رؤيــةٍ تقدُّ قــدُّ التَّ
م ماركــس لا ينبني على أســاس  م الّــذي يطرحــه فلاســفة التنويــر، فتقــدُّ قــدُّ تختلــف عــن التَّ
 ، ســير تدريجــيّ نحــو تحريــر الإنســان؛ بــل هــو مبنــيٌّ علــى صــراع وجــدل تاريخــيٍّ مــادّيٍّ
ــا  ــرة م ــى المشــاعية، والأخي ــى يصــل إل ــة، حتَّ ــى حال ــة إل ينتقــل فــي المجتمــع مــن حال
هــي إلَّا عــودة إلــى أصــل الطبيعــة، وهنــا المشــترك بينــه وبيــن فلاســفة التنويــر؛ أي حالــة 
الطبيعــة مــع حفــظ الاختــلاف. فماركــس رفــع التناقــض عــن فلاســفة التنويــر مــن حيــث 

اعقــل؛ بــل حالــة الحيــوان الاقتصــاديّ.  إنّ حالــة الطبيعــة هــي حالــة اللَّ

ثانيهــم هــو نتشــه، الّــذي قــال بمــوت الإلــه، تلــك العبــارة تعنــي أنّ الإنســان الغربــيّ 
، فالعالــم أصبــح خاليًــا مــن المعنــى الّــذي يصنــع المعنــى هــي إرادة  أمــات الإلــه. ومِــنْ ثَــمَّ
ــى فــي النّزعــة الديونوزيوســيّة التــي تُعبّــر  القــوّة، والأخيــرة هــي اندفــاع الحيــاة الَّتــي تتجلَّ
عــن إلــه الخمــر المقبــل علــى الحيــاة، الّــذي يقابلــه الإله أبولــون إلــه الحكمــة والانضباط، 
وهــو خــروج مــن الحيــاة وتكبيــل لهــا. وفلاســفة التنويــر علــى رأســهم كانــط مُمثّلــون لتلك 
النّزعــة العقلانيّــة المُعاديــة للحيــاة فــي عفويّتهــا. وهنــا، يدعــو نتشــه إلــى ضــرورة العــودة 
م، وهــو مــا سيمســه  إلــى الأســطورة؛ مــا يؤكّــد أنّ التاريــخ هــو دورات وليــس حالــة تقــدُّ
بالعــود الأبــديّ، ولكــن المســتقبل بالنســبة إليــه محكــوم بــإرادة القــوّة، حيث ســوف يظهر 
الإنســان الأعلــى الّــذي ســوف يســخر مــن إنســان اليــوم.  وبذلــك، فإنّ فلســفة نتشــه -وفق 
تصنيــف المســيري- تنــدرج ضمــن الفلســفات العدميّــة؛ لكونهــا انتبهــت إلــى أنّ العنصــر 
ــه،  ة. وعلي ــر فــي فلســفة التنويــر حقيقــة لا مفــرَّ منهــا، وأنَّهــا جــزءٌ مــن إرادة القــوَّ المُدمِّ

فالتَّدميــر جــزءٌ مــن بنــاء العالــم، وعلينــا قبولــه.

نويــر  ــة التَّ يُعــدُّ فرويــد واحــدًا مــن أهــمّ الفلاســفة الّذيــن ســعوا إلــى تفكيــك عقلانيّ
ــه محكــوم  الأوروبــيّ، حيــث أقــرَّ فرويــد أنَّ الإنســان ليــس بكائــن عاقــل؛ إذ لا يــدري أنَّ
بنــوازع وغرائــز هوجــاء ولا عقلانيّــة؛ مــا يعنــي أنّ لا شــعور الإنســان هــو مــن يحكــم فيــه. 
نويــر. ثــمّ  م، وذلــك المســتقبل الزاهــر الّــذي ناشــده فلاســفة التَّ قــدُّ وهنــا، ســوف يكســر التَّ
يزيــد علــى ذلــك تأكيــده أنَّ الحضــارة تُبنــى علــى أســاس ممارســة القمــع للغريــزة؛ مــا يعني 
أنَّ البُعْــد الثيناتوســيّ )وهــي غريــزة المــوت( فــي الحضــارة أقــوى مــن البُعْــد الإيروســيّ 



59 ــار يســعى  ــار فلســفيّ اســمه الفرويديّــة، وهــو تيَّ )وهــي غريــزة الحيــاة(1. ومــن هنــا، نشــأ تيَّ
ة  إلــى الجمــع بيــن فرويــد وماركــس، وذلــك بقصــد تخليــص فرويــد مــن نزعتــه التَّشــاؤميَّ
لــت الإنســان إلــى كائــنٍ شــرّيرٍ ميــؤوس منــه، وكذلــك دخــول ماركــس علــى فرويد  الَّتــي حوَّ
هــو تخليــص للمجتمــع مــن ممارســات القمــع الَّتــي يتعــرَّض لها الإنســان داخــل الحضارة 
م2. ومــع ذلــك،  ل إلــى حالــة تقــدُّ ة فرويــد ســوف تتحــوَّ البرجوازيّــة؛ مــا يعنــي أنَّ تشــاؤميَّ
ــه  فــإنَّ تصنيــف المســيري يُعــدُّ ذا مقــدرة تفســيريّة كبيــرة. ففرويــد مــن أصحــاب التَّوجُّ
ــة جــزءٌ  يَّ المأســاويّ الّذيــن رأوا أنّ الحضــارة الغربيّــة تتّجــه صــوب التَّدميــر، وتلــك الخاصِّ
منهــا. وفــي تقديــري، ترجــع إلــى ثــلاث مســائل كبرى، وهــي: اســتبعاد الإله؛ وهــي المقولة 
ــة  ــه خاصَّ ــم البدائــل الّتــي تحــلّ محلَّ ــاءة فــي الكــون الَّتــي تمنــع تدميــره، بعدهــا تضخُّ البنَّ
بيعــة، والعقــل، والجنــس، والاقتصــاد، ومــا إلــى ذلــك،... وســبب الاســتغناء عن  منهــا: الطَّ
فيــن  ر الزائــف عــن فكــرة الإلــه الَّتــي هــي بالطّبــع نتيجــة لــلأدلاء المزيَّ الإلــه هــو التَّصــوُّ

ــة فــي مرحلــة عصــر النَّهضــة. لتــه الكنيســة خاصَّ عــن الإلــه، الّــذي مثَّ

وقــد اســتمر تفكيــك العقلانيّــة التنويريّــة، ومشــروعها، مــع فلاســفة الاختــلاف، ومنهم 
كل مــن ميشــال فوكــو، وجــاك ديريــدا. 

ــه بنقــدٍ قــويٍّ إزاء مرحلة الأنــوار وإنتاجهــا لمفهوم  هنــا، نجــد ميشــال فوكــو الّــذي توجَّ
الإنســان والطبيعــة البشــريّة، مُعلنًــا عــن مــوت الإنســان، وهــو مــا نجــده فــي الأركيولوجيــا 
ــة، وليســت كمــا هــي فــي أصلهــا. وبتعبيــر آخــر، هي إشــارة وليســت  الَّتــي هــي عبــارة مجازيَّ
عبــارة؛ لِكَــوْنِ العبــارة فــي أصلهــا تشــير إلى علــم الآثار الّــذي يبحث في بقايــا الحضارات 
وايــات  السّــابقة؛ بغيــة فهــم نمــط معيشــهم، وتطــوّر تاريخهــم، والكشــف عــن حقائــق الرِّ
ــة  اريخيّ ــل التَّ ــه يرفــض التَّحالي ــوم؛ لأنّ ــك المفه ــأى فوكــو بنفســه عــن ذل ــة، ين التاريخيّ
ــة. وعليــه، فالأركيولوجيــا عنــده  تَابعيَّ يــن المفاهيــم التَّ ــياقيّة الّتــي هــي بتعبيــر البِنْيَويِّ والسِّ
هــا البحــث فــي الشــروط والقواعــد والقوانيــن التــي تســمح بفكــر معيــن، أو  تشــير إلــى أنَّ
. وهــو  ثقافــة مــا أن توجــد3. وعليــه، فهــي منهــج يقــف عنــد التزامــن بشــكلٍ راديكالــيٍّ
منهــج يبحــث فــي لا شــعور المعرفــة العلميّــة؛ أي أنّــه منهــج يرغــب فــي الغــوص فــي أغوار 
ســات الثقافيّــة والاجتماعيّــة؛ بغيــة الوصــول إلــى جمــع مــا يظهــر علــى أنّــه شــتات،  المؤسَّ

سيغموند فرويد، عسر الحضارة، ترجمة عادل العوا، مطبعة وزارة الثقافة، دمشق، 1975م.  -1

فيصل عباس، الفرويديّة ونقد الحضارة المعاصرة، دار المنهل، بيروت، 2005م.  -2

عبد الرزاق الدواي، موت الإنسان، دار الطليعة، بيروت، 1992م، ص 138.  -3
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وبغيتــه لِلَــمِّ الشّــتات هــو بلــوغ مــا يُســمّيه بالإبســتيمي، وهــي جملــة الشــروط الّتــي تحكــم 60
فكــر عصــر مُعيّــن، وهــو هنــا يكــون قــد قــاد البِنْيَويّــة إلــى مآلهــا.

هــا بالأصــل علمًــا؛  ة الَّتــي لا يعدُّ هــدف ذلــك المنهــج هــو تفكيــك العلــوم الإنســانيَّ
ــى يهــدم أهــمّ مقولتيــن  بــل فكــرًا، وعندمــا يذكرهــا يضعهــا بيــن قوســين، وذلــك كلّــه حتَّ
نويــر الأوروبــيّ، فالإنســان  للحداثــة وهــي: الإنســان، والتاريــخ؛ فكلاهمــا قــام عليهمــا التَّ
م. وعليــه، فتفكيكهمــا يــؤول  قــدُّ كان بديــلًا عــن الإلــه، والتاريــخ هــو مجــال تحقيــق التَّ

ل مــن فلســفة الاختــلاف.  إلــى تفكيــك الحداثــة، وهــو الوجــه الأوَّ

فــي تفكيــك مقولــة الإنســان، ذهــب ميشــال فوكــو إلــى أنّ مقولــة الإنســان وَهْــم؛ وهــي 
ــراع فــي القــرن 19م، حيــث إنَّ  ــا اخت ه ــي ســنة؛ أي أنَّ ــه إلّا مِئَت ــراع حديــث ليــس ل اخت
ــة. ومــع  بيع ــن الطَّ ــه وقواني ــل الوجــود والإل ــه كان انشــغال الفكــر بتمثُّ ــذي قبل العصــر الّ
ديــكارت، أو العصــر الكلاســيكيّ مُنِــع مــن التَّفكيــر فــي الإنســان؛ لأنّ  انشــغاله كان حول 
ــة إنتــاج المعرفــة، ثــمّ ســرعان مــا بــدأ يظهــر أن  تطابــق الــذات مــع الموضــوع فــي عمليّ
ــرة، لا فــي التَّطابــق  ات المُفكِّ التّطابــق وَهْــم، فظهــر كانــط، الّــذي بــدأ يبحــث فــي الــذَّ
ليكشــف حدودهــا، وهنــا بــدأ تحويــل الإنســان إلــى موضــوع، حيــث أصبــح الإنســان هــو 
تــي تــدرس ذاتهــا، فالإنســان هــو ذاتــه موضــوع والدراســة في الآن نفســه.  ات الواعيــة الَّ الــذَّ

وهــذه الإبســتيمي التــي تــرى فــي الإنســان ذاتًــا واعيــةً تصنــع تاريخهــا وتتحكّــم فيــه، 
انهــارت أمــام ثــلاث ضربــات، وهــي:

ــة وليــس  ــاج لعلاق ــي أظهــرت أنَّ الإنســان مــا هــو إلّا نت ــة، الّت اللّســانيَّات البِنْيَوِيّ  ●
ــة. غ ــا اللُّ ــة تصنعه ــك العلاق دًا، وتل ــيِّ س

اللَّاشــعور والتَّحليــل النَّفســيّ: وهنــا كســر غــرور الإنســان عندمــا اكتشــف أنّــه كائن   ●
غيــر واعٍ.

ــم فيــه، لا  الإثنولوجيــا: الَّتــي بيّنــت أنّ الإنســان لــه تاريــخ عميــق لا يعرفــه وتتحكَّ  ●
هــو الّــذي يتحكّــم فيــه1.

ــي  ــة الّت ــرت العناصــر الخفيَّ ــيّدًا، وأظه ــه س ــان بوصف ــاء الإنس ــى اختف ت إل ــا أدَّ وكلّه
ــة. غ ــه اللُّ ــت محلّ ــن الموضوعــات، وحلَّ ــا م ــه موضوع ــه، وتجعل ــم في تتحكَّ

ر الإنســان، وأنّــه  ة بتحــرُّ ــا التاريــخ فهــو المجــال الّــذي حلمــت فيــه النّزعــة الإنســانيَّ أمَّ

عبد الرزاق الدواي، موت الإنسان، مصدر سابق، ص 160-169.  -1



61 اريــخ ما هــو إلَّا انقطاعات،  ات، وذلــك ما يرفضه فوكــو؛ فالتَّ حركــة متواصلــة لتحقيــق الــذَّ
وكلّ قطعــة مســتقلّة بذاتهــا؛ أي هــو لحظــات منقطعــة لا يربطهــا رابــط. وعليــه، يكــون 
اشــعور،  ــق الاختــلاف مــن زاويــة الكشــف عــن اللّامُفكّــر فيــه والمهمّــش وهــو اللَّ قــد حقَّ
ات وغرورهــا مــن خــلال تفكيــك مقولــة الإنســان  وكذلــك فــي تقويضهــا لفلســفات الــذَّ
ــه لا يــزال يعيــش  والتاريــخ بوصفــه أمــلًا لتلــك الــذّات، ولكنّــه ســرعات مــا اكتشــف أنَّ
أزمــات الحداثــة، فالإبســتيمي مــا هــي إلَّا لوغــوس اللّوغــوس، وهــو أدّى بــه فــي كتاباتــه 

المتأخّــرة إلــى الاســتغناء عنهــا. 

ــخ  ــى مــوت الإنســان، ومــوت التاري ــيّ إل ــاد الفكــر الغرب ــد ق ــك، يكــون فوكــو ق بذل
دة؛  ــةً. وفــي الوقــت نفســه، تركــه دون مســتقبل، ودون وجهــة محــدَّ ميّ بوصفــه حركــةً تقدُّ
إذ لــو كان هنالــك وجهــة للإنســان، فنحــن بحاجــة إلــى أمريــن، همــا: مفهــوم الإنســان، 
ــةً  ــه حرك ــخ بوصف ــف التاري ــي تص ــخ الَّت ــفة التاري ــى فلس ــات، وإل ــد م ــه ق ــبة إلي وبالنّس

ــة هــو العــدم.  ــآلَ الإنســان والحضــارة الغربيّ ــي أنَّ م ــا يعن ةً؛ م مســتمرَّ

ــار الثّــوريّ لمدرســة فرنكفــورت، وكذلــك  يَّ ــارًا آخــر هــو التَّ ــار العدمــيّ تيَّ يَّ يقابــل التَّ
ــار لــم يرفــض العقلانيّــة -فــي حــدِّ ذاتهــا-  الفيلســوف الفرنســيّ إدغــار مــوران، ذلــك التيَّ
ــة -فــي حــدِّ ذاتهــا- وإنّمــا إلــى إصلاحهــا،  ــون إلــى تقويــض العقلانيّ كمــا فعــل العدميُّ
ــة؛ نجــد أنموذجيــن؛ أنمــوذج مدرســة  مــن خــلال الكشــف عــن وجــوه أخــرى للعقلانيّ
فرنكفــورت، مــن نقــد العقلانيّــة الأداتيّــة إلــى تأســيس العقــل الثــوريّ، وأنمــوذج إدغــار 

مــوران مــن العقــل الأعمــى إلــى الفكــر المركــب.

نويــر« لهوركهايمــر وأدرنــو مرجعًــا لــكلّ الأطروحات الفلســفيّة  يُعــدُّ كتــاب »جــدل التَّ
ــال  ــى مج ــتتحوّل إل ــي س ــكاليّة الَّت ــرح الإش ــمّ ط ــه ت ــورت، وفي ــة فرنكف ــة لمدرس الّنقديّ
نويــر الأوروبيّ،  البحــث النّقــديّ للمدرســة، وتبحــث الإشــكاليّة فــي محــورٍ أســاس وهــو التَّ
ــن  ــذي ســيحرّر الإنســان م ــل الّ ــق مــن نقطــة أساســيّة ألا وهــي العق ــذي انطل ــر الّ الأخي
ــا فــي  ــذي وضعــه كانــط للتّعريــف عندمــا قــال« كــن جريئً ــة، وهــو التعريــف الّ أيّ تبعيّ
ر الإنســان وهــو  اســتخدام عقلــك«1، تلــك العبــارة أصبحــت تعنــي أنّ العقــل هــو أداة تحــرُّ

نويــر. العنــوان الكبيــر للتَّ

نويــر انتهــت إلــى عكــس مأمولهــا، حيــث اســتخدم العقــل، وانتهــى  إلَّا أنّ مفارقــة التَّ

1- Emmanuel Kant : qu’est-ce que les lumières, traduction J-M.Muglion, HATIER, 
1999. P4.  
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ــكارت 62 ــة نشــأت مــن دي ــك المفارق ــردّ تل ر، وم ــدلًا مــن التحــرُّ ــيطرة والتســيّد ب ــى السّ إل
وفرنســيس بيكــون؛ أي فــي لحظــة تأســيس الحداثــة نفســها، فديــكارت الّــذي انطلــق مــن 
الّــذات، وذلــك مــن خــلال الكوجيتــو »أنــا اُفكّــر إذن أنــا موجــود«؛ مــا يعنــي انفصــالًا 
ــيطرة التــي طريقها العقــل الرياضــيّ الّذي  بيــن الأنــا والطبيعــة، فالأخيــرة هــي موضــوع للسَّ
، تشــييئه وتســليعه. ومــن هنــا، فقــدت الطبيعــة قيمتهــا  ــمَّ قــام بتكميــم كلّ شــيء ومِــنْ ثَ
ــة كمــا هــو الحــال فــي القــرون الوســطى، الّتــي كانــت تعنــي خلــق اللــه والدالّــة علــى  الإلهيَّ
بيعــة بوصفهــا ملهمــة الإنســان، لتصبــح مجال  عظمتــه، كمــا اختفــى المعنــى الرومنســيّ للطَّ
التَّشــييء؛ أي أنَّهــا شــيء يمكــن اســتعماله وتوظيفــه كمــا نشــاء، والأمــر نفســه مــع بيكــون 
، تشــييئها وإفقادهــا  ــيطرة علــى الطبيعــة ومِــنْ ثَــمَّ الّــذي جعــل هــدف التَّجريــب هــو السَّ

لأيّ معنــى إنســانيّ.

عندمــا اتّجهــت تلــك التَّصــوّرات نحــو العلــوم الإنســانيّة، والرّغبــة فــي دراســتها دراســةً 
ــيِيْء الإنســان وتســليعه  ــمّ تَشْ ــر، ت ــى فلاســفة التنوي ــةً، كمــا هــو الحــال بالنّســبة إل وضعيّ
ــيطرة والتســيد خاليــة مــن أيِّ معنــى إنســانيّ،  وتحــوّل مثلــه مثــل الطبيعــة إلــى مــادّة للسَّ
ة. ومِنْ  ــيَّ ــا وإخضاعهــا للتّجربــة الحسِّ ، فهــو طبيعــة ثانيــة، يمكــن تكميمهــا رياضيًّ ومِــنْ ثَــمَّ

ــيطرة عليهــا. ، السَّ ثَــمَّ

وعليــه، أمــام تلــك المفارقــة لمدرســة فرنكفــورت فــإنّ المشــكلة تكمــن فــي مفارقــة 
ــيطرة والهيمنــة مــع العقــل. السَّ

العقــل الأداتــيّ، كمــا يؤكــد هاربــرت ماركــوز فــي كتابــه »الإنســان ذو البُعْــد الواحــد« 
، فهــي رؤيــة للمعرفــة وللعالــم، فالعالــم  هــو منطــق فــي التفكيــر، ورؤيــة للعالــم. ومِــنْ ثَــمَّ
حســب تلــك الرؤيــة مــا هــو إلَّا أداة ووســيلة لتحقيــق غايــات هــي مــن تحديدنــا. فالتاجــر 
لا ينظــر إلــى زبائنــه بأنّهــم بشــر ويســتحقون التقديــر والاحتــرام؛ بــل هــم وســيلة يحقّــق من 
خلالهــا الربــح1، والسّياســيّ الّــذي يــزجّ بالجنــود فــي الحــروب فهــو لا ينظــر إلــى جنــوده 
بوصفهــم كائنــات بشــريّة لهــم عوائــل واُسَــر وأطفــال وآبــاء؛ بــل هــم أداة لتحقيــق انتصــار 

سياســيٍّ يحقّــق لــه غايــة المجــد والســلطة.

تــزداد خطــورة العقــل الأداتــيّ عنــد نظــره إلــى المعرفــة، فالمنجــز المعرفــيّ العلمــيّ 
ة،  ــيطرة، حيــث إنّــه يمكــن تطــوّر المعرفــة العلميّــة حــول الــذرَّ يتحــول إلــى أداة فقــط للسَّ
لكــن تلــك المعلومــة ســوف لــن يُنظــر إليهــا علــى أنّهــا مجــرّد اكتشــاف علمــيّ؛ بــل ســيتم 

هربارت ماركوز، الإنسان ذو البُعْد الواحد، ترجمة جورج طرابيشي، دار الآداب، بيروت،2002م.  -1



63 ــيطرة فكمــا أنــه يمكــن التوليــد مــن الطاقــة النوويّــة الكهربــاء وهــذا  تحويلهــا إلــى أداة للسَّ
ــة،  ــيطرة والهيمن ــق السَّ ــاك يُحقّ ــوويّ فتّ ــاج ســلاح ن ــك إنت ــاس، يمكــن كذل ــة للن خدم
وهــو عينــه مــا حصــل مــع قنبلتــي: هيروشــيما، ونــاكا زاكــي. فلــم يكــن العقــل الأداتــيّ 
الأمريكــيّ يفكــر فــي عــدد الضحايــا بقــدر مــا كان يفكّــر فــي بســط الهيمنــة الأمريكيّــة، 
وهنــاك أمثلــة الآن تضــرب حــول فيــروس كورونــا كوفيــد19، فكثيــر مــن قِــوَى الهيمنــة 
لا تفكّــر فــي إنتــاج الــدواء لغايــة شــفاء النّــاس، بقــدر مــا تفكّــر فــي إنتــاج الــدواء بوصفــه 

ول المقاومــة للهيمنــة. ــاس والشــعوب الضعيفــة، وإخضــاع الــدُّ وســيلةً للهيمنــة علــى النَّ

ــم  ــى العال ــذي: » ينظــر إل ــل الّ ــه العق ــي بأنَّ ــل الأدات ــف العق ــا، يمكــن تعري ــن هن م
بوصفــه وســيلةً، أو أداةً للهيمنــة«، فهــو لا ينظــر إلــى الوجــود والمعرفــة إلَّا فــي إطــار كونهــا 
ــة هــي الَّتــي تنســج نســق المعرفــة والمجتمــع معًــا،  ــيطرة، الأخيــرة هــي الكلّيَّ وســيلةً للسَّ
ــيْطرة، وهــو مــا انعكــس علــى طبيعــة المجتمــع  حيــث تأسّســت المعرفــة علــى قيــم السَّ

البرجــوازيّ.

ــي الأســطورة  ــيّ وه ــل الغرب ــى لحظــة تدشــين العق ــي إل ــل الأدات ترجــع أصــول العق
اليونانيّــة، ويعمــل كل مــن أدرنــوا وهوركهايمــر فــي كتابهمــا المشــترك »جــدل التّنويــر« 
ــيّ، حيــث  ــةً للعقــل الغرب ــة بوصفهــا مرجعيّ ــد مــن الأســاطير اليونانيّ ــل العدي ــى تحلي عل
ــرت عــن  ــي عبّ ــرة الت ــى أســطورة أوديســيوس، الأخي ــوس إل ــلا مــن أســطورة بروميثي حلَّ
ــات  ــرة الحوريّ ــرَّ بجزي ــا م ــا أنّ أوديســيوس لمّ ــيّ بصــورة أشــمل، وملخّصه ــل الأدات عق
ــفينة،  ــى عمــود السَّ ــط نفســه إل ــه برب ــدٍّ من ــام بتَحَ ، ق ــن بغنائهــنَّ ــي يأســرنَ المقاتلي اللَّوات
ي  وطلــب مــن جنــوده ســدّ أذانهــم حتّــى لا تأســرهم الحوريّــات، ويعمــل هــو علــى تحــدِّ
ــيطرة، حيــث انتقــل  الحوريّــات. ترمــز تلــك الأســطورة إلــى رغبــة العقــل الأداتــيّ فــي السَّ
ــيطرة  ــيطرة علــى الطّبيعــة مُمثّلــة فــي رمزيّــة الحوريّــات، إلــى السَّ فيهــا أوديســيوس مــن السَّ

ــفينة. علــى الإنســان ممثّلــة فــي تقييــد نفســه عنــد عمــود السَّ

يمتــدّ التّأصيــل التأريخــيّ للعقــل الأداتــيّ إلــى فلســفة ديــكارت الّــذي جعــل العالــم 
، العالــم ليــس ســوى آلــة  كلّــه عبــارة عــن امتــداد رياضــيّ، خاضــع كلّــه للتكميــم، ومِــنْ ثَــمَّ
للسّــيطرة عليهــا إخضاعهــا، ثــم المرحلــة الحاســمة وهــي التنويــر الأوروبــيّ، الّــذي نقــل 

د بشــكل كامــل العقــل الأداتــي. ــيطرة مــن الطبيعــة إلــى الإنســان، وهنــا تحــدَّ مجــال السَّ

ه الوضعيّــة، الأخيــرة لا يقصد بهــا اتّجاهًا  ــا التَّأصيــل المعرفــيُّ للعقــل الأداتــي فمــردُّ أمَّ
بعينــه؛ بــل يقصــد بهــا كل فلســفة تكــرّس منطــق الأمــر الواقــع؛ أي الخضــوع والسّــيطرة 
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الواقــع، وتقــوم الفلســفة الوضعيّــة علــى ذلــك الانفصــال بيــن الواقــع بوصفه وضعًــا وقيمة، 64
ــيطرة عليــه1.  وســحب القيمــة عــن الواقــع يعنــي تحوّلــه إلــى شــيء يمكــن السَّ

ــائل لا  ــة الوس ــة عقلانيّ ــش مفارق ــه يعي ــي كون ــل ف ــيّ فيتمثَّ ــل الأدات ــد العق ــا نق أمَّ
ــةً كبيــرةً فــي مســائل الوســائل  عقلانيّــة الغايــات، ومعنــاه أنَّ العقــل الأداتــي يملــك عقلانيَّ
ــات، فــي حيــن أنّ غاياتهــا لا عقلانيّــة. يضرب  وهــي عقلانيّــة محكومــة بأســاليب الرياضيَّ
لنــا أتبــاع المدرســة مثــالًا بالنَّازيّــة فهــي امتلكــت عقلانيّــة رياضيّــة فــي إدارة مجتمعهــا، 
ــل فــي  هتــه نحــو وجهــة لا عقلانيّــة، تتمثَّ وبكفــاءةٍ علميّــةٍ لا نظيــر لهــا، فــي حيــن أنَّهــا وجَّ
ــة، وهــي تفــوق الجنــس الآريّ علــى باقــي الأجنــاس. ويمكــن إعطــاء مثال  أســطورة خرافيَّ
آخــر علــى نقــد العقــل الأداتــي وهــو المجتمــع الصّهيونــيّ الّــذي يســير مجتمعــه بعقلانيّــة 
عاليــة، ولكــن وفــق خرافتيــن، همــا: انتظــار المســيح وذلــك بالتمهيــد لــه، علــى الرّغــم 
ــى يأتــي المســيح. وكذلــك خرافــة  مــن أنَّ العقيــدة اليهوديّــة ضــدّ فكــرة إنشــاء الدولــة حتَّ
ــيطرة، وقهــر شــعب مســتضعف؛ وهــو الشــعب  شــعب اللــه المختــار؛ مــا جعلهــا أداةً للسَّ

الفلســطينيّ. 

ــيّ، لكــن مشــكلتها هــي  ــه مدرســة فرنكفــورت هــو نقــد العقــل الأدات مــا ســعت إلي
ــى مجــيء يورغــن هابرمــاس وتأسيســه  ــا وغيــر واضــح، حتَّ فــي البديــل الّــذي ظــلَّ ضبابيًّ
ــي أنَّ هابرمــاس مــا زال  ــلًا؛ مــا يعن ــة الَّتــي يأمــل فيهــا أن تكــون بدي ــة التَّواصليَّ للعقلانيّ
يؤمــن بمســتقبل الغــرب الأنــواريّ؛ لأنّــه مــن خــلال كتابــه »القــول الفلســفيّ للحداثــة« 
ــر  نوي ــل التَّ ــى أم ــزال عل ــه لا ي ــي أنَّ ــا يعن ــد؛ م ــم يكتمــل بع ــة مشــروع ل ــا أنَّ الحداث معلنً
الأوروبــيّ، ولعــل هــذا الأمــل ســوف يبقــى إلــى غايــة أن تُدمّرنــا القنبلــة النَّوويّــة، أو يهلكنا 

فيــروس ينطلــق مــن أحــد مخابــر العقــل الأداتــيّ. 

ــل فــي إدغــار مــوران، مــن خــلال كتابيــه: »مدخــل إلــى  ــا الأنمــوذج الآخــر، فيتمثَّ أمَّ
الفكــر المركــب«، و »هــل نســير نحــو الهاويــة«، ويمكــن تلخيــص أطروحتــه فــي تحديــد 
ــل  ــمّيه بالعق ــا يس ــي م ــا ف ده ــد حدَّ ــكلة فق ــا المش ــة، فأمَّ ــول المقترح ــكلة، والحل المش
ــب  ــى وج كاء الأعم ــذَّ ــون ال ــي مضم ــول ف خ ــل الدُّ ــى2، وقب كاء الأعم ــذَّ ــى، أو ال الأعم

ماكــس هوركهايمــر وثيــودور أدورنــو، جــدل التنويــر، ترجمــة جــورج كتــوره، دار الكتــاب الجديــدة   -1
ــروت، 2006م.  المتحــدة، بي

2- Edgar Morin : introduction à la pensée complexe, Editions du seuil, paris, 2005, 
p15.



65 تحديــد مفهــوم الحداثــة، حيــث يذهــب إدغــار مــوران إلــى أنَّ الأزمنــة الحديثــة مــا هــي 
اريخــيّ  إلَّا ثــورة علــى القديــم، ثــمَّ يمضــي فــي تحديــد الحداثــة مــن خــلال مُحرّكهــا التَّ
ــى تتّضح  وأســاطيرها الَّتــي تقــف خلــف تلــك المُحــرّكات. وهنــا ســنلجأ إلــى نصوصــه حتَّ
ــاس يُســمّونه  ــا كان النَّ ــإنّ م ــرن العشــرين، ف ــي الق ــا ف ــول: »وأمَّ ــث يق ــر، حي ــر فأكث أكث
ة، وهي  ــل فــي تطويــر عجيــب للعلــم والتّقنيــة والاقتصــاد والرأســماليَّ حداثــة قــد صــار يتمثَّ
المُحــرّكات الأربعــة المُتضافــرة علــى تحريــك المركبــة الفضائيّــة الأرض«1. ومعنــى ذلــك 
ــح لهــا أربعــة محــرِّكات وهــي:  ــة اكتمــل معناهــا فــي القــرن العشــرين، وأصب أنّ الحداث
ة  الإنتــاج العلمــيّ ومنــه يتــمّ اســتخلاص التّقنيــة، الّتــي بدورهــا تعمــل وفــق مــوارد اقتصاديَّ

. هــي بدورهــا تنتظــم وفــق نظــامٍ رأســماليٍّ

ــم في الكــون الَّتي  تتجلّــى الحداثــة حســبه فــي ثــلاث أســاطير، وهــي: »أســطورة التحكُّ
ــة  ــرورة التاريخيَّ م والضَّ قــال بهــا كل مــن ديــكارت وبوفــون وماركــس... وأســطورة التقــدُّ
ــي باتــت تفــرض نفســها مــع كوندورســييه، وثالثــة تلــك الأســاطير هــي أســطورة  التَّ
ــعادة«2؛ وتلــك الأســاطير الثــلاث انتهــت مــع بدايــة القــرن العشــرين عندمــا اكتشــف  السَّ
م  قــدُّ ــيطرة بــات وَهْمًــا. أمّــا التَّ الإنســان الغربــيّ أنَّ العالــم أوســع ممّــا يتوقّــع، وأنّ حلــم السَّ
تَيْــن: الأولــى، والثانيــة؛  فهــو الأزمــة الكبــرى الَّتــي تحطّمــت عنــد أبــواب الحربَيْــن الغربيَّ
ــاء  ــة الَّتــي تعتقــد بضــرورة إفن يه المانويَّ وأنتجــت أســلحة المــوت والزيــادة فــي مــا يســمِّ
ــعادة، وهنــا ينتهــي مــوران إلــى نتيجــة مُتعلّقــة  ت إلــى كســر أســطورة السَّ هــا أدَّ البشــر، وكلُّ
بمســتقبل الغــرب، حيــث يقــول: »وبــات المســتقبل اليــوم نفســه اليــوم فــي أزمــة؛ وانتفــت 
ــن، وإن هــي إلَّا فرضيّــات؛ بــل ســيناريوهات«3 ، وهــو عينــه مــا أشــرت  كلّ إمكانيّــة للتَّكهُّ

إليــه بمثــال الضّبــاب الّــذي يختفــي وراءه طُرُقًــا مُتَعــدّدة.  

ــل فــي  ــق أساسًــا بالفكــر الغربــيّ، المُتمثِّ يذهــب إدغــار مــوران إلــى أنَّ المشــكلة تتعلَّ
ــر  ــذي يُدمّ ــى العقــل الأعمــى الّ ــه: »هكــذا نصــل إل ــه بقول ــذي يُعرّف كاء الأعمــى الّ ــذَّ ال
ــة، ويعــزل كل موضوعاتــه عــن بيئتهــا. ليــس باســتطاعة العقــل الأعمى  يَّ المجموعــات الكلِّ

إدغــار مــوران: هــل نســير إلــى الهاويــة، ترجمــة عبــد الرحيــم حــزل، أفريقيــا الشــرق، الــدّار البيضاء،   -1
2012م، ص25.

المصدر نفسه، الصفحة نفسها.  -2

المصدر نفسه، ص28.  -3
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ابــط غيــر القابــل للقطــع«1 ذلــك الفكــر يعمــل وفــق آليّــة التَّبســيط وهــي مــن 66 ــل الرَّ أن يتمثَّ
ــة التَّفكيــك وتعمــل علــى تمزيــق أوصــال  خــلال اختــزال المركّــب فــي  البســيط، أو آلي
المركّــب، ويتجلّــى ذلــك الأمــر فــي إدارة المعرفــة وسياســتها، حيــث عملــت علــى فصــل 
ى  ــص الواحــد؛ مــا أدَّ صــات عــن بعضهــا بعضًــا، ثــمَّ عزلــت الفــروع داخــل التَّخصُّ التَّخصُّ
تــي تربــط الأوجــه الأخــرى للمعرفــة. وذلــك يعنــي  إلــى عجــز العقــل عــن إدراك الصّلــة الَّ
صــات الأخــرى. ذلــك  ــص فــي مجــالٍ معرفــيٍّ مــا، هــو أعمــى، لا يــرى التَّخصُّ أنَّ المُتخصِّ
ــقُ  ــف يطبِّ ــم لا يعــرف كي ــوم، فالعال ــم الي ــزَّق أوصــال العال ــن م كاء الأعمــى هــو م ــذَّ ال
قنــيُّ لا يعــرف كيــف تمّــت إدارة تقنيّاتــه، وهكــذا دواليــك، فنجــد  التّقنــيّ منجزاتــه، والتِّ
ر أســلحة مُدمّــرة، ولا يفكّــر فــي الأبريــاء الّذيــن ســوف يقتلهــم، ولا يهتــم  ــا مــا يطــوِّ تقنيًّ

بتلويــث البيئــة وهكــذا دواليــك.

ــل فــي اســتعادة الفكــر المركّــب الّــذي  ــا الحلــول الَّتــي ينتجهــا إدغــار مــوران فتتمثَّ أمَّ
يصــل المعــرّف فيمــا بينهــا، ويبحــث عــن الروابــط والأنســجة الَّتــي تحكــم العالــم ولا 
ــة. وهــي دعــوى مــن  ياســة الحضاريَّ يفصــل بينهــا، وكلّهــا تــؤول إلــى إنتــاج مــا يســمّيه بالسِّ
يــن وحدهــم؛ بــل  إدغــار مــوران إلــى إنتــاج حضــارة جديــدة، لكــن فاعلوهــا ليســوا الغربيِّ

كلّ أنحــاء العالــم مــن الصيــن، والهنــد، وأمريــكا اللاتينيّــة، وحتّــى أفريقيــا.

علــى الرّغــم مــن الأمــل الّــذي يُقدّمــه مــوران، وهــو أمــل كلّنــا نحيــئ تحــت ظلّــه وهــو 
ــم  ــة تتحكَّ ــزال الإمبرياليّ ــه ولا ت ــف يمكــن تحقيق ــد، ولكــن كي إمــكان حضــاريّ جدي
فــي العالــم؟! تلــك الإمبرياليّــة الغربيّــة الّتــي تحرِّكهــا المحــرّكات الأربعــة الّتــي تحــدّث 
ــا مجالهــا فهــو المجــال الحيــويّ للكــرة الأرضيّــة، والعقــل والنفــس  عنهــا مــوران نفســه. أمَّ
والمجتمــع والتاريــخ؛ مــا يؤكّــد أنّهــا جاثمــة علــى صــدور الشــعوب مانعــة لأيّ مشــروع 

حضــاريٍّ بديــلٍ. وهــي كذلــك تقــود العالــم نحــو مســتقبل مجهــول.

التاريخ حركات دوريّة:  .2

ــور  ــهير »تده ــه الش ــبنجلر كتاب ــد ش ــب أوزفال ــوام 1918م و1922م، كت ــن الأع بي
الغــرب« فــي جزأيــن، ثــمَّ تلتــه كتابــات أخــرى فــي ســياق فلســفة الحضــارة، وهــي لــكلٍّ 
ــو  ــفات ه ــك الفلس ــن تل ــترك بي ــل المش ــر. والعام ــرت اشفيتس ــي وألب ــد تونب ــن أرلون م
الحضــارة  بوصفهــا وحــدة التاريــخ، وهــو أوّل تحــوّل فــي فلســفة التاريــخ والأخيــرة كمــا 

إدغــار مــوران: الفكــر والمســتقبل، ترجمــة أحمــد القصــوار ومنيــر الحجوجــي، دار توبقــال، الــدار   -1
البيضــاء، 2004م، ص16.



67 نــا لمّــا  وضعهــا أغلــب فلاســفة التنويــر؛ وحــدة الدراســة فــي التاريــخ، هــو العقــل؛ بمعنــى أنَّ
مــه. هنــا، نجــد أنّ فــي فلســفة الحضــارة؛  ر العقــل وتقدُّ نــدرس التاريــخ فنحــن نــدرس تطــوُّ
الحضــارة هــي الوحــدة، لِكَوْنِهــا وحــدةً مركّبــةً تحــوي داخلهــا كل كيــان الإنســان ســواء 
العقلــيّ أو الروحــيّ، وتنــدرج ضمنهــا كلّ إمكانــات الإنســان المادّيّــة والروحيّــة. وعليــه، 
ــاوز  ــك التَّج ــة، وذل ــخ الأنواريّ ــفة التاري ــة فلس ــاوز لاختزاليّ ــي تج ــارة ه ــفة الحض ففلس
أعطــى لفلســفة الحضــارة قــدرةً علــى النَّظــر إلــى التاريــخ علــى أنّــه تنــوّع، وليــس وحــدة 
اريــخ لا تحاكمــه حضــارة واحــدة  ــة؛ بــل أصبــح التَّ ــل فــي الحضــارة الغربيّ ــة تتمثَّ اُحاديّ
ع لتعاقــب الحضــارات المُتعــددة  نــوُّ وهــي الغربيّــة؛ وإنَّمــا التاريــخ هــو مســرح شــديد التَّ

والمختلفــة. 

ــة هــو  اريــخ التَّقدميّ ــى فلســفة التَّ ــه فلســفة الحضــارة عل ــذي أحدثت ــي الّ ــر الثان التغيي
نويــر هــو خطّــيّ  منحنــى حركــة التاريــخ، فمنحنــى حركــة التاريــخ عنــد أغلــب فلاســفة التَّ
مــيّ؛ أي أنّــه يســير نحــو الأمــام، فــي حيــن أنَّ حركــة التاريــخ وفــق فلاســفة الحضــارة  وتقدُّ
دة، ثــمّ يرتقــي إلــى القمّــة، ويمتــدّ إلــى  هــو تعاقــب دوريّ؛ أي أنّــه يبــدأ مــن نقطــة مُحــدَّ
القمّــة مرحلــة مــن الزمــن، ثــمّ يســير نحــو الانحطــاط ثــمّ الأفــول، وذلــك راجــع إلــى كَــوْن 
الحضــارة وحــدة أساســيّة تحكــم التاريــخ، والحضــارة عنــد شــبنجلر تشــبه كثيــرًا الكائــن 
الحــيّ؛ فهــي تنمــو وتتطــوّر وتكبــر، ثّــم تتصلَّــب وتنهار وتمــرّ بأربــع مراحل، وهــي: الربيع، 
ــب الحضــارة وتمــوت1.  والصيــف، والشــتاء، والخريــف؛ ففــي المرحلــة الأخيــرة، تتصلَّ
ي الّــذي يواجــه  ــا تونبــي فقــال: إنّ الحضــارة تبــدأ عندمــا تظهــر نخبــة تتحمّــل التَّحــدِّ وأمَّ
ــا. وتبــدأ الحضــارة بالانهيــار عندمــا  ــا، أو اجتماعيًّ ي طبيعيًّ مجتمعهــا ســواء كان التحــدِّ
ــة  ك بنشــوء معارضــة داخليّ تســيطر عليهــا قــوة شــموليّة منهــا تبــدأ الحضــارة فــي التفــكُّ
ــد أنّ الحضــارة هــي نتــاج إشــعاعٍ روحــيٍّ  وخارجيّــة فتنهــار2، أمّــا ألبــرت شفيتســر فقــد أكَّ
ــل  ــك المُثُ ــار تل ــد انهي ــار الحضــارة عن ــا، وتنه ــل عُلي ــر مُثُ ــا تظه ــم منه ــة للعال ــد رؤي يول
العُليــا3. ومعنــى ذلــك أنَّ قانــون التّاريــخ هــو قانــون الحضــارة، والأخيــرة قانونهــا يســري 

أســوالد اشــبنغلر، تدهــور الحضــارة الغربيّــة، ترجمة أحمــد الشــيباني، منشــورات مكتبــة دار الحياة،   -1
بيــروت، دون تاريــخ، ج 1وج2.

ــة لجامعــة  ــؤاد محمــد شــبل، الإدارة الثقافيّ ــخ، ترجمــة ف ــي، مختصــر دراســة التاري ــد تونب أرلون  -2
ــرة، 1960م. ــة، القاه ــدول العربيّ ال

ألبرت اشفيتسر، فلسفة الحضارة، ترجمة عبد الرحمن بدوي، دار الأندلس، بيروت، 1983م.   -3
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علــى جميــع الحضــارات بمــا فــي ذلــك الحضــارة الغربيّــة. ومنــه، فــإنّ مســتقبل الغــرب هو 68
الأفــول، وســوف تخلفــه حضــارات أخــرى. 

ــار، ظهــرت أطروحتان سياســيّتان أكثر مــن كونهما فلســفيّتين وهي نهاية  يَّ ضــدَّ ذلــك التَّ
التاريــخ لفرنســيس فوكويامــا، وصــدام الحضــارات، وتلــك الأطروحــة تؤمــن أنّ التاريــخ 
محكــوم بجــدل الحضــارات، ولكــن ذلــك الجــدل ســوف ينتهــي عنــد الحضــارة الغربيّــة، 
وهنــا يســتعين فوكويامــا باســتعارة هيجــل أنّ الشــمس أشــرقت فــي الصين، ولكنها ســوف 
تغــرب فــي الغــرب1؛ ومعنــاه أنَّ تاريــخ البشــريّة ســوف ينتهــي عنــد لحظــة وهــي الحضــارة 
ــة  ــا عجل ــا م ــل نوعً ــذي أجَّ ــون، الّ ــل هنتنغت ــى صموئي ــر نفســه بالنســبة إل ــة، والأم الغربيّ
ــات المتّحــدة  ــر انتصــار الولاي ــذي كان تحــت تأثي ــا الّ ــخ عكــس ســابقه فوكويام التاري
ــة علــى الاتحــاد الســوفياتي، فهنتنغتــون وبحكــم اشــتغاله فــي وزارة الخارجيــة  الأمريكيّ
الأمريكيّــة، عــرف أنّ الحضــارة الغربيّــة فــي خلاصتهــا الأمريكيّــة ســوف تعيــش صراعًــا 
اتينيّــة  ة فــي الصيــن، ومــع اللَّ ــا مــع العديــد مــن الحضــارات منهــا: الكونفوشيوســيَّ حضاريًّ
ــة، وأخطــر صــراع هــو مــع الحضــارة الإســلاميّة، إلَّا أنَّ المســتقبل لديه  فــي أمريــكا اللاتينيَّ
اخليّــة2.  واضــح وهــو أنَّ الانتصــار ســوف يكــون للحضــارة الغربيّــة بحكــم مقوّماتهــا الدَّ
ــة، ولكــن  ــى الحضــارة الغربيّ ــه ســوف ينتهــي إل ــإنّ تاريــخ الغــرب والبشــريّة كلّ ــه، ف ومن
ــة مــع  ليــس فــي خلاصتهــا الماركســيّة مــع الاتحــاد الســوفياتي؛ بــل فــي خلاصتهــا النّهائيَّ

الولايــات المتّحــدة الأمريكيّــة.

ــن تمنحــان  تي ــن دعائيَّ ــون ليســتا ســوى أطروحتي ــا كلّ مــن فوكويامــا وهنتغت أطروحت
ة  ــس للشّــموليَّ تســويغ الهيمنــة الأمريكيّــة علــى العالــم، وخطــورة هكــذا أطاريــح أنّهــا تؤسِّ
ــا لا  ــكا وحده ــا لأمري ــى أن تُســلّم وجهه ــا تدعــو البشــريّة إل ــي أنّه ــا يعن ــة؛ م والإمبرياليَّ
ــة تعيــش أزمــات لا حَــدَّ لهــا، مــن  شــريك لهــا، فــي حيــن أنّ الولايــات المتَّحــدة الأمريكيَّ
ك  لات الجريمــة، وتفــكُّ بقــيّ الرَّهيــب، إلــى انتشــار المافيــا، وارتفــاع معــدَّ فــاوت الطَّ التَّ
الأســرة، والانتحــار، وغيرهــا مــن المشــكلات الَّتــي إلــى حــدِّ الآن هــي عاجــزة عــن حلّهــا.

خطــورة الإمبرياليّــة ككلّ فــي أنهــا قضــاء علــى الإمكانــات البشــريّة، هــذا القضــاء يبدأ 
ممّــا يُســميه إدغــار مــوران بالــذكاء الأعمــى، حيــث يقــوم الإمبريالــيّ باختــزال الوجــود فــي 

فرنسيس فوكوياما، نهاية التاريخ والإنسان الأخير، مركز الإنماء القومي، بيروت، 1993م.   -1

ــد  ــود محم ــهيوة ومحم ــو ش ــد أب ــك عبي ــة مال ــارات، ترجم ــدام الحض ــون، ص ــل هنتنغت صموئي  -2
ــا، 1999م. ــة، ليبي ــدار الجماهيريّ ــف، ال خل



69 نطاقــه، وتبــدأ حســاباته فــي تحديــد مــا يتطابــق مــع نمطيّتــه هــو؛ مــا يــؤوّل إلى قتــل الحياة 

ــة، وهنــا أمــام إمبرياليــة الحضــارة  ع لا نهائــيّ يتجــاوز تنميطــات الإمبرياليَّ الّتــي هــي تنــوُّ

ــة، الأخيــرة تعانــي مــن  ــة فنحــن بحاجــة إلــى مخــرج مــن خــارج الحضــارة الغربيّ الغربيّ

أزمــة، وعقــل الأزمــة لا يمكــن إلَّا أن ينتــج أزمــة. لهــذا، فالحــل هــو مــن خــارج الحضــارة 

الغربيّــة، وليــس مــن داخلهــا، لكــن هــذا الحــلّ يعانــي مــن أســاليب قمــع كثيــرة تمارســها 

ــة مســتقبل الحضــارة الغربيّــة أيضًــا. ــة الغربيّــة، وهــو مــا يــؤول إلــى ضبابيَّ الإمبرياليَّ

الخاتمة

ة؛ مــن طــور الحلــم بمســتقبلٍ زاهــرٍ  لقــد تقلّــب الفلاســفة الغربيّــون بيــن أطــوار عــدَّ

نويــر إلــى مشــروعٍ  ــة؛ ليتحــوّل الحلــم مــع فلاســفة التَّ ات بملكاتهــا المعرفيّ تصنعــه الــذَّ

ــي لا  ــة، وه ات العاقل ــذَّ ــي ال ــة، وه ــر مركزيّ ــة عناص ــى ثلاث ــه عل ــوم أركان ــلٍ تق مُتكام

تملــك معرفــة مســبقة، ولكــن لهــا القــدرة علــى تحصيــل المعرفــة مــن خــلال مراكمتهــا. 

كــن الثانــي  بيعــة، الَّــذي هــي الرُّ وهنــا، لا بُــدَّ مــن العــودة إلــى الكتــاب الأصلــيّ وهــو الطَّ

ــق مشــروعه  ــع الغــرب حلمــه ويحقِّ م ســوف يصن ــدُّ ــر، وبالتق ــس لمشــروع التنوي المُؤسِّ

ر. وهــو التَّحــرُّ

لقــد ســار مشــروع الغــرب إلــى غيــر مــا كان يأمــل، فقــد انتهــى الأمــر بهــم إلــى دمــارٍ 

رتيــن، وبعدهــا حــرب بــاردة، كان فيهــا التَّهديــد بحــرب  شــاملٍ أتــت بــه الحربيــن المُدمِّ

مدمّــرةٍ للعالــم بيــن قوّتيــن نوويّتيــن وشــيكًا، ثــم انتهــت الحــرب البــاردة، لتأتــي الهيمنــة 

ــاط  ــاد نش ــة، وازدي ــروب بالوكال ــروب والح ــنّ الح ــي بش ــم تكتف ــرة ل ــة الأخي الأمريكيّ

م العلــم هــو تســريع فــي مــوت الإنســان،  المافيــا، والإرهــاب، وغيرهــا؛ مــا يعيــن أن تقــدُّ

بابيّــة لا يعــرف ســالكها أيّ الطــرق تنجيــه وهــو بوصفــه  وهــو مــا قــاد إلــى حالــة مــن الضَّ

انهيــارًا كبيــرًا للحضــارة؛ بــل للحضــارة الإنســانيّة كلّهــا تحــت التّهديــد، خاصّــة ونحــن 

ــرات البالغــة التَّدميــر. ــباق نحــو التَّســلُّح، وغيرهــا مــن المؤشِّ ث البيئــيّ، والسِّ نعيــش التلــوُّ

ــة  ــى حال ــة الأمــل إل ــر فــي ســبب انتقــال الغــرب مــن حال ــا التَّفكي ــا، وجــب علين هن

التَّشــاؤم، ولمــاذا انتقــل مــن حالــة الحلــم إلــى حالــة فقــدان المشــروع، وهــو مــا يمكــن أن 

ِيــنَ نسَُــواْ  نــردّه إلــى الآيــة الكريمــة مــن ســورة الحشــر فــي قولــه تعالــى: ﴿ وَلَ تكَُونـُـواْ كَٱلَّ

ب
غر

ل ال
قب

ست
 لم

يّة
غرب

ى 
رؤ



3 
دد

لع
- ا

ف 
عار

لم
ة ا

مع
جا

ة 
جل

م

ــص مســار الحضــارة 70 ــقُونَ ﴾1 وهــذه الآيــة تلخِّ ــمُ ٱلۡفَسِٰ وْلَٰٓئِــكَ هُ
ُ
ــهُمۡۚ أ نفُسَ

َ
ــىهُٰمۡ أ نسَ

َ
َ فَأ ٱللَّ

ــى تــمَّ إعــلان  ة حتّ ــه فــي عصــر النهضــة، واســتمرّ النّســيان مــدَّ ــة، فهــي نســيت الل الغربيّ
ــه مــع نتشــه، لينتهــي الأمــر فــي الأمــر نفســه إلــى مــوت الإنســان مــع ميشــال  مــوت الإل
قــة وخطيــرة، ويمكــن تتبّعهــا فــي  فوكــو، وتلــك الإعلانــات كلّهــا ترجــع إلــى أزمــة معمَّ

الخطــوات الآتيــة:

، فالغــرب عــاش  ــة الإلــه، أو الإنســان. ومِــنْ ثَــمَّ تهميــش الإلــه، وهــو نتيجــة لثنائيَّ  .1
تناقضًــا بيــن إرادة الإلــه وإرادة الإنســان. وتلــك النَّظــرة المغلوطــة إلــى العلاقــة 
ت بالإنســان الغربــيّ إلــى أن ينهــي إرادة الــرَّبّ لمصلحــة إرادة الإنســان. فهــو  أدَّ
ر  اهــوت إلــى النَّاســوت، وقــد تعــزَّزت إرادتــه أكثــر فأكثــر مــع تطــوُّ انتقــل مــن اللَّ

ــة. المعرفــة العلميَّ

ات الغربيّــة إلــى ذات مُتألِّهــة، ويقابلها  ل الــذَّ ات مــكان الإلــه؛ لتتحــوَّ اســتبدال الــذَّ  .2
ــة، ثمَّ  ولــة القوميَّ بيعــة، وتأليــه العقــل، وتأليــه الدَّ تأليهيــات أخــرى منهــا: تأليــه الطَّ
ة، وماركــس  ة الجنســيَّ ــذَّ ــة إلــى فرويــد وتأليــه اللَّ اســتمرَّ تعويــض الإلــه بآلهــة خفيَّ
وتأليــه الحاجــات الاقتصاديّــة، ودوركايــم، وتأليــه المجتمــع والوضعيّــة المنطقيّــة 

وتأليــه العلــم، وغيرهــم،...

ــه  ــرت الغــرب بمســتقبل، وهــو مســتقبل ســوف يمــوت في ــات بشّ أليه ــك التَّ تل  .3
ــم،  ــة، والعل ــان لمصلحــة التّقنيَّ ــات الإنس ــث م ــه، حي ــن حيات ــدلًا م ــان ب الإنس
والاقتصــاد، والدولــة القوميّــة؛ تلــك الآلهــة هــي مــن طغــت علــى الإنســان فقتلتــه 
فــي حربيــن مُدمّرتيــن؛ والأصــحّ أن تســمّى كلا الحربيــن باســم حربيــن غربيّتيــن، 
ــن  ــث نتجــت ع ــة؛ حي ــاج الحضــارة الغربيّ ــن إنت ــا م ــن؛ لأنّه وليســت عالميتي
ولــة القوميّــة، وخوضهــا للحــروب  ــابقة. فمــا النَّازيّــة إلَّا تأليــه للدَّ أليهــات السَّ التَّ

ــادة للقــوّة.  ، ولهــدف اقتصــاديّ وعب ــيٍّ هــو نتيجــة لتطــوّرٍ تقن

ق  بعــد مــوت الإنســان لحــد الآن يعجــز الغــرب عــن العــودة إلــى الإلــه الّــذي يحقِّ  .4
ــق إلَّا بالعــودة إلــى اللــه الحقيقــيّ،  للإنســان إنســانيّته، وهــو مــا لا يمكــن أن يتحقَّ
ــن  ــه الّذي ــى الل ــن عل ــه لا تكــون إلَّا بالكشــف عــن الأدلاء المُزيّفي ــودة إلي والع
نويــر، خلــط الفلاســفة  ون عــن ســبيل اللــه، ففــي عصــر النَّهضــة وبعــده التَّ يصــدُّ

سورة الحشر، الآية 19.  -1



71 ــون بيــن الديــن والأدلاء علــى اللــه، حيــث كان الديــن يأخــذ دلالة مؤسّســيّة  الغربيُّ
ت النَّــاس عــن ســبيل الله. وعليــه، ينبغــي للخروج  مُتمثّلــة فــي الكنيســة الَّتــي صــدَّ
مــن تلــك الأزمــة الَّتــي أحدثتهــا الحضــارة الغربيّــة، تلــك الأزمــة الَّتــي أصبحــت 

ــون بهــا. ، نحــن معنيُّ عالميّــة، ومِــنْ ثَــمَّ

لذلــك، نصــل إلــى النَّتيجــة الأخيــرة وهــي أنَّ ســؤال مســتقبل الغــرب مــن نظــرة التَّفاؤل 
ــا ســؤال مســتقبل الإنســانيّة، فهــو  إلــى التَّشــاؤم، اتّضــح ســببه فــي الاســتغناء عــن اللــه، أمَّ
ــبيل إلــى ذلــك لا يتــمُّ إلَّا بالعــودة  ة مــن هيمنــة الغــرب، والسَّ ر الإنســانيَّ مُتوقّــف علــى تحــرُّ
ــق للإنســان إمكاناتــه، لا الّــذي يكــرّس التســيّد عليــه،  يــن الّــذي يحقِّ يــن، إلــى الدِّ إلــى الدِّ
وللوصــول إلــى هــذا الديــن وجــب البحــث عــن اللــه الحقيقــيّ، والأخيــر لا يمكــن بلوغــه 
ــى  ــون عل ــه، والأدلاء الحقيقيُّ ــى الل يــن عل إلَّا مــن خــلال الكشــف عــن الأدلاء الحقيقيِّ
اللــه همــا: القــرآن الكريــم، وحاملــي القــرآن الكريــم، وهــو مــا نجــده فــي حديــث الثَّقليــن. 
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الهزيلي المنصر

رق،
َّ

الغرب والش
عف

َّ
ة والض وَّ

ُ
مخاضات الق

في الحاجة إلى قولٍ جَديدٍ 

مفهــومُ الغــرب1ِ إشــكاليّ تمَامًــا، كَمَــا أنّ مفهــوم الشّــرق إشــكاليّ. اَيــن يَنتهــي الشّــرقُ، 

ــا من شَــطرِ العالَم إلى شَــطرين،  وأيــنَ يَبــداُ الغَــرب؟ مــا النُّقطــة الفاصلــة الّتــي تُمكّــنُ عَمَليًّ

فنقــولُ: إنّ هــذا الشّــطر شــرق مقابــلَ شــطرٍ آخَــر هُــوَ الغــرْب؟ يَعتَــرِفُ مَــن نُعرّفُهُــم غربيِّين 

قَبــلَ غيرِهِــم بِإشــكاليّة التّعريــف2 والتّحدِيــد، وَيُلاحظــون وهُــم بســياق بحــثٍ وتفصيــلٍ 

أنّ تعريــف الغــرب تعريــفٌ مُتحــرّكٌ مطّــاطٌ لا هُــوَ بالجغرافــيّ حَصــرًا ولا هُــوَ بالتّاريخــيّ 

حاصــل علــى دكتــوراه فــي الآداب والحضــارة الفرنســيين مــن جامعتــي منوبــة )تونــس( وباريــس4   *
)الســوربون(، ورئيــس قســم الفرنســية بكليــة الآداب والعلــوم الانســانية بالقيــروان )تونــس(.

هنــاكَ منّــا، بمــا نحــن عــرب ومُســلمون، مــا يشــبه ردّ الفعــل الآلــي عندمــا نذكُــر الغــربُ أو يُذكَــر   -1
لنــا. وجــب الحــرصُ علــى الفصــل بيــن غــرب المؤسّســة )السّياســات وأنظمــة المصالــح وخطــط 
ــون.  ــدّدون ومُتنوّع ــؤلاء مُتع ــرب( وه ــاد الغ ــاكنة ب ــاس )س ــرب النّ ــا( وغ ــة والأيديولوجي الهيمن
يُخشــى أن نقــع فــي الشــوفينيّة إن لــم ننجــز هــذا الفصــل وأصــا فــإنّ الشــوفينية تقليــدٌ كرّســتهُ 

المؤسّســة الغربيّــة.

بــكلّ تأكيــد، لا نســبقُ إلــى محاولــة تعريــف الغــرب ببســاطة؛ لأنّ هــذا التّعريــف مبحــثٌ تاريخــيٌ   -2
وسوســيولوجيٌ واســع وحقــلُ دراســة متشــعّب عنــدَ الغربييــن علــى اختــاف جنســيّاتهم.

*



73 حَصْــرًا؛ وإنّمــا تَدخُــلُ عليْــهِ عناصِــرُ لا علاقــةَ لهــا بتاريــخ وجغرافيــا؛ لأنّ جــلّ العلاقــة إذا 
لــم يكــن كلّهــا بمضاميــن ورؤى واســتتباعًا بمصالــحَ وحســابات مهيمنة. 

ــرب،  ــى اعتمــاد تَســميتَيْ: الغَ ــا إل ــبَّاقُ دَومً ــادر وهــوَ السَّ ــوَ المُب الثّابــت أنّ الغــربَ هُ
والشّــرق؛ وهْــوَ الَاحْــرصُ بــكلّ منعطَــفٍ وَمَــأزقٍ عَلــى التّذكيــر أنّــه الغَــرب، وأنّــهُ يختلِــفُ 
ــرق. يجــبُ أنْ ننتبــهَ إلــى القــوّة المَعنويّــة والرّمزيّــة الّتــي تكتســيهَا التّســمية، كلّ  عــن الشَّ
ــبق  ــف والسَّ ــهُ بالتّعري ــلطانٌ نضمِن ــاكَ سُ ــف. هُنَ ــف، كُلّ تَعري تَســمية، وَيكتســيها التّعري
إليــه، وهنــاكَ تمريــنُ قــوّةٍ غَيــر مُعلَــنٍ فيــه. تلــك مَســألةٌ يُفصّــلُ فيهــا بحفــرٍ متيــن ميشــيل 
فوكــو1 فــي واحــدٍ مــن كُتُبــه الرّئيســة، الكلمــات والأشــياء. مَــن يُســمّي الأشــياء ويحتكــرُ 
التّعريــفَ يمتَلــك مزيــةً عظمــى فــي مضمــارِ صــراع العقــول، وجــدَلِ الأفــكار. المناجــدُ 
 ، والموســوعات ســلاحٌ خطيــرٌ اجتهــد الغَــربُ وَيجتهِــدُ فــي شَــحذِهِ عــن وَعــيٍ تــامٍّ
وبتخطيــطٍ مَتيــن. خــلالَ القــرون الماضيــة، ســعى مُفكّــروه وباحثــوهُ فــي تعريــف العقــلِ، 
والجنــون، والحيــاة، والمــوت، واللّــه، والشّــيطان، والسّــعادة، والشّــقاء، والنّــور، والظّلمــة، 
ــذوذ عنهــا، والقــوّة، والضّعــف،  ــرّ، والقاعــدة، والشُّ والحضــارة، والبربريّــة، والخيــر، والشَّ

والمُقاومــة، والإرهــاب، وصــولًا إلــى الغــربِ والشّــرق. 

ــة بيــن عصــر النّهضــة والأنــوار،  ــومُ النّاشــئة فــي المرحل سَــبقت كلّ المعــارف2 والعُل
ونقصــدُ المعــارفَ والعُلــوم المتّصلــة بالأفــكار والرّمزيــات والإنســانيّات والقيــم، مرحلــة 
ــتيميا3؛  ــو بالإبس ــيل فوك ــمّيه ميش ــا يُس ــف، أو م ــف والتّصني ــن التّعري ــة م ــة حيويّ ذهنيّ
صيّــة  والمقصــود نــواةٌ معرفيّــة أولــى تنبنــي عليهَــا وتتفــرّعُ منهــا جُملــةُ المعــارف التَّخصُّ

فيلســوف فرنســيّ )1926مـــ1984م( صاحــب مؤلّفــات شــهيرة. اختــصّ فــي تاريــخ المؤسّســات   -1
الاجتماعيــة وسوســيولوجيّتها بيــن طــبّ وطــبّ نفــس وســجن ومؤسّســات ســلطة. لهُ إســهامات 
 Les mots etبــارزة ومشــهورة فــي المعرفــة ونظريّتهــا. لعــلّ مــن أهــمّ كُتبــه : الكلمــات والأشــياء

.Archéologie du savoir و حفريّــات المَعرفــة les choses

ــدورف )1912م -  ــورج غوس ــيّ ج ــد الفرنس ــوف والنّاق ــات الفيلس ــى مؤلّف ــاع عل ــح بالاطّ ننص  -2
ا، لا لضعــف إســهامه العلمــيّ، فهــذا الإســهام عالــي المتانــة والقيمــة، ولكنّ  2000م( المغمــور نســبيًّ
لمخالفتــه الرّؤيــة الغربيّــة المُعمّمــة لتاريــخ الأفــكار. نســتبعد وجــودَ تلــك المؤلّفــات فــي لغــة غيــر 

الأصليّــة وهــي الفرنســيّة.

ــة، وتعنــي بنيــة معرفــة جماعــة مــن  إبســتيميا، تعريــب épistémè اشــتقاق مــن كلمــة يونانيّ  -3
الجماعــات الإنســانيّة. يمكــن أن نتحــدّث عــن إبســتيميا غربيّــة، ويعنــي ذلــك بنيــة معرفــة خاصّة 

مقارنــة بإســتيميات أخــرى. نجــد الجــذر اللّغــويّ اليونانــيّ نفســه فــي كلمــة ابســتيمولوجيا.

ف
ع

َّ ض
وال

ة 
َّ قُو

ت ال
ضا

خا
 م

ق،
َّر ش

وال
ب 

غر
ال



3 
دد

لع
- ا

ف 
عار

لم
ة ا

مع
جا

ة 
جل

م

والتّفصيليّــة. نجَــح الغربيّــون فــي تَركيــب تلــك الإبســتيميا وأزاحــوا بالمُــوازاة وبالتّدريــج 74
الإبســتيميا المســيحيّة القديمــة، وســحبوها مــن التّــداول. المَرحلــة الأخطــر بعــد التّثبيــت 
داخــلًا هــي التّصديــر كَــوْن هــذا الجَديــد الغربــيّ هُــوَ جديــدٌ عالَمــيّ كونــيّ يتأسّــسُ علــى 
ــرِ  ــةً غي ــة1ً كَيفيّ ــا قطيع ــم ومُحدثً ــي اكتشــفها الغــربُ مُتســلّحًا بالعِلْ ــلِ الحقائــق الّت مُجمَ
ــمِ مــا بعــدَ القَطيعــة،  ــلَ القَطيعــةِ وعالَ مَســبوقة. وَعليــه، صــار الحديــث عــن عالَــم مــا قَبْ
عالــم مــا بعــد الأنــوارِ وعالَــمِ مــا قبلهَــا، عالــمِ مــا بَعــدَ الحداثــةِ وعَالَــمِ مــا قَبلِهــا. وصــار 
ــلَ  إلــى  مرحلــةِ مــا بَعــد عُنــوان تنــوّرٍ وتقــدّمٍ. والتّقــدّمُ مفهــومٌ  السّــير مــن مَرحلــة مــا قَبْ
ــبق فيــه شــرط رضاهُــم عــنِ  وازنُ وَمؤثّــرٌ فــي الديناميّــة الغَربيّــة، والاعتــراف للغربيّيــن بالسَّ

الآخريــن.

بــرَعَ الغربيّــون ويبرعــون فــي عِلــمِ الإنســان. ومــن المعلــوم أنّ العُلــوم الإنســانيّة تُنســبُ 
ــمِ  ــسٍ، وعل ــم نف ــا: عل صاته ــدُ تخصُّ ــرّع وتزي ــاُ تتشــعّبُ وتتف ــومٌ لا تفت ــم؛ وهــي عُل إليهِ
اجتمــاع، وتاريــخ، وسياســة، ومخيــال، ولُغــة، وإثنولوجيــا، وميثولوجيــا، وربّمــا إلــى مــا لا 
نهايــةَ. بصــرْفِ النَّظــر عَــن الخلاصــات والاســتنتاجات، فــإنّ الكــمّ المَعرفــيّ النّاتــج مــن 
ــا إنســانيّةً اُخــرى تقــومُ علــى  ذلــك الجهــد ضخــمٌ وغيــر مســبوق. يُمكــنُ أن تنشــأ عُلومً
غيــرِ مــا اختــار الغربيّــون مِــن مقدّمــاتٍ نظريّــة، ولكــنّ الطّريــقَ إلــى ذلــكَ طويلــة2 مُكلفــةٌ، 
يَعجــزُ عنهَــا الّذيــن لا يطمئنّــون لِمُنتَــجِ الغَــربِ، مقدّماتــه ومناهجــه وخلاصاتــه. المعركــة 
الكبــرى مَعرفيّــة، وتَحديــدًا فــي العلاقــة بالعُلــومِ الإنســانيّة ذلــك أنّ تلــك العُلــوم هــي الّتــي 
ــهُ  ــهُ علاقت ــم، وتوجّ ــي العال ــه، وتُحــدّد دورهُ ف ــان بنفسِ ــي الإنس ــةٍ وع ــذُ مرحل ــكّلُ مُن تش
بالآخريــن. ليــسَ الخــلاف مــع الغَــرب علــى اللّــه3؛ وإنّمــا الخــلافُ معــهُ علــى الإنســان. 

ــيّ  ــتيمولوجيّ  الفرنس ــوف والإبس ــو الفيلس ــة، ه ــة المعرفيّ ــوم القطيع ــتعمل مفه ــن اس أوّل م  -1
- 1962م(.  باشــار)1884م  غاســتون 

عاقتنــا بمــا يُنتجــهُ الغربيّــون مــن معــارف خصوصًــا تلــك المُرتبطــة بالإنســان معقّــدة. نحــن في   -2
الأغلــب نرفضهَــا جملــةً وتفصيــاً؛ لأنّهــا بمواضــع عديــدة لا تاقــي فكرتنــا عــن الإنســان، ولا تاقي 
ــا يقــومُ علــى  ــورة الّتــي يرســمهَا تراثنــا المعرفــيّ الدّينــيّ عنــه؛ مــا يفــرض علينــا موقفًــا دفاعيًّ الصُّ
الدّحــض، والأصــل أن نبنــي علومًــا إنســانيّة بمقدّمــات غيــر تلــك الّتــي حدّدهَــا الغــرب. منهــجُ 
ــا ، ولا يضــرّ بالغربيّيــن ولا يحملهــم علــى بســيط الشــكّ فــي الّــذي بلغوه  الدّحــض لا ينفعنــا معرفيًّ

مــن معرفــة.

ا يقيــمُ علومــه ومعارفــه علــى أُسُــسٍ مــن الدّيــن والتّديّــن كان الخافُ  عندمــا كان الغــربُ مســيحيًّ  -3
ــا حــول الدّيــن. مــا عــاد الحــوار معــه بهــذا المعنــى يســتقيم بقطــع النّظــر             معــهُ ثيولوجيًّ



75 وإذا كانَ خــلافٌ علــى اللّــه فهــوَ ناجِــمٌ عــن خــلافٍ علــى الإنســان. لا نُبالــغُ إذا قُلنَــا أنّ 
المعــارفَ الغربيّــة تســعى مُنــذُ قُــرون وبنشــاطٍ وَتصمِيــمٍ إلــى احتــكار الإنســان، تحديــدًا 
لأصلــه وماهيّــة وجــوده وَمصيــره ومُنتهــاه. لا نبالــغُ أيضًــا إذا قُلنَــا أنّ تلــك المعــارف تنجحُ 
نجاحًــا باهــرًا فــي هــذا السّــعي إلــى متانتهــا التّقنيّــة، أو حِرفيّتِهَــا مــنْ ناحيَــةٍ، ومِــن ناحيَــةٍ 
فَ  ــا وكيفًــا. نُحــاوِلُ هُنــا مُقاربــةِ الغَــربِ والتعــرُّ اُخــرى، إلــى غِيــاب المُنَافَســةِ المَتينَــةِ كمًّ
ــنْ  ــدُ مِ ــا نعتم ــكَ، وم ــي ذل ــؤال عــن وســائلنا ف ــه، والسّ ــه وضَعفِ ــي قوّت ــه، والبحــث ف إلي
مَنهــج، ومــا نقــدّمُ مــن مُفــرداتٍ وَمفاهيــم. قَــدْ نَجــدُ أنفســنا، عــن وعــيٍ أو عَــنْ غيــر وعــيٍ، 
مُلزميــن علــى اعتمــاد مــا رسّــخه الغــرب وجــذّره مــن تقاليــد مَعرفــةٍ وَتعــرّفٍ. وإذا كان من 
ذلــك، والأرجــحُ أن يكــون مِنــه انتفــت فــي العلاقــةِ بِالغــرب كلّ مســافة نحــنُ، بحســاب 
المَنطــقِ والمصلحــة، حريصــونَ عَليهــا. نحــنُ، فــي موضــوع الغَــرب وغيــره مــن مواضيــع، 
فــي أمــسِّ الحاجــةِ إلــى زوايــا نظــرٍ جديــدة، وإلــى مُفــردات جديــدة، وخُلاصــةً إلــى قَــولٍ 
جديــد، ولا بــأسَ مــن التّذكيــر بــأنّ منطقتنــا بشــقّيها: الآســيويّ، والإفريقيّ تتلمّــسُ طريق 
عامُــل معــه مُنــذُ مــدّةٍ  ــبُل لــردّ بأســه، والتَّ فِ إلــى الغــربِ، والاهتــداء إلــى أفضــلِ السُّ عــرُّ التَّ

ليســت بالقصيــرة.

رق، الحُدودُ الُتحرّكة
ّ

الغرب والش

متــى بــدأ الغــربُ ومــا جــذورُه؟ أمّــا الجــوابُ عــن ســؤال البدايــة فمحفــوفٌ بمشــاكِلَ 
ــون أمرهــا بحديــث عــن اليونــان القديمــة1  ــا عــن الجــذور فيحســمُ الغربيّ وشُــكوك، وأمّ

ــا   عــن قيمــة المباحــث الدّينيــة وحيويّتهــا وجدارتهــا بالنّســبة إلينــا. يفــرض الغــربُ علينــا خافً
ــا الغــرب بعلــوم الإنســان، ونــردّ عليــه  ــا والأنثروبولوجيــا هــي علــمُ الإنســان. يواجهنَ أنثروبولوجيًّ
ــا  ــي خوضن ــا، ف ــد فهمً ــا نجته ــلّ كم ــى الأق ــسَ هــذا بالحــلّ. الحــلّ، عل ــن ولي ــوم الله والدي بعل
مُغامــرة العلــوم الإنســانيّة ، وهــذه الأخيــرة ليســت علومًــا صحيحــة فــي كلّ الأحــوال؛ إذ تدخُــل 
عليهــا بشــهادة الغربيّيــن أنفســهُم أقــدارٌ مــن الحــدس والتّخميــن والتّرجيــح. يمكــنُ بنــاء علــوم 

إنســان مــن دون حاجــةٍ إلــى المقدّمــات الّتــي انطلــق منهــا الباحثــون والدّارســون الغربيّــون. 

ــا  ــى أثين ــودة إل ــع الع ــة م ــر النّهض ــي عص ــول ف ــطى والدخ ــرون الوس ــن الق ــروج م ــق الخ تراف  -1
ورومــا، الميــراث الإغريقــيّ الرومانــيّ، والابتعــاد عــن الميــراث اليهــوديّ المســيحيّ وهــو الميــراث 
الدينــي. ســتكون العــودة إلــى فاســفة اليونــان وســيتحوّل الجــدل داخــلَ المجتمعــات الغربيّــة 
ــا ترعــاه النّخــب الكنســيّة وتُوجّهــه. تلــك المحطّــة  ، بعــدَ أن كانَ دينيًّ ونخبهــا إلــى جــدلٍ فلســفيٍّ

ــا. التاريخيّــة مهمّــة وفاصلــة وهــي تقريبــا أوّل حركــة العَلْمنــة التــي ستتّســع تدريجيًّ
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ــن أخــذوا، 76 ــس، وعَمَّ وحَضــارةِ الِاغريــق. إذا صــحَّ ذلــك، فعلــى مــاذا بنــى الإغريــق وأسَّ
ومِمّــن اقتبســوا؟ هنــاكَ تاريــخٌ عميــقٌ، لا نعلَــمُ عنــهُ الكثيــر، شــكّلَ اليونــان محطّــةً مــن 
محطّاتِــهِ لا بدايتــه، كمــا شــكّلَ الرومــانُ محطّــةً تاليــةً إلــى مــا تبــع مــن محطّــات. هُنــاكَ 
شــيءٌ مَــا، نــواةٌ ذهنيّــة صَلبــة رُبّمــا، ســبق فلســفة اليونــان ومَســرحهُم، وربّمــا أســاطيرهم، 
واتّصَــلَ فــي الزّمــان علــى الرّغــم مــن تحــوّلات الفكــر، ودخــولِ عناصــر الدّيــن والاعتقاد. 
ــةً، وبعــضَ وقــوف علــى الأطــلال، وتحوّلــوا إلــى الإســلام؟ لا،  هــلْ بــدأ العــرب جاهِليّ
وبــكلّ تأكيــدٍ، ومتانــة اللّغــة العربيّــة شــاهدةٌ علــى عمــقِ تاريــخ نجهــلُ عنــهُ الكثيــر، وهَــلْ 
عندمــا تحوّلــوا إلــى الإســلام تخلّصــوا مــن جاهليّــة وَمُعلّقــات؟ عندمــا نــؤرّخُ فالأغلــب 
ــذي لا  ــقُ، والمادّيّــات ينســفها الأمــدُ إذا طــال. التّاريــخُ الَّ أنّنــا ننطلــقُ مــن مادّيّــات توثّ
نجــدُ لــهُ دليــلًا محسوسًــا ذهنــيّ تمثّلــيّ، ونحتــاج إلــى رصــدهِ بعــض المقارنــة والخيــال.

يرصُــد الباحــث المُشــتغلُ علــى آثــار الغربيّيــن الرّمزيّــة منــذُ ما يُعــرفُ بالبدايــات تركيزًا 
ا علــى بُعــدِ المــكان المُتشــكّل حيّزًا، ومجــالًا، وحقلًا، وأرضًــا، ووطنًا، ومربّعًــا. أوّلُ  قياســيًّ
وعــي الإنســان بالمــكان؛ وطبيعــيٌّ أن يتشــكّل أســاس ذلــك الوعــي فــي العلاقــة بالمــكان، 
ل ماثلــةٌ فــي ثقافــات عديــدة، ولكــنّ الظاهــرة لــدى الغربيّيــن تأخــذُ  وآثــار ذلــك التَّشــكُّ
ــات  ــتُ الحفريّ ــرُ المصــادر، وتثب ــوس. تذكُ ــا بالهَ ــغُ إذا وصفناه ا، ولا نبال ــا قياســيًّ حجمً
ــا فصلــوا بِــه بيــن عالَــمِ الأحيــاء  أنّ الرّومــانَ كانــوا إذا أقامــوا مدينــةً جَديــدةً خطّــوا خطًّ
ا علــى ترســيمِ  وعَالــمِ الأمــوات؛ أي المقابــر. مُــدنِ الإغريــق المُتقاربــة كانــت حريصــةً جــدًّ
الحــدود بينهــا، وعاشــت أزمنــةً طويلــةً فــي صراعــاتٍ داميــة توثّقهــا الأشــعار والأســاطير، 
وسِــيَرُ الأبطــال. إذا قُلنــا ســابقًا أنّ الظّاهــرةَ تُشــكّل هوسًــا فــإنّ أعتــى الهــوس مــا ارتبــط 
بالحــدّ والحُــدود، منتهــى شــيء وبدايَــةَ شــيء آخَــر، تلــك النّقطــة الفاصِلــةُ الحاسِــمةُ. تلــكَ 
ــا1  النّقطــة، بمــا هــي خــروج محطّــة عصيبــة ودخولهــا؛ لأنّ رُوحَ الهندســة المُتحكّمــة ذهنيًّ
فــي الغربــيّ رُوحٌ فَصليّــة تضَــعُ مربّعــا بمواجهــة آخَــر، ولا تقــولُ بتداخُــلٍ ولا بتخلّــلٍ. أثينــا 
ليســت طــروادة، ومــا قبــلَ البحــر ليــس كمــا بعــده، وبيــنَ الحيــاة والمــوت طــلاقٌ نهائــيّ، 
والسّــماء مُفارقــةٌ بشــكلٍ عدمــيّ لــلأرض، والرّجــل الأبيــضُ غيــرُ مــا ينتشــرُ علــى الأرض 
مــن أجنــاس، والمســيحيّة خــلافُ كلّ الأديــان، ولا تصفــو للمُتديّــن عبــادةً إلّا رهبانيــة 

الذّهــن قبــلَ العقــل، أعمــق منــه ويوجّهــه ويتحكّــمُ فيــه. لعلّــهُ يصــادف مــا يســمّيه الفيلســوف   -1
الألمانــي غاداميــر بالبنــى التمثّليــة.  هانــز جــورج غاداميــر، مقدّمــة الحقيقــة والمنهــج، الخطــوط 

ــا، 2007م. ــا ، ليبي ــة فلســفيّة ، دار أوي الأساســيّة لتأويليّ



77 قاســية بعيــدًا عــنْ مُتَــعِ الحيــاة. يبقــى التّصميــمُ الفصلــي1ّ، ثابتًــا مُثبّتًــا علــى الرّغــم مــن كلّ 
التّحــوّلات ومُــرورِ الأزمــان.

عندمــا ينتقــلُ هــذا الذّهــن مــن عالــمِ المادّيّــات والمحسوســات إلــى عالــمِ الأفــكار 
والمعنويّــات والإنســانيّات؛ فالأرجــح أنّ ذات الــرّوح تتشــكّلُ بالكيفيّــة نفســها؛ لتكــون 
ــود  ــدّ، ولتس ــن الح ــة، م ــةً وحدّيّ ــمةً وصارم ــات حاس ــات والتّصنيف ــميات والتّعريف التّس
نائيّــات وتقابــلات الأضــداد. لا يســمحُ المقــامُ بتفصيــل أوســع وأدقّ، ولكــن لا بــأسَ  الثُّ
ا  مــن الأخــذ فــي الحِســبان عنــد التَّفكيــر فــي الغــرب ذلــك البُعْــد الحيــويّ والمؤثّــر جــدًّ
فــي تاريخِــه وســيرورته والأبحــاث فــي هــذا المَجــال عَديــدة. وســبقَ الغربيّــون قبــلَ غيرهم 
إلــى دراســتهِ والحفــر فيــه. ثــمّ إنّ تعريــف الغــرب نفســهُ غربًــا، وتعريــف غيــرِه شــرقًا لا 
يُفهمــان خــارجَ تمثّــلات المــكان، وروح هَندســة فصليّــة، وتشــبّث عقــلٍ بالتّصنيــف عنــد 

إنتــاج المعرفــة.

ــن  ي ــن الغربيِّ ــي ذه ــذّرة ف ــا والمتج ــاكنة عميقً ــعِ، السّ ــة الفصــلِ والقط ليســت هَندس
ــدّد  ــكَ لتم ــا كذل ــاع بأنّه ــلُ الانطب ــا يَحصُ ــا؛ وإنّم ــا مُعمّمً ا عامًّ ــانيًّ ــدرًا إنس ــم ق ومِخْياله
الأنمــوذج الغربــيّ، وتأثيــره فــي دوائــر واســعةً فقــدت حصانتهــا، ولــم تنجــح فــي تحييــن 
رؤاهــا ونشــرها والاقتنــاع بهــا. يجــبُ أن لا نغفــلَ عــن واقــع أنّ إرادة القــوّة قــد تتخفّــى 
بــإرادة المَعرفــة، وأنّ الغربيّيــن عندمــا يُبــادرون إلــى نشــرِ معارفهــم لا يســلكون فــي ذلــك 
ســلوكَ أنبيــاء زاهديــن؛ يُخرجــون النّــاس علــى اختــلاف أصولهــم وثقافاتهم مــن الظُلماتِ 
إلــى النّــور. هنــاكَ قــوّةٌ جبّــارةٌ تمــرّ عبــر مؤسّســات المعرفــة، ودور النّشــر، والموســوعات، 
ــة ناعمــة لا تفعــلُ قــوّة السّــلاح مِــن دونهــا ولا  والأكاديميّــات، والجامعــات، قــوّةٌ رمزيّ
تُفلِــحُ. تَعضِــدُ المَدرســةُ الثّكنــة، هــذا إذا لَــمْ تَســبِقها لتليّــنَ العُقــولَ، وتــزرع فيهَــا القابليّــة 
لِصنــوفٍ مــن الِاخضــاع بالقــوّة الغاشــمة. ســبقت نُخــبُ التّبشــير والتّنويــر، حســب 

السّــياقات، جيــوش الإنجليــز والفرنســيّين إلــى آســيا وأفريقيــا فــي مرحلــة الاســتعمار.

 تَحــرِص فرنســا حرصًــا شــديدًا، وإلــى الآن، علــى أن يكــون لهَــا بالــغَ التّأثيــر داخــلَ 

مــنَ المُفيــد الاطّــاع علــى أعمــال الفرنســيّ هنــري كوربــان )1903م - 1978م( ، خصوصًــا منهــا   -1
ــا  ــة يعتمده ــردة مركزيّ ــاك مف ــا. هن ــران خصوصً ــا، وبإي ــا بالشــرق عمومً ــمّ فيه ــي اهت ــك الّت تل
كوربــان، وينفــذ بهــا إلــى التّفصيــل فــي خصوصيــة إيــران الثقافيّــة. هــي مفــردة الوصليّــة ترجمــة 
للمفــردة الفرنســيّة médiation. يمكــنُ القــول بشــكل واســع أنّ العبقريّــات الثقافيّــة تختلــف بين 

فصليّــة ووصليّــة.
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ــوالًا 78 ــا أم ــقُ دوريًّ ــةِ والإعــلام، وَتُنفِ ــم والثّقاف ــي قطاعــاتِ التّعلي ــة ف مُســتعمراتهَا القديم
ضخمــة مــن أجــل الفرنكوفونيّــة. مــا تمضــي فيــه ذكــيّ بالحســاب الإســتراتيجيّ، ويُديــمُ 
نفوذهــا، ويضمــن لهــا مزيــدًا مــن السّــوق، ويثبّــتُ اعتمادهَــا قِبلــةً وَأنموذجًــا. إنّ أخطــر 
مــا يتســرّب مــن المؤسّســة الغربيّــة إلــى مجتمعــاتٍ مثــل مُجتمعاتنــا هُــوَ التّصميــم الفَصليّ 
ــة،  ــى الوصــلِ والوصليّ ــا عل ــرِه، تشــكّلت ذهنِيًّ ــن وغَي ــا، بســبب الدّي للذّهــن. فمجتمعاتن
ــبٍ  ــا جمــع غي ا غربيًّ ــنَ العســير جــدًّ ــة.  صــار م ــة والعُبوريّ ــى ضــروبٍ مــن التّداخليّ وعل
وشــهادة، والتّأصيــل بذلــك الجمــع واعتمــادهُ رُؤيــة للعالــم، الواقــعُ أنّ ذلــك الجمــع روحُ 

مُجتمعــات واســعة ضاربــةٍ فــي التّاريــخ، يســمّيها الغــربُ شَــرقًا. 

تَبــدو الأمــورُ مُعقّــدةً إلــى حــدٍّ كبيــرٍ، فربّمَــا كانَ الشّــرقُ بيــوم نجهَلــهُ مــن الأيّــام غربًــا، 
وأقــامَ حضــارات اندثــرت علــى مــا يقيــمُ الغَــربُ عليــه حضارتــهُ مُنــذُ قُــرون. ربّمــا كان 
ــا مطمئنًّا كامــل الاطمئنان  الشّــرقُ قبــل مــا تتكــرّسُ الصّــورة التــي نحملهَــا اليومَ عنــهُ فصليًّ
ا بالقــوّة قبــل هندوســيّة، وبوذيّــة، وزرادشــتيّةٍ، وإســلامٍ جذبــوه  إلــى شــهادةٍ وأرضٍ، ومزهــوًّ
إلــى روحٍ وغيــبٍ، وأعــادوا تشــكيلهُ علــى وَصْــلٍ ووَصليّــة. نقــولُ ربّمَــا؛ لأنّنــا نفكّــرُ فــي 
مســارات تُحســبُ لا بعقــود ولا بقُــرون؛ وإنّمــا بعشــرات آلاف السّــنين. أيضًا، ربّما تُشــرق 
ــه  ــهُ كلّ ميراث ــضَ عن ــدْ تَروحــنَ ونف ــربَ وقَ ــرب، ونجــدُ الغَ ــن الغَ ــومٍ م ــمسُ ذاتَ ي الشّ
المــادّيّ، فهنــاك فــي بــلادِ الغــربِ ديناميّــةُ بحــثٍ وَســؤالٍ تَقودهَــا نُخــبٌ مفكّــرة1 جَزِعــة 
تــدقّ كلّ نواقيــس الخطــر، وتبحــث للغَــربِ عــن ســبيل خــلاص2ٍ. قــد نلتفت، يــومَ يكون 
ــمِ،  ــا بالعالَ ــا تمامً ــوم مهووسً ــى غــربِ الي ــرقِ فنجــدُهُ أقــربَ إل ــى الشّ ذلــك الخــلاص، إل
يُحــدّثُ نفسَــهُ بالثّــأرِ لنفســهِ منــه، مُتعــةً وغَلبةً وفَــرضَ إرادة بالقــوّة. كلّ ذلــك واردٌ ومُمكِن 
إذا وسّــعنا العيــنَ وغيّرنــا زاويــةَ النّظــر. جَدليّــة الشــرقِ والغَــرب، بشَــكلٍ مــن الأشــكال، 
ــرة مُتحكّمــة  ــار والاســتغناء. وهــذه الأخي ــة الافتق ــة الوصــلِ والفصــل وهــي جدليّ جدليّ
قاهــرة تَســكُن ذات الإنســان، ومنــهُ وبِــهِ تحــدّدُ هَندســة الانتظــام الجمعــيّ والاجتماعــيّ، 

هنــاكَ نخــب فكــرٍ وفلســفة فــي الغــرب لــم تقطــع مــع الميــراث المعنــويّ والروحــيّ الإنســانيّ   -1
العــامّ والغربــي تحديــدًا، ولــم تقتنــع بحداثــةِ وأنــوار؛ ورأت فــي المحطّتيــن الثقافيتيــن قصــورًا 
ــعت  ــببهمَا. س ــا بس ــا باهظً ــع ثمنً ــوف تدف ــن س ــن الغربيّي ــالًا م ــت أنّ أجي ــل توقّع ــرًا؛ ب خطي

ــة. راثيّ ــة والتُّ ــا بالرّجعيّ ــك النّخــب، ونعته ــف تل ــى تصني ــرًا إل ــة باك ــا الغربيّ الأيديولوجي

تبــرزُ هنــا خصوصًــا إســهامات الفرنســيّ رينيــه غينــون الّــذي تحــوّل إلــى الإســام، وتصــوّف فــي   -2
مصــر بدايــة الثاثينيّــات مــن القــرن الماضــي. يُعــدُّ غينــون عَلمــا مرموقًــا مــن أعــام الروحانيّــة 

الإســاميّة والكونيّــة، كمــا يعــدُّ نقــده المتيــن للغــرب الأكثــر جذريّــة ومتانــة. 



79 وتشــكّلُ الذّهنيّــات، وتثبّــتُ الــرّؤى. أمّــا الافتقــار فحــالٌ مــن رفــض الاكتفــاء بالماثــل، 
ــرورة مفــارقٌ ومُتعــالٍ وغيبــيّ تعريفــه الشّــائع بالإلــه. والتّــوق إلــى آخَــر هُــو بالضَّ

بيعــة وتكاثــرًا وتحصيــلَ مُتــعٍ، وَبُلــوغَ  وأمّــا الاســتغناء فحــالٌ مــن الاكتفــاء غُنمًــا للطَّ
مــآرب، وكلّ ذلــك الّــذي يســعى فيــهِ المُســتَغني يضطــرّه إلــى الطّغيــان الّــذي هُــوَ تجــاوزٌ 
ــة  ــهِ بعــضَ الفُحول ــرُ ب ــهِ نفســهُ ويُظهِ ــسُ ب ــا يقي ا غيبيًّ ــا يســتبعِدُ المــرءُ حــدًّ للحــدّ. عندمَ
ــه.  ــتُ فُحولتَ ــا يثبِ ــا ويتجاوزهَ ــا يحرقهَ ــدرِ م ــدودِ الأرض، وبق ــى حُ ــنُ إل ــة يَركُ المَعنويّ
ــربِ  ــةُ الغ ــات. علاق ــكار كمّيّ ــياء، واحتِ ــس أش ــادّة، وتكدي ــسّ وم ــة أرض ح والفحول
بالشّــرقِ تُشــبِهُ كثيــرًا علاقــة الشّــاب القــويّ بالشّــيخ؛ فلــدى الشّــباب حركــةٌ أرضيّــة حتــى 
ــرب؛  ــيخ الغ ــفَ سيش ــا كي ــسَ مَعلومً ــماء. لي ــى السّ ــرء إل ــتَ الم ــباب التف ــلَ الشّ إذا رح
فحضارتُــهُ لــم تُعمّــر بعــدُ طويــلًا مُقارنــةً بحضــاراتٍ أخــرى، وليــسَ مَعلومًــا مــاذا يَكــونُ 
خَلَــف الشّــرقِ الَّــذي يشــيخُ الآن. هَــل الصّيــن شَــرقٌ، وهَلْ الهنــد شــرقٌ الآن؟ المجتمعان 
كذلــك بحســاب الجغرافيــا، أمّــا بحســاب الثقافــة فهُمَــا يجــدّان علــى طريــق التغــرّب مــعَ 
رعايــة بعــض الفلكلــور وصيانتــه. قانــون الحركــة غالــبٌ قهّــارٌ، وقــد لا يقــدرُ المــرء بوعيــهِ 
النّســبيّ البســيط علــى الإحاطــة بِإنســانيّة يأخُــذُ مُرورهــا الذّهنــيّ مــن طــورٍ إلــى طــورٍ مــا لا 

نقــدِرُ علــى عــدّهِ مــن ســنين.

وعليــه، فإنّــهُ لا يســتقيمُ كثيــرًا ربــطُ مُفردتَــيْ: الشّــرق، والغــربِ بالجُغرافيــا وإن كانــت 
هــذِهِ الأخيــرة أوّلَ مــا يتبــادَرُ إلــى أذهاننَــا عندمَــا نقــولُ شَــرقًا، وعندمــا نقــولُ غَرْبًــا. أيــن 
يبــداُ الغَــربُ، وأيــنَ ينتهــي؟ وهُــوَ فــي توسّــعٍ وتمــدّدٍ لا يتوقّــف؟ بعــضُ الغــربِ لبَعضــهِ 
ــا، لا  ــم. أيضً ــيّ القدي ــرقِ أقــرب مــن مركــز الغــرب الأوروب شــرق، وأقصــى الغــرب للشّ
ــذي هُــوَ فــي جوهــرِه حركــة، ولقــد مــرّ علــى الغــرب  نــرى التّقســيمَ يســتقيمُ بالتّاريــخ الّ
زمــنٌ كانــت فيــهِ بــلادُ اليونــان هِــيَ الغــرب، وكانــت كلّ مدينــة مــن مُــدنِ اليونــان تــرى 
ــهُ. ولقــد مــرّ علــى الغــرب زمــان كانــت فيــه رومــا ومــا جاورهــا هــيَ  ــانَ كلّ ــهَا اليون نفسَ
ــن  ــن ع ــان خارجي ــه الألم ــون في ــيّون والبريطانيّ ــب الفرنس ــن حس ــرّ زم ــا م ــرب، كم الغ
المربّــع الغربــيّ. وَعمومًــا فمراجــعُ غربيّــة كثيــرة تفصّــلُ بإطنــاب فــي مخاضــات الغَــرْبِ 
ــد  ــون القص ــة ويك ــون النيّ ــا تَك ــا عندم ــى عجزهمَ ــصُ إل ــا، وتَخلُ ــخٍ وَجُغرافي ــنَ تاري بي
الإجابــة عــن ســؤال ماهيّــة الغــرب. اخترنــا، وقــد كانَ منّــا بعــض الجَهــدِ فــي مــا ســبق، 
أن نعتَمــدَ مُفــرداتٍ أخــرى للمُقارنــة بيــن مــا هُــوَ شــرقيّ ومــا هــوَ غربــيّ. هــي مُفــردات 
ذهنيّــة تصوّريّــة ترتبــطُ بالهندســات الثّقافيّــة العميقــة. قَــدْ لا تفــي تلــك المُفــردات بدَورِهَا 
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ــمُ.80 ــهُ أعلَ بالغــرض المَطلــوب، ولكنّنــا نراهــا أقــدَر، واللّ

قــد يعيــنُ اعتمــاد مُفردتَــيْ: الوصــلِ، والفَصــلِ فــي فهــمِ الشّــرق والغَــربِ، ومــا بينهُمــا 
مِــنْ حــدودٍ، ولكنّــهُ مــن ناحِيــةٍ اُخــرى، يُعقّــد المســاَلة خصُوصًــا بزمــنٍ مثــل زمَنِنــا سِــمَتُهُ 
الغالبــة تواصُــلٌ مُســتمرّ، وأحــداثٌ ضخمــةٌ علــى المباشِــر، وأخبــارٌ جســيمة فــي حينِهَــا، 
ــاكَ  ــرقٌ. هن ــربِ شَ ــر مَســبوقٍ. فــي الشّــرق غــربٌ الآن وفــي الغَ ــات غي وتداخُــل جغرافيّ
ــدُ  ــاكَ مــن الشــرقيّين مــن يزهَ ــرق، وَهن ــي مــن الشّ ــدًا يأت ــن مــن ينتظــرُ جَدي مــن الغربيّي
فــي شــرقِهِ؛ بَــلْ يَخونُــه ويتطلّــعُ إلــى الغــرب وإلــى الغربيّيــن. هنــاك فُســطاطان، ولا شــكّ 
ولكــنّ تشــكّلهما سياســةً ومصالــحَ وأفــكارًا وتنظّمًــا لاحــقٌ والسّــابقُ ذهنيّ وأبعــدُ من ذلكَ 
ــرة مُنــذُ القديــم  ــهادة، مرتبــطٌ بعلاقــةٍ مُتوتّ هــو أنطولوجــيّ: الغــربُ تــورّطٌ بَعيــدٌ فــي الشَّ
بالمــكان، أمّــا الشّــرق فبقيّــة رنُــوّ إلــى الغيــبِ، وتطلّــعٌ إلــى أيّــامِ اللّــه؛ ذلــكَ أنّ فعــل الزّمــن 
أمضــى فــي ذهنيّــةِ الشّــرقِ. قلنَــا: إنّــهُ بَعــضُ رنُــوّ؛ لأنّ ارتبــاط الشــرقيِّين بثقافتهــم القديمــة 
يَضعُــفُ باســتمرارٍ فيابــان الســاموراي مثــلًا يندثِــر، أمّــا بــوذا فبعيــنِ بوذيّيــنَ كُثُــرٌ طلَــلٌ. 
ــا فــي الاتّجــاه  ــد يفعــلُ غربً ــد، ولعــلّ ذات الأمَ ــنْ فِعــلِ الغَــرب وَمــنْ فِعــلِ الأمَ ذلــك مِ
ا  المُعاكــس. صــراعُ الغــربِ والشّــرقِ لــن تحســمُه أســلحةُ النّــار الّتــي قَــدْ تــؤدّي دورًا مَرحليًّ
ــا؛ وإنّمــا ســوف تَحســمُهَا الــرّؤى والأفــكارُ العظيمــة القــادرة علــى بنــاءِ أنمــوذجٍ  وتكتيكيًّ
ــا. عندمــا يحصــلُ  ــا ومَعنويًّ يتيقّــنُ الإنســان أنّــه الأجــدرُ، وأنّــه الأقــدرُ علــى إســعاده مادّيًّ
ذلــك الفتــحُ المَعرفــيّ، ويتثبّــتُ اليقيــن الإنســانيّ علــى نطــاقٍ واسِــعٍ، يَنجــذبُ الخلــقُ مِــنْ 

شَــرقٍ وغَــربٍ، ويغيــبُ حديــث الشّــرقِ والغَــرْب. 

 القوّة 
ُّ

ربُ حق
َ

الغ

الضّعــف والقــوّة1 حالتــان إنســانيّتان مُتواتــران، متعارضتــان ولكنّهُمــا متّصلتــان؛ 
بمعنــى أنّ المَــرء قَــدْ يمــرّ مــن ضعــفٍ إلــى قــوّةٍ، وقــد يتحــوّلُ مــن قــوّةٍ إلــى ضَعــف. مــن 
ــا إذا غيّرنــا المِقيــاسَ،  جانــبٍ آخَــر، قــد يكــون الضّعــف قــوّةً، وقــدْ تكــونُ القــوّةُ ضعفً
ــا، ولكنّــهُ  وزاويــةَ النّظــر. مثــالُ ذلــك أنّ الشّــاب يكــون صاحــب بســطَةٍ فــي الجَسَــد وقويًّ

القــوّة وإرادة القــوّة مــن المباحــث الفلســفيّة المهمّــة والأوّليّــة. أنظــر، ذكــرًا لا حصــرًا، الفيلســوف   -1
الألمانــيّ نيتشــه الــذي يُعــرّف بأنّــهُ فيلســوف إرادة القــوّة. طبعًــا وجــب الانتبــاه فــا يعنــي تفكيــر 
نيتشــه فــي القــوّة أنّــه مُنظّــر للعنــف، أو أنّ فلســفته تُســوّغ مــا ســوف يكــون بعــده مــن النَّازيّــة 

والنَّازيّيــن الألمــان. هــذا الــرّأي شــائع، لكنّــه يفتقــد إلــى الدّقّــة والاطّــاع.   



81 يكــون عديــمَ تَجربــةٍ، وضعيــفَ رأي. قــدْ تُضعــفُ السّــنون بعــدَ ذلــك جِســمانيّتهُ، وتزيــدُ 
ــة التّناقــض  ــن زاوي ــوّة والضّعــف فقــط مِ ــن الق ــة بي ــاوُلُ العلاق ــهِ. تن ــه وعَقلِ مــن بَصيرت
ــا وَتَجربَــةً. رؤيــةُ القــوّة فــي  ا يتهَــاوَى عملِيًّ والتّضــادّ التّامّيــن الكَامِليــن تنــاوُلٌ نظــرِيٌّ جــدًّ
الضّعــف، والضّعــف فــي القــوّة تَطلُــبُ إدراكًا مُتحــرّكًا يعتمِــد جدلِيّــةَ الظّاهِــرِ والباطــن؛ 
فالشــيء ظاهِــرًا غَيــرُ الشّــيء باطنًــا، وجَدليّــة الآنَ والبَعْــد؛ فالشّــيء الآن غيــر الشّــيء بَعــدَ 
ــخّصةِ  ــذّوات المُش ــع ال ــونُ م ــا يك ــم م ــعوب والُامَ ــات والشُّ ــع الجماع ــونُ م ــن. يَك حي
والمُفــرَدَة؛ ذلــك أنّ الأمــرَ قانــون. يُــدركُ المُفكّــرون والأدبــاء الغَربيّــون هــذا البُعــد ولهُــم 
فيــه تصنيفــاتٌ وتفصيــلات وإبداعــات، ولكــنّ المؤسّســة الغربيّــة؛ ونقصــدُ بهَــا الموجّهين 
ــه استأنســوا دومًــا بصــراع الأضــداد وتنافُرهــا،  والمعرّفيــن للمَصلحَــة، والمُحدّديــن للتَّوجُّ
ــي  ــرادى ف ــون فُ ــهُ الغربيّ ــا يُنتج ــرُ م ــن غي ي ــا الغربيِّ ــاب. أيديولوجي ــه بإطن ــتثمروا في واس
ــا عظيمًــا بيــن الفريقيــن. هنَــاكَ  الفلســفة والأدبِ والفُنــون؛ بَــلْ إنّنــا نجــدُ اختلافًــا حدّيًّ
نُخبــةٌ غَربيّــة لَيــسَ مَعلومًــا كَيــفَ تشــكّلتْ؛ فشــكّلَتْ شــبكةً وكَيــفَ تقدّمــت لِأداء أدوارٍ 
مُتقدّمَــةً، والواقِــع أنّهــا لَــمْ تكُــن الأمْتــنَ مَعرِفــةً، ولا الأكثَــرَ إحاطَــةً بالمســائل المعقّــدةِ، 

ر علــى توجيــه المُجتمعــات نحــو مَــا يَنفَعهَــا.  ولا الأقــدَ

يبــدو أنّ قِــوَى اجتماعيّــةً بعينهــا بيــن فرنســا وبريطانيــا أساسًــا خــلالَ القُــرون 
الماضيــة هِــيَ الّتــي اَمســكتْ بالمقاليــد، وهــي الّتــي رشّــحت أفــكارًا بعينهــا، ومُفكّريــن 
اقــة  ــةً بالجِــدّة الخلَّ صيــن لمــلْء الفضــاء وبَرمجــةِ العقــول. سَــعتْ فــي ذلــكَ مُحتَجَّ مُتَخصِّ
وَالعُلــوم، ولكــنّ الباحــث المُدقّــق والمقــارن يكتشــفُ أنّ عقــولًا اُخــرى لا تنقصُهــا روحُ 
التّجديــد ولا الاقتــدار بالعِلــمِ هُمّشــت؛ لأنّهــا لَــمْ تكُــن تَصلُــحُ لمَوجــةِ التَّوجيــهِ والشّــحنِ 
الأيديولوجيّيــن. هنــاك دائمًــا إرادةُ قــوّةٍ تتخفّــى بــإرادة المعرفــة والحِــرص علــى الحقيقــة 
ــا باســم العلــم. حــدثَ وَيَحــدث مــن ذلــك لــدى الغَربيّيــن ولــدى غيرهــم،  المُحتكَــرَةِ غربيًّ
ــدودَ  ــرًا؛ تجــاوزَ حُ ــا وأث ــر مســبوقٍ حجمً ــيٌّ وغي ــن قيَاسِ ي ــدى الغربيِّ ــا حــدثَ ل ولكــن م
ــتْ  ــلًا وأهمل ــد مث ــرب بفروي ــاذا احتفظــت الذّاكــرةُ الرّســميّة للغَ ــا. لم ــرب الجغرافي الغ
ــا، وأبعــد  ــى مقامً ــة، أعلَ ــة والعِلميّ يونــغ1؟ والواقــع أنّ الأخيــر، بحســاب المتانــة المَعرِفيّ

ــرز  ــم نفــس، سويســريّ مشــهور، ومــن أب ــغ )1875م ـ1961م( طبيــب وعال كارل غوســتاف يون  -1
ــي  ــر ف ــن، وفكّ ــن الزّم ــة م ــد مرحل ــق فروي ــا. راف ــة فيين ــل مدرس ــخ مقاب ــة زوري ــوه مدرس وج
الأبحــاث الأولــى وأســهم فيهــا، ثــمّ انفصــلَ عنــهُ؛ بســبب خــافٍ علمــيٍّ مُرتبــطٍ بتعريف الاّشــعور، 
وهندســة النّفــس الإنســانيّة. يونــغ الحقيقــيّ صاحــب النَّظريّــة المتكاملــة بــدأ عمليّا بعــد انفصاله 

عــن فرويــد.
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باعًــا؟ الجــوابُ بســيطٌ ومعقّــدٌ فــي آن: نظريّــة فرويــد )بحبكهــا العَقلانيّ( قابلَــةٌ للتّوظيف 82
والتّحويــل إلــى قــوّة، ولا ينطبــقُ ذلــك ضــرورة عنــدَ المُــرورِ إلــى يونــغ )الآخــذِ إلــى الــرّوحِ 
أو مَــا يُشــبهُهَا(. لا يُختــزَلُ التّقليــدُ فــي عِلــمِ النّفــس، ولا فــي فرويــد ويونــغ، فلــو عُدنَــا 
إلــى القَرنيــن: السّــابع عَشَــر والثّامِــن عَشَــر لَوَجَدنَــا اَمثلــةً صارخــةً لِمَــا ذكَرنــا وفصّلنــا فيــهِ 

بالقــدرِ الّــذي يســمَحُ بِــهِ المقــامُ.

ــا  ــا رَبطً ــا هُن ــن؛ نُعرّفهُمَ ــن قُطبَي ــورةٌ بي ــنّجةٌ مَذع ــةٌ مُتش ــرون، حَرك ــذُ قُ ــربُ، مُن الغَ
بالمِخيــالِ بالقطــب الأوديبــي1 والقُطــب البرومثيوســي2ّ. ليــسَ أوديــب فقــط شــخصيّة من 
شــخصيّات ســوفوكليس الإغريقــيّ، هُــوَ رمــزُ الإنســان الّــذي تعبَــثُ بــهِ الأقــدار، وتضطــرّهُ 
ــي  ــوس، ف ــا برومثي ــطِ. أمّ ــزِ المثبّ ــوَان والعج ــفِ واله ع ــاس بالضَّ ــن الإحس ــالٍ م ــى ح إل
أســاطير الإغريــق، فهــو ســارق النّــار المُقدّســة وواهبُهــا للإنســان، هــوَ صُــورةٌ مُضــادّة تدفَــعُ 
ورتيــن: هــو تــارةً خــروج  بالإنســان إلــى الإرادة والقــوّة والفِعــل. الغــربُ تأرجُــحٌ بيــنَ الصُّ
مــن برومثيــوس، ودخــولٌ فــي أوديــب؛ وهــوَ تــارةً أخــرى هَجــرٌ لأوديــب ودخــولٌ مَلحمــيّ 
فــي برومثيــوس. والواقــعُ أنّ هــذا وذاك وجهــان لواقِــع إنســانيٍّ واحِــدٍ. والواقِــعُ أنّ الحكمــةَ 
ليســت فــي دُخــولٍ بالكلّيّــة، ولا هــيَ فــي خُــروجٍ بالكلّيّــة. كان للفيلســوف الألمانــيّ كانــط 
قَــولٌ مَرجعــيّ فــي الأنــوار، وهــي تيّــارٌ أوروبــيٌّ وفرنســيٌّ أعــادَ تشــكيلَ الوعــي وتَركيــب 
نظــامَ المعرفــة، وأثّــر تأثيــرًا بعيــدًا فــي السّياســة ومنهــا فــي التّاريــخ. يحتفــي كانــط بعصــرٍ 
ــا بفكــرة الخطيئــة  ــة، ربطً ــة المُذنب ونيّ ــهُ خُــروجٌ مــن الدُّ ــحُ عَليــه الأنــوار قوامُ جديــدٍ تفت
ا، إلــى حــالٍ مــن القــوّة قوامُهــا جــرأةُ الإنســان واعتمــادُهُ علــى مُمكناتِــهِ  المٌرسّــخة مســيحيًّ
ــدةٍ  ــةٍ زاهِ ــع فَرحَ ــةَ مربّ ــد، ثقاف ــة عــن الَابَ ــةَ لحظــةٍ غافل ــرب ثقاف ــا الغ ــدو لن ــه. يب وذكائ

أوديــب، بطــلُ مســرحية لســوفوكليس الشــاعر والمســرحيّ اليونانــيّ الكبيــر. اعتمــد فرويــد علــى   -1
ــك  ــرُ تل ــب. تعبّ ــدة أودي ــن عق ــدّث ع ــا نتح ــه، وصرن ــاته وتحليات ــي دراس ــخصيّة ف ــك الش تل
الشــخصيّة عــن حــالِ الإنســان الّــذي يقــعَ فــي الخطــأ ، ويُذنــب عــن غيــر علــم ووعــي؛ ليحــلّ به 

الغضــب ، فينــزعُ عينيــه بيديــه لعلّــه مــن دون بصــرٍ يُصبــح أقــدر علــى الإبصــار.

ــي  ــوّعٌ ف ــادٌ واســعٌ ومتن ــاك اجته ــارزة. هن ــى برومثيــوس؛ وهــو شــخصيّة أســطوريّة ب نســبة إل  -2
فهــم رمزيّــة تلــك الشــخصيّة، ونحــن أميــلُ هنــا إلــى ربطهَــا؛ بمعنــى الجــرأة والتحــدّي وتجــاوز 
المُقــدّس. برومثيــوس، كمــا يــردُ فــي الأســطورة، ســرق النّــار مــن الآلهــة، ووهبهــا الإنســان الّــذي 
ــا جديــدًا. انتقمــت الآلهــة مــن ســارق النّــار بــأن ربطتــه بساســل متينــة  دخــلَ بهــا طــورًا حضاريًّ
علــى صخــرة قمّــة جبــل، يأتــي نحــوه كلّ يــوم نســرٌ عظيــم يــأكُلُ كبــده، وكلّ يــوم تنبــت الكبــدٌ 

مــن جديــد. برومثيــوس هــو رمــز الإرادة الّتــي لا تُقهَــرُ ولا تليــن. 



83 فــي المَــدى. هكــذا، تشــكّلَ علــى الأقــلّ فــي المُســتوى الرّســميّ. وعنــدَ تفكيــكِ خطابِــه 
الأيديولوجــيّ المُســتقوي بالمؤسّســات والمصــدّرِ للعالَــم ولكــن، ويجــبُ أن لا نغفــلَ عــن 
ذلــك الجانــب المُهــمّ، هنــاك داخــلَ الغــربِ غَــربٌ آخَــر لا يخلــو مــن معنويّــة وروحانيّــة، 
ويشــكّكُ بمتانــة، بيــن فلســفيّةٍ وفكريّــة وَعلميّــةٍ أيضًــا، فــي مســارات الغَــرب، وفــي جدارة 
ــا، وقُدرتِهَــا علــى الصّمــود علــى المــدى البَعيــد. هِــيَ نواقيــسُ  ؤى التــي تثبَّتــت غربيًّ الــرُّ
خَطَــرٍ لا تُســمَعُ الآن، ولكــنّ قــد تضطــرّ عواصــف التّاريــخ ومَكْــرِهِ بإدخــال الضّعــف على 

القــوّة الغربيّيــن إلــى مُراجعــاتٍ عميقــة.

ــةِ  ــات الهشاش ــفنا بمُنعطف ــلِ لاكتش ــق والتّفصي ــن التّدقي ــارَ بشــيء م ــا المس إذا تتبّعنَ
والانكســار الغربيّيــن أقــدارًا مُهمّــةً مــن الاحتجــاج ودعــوات إلــى تغييــرِ البوصَلــة. لمــاذا 
خــرجَ الغَــربُ مــن نظــامِ حيــاةٍ، ودَخَــلَ فــي نظــامٍ آخَــر؟ نفسّــر الأمــر، عندمَــا نكــونُ علــى 
مَســافةٍ وهــذا حالُنَــا، بالسّياســة، والمصالــح، ومَعــاركِ النّفــوذ؛ وهــذا تفســيرٌ يَســتقيمُ فــي 
حــدودٍ، ذلــكَ أنّ مــا نــراهُ ونفسّــرُ بِــهِ ظاهِــر الواقــع لا باطنــه. باطنًــا، خــرجَ الغَــربُ مــن نظامِ 
ــة، والتّقــدّم، وَوعــودُ  ــة، والحرّيّ ــهُ: العقلانيّ مَعرِفــةٍ ليَدخــلَ فــي نظــامِ مَعرفــةٍ جَديــد؛ قوامُ
السّــعادة، وقبــلَ ذلــك الدّخــول تكفّــل عصــرُ النّهضــة بتغييــر الأولويّــات، وفــرضِ الإنســان 
ــى الخــطّ، وحتّمــا أن تســير  ــا. دخــلَ عُنصــرانِ عل ــا أولويًّ ــا، ومناطً ــا حيويًّ ــه همًّ ــدلَ اللّ بَ
الُامــورُ بذلــك الشّــكل: الأوّل والأكثــر تحديــدًا أنّ الوحيويّــة، نســبةً إلــى الوحْــي، صــارتْ 
بالتّقــادُم وباحتــكار السّــلطان الرّمــزي والسّياســيّ مُنتشــيةً زاهِــدةً فــي تحييــن المَعــارف، 
غافلــةً عــن فِعــلِ الحركــةِ فــي الأذهــان والتّاريــخ، وزاهــدةً فــي فكــرة أن لا سَــندَ لحقيقــةٍ 
مــا إلّا بمــا تشــحذُهُ مــن نظــام معرفــةٍ مُكتمِــلٍ وَمتناســقٍ يُقنِــعُ الأجيــال الجديــدة، ويُراعــي 
ــةً صاعــدة،  ــوَى اجتماعيّ ــرِ مِــن حقــلٍ وميــدانٍ. الثّانــي أنّ قِ ــا فــي أكثَ ــا وحقوقهَ تطلّعاتهَ
ــا إلّا  ــنُ مصالحهَ ــا، وتضم ــغُ مآربهَ ــا لا تَبْل ــةً بأنّهَ ــارتْ مُقتنع ــة، ص ــا البُرجوازيّ خصوصً
ســاعةَ نجاحهــا فــي فــرضِ قطيعــة إبســتيمولوجيّة أو مَعرفيّــة؛ بــل أكثــر مــن قطيعــةٍ واحدة، 

مدخــلًا إلــى فَــرض نظــام مَعرفــةٍ جَديــدٍ. 

ــارف  ــلّ المع ــة؛ فج ــة فمعرفيّ ــا الأهمّيّ ــة. أمّ ــة وحيويّ ــرب أهمّيّ ــة الغ تكتســب دراس
ــون  ــراء. نجــح الغربيّ ــة والإث ــا، أو بالإضاف ــا إبداعً ــى الغــرب إمّ ــوم تُنســبُ إل ــوم الي والعل
فــي تجذيــر قناعــة شــبه كاملــة بأنّهــم ورثــة معــارف وعلــوم، وأنّهــم أضافــوا إليهــا أكثــر مــن 
ســابقيهم أضعافًــا مُضاعفــةً. وبقطــع النّظــر عــن الموقــف مــن تلــك القناعــة فــإنّ الواقع في 
ذلــك المضمــار تحديــدًا أنّ الباحــث فــي العلــوم علــى اختلافهــا وتشــعّبها اليَوم يجدُ نفســهُ 
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مُجبــرًا، أو يــكاد علــى عــرض خلاصاتــه علــى الغربيّيــن ومقارنتهــا بمــا بلغــوه بيــن علــوم 84
ــرة  ــك الأخي ــة، وتل ــوم الألســنيّة والجماليّ ــى العل ــى إل ــوم إنســان، وصــولًا حتّ ــة وعل طبيع
علــومٌ ذوقيّــةٌ بالأســاس. وأمّــا الحيويّــة فربطًــا بواقــع أنّ الغــرب كُتلــة سياســيّة نشــطة عبــر 
التاريــخ امتــازت بحركيّــة قياســيّة مكّنتهــا بوســائل شــتّى مــن الحضــور إلــى مناطــق نائيــة 
مــن العالــم، وربــط جغرافيّــات واســعة بعيــدة بهــا إلحاقًــا وإخضاعًــا .لــم يبلــغ التّنافــس 
وليّيــن المُســتوى الماثِــل والمُعايَــن إلّا مُنــذ ظهــور الغــرب، ظهــوره الثقافــيّ  والصّــراع الدَّ
والتجــاريّ والعســكريّ نهايــة المطــاف. ذلــك يجعــلُ المهتمّيــن بالغــرب، والدّارســين فيــه 

أمــام امتحــانٍ عســيرٍ.

نحــن مثــلًا، إذا كنّــا مــن آســيا وأفريقيــا، بيــن أن ننظُــرَ إلى الغرب نظــرةً تامّــةً موضوعيّةً 
وبيــن أن نعبّــر تجاهــه عــن هواجــس ومخــاوف مشــروعة نجمــتْ عــن عقــود؛ بــل قــرون 
مــن الحيــف والاســتغلال والاســتعلاء، وصــولًا إلــى مــا أصــاب مُجتمعاتنــا مــن احتــلالٍ 
ومســخ هويّــة. مــن الموضوعيّــة طبعًــا قولُنــا عــن الغــرب أنّــه ســيِّئ؛ لأنّــه كذلــك بمــا ينفــي 
ــكوك، ولكــن السّــؤال عــن أثــر ذلــك عندمــا نُقــاربُ مســائل لا علاقــة لهــا بمنســوب  الشُّ
ــه  ــة والإنســانيّة. هَــل الغــرب قــويّ؟ هــل الغــرب ضعيــف؟ قــد نــراهُ ضعيفًــا؛ لأنّ الخيريّ
أثخــنَ فينــا؛ بينمــا هــو، بحســابات لا علاقــة لهــا بعلاقتــه بنــا، قــويّ. كذلــك، قــد يــرى 
ــاوَمُ؛ بينمــا  ــا لا يُق ــرب قويًّ ــة الغَ ــم الذّاتيّ ــونَ يائســون مــن قوّته ــرَبٌ وَمســلمونَ مُحبَطُ عَ
الواقــع أنّ للغــرب ضعفــة وأنّ لليائســين قــوّةً كامنــة لــم ينجحــوا فــي إظهارهــا وتَجلّيتهــا 
ــا، خلَلٌ  بعــدُ. يطغــى فــي دراســة العــرب والمُســلمين لظاهــرة الغــرب، علــى الأقــلّ إحصائيًّ
يرتبــط بزاويــة النّظــر، وهــو خلــلٌ مفهــوم إلــى حــدّ معقــو. ليــس مــن السّــهل اســتحضار 
ا عنّــا تمامًــا فننظُــر فيــه بمســافة أمــانٍ مَعرِفــيّ فــلا نُضطــرُّ إلــى  الغــرب موضوعًــا مُســتقِلًّ
ا اســتعداء الغرب  اتــيّ والعاطفــيّ. قــد يكــونُ مــن المنطقــيّ جــدًّ ضــروب مــن الانخــراط الذَّ
ــة أن  ــن الحكم ــع، وم ــتعدي الجمي ــرب يس ــا أنّ الغ ــك وأوّله ــباب لذل ــاك كلّ الأس وهن
تســتعدي مــن يســتعديك، ومــن العــدلِ كذلــك أن تســتَعديه. فــي المقابــل، فــإنّ الاســتعداء 
ــن المُبصــرة عناصــرَ تشــوّش  ــى العي ــل عل ــة النَّظــر، ويُدخِ ــعُ زاوي ــه- يطب ــي حــدِّ ذات -ف
التعــرّف بمــا هــو جهــدٌ بــارد مُنفصــل عــن شــتّى المؤثّــرات المُعيقــة . نحــن مــن ناحيــة، 
ــوع مــن المعرفــة هــو المَتيــن  فــي حاجــة إلــى معرفــة الغــرب معرفــةً بــاردة؛ لأنّ ذلــك النَّ
وهــو القابــل للتّحويــل قــوّة عمليّــة. ومــن ناحيــةٍ اُخــرى، فــإنّ موضــوع الغــرب موضــوعٌ 
ــة الحســاب.  ــأر، وتصفي ــة فــي الثّ ــا رغب ــة، ويُحــرّك فين ــا بالجمل ــا آلامً ــج يوقــظ فين مهيّ



85 علينــا أخــذُ الحِيطــة ونَحــنُ نقــارب الغــرب فــلا نســقطُ فــي الّــذي ســقطَ الغــرب نَفسُــهُ فيه 
وهــوَ يــدرُسُ الشّــرق، فبحســبِ مــا يذهــبُ إليــه إدوارد ســعيد صاحــبُ كتاب الاستشــراق، 
ــدٍ. لا  ــدٍّ بعي ــى ح ــمٌ إل ــل مُتوهّ ــرب مُتخيّ ــرقَ الغ ــرق؛ أي أنّ ش ــرع الشّ ــربَ اخت ــإنّ الغ ف
نَســتفيدُ كثيــرًا إذا بلغنــا فــي شــأنِهِ إلــى نتائــجَ وَخُلاصــاتٍ ليســت فــي الواقِــعِ إلّا مُقدّمــاتٍ 
ــسِ مــن الغَــربِ وكلّ مــا يتحــرّكُ فيــه.  تُمليهَــا ذهنيّتنــا ونفســيّتنا المُبرمجتيــن علــى التَّوجُّ
نَحــنُ نحتــاج إلــى معرفــةٍ بــهِ تجعَلنــا أقــدرَ علــى مقاومتــهِ، وشــرطُ المَعرفــة المتانــة الّتــي لا 

تُبلَــغُ إلّا عندمــا يتوفّــرُ شــرطُ الموضوعيّــة.

ــا ملاحظــة  ــك؛ وإنّم ــرار بذل ــي الإق ــا ف ــة منّ ــويٌّ لا رغب ــرب ق ــأنّ الغ ــرار ب ــا الإق علين
ــذا الحُكــم  ــي إطــلاق ه ــدَة ف ــنا المُعتم ــوّة ومقاييس ــا للق ــحٌ أنّ تعريفن ــتنتاجًا. صحي واس
علــى قــدر مــن الإشــكاليّة، ولكــنّ تلــك القــوّة حاصلــة بالحســابات المادّيّــة البحتــة، ومُنــذ 
قــرون. مــن يفــرضُ إرادَتَــه قــويّ، ومــن يفــرض مفاهيمــه ومُفرداتــه قــويّ، ومــن يحتكــرُ 
التكنولوجيــا قــويّ، ومــن يســوّقُ مــا يُنتجــه إلــى كلّ العالــم قــويّ. التّســليمُ لتلــك القــوّة 
والرّضــوخ لهــا غيــرُ ملاحظتهــا والاعتــراف بهــا. ذلــك أنّ التّســليم بقــوّة القــويّ لا يفتــحُ 
علــى الخنــوع والاستســلام والإقــرار بالضّعــف الذّاتــيّ مُطلقًــا. قــوّة الغــرب لا تعنــي خُلُــوّه 
مــن ضَعــفٍ، ولا تعنــي خلوّنــا مــن قــوّة. ينتمــي العــربُ والمُســلمون إلــى ثقافــةٍ ملخّصُهــا 
عندمــا يكــون تفصيــل فــي مســألة القــوّة، أنّ القــوّة للــه جميعًــا، وهكــذا يحسِــمُ القــرآنُ 
ائــف بعــد إنــكار مــن جــاء يدعوهم إلــى الدّيــن الجديد  ويوجّــه وفــي دعــاء الرّســول فــي الطَّ
وجحــوده: »اللّهــمّ إنّــي أشــكو إليــك ضَعْــفَ قُوّتــي«؛ القــوّة مفهــومٌ مــن مفاهيــم القــرآن 
ــل يُمكــنُ الجَــزمُ  ــهِ القصَــصُ القرآنــيّ بتفصيــلٍ مُفيــدٍ؛ بَ ــة، يَعــودُ إلي الأساســيّة والمركزيّ
بــوّة -بحســب مــا يــردُ بتواتــر لافِــتٍ فــي القصَــصِ القرآنــيّ- أنّهــا  بــأنّ مــن خاصّيّــات النُّ
تُغيّــرُ نظــامَ القــوّة فهمًــا وربطًــا بالوجــودِ وغايــةً. نَجــدُ فــي كتــاب الإســلام ومنطــق القــوّة1 
ــا موفّقًــا فــي هــذا المفهــوم  لآيــة اللــه السّــيد محمّــد حســين فضــلَ اللــه توسّــعًا موضوعيًّ
لعلّــه يَنفــعُ، ونحــنُ نفكّــرُ فــي الغــربِ بيــنَ قــوّةٍ وضَعــفٍ. عندمَــا يفكّــرُ المُســلمُ فــي القــوّة 
ــا،  ــهُ لا يقــفُ عندهَ ــة؛ فالأرجــح أنّ ــهِ القرآنيّ ــى مَرجعيّت ــرصٌ عل ــهِ حِ ــا إذا كانَ ب خصوصً
ــهُ، ومفهــومُ الحــقّ، إذا  ــدْ لا تصادف ــدْ تُصــادفُ الحــقّ، وق ــا ق ــك أنّهَ ــنُ بهــا؛ ذل ولا يُفتت
ــا، مفهــومٌ مُهيمــنٌ ومتقــدّمٌ علــى كلّ المفاهيــم؛ بــلْ إنّ الموقــف مــن  كانَ المِقيــاسُ قرآنيًّ
ــلًا تتجــاوزُ الحــقّ وتتحــدّاه  ــوّة مث ــلا ق ــرَ امتحــان الحــقّ، ف ــرّ عب ــم الأخــرى يم المفاهي
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وتزدريــه. لعلّنــا نَجــدُ مــن هــذا التّأصيــل، مُعلَنًــا أو غيــرَ مُعلــنٍ، فــي خلفيّــة المُســلم الذهنيّة 86
والعقَديّــة، عندمَــا ينظُــرُ إلــى الغــرب والغربيّيــن وتمريــنِ قوّتِهــم ماضيًــا وحاضــرًا. تجــاوزَ 
ــؤالِ عــن الحــقّ  الغــربُ منــذُ مــدّةٍ ليســت بالقصيــرة الحــقّ، ومــا عــادَ يســألُ بســيطَ السُّ

عندمَــا يشــحذُ القــوّة ويَعتمدُهــا فــي كلّ حقــلٍ ومضمــارٍ. 

قــد يَحضــرُ الدّيــن فــي المُجتمعــاتِ الغربيّــة عُنــوانَ انتمــاء قديــمٍ، أو مُحــرّكًا لبعــض 
حنيــنٍ، وقَــدْ يُعتمــدُ ســلاحَ تمايُــزٍ بوجــهِ وافديــن مــن مُجتمعــاتٍ مُتديّنــة، ولكنّــهُ خــرجَ 
مــن التّــداوُل ومــا عــادَ، مُعتمــدًا فــي بنــاء الــرّؤى النّاظمــة والسّياســات البعيــدة، والعلاقات 
الإنســانيّة داخــل الفضــاء الغربــيّ وخارجــهُ. حكَــمَ تطوّرٌ تاريخــيّ مُعقّد بأن يفصــلَ الغرب 
ــا، أنمــوذج فصلــيّ قطعــيّ كمــا أســلفنا ببعــض  ويقطــع. الأنمــوذج الثقافــيّ الغربــيّ، أغلبيًّ
تفصيــلٍ. وعليــه، فــلا تُطْــرَحُ القــوّةُ بيــنَ الغربيّيــن موصولــة بمــا تحتملُــهُ مــن ضَعْــفٍ، ولا 
تُطــرَحُ ربطًــا بحــقٍّ يُفتــرضُ أنّهــا لا تدوسُــهُ؛ بــل تَحمِيــهِ. وهــو هكــذا فــإنّ ذلــك الأنمــوذج 
لا يكتــرث عندمــا يضــعُ الاعتمــاد علــى القــوّة آخريــن بوضــعِ اســتضعاف مُقيــمٍ. اثنــان بلا 
ثالــث، والقصــدُ إنســان علــى أرضٍ وســطَ طبيعــة يتعلّــمُ منهــا أنّ القــوّة شــرطُ بقــاءٍ، وهــوَ 
درس متشــعّب أنتــجَ ويُنتــجُ معــارفَ وَعُلومًــا بالجُملــة. يفصّــلُ أبــو القاسِــم حــاج حمَــد 
فــي كتابــه العالَميّــة الإســلاميّةِ الثّانيــة1 فــي تلــك الخصوصيّــة الثقافيّــة الغربيّــة، وَيلاحــظُ 
أنّ الفــرق شاســعٌ بيــن مــا ســارَ نحــوَهُ الغربيّــون مــن رؤيــة للعالَــم ودورِ الإنســانِ فيــه، ومــا 
ــة.  ــة المُتوارث ــة والعقديّ ــا الدينيّ ــات أخــرى تشــبّثت بأصوله ــه مُجتمع ــده وَعلَي ــت عن بقي
عــرّف الغربيّــون مُرورهُــم مــن الأصــول الدينيّــة والمؤثّــرات العقديّــة حداثًــة وتنــوّرًا، نســبةً 
إلــى الأنــوار، وينظــرون إلــى مُجتمعــات مكثــت علــى مــا تعــوّدت عليــه مجتمعــات قبــلَ 
حداثــةٍ وتنويــر؛ ذلــك أنّهــا مجتمعــات لا تكتفــي بالعالَــم، وتزهَــدُ فــي الفِعــل الكامِــل فيه؛ 

بســبب تعلّقهــا بعالَــمٍ آخــر هــو منــاطُ اعتقادهــا، ومــدارُ قيمهــا ورموزهــا وخلاصهــا. 

وعليــه، فالمُســلِمُ عندمــا يتنــاولُ تفصيــلَ القــوّة يكــون ذلــك مــن ضمــنِ منظومــة تمثّــلٍ 
ــا. ذلــك يُحيــلُ  ــا عــن تلــكَ المنظومــة الّتــي تحضــرُ فيهــا القــوّةُ غربيًّ وفَهْــم تختلــف جذريًّ
المســألة برمّتهــا إلــى نظريّــة المعرفــة، وإن كانَ تركيزنــا علــى المســألةِ التّاريخيّــة وعلاقتنــا 

محمــد أبــو القاســم حــاج حمــد، جدليّــة الغيــب والإنســان والطبيعــة، العالميّــة الإســاميّة الثانيــة،   -1
ــوداني حــاج حمــد مفيــدة، وهــو الــذي اختصّ  دار الهــادي، بيــروت ، 2004م. مباحــث المُفكّــر السُّ
فــي الإبســتيمولوجيا عامّــة، والإبســتيمولوجيا المقارنــة خاصّــة، ونبّــه إلى اختــاف المقدّمــات الّتي 

تُبنــى عليهــا أنظمــة المعرفــة ومناهجهــا بيــن غــرب وشــرق.



87 المُتشــنّجة بالغربيّيــن. يبنــي الغــربُ ســلوكَهُ علــى مَعرفــةٍ يَــرى أنّهــا الأمتــن والأكثــر تطــوّرًا 
ــة. ونــرى نحــنُ أنّ معرفــة الغــرب قاصــرة ومُتحلّلــة مــن الحــقّ المُقــدّس. يَفــرضُ  وعِلْميّ
ــيّ.  ــيّ والقيمــيّ والأخلاق ــه بالحــقّ الدين ــجّ علي ــوّةٍ بَحــت، ونحت ــراعَ ق ــا صِ ــربُ علين الغ
نحــنُ دونَ صــراع القــوّة المفــروض، وهــو أصــمّ عندمــا نُحدّثُــهُ فــي الحــقّ. يُخضِــعُ الغَــربُ 
بالقــوّة، ولكنّــهُ أيضًــا يَخضَــعُ للقــوّة. هــيَ عنــدهُ مُــرادفُ الحــقّ عنْدَنَــا، والعلاقــة القائمــة 
ــا فــي  ــا إذا بقين ــرَ قريبً ــن تتغيّ ــتْ إلّا تجســيدًا لموازيــن القــوّة الَّتــي ل ــذُ قــرونٍ لَيسَ ــه مُن ب
مُســتوى المُعطيــات الموضوعيّــة. قــدْ يكــونُ الحــلّ فــي تعطيــلِ القــوّة بالمقاومــة، وفــرض 
واقِــعٍ جديــدٍ يفــرضُ علــى الغربيّيــن الإقــرار بــأنّ القــويّ لا يُفلِــحُ حيــثُ أتــى، وأنّ عناصــرَ 
ــات يُمكــنُ أن  ــذّوات لا بالموضوعيّ ــة ال ، بهندس ــمَّ ــنْ ثَ ــالإرادات، ومِ ــا ب أخــرى علاقته

تكبــحَ القــوّة وتَلجِــمَ الَاقويــاء.

عندمــا يكتَشــفُ الغربيّــون، ونقصــدُ واضعــي الإســتراتيجيّات، حُــدودَ القــوّة يتحوّلــون 
ــة  ــكَ الحــدود بمراكم ــم يكتشــفون تل ــبيلُ لجعلهِ ــس السّ ــا، ولي ــاء فيه ــة العمي عــن الثّق
كمّيّــات صناعــةٍ وتَســليحٍ بقــدرِ مــا هُــوَ رصّ الــذّوات بمعنويّــات كيفيّــةٍ عاتية كاســرةٍ بحقٍّ 
للتّــوازُن. القــويّ يُحيــي ويُميــت، وليــس أقــوى منــهُ إلّا مــن يخــرجُ مــن حســابات الحيــاةِ 
والمــوت. لذلــك، فحيــرة الإســتراتيجيّين الغربيّيــن أمــام ظاهــرة الشّــهادة كبيــرة. يختــصّ 
الغــربُ فــي العالَــمِ مُنــذُ مُــدّةٍ، ولا يختــصُّ فــي غيــره بعــدَ حقبَــةٍ؛ اختــصّ فيهــا ســابقون 
ــا فــي بعضهــا. الاختصــاص فــي  ــم؛ لأســباب فصّلن ــن العالَ ــمِ مُهملي ــر العالَ ــكلّ مــا غي ب
العالَــمِ نافــعٌ ومفيــدٌ؛ فالإنســانُ فــي العالــم يتشــكّلُ كيانــهُ العقلــيّ والنّفســيّ والوجدانــيّ به، 
ولكــنّ بالإنســان تَــوْقٌ إلــى عَالَــمٍ آخــر، داَبَ آلاف السّــنين علــى الارتبــاط بــه، ومُراعاتــه، 
والتَّفكيــر فيــه، وانتظــارِ خــلاصٍ منــهُ. نحــنُ نســكُنُ العالــمَ، ولكــن هنــاك عالــمٌ يســكنُنا، 
ــن  ــمُ للإنســان بتمري ــرٍ. يســمَحُ العال ــى بكثي ــا أعت ــر علين ــد تكــون ســطوة هــذا الأخي وق
بعــضِ قوّتــه واســتعراض جدارتــهِ، ولكــنّ هــذا العالــم أصــمّ عندمــا يســألُ الإنســان أســئلتَهُ 
الوجوديّــة الكُبــرى. قَــدْ يُشــعرنا العالَــمُ بالقــوّة، ولكنّــه يشــهدُ ضعفنَــا، أو أنّنا نشــهدُ ضعفنا 
فيــه. ليســت العلمانيّــة الّتــي نذكُرهَــا كلّمــا ذُكِــرَ لنــا الغــربُ وتذكّرنــاه قضيّــةَ سياســة ولا 
هــي قضيّــة ديــن. هــي، فــي الأســاس، قضيّــة معرفــة، ونظــام مَعرفــة، وهــي خيــارٌ مضــى فيهِ 
الغــربُ بالتّدريــج، وشــملَ بدايــةً مناهــجَ البحــث، والتّفكيــر، والآداب، والفنــون، وُصــولًا 

ول. إلــى إدارة المجتمعــات، وبنــاء الــدُّ
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حُدودُ الق

مــرّ الغربيّــونُ بأزمــاتٍ عــدّة عبــرَ تاريخهــم الطّويــل، وبــدت علَيهــم بمُنعطفــاتٍ لَيسَــت 
ا أيضًــا، في التّجــاوز. لا يَســمحُ المقام  بالقليلــة هشاشــة قياســيّة. مــعَ ذلــك، نجحــوا، قياســيًّ
بالكثيــرِ مــن التفصيــل، ولكــنْ يكفــي أن نذكُــرَ الحَربيــن العالَميّتيــن، والأزمــة الاقتصاديّــة 
ــا،  ــا زمنً ــةٌ منّ ــاردة. هــيَ أحــداثٌ قريب ــام 1929م، والحــرب الب ــي الع ــا ف ــة بينهُمَ الخانِق
وَيَسِــيرٌ اســتذكارها، ولقــد مــرّ الغــربُ بأحــداثٍ جســامٍ؛ فكانــت حُــروبٌ دينيّــة مذهبيّــة، 
ــرون ســابقة.  ــة خــلالَ قُ ــة وسياســيّة بالجُمل ــادة، وثــورات اجتماعيّ ــى الرّي وصراعــاتٌ عل
كانَ بعــدَ كلِّ منعطــفٍ دقيــق وحسّــاس تجــاوُزٌ. يَعــودُ ذلِــكَ إلــى قــوّةِ الغــربِ التّكتيكيّــة، 
ــاتٌ  ــاكَ نظريّ ــة. هن ــومٍ تفصيليّ ــن عل ــهُ م ــنَ من ــا تمكّ ــلِ م ــاورة؛ بفِع ــدَ المُن ــه عن ونُضج
بالجُملــة، فــي الاقتصــاد والسّياســة والإدارة والتّعليــم، مكّنــت مــن بنــاء منظومــات علــى 
قَــدرٍ مــن الجــدارة. ثــمّ إنّ الغــرب فَــرض نمــط حيــاةٍ جديــدة؛ بفعــلِ تطــوّر الاكتشــافات 
ــرات  ــرة لعش ــذه الأخي ــتقطاب ه ــطًا أوّل، واس ــا منش ــة بوصفه ــروزِ الصّناع ــة، وبُ العلميّ
ــون  ــة. راكــم الغربيّ ــدنٍ ضخم ــكّانيّة لمُ ــدة السُّ ــكّلوا القاع ــن ش ــر الّذي ــن البش ــن م ملايي
بالتجربــة والدّراســة والمُراجعــة تقنيّــات وآليّــات للتّصــرّف، ولتوجيــه ذلــك النّســق الجديد 
ــرون  ــذُ ق ــي تســتمرّ من ــلطة الَّت ــيَ حــلٌّ لمُشــكلة السّ ــا ه ــة، بم ــاة. ليســت الدّول ــن الحي م
فــي بــلادِ الغــرب، وتضمــنُ أقــدارًا مُهمّــةً مــن الاســتمرار والاســتقرار، بالاكتشــاف الهيّــن 
خصوصًــا عندمــا نــرى الشّــرق غارقًــا فــي صراعــاتٍ غريزيّــةٍ علــى السّــلطة. كذلــكَ، ليســت 
ــاحِ خــارج  ــا بعــدَ يــومٍ بالأمــرِ المُت ــا يومً ــدُ البَحــثِ الّتــي رسّــخها الغــرب، ويطوّرهَ تقالي
ــن  ــلَ م ــس تفصي ــا، لي ــلًا خفيفً ــسَ تفصي ــيلي لي ــذي س ــلَ الّ ــإنّ التّفصي ــه، ف ــه. وعلي من
ــن  ــا، بي ــوى منّ ــوَ أق ــرهِ، وه ــن غي ــوى م ــدة أق ــس عدي ــربُ بمقايي ــات؛ فالغ ــد الهن يتصيّ

عــربٍ وَمُســلِمين بكثيــرٍ.

ذكَرنــا فــي مَــا ســبقَ توسّــعَ الغَــربِ، وتمــدّده عبــر التّاريــخ. هــو انتقــل تقريبًــا مــن نقطةٍ 
يونانيّــة، وهــو اليــومَ يحــدّث نفســهُ، وقــد تحــوّلَ دائــرةً واســعةً بحُكــمِ العالَــمِ وتوجيهــه. 
ــرًا  ــربٍ بالعولمــةَ؛ فالغــربُ باشــرَ باكِ ــلَ غَ ــون شــرقًا قَب ــاس يُطَنْطِنُ ــة النّ ــا رؤي ليــس غريبً
برمجــة الأذهــان؛ لتتوافــقَ والحُلــمَ الغربــيّ الهيمنــيّ. يتدخّــلُ الغــربُ فــي كلّ الملفّــات، 
وكلّ الصّراعــات مــن أقاصــي آســيا إلــى أطــراف أفريقيــا؛ بَــل يخوضُ معــارك ديبلوماســيّة، 
ــنغافورة  ــوان وس ــزه. تاي ــن مرك ا ع ــدًّ ــدًا ج ــدَ بعي ــرُ قواع ــة. ويَنش ــكريّة عاتي ــرى عس واُخ
يــن الحيــويّ. أوكرانيــا وجورجيا  مُشــكلتان غربيّتــان، والواقــع أنّهمَــا مــن ضمــن فضــاء الصِّ



89 ــوفييتي  أيضًــا مُشــكلتان غربيّتــان وهُمــا أقــربُ إلــى روســيا؛ بــل كانتــا ضمــن الاتّحــاد السُّ
ــك  ــع ذل ــنين، وم ــذُ آلاف السّ ــة من ــم قائم ــن تجاوِره ــران بم ــةُ إي ــيّة. علاق ــه الروس بنوات
ــا. أمّــا العــربُ فيــكادون يتنفّســون بتعليمات  ــا غربيًّ تتحــوّلُ تلــك العلاقــة هاجسًــا؛ بــل همًّ
ــا  ــتفزّ، جغرافي ــرًا يس ــو حاض ــتفزّ، وه ــوف يس ــة س ــي النّهاي ــذا، ف ــة. ه ــة وأوروبيّ أمريكيّ
ــا.  واســعة، ومُجتمعــات شــابّة مُتحفّــزة، وثقافــاتٍ عريقــة يختــزنُ بعضهــا ماضيًــا إمبراطوريًّ
ــا منهــا فــي  ــة مــن المراحــلِ، لــن يمــرّ الاســتفزاز مــن دون ردّات فِعــلٍ نــرى تباعً بمَرحل
انتظــار الأقــوى والأكثــر إيلامًــا. الرّهــانُ علــى الــرّدع بالقــوّة الغاشــمة، وغيــر المتكافئــة 
رهَــانٌ غيــر مضمــون النتائــج علــى المــدى البعيــد، ولــن يُعــدمَ الخصــوم الوســائل والحُلول 
للمُقاومــة، ولجعــلِ الغربيّيــن يَدفعــون باهــظَ الأثمــان. حســابُ الغَــرب الإســتراتيجيّ أنّــهُ؛ 
ــا. لــن  ــمِ تقريبً ــهُ الآن كلّ العالَ ــه، وحول ــمُ مــن حولِ ــه تقزي ــا أوحــد علي كَــي يبقــى عملاقً
ــهُ  ــحٌ أنّ ــدُ إلّا بمــا يَســلُكُ. صحي يســتمرّ وضــعٌ كهــذا! ولكــنّ الغــرب لا يســتمرّ كمــا يُري
يعــدّد أســلوب الهيمنــة وينوّعهــا بيــن ترغيــب وتَرهيــب، ويعتمــدُ الــوكلاء، ويمنــعُ اجتمــاع 
الخصــوم وتكتّلهــم عليــه، ولكــنّ تلــك المُنــاورات لــن تمنــعَ الوعــيَ بحقيقــة أنّه يســتهدفُ 

الجميــع. 

تعلّــمَ الغــرب، مُنــذُ قــرونٍ، ومنــذ أيّــام الإســبان والبرتغاليّيــن، أن يضمــن بالهيمنــة، بين 
تجــارةٍ واســتعمارٍ وإمبرياليّــةٍ وُصــولًا إلــى العولَمــةِ الماثلــة، فائضًــا مــن الطّاقــة والثــروات. 
ــب عــن  نقي ــي التَّ ــى نطــاقٍ واســعٍ، وتخصّصــوا ف ــد علَ ــى تجــارة العبي ــون إل ســبق الغربيّ
ــوًا  ــضٌ حب ــا بي ــروة يأتيه ــثُ تكــونُ ث ــاز، حي ــى كان النّفــط والغ ــادن حتّ الألمــاس والمع
فــي مــا يشــبِهُ الطّقوســيّة المُعَلمنــة؛ ذلــك أنّــه مــا مِــنْ إنســان إلّا لــهُ مَعبــود فــإذا أنكــرَ الإلــه 
القديــم اختــرع جديــدًا يوافــق هــواهُ وهــوى الغربــيّ، بعــدَ طــولِ برمجــةٍ وتلقيــن، مــالٌ وفيرٌ 
يــراهُ ســبيلهُ إلــى السّــعادة. لَــمْ يعمُــرِ العالَمُ الجديــد )الولايــات المُتّحــدة الآن( إلّا ببركات 
ثــوا عــن أراضٍ شاســعةٍ خصبــة، وعــن ذهــبٍ وفيــرٍ ففــرّوا إلــى هُنــاكَ،  جشــعين نهميــنَ حُدِّ
ــمِ إلــى السّــيد المســيح، وإلــى تعالِيمــهِ  ــن أجــداد هــؤلاء مــن كان يفــرّ مــن فِتــنِ العالَ ومِ
المُحرّكــةِ نحــوَ الزّهــد والإيثــار والمحبّــة. لا يســتقيم فــرارٌ مــن العالَــمِ، ولا يَســتقيمُ فــرارٌ 
إليــه. ذلــك أنّ الحــدّ يأخُــذُ إلــى الحــدّ، وليــس برومثيــوس إلّا حفيــد أوديــب. الحكمــةُ، أو 
هكــذا نفهَــمُ علــى الأقــلّ، أن يكــونَ فــرارٌ إلــى اللّــه فــي العالَــمِ وَبــه. هــيَ حلقــةٌ مُفرغــة: لا 
تســتقرّ المُجتمعــات الغربيّــة إلّا بتوفيــر أســباب السّــعادة، وهــذهِ الأخيــرة مادّيّــةٌ حسّــيّة، لا 
علاقــة لهــا بمعنــى وروح، ولا تُضمــنُ إلّا بفائــضٍ مــن الثّــروة، والثــروة بعيــدةٌ لا تُســتقدمُ 
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ــون 90 ــم يرفض ــن أنّه ــرُ الآخري ــتعبادهم ومصي ــى اس ــرقتهم، وحت ــن وس ــاعِ آخري إلّا بإخض
ويقاومــون ويحدّثــون أنفســهم بإنهــاك الغــزاةِ القادِميــن حتّــى الإنهــاء.

هَندســةُ المــال والاقتصــاد رأســماليّة، ومُحتكــرُ المــالِ مُتحكّــم فــي تلــك المُجتمعــاتِ 
ــم،  ــم، ويُقايضهُ ــم، ويركّبه ــف يصنعُه ــدًا كي ــرفُ جيّ ــيّينَ؛ يع ــاطةِ سياس ــرةً، أو بوس مباش
ــحُ  ــح، والرّب ــرِ الرّب ــي غي ــالِ ف ــرُ صاحــبُ الم ــاب والأرزاق. لا يفكّ ــم الرّق ويمســكُ عبرهُ
ا وجــبَ تحويــلُ كلّ العالَــمِ حلبــةَ عــرض  لا يتَســنَّى بغيــرِ السّــوق، وليكــون الرّبــحُ قياسِــيًّ
وطلــب، وفَــرضِ الاســتهلاك ثقافــةً غالبــة، وذلــك مَــا نُقــادُ إليــه تمامًــا بدهــاء ليــس فــي 
المُحصّلــةِ غيــرَ حُمــقٍ مكشــوفٍ ومفضــوح. العالــمُ الــذي يُصبحُ ســوقًا يُصبحُ أيضًــا خزّان 
طاقــةٍ ومَعــادن. اختــصّ الغــربُ -كمــا ذكرنــا- فــي العَلمَنَــةِ؛ وهــيَ ضَــربٌ مــنَ الأرْضنــة 
ــا  وأصّــل لذلــك بالنّظريّــات والفلســفات، وبإعــادةِ اكتشــاف للسّــعادة حولهــا مُمكنًــا أرضيًّ
ــا  ــةِ نَعيــمٍ اُخرويّــة بعديّــة. ليســت الفكــرةُ ســيّئة، ولكنّهــا عمليًّ مِــن دون الحاجــة إلــى جنّ
تتحــوّلُ كابوسًــا بعــدَ حُلــمٍ، وَتُحيــط بالإنســانِ الموعودِ بالسّــعادةِ الآن كلّ أســباب الشّــقاء 
ــة  ــة المُترتّب ــلُ المســؤوليّة الأخلاقيّ ــهُ يتحمّ ــا أنّ ــربُ تمَامً ــدركُ الغ ــويّ. يُ ــادّيّ والمعن الم
عــن خيــارات عيــشٍ إنســانيٍّ مُشــترَك يوصِلُنــا إلــى مــأزقٍ مُكتَمِــلٌ. ينْجــحُ فــي الإفــلات 
مــن تحمّــلِ تلــك المســؤوليّة؛ لأنّــه بالقــوّةِ فــوقَ العقــاب، ولكنّــهُ لــنْ يُفلــتَ علــى الــدّوام، 
وســوف يكــون بيــومٍ مــن الأيّــام حِســابًا صارمًــا إن لــم يكُــن داخــلَ المُجتمعــاتِ الغربيّــة 
ــحَ  يــن وسِياســاتهم. أصبَ ــا خيــارات الغربيِّ ــة أثخنــت فيهَ ــرةٍ أرضيّ نفســها فعلــى امتــدادِ كُ
ــون الآن ويتواتــرُ الحديــث عــن تعــدّدِ الأقطــاب. المنافســة تضيّــقُ  للغــربِ مُنافســونَ جدّيُّ
الأســواق، وترفَــعُ نســبَ الرّكــود، وَتعطّــلُ الإنتــاج، وتذهَــبُ بالرّفــاه، فيكثــر الاحتجــاج 
ا  داخِــل المُجتمعــات الغَربيّــة، وتزيــد المقاومــة خارجهــا. ســوف يَكــون مــنَ الصّعــب جــدًّ

رؤيــة الغــرب يتجــاوزُ الأزمــة هــذهِ المــرّة.

تميّــز الغَــرب فــي مرحلــة صعــوده بجهــدٍ تنظيــريٍّ كبيــرٍ، وبــرع مفكّــرون فــي الإقنــاع 
بجــدارة الشــعاراتِ المبشّــرة بخلــقٍ إنســانيٍّ جَديــد، وبانتظــام مُبتكــرٍ غايتُــه تحريــرُ 
الإنســانِ والرُقــيّ بــه وإســعاده. وســاعدَ فــي ذلــك غيــابُ أنمــوذجٍ مُنافــسٍ بديــلٍ، وتحلّــلِ 
منظومــاتٍ ثقافيّــةٍ بديلــة. كانَ آخــرُ صــراعٍ وازن مــع العالــمِ الاشــتراكيّ والمنظومــة الّتــي 
ــوفييت علــى الأفــكار الماركســيّة. تجــاوزَ الغــربُ ذلــك الصّــراع مَــا جعلَــهُ يبشّــر  بناهَــا السُّ
بكثيــرٍ مــن النّخــوةِ والزهــوّ بنهايــة التّاريــخ؛ بمعنــى أنّ الأجــواء آخــذةٌ لتكريــس الأنمــوذج 
اللّيبرالــيّ أنموذجًــا واحــدًا لا خيــار للجميــع شــرقًا وغربًــا غيــر تبنّيــه، وتقليــدهِ، والاقتبــاس 



91 نظيــر الآن وقبلــهُ ينعــدِمُ التّفكيــر إلّا فــي العلاقــة بتفاصيــلٍ لا علاقــةَ لهَــا  مِنــه. ينقطــعُ التَّ
بالــرّؤى الكبــرى والمشــاريع والحلــول، وكأنّــهُ مــا عــادت حاجــةٌ لذلــك، أو كأنّ الغــربَ 
ــة  ــة التّقنيّ ــضَ الصّيان ــط أن يُنجــزَ بع ــه فق ــوم، وأنّ علي ــع المحت ــر الواق ــور الأم ــلَ ط دخَ
لمنظومتــه، لا أن يُعرّضهــا لأســئلة المعنــى والقيمــة والأخــلاق والمصيــر المُحرجــة. وقــد 
كانَ مــن تلــك الأســئلةِ مُنــذُ عقود خلت. يتراجــعُ دور المفكّر، ويغيبُ المثقّــف ليكبُرَ دورُ 
طابــور الإعــلام الّــذي يأخــذُ مُجتمعــاتٍ بأســرها إلــى دعايــة الدّجــل. حتّــى الديمقراطيّــة، 
الّتــي شــكّلت مرحلــةً طويلــةً رأسَ حربــة بوجــه الخصــوم والمناوئيــن الدّوليّيــن، تســتحيلُ 
ــلطة بوجــوهٍ لا جــدارة لهــا مــن تكويــن وفكــرٍ ورُؤيــةٍ وخُلــق. تقريبًا،  زيفًــا عندمــا تأتــي للسُّ
صــارت البنــوك الضخمــة والعابــرةُ المصالــح هــي المُوجّــهُ غيــر المُعلَــن لماكينــات الغرب 
المادّيّــة والرّمزيّــة. ترصُــدُ ضمائــر حيّــة غيــورة مــن بيــن الغربيّيــن الانحــدار الــذي نرصُــدُ 
وتفصّــلُ فيــه، وتقــولُ عنــهُ بدقّــةٍ ومتانــة نعجــز عَنهُمَــا، ولكــنّ أصــوات أولئــك تغيــبُ فــي 
الزّحمــةِ والضجيــج. بعــضُ أولئــك يتحــدّث عــن التَّفاهــة1 الّتــي صــارت إليهَــا الإنســانيّة، 
وقــد ســبقَ حديــث أولئــك حَديثًــا عــن العبثيّــة والعَــدم، ومــلأت آداب الغربيّين وأشــعارهُم 
وفلســفاتهُم أســئلة الوجــود الكُبــرى. غابــت وتغيــبُ كلّ الأصــوات الّتــي تنتصــرُ للحــقّ 
ــربَ  ــإنّ الغ ــلفنا، ف ــا أس ــن، وكم ــان ولك ــتمرّ الإنس ــهِ؛ ليس ــةِ إلي ــى والحاج ــرُ المعن وتذكُ
قــوّة بــلا كابــح، وبــأسٌ مُنفلــت، وحديــدٌ لا يحســبُ أنّــهُ يليــن، وجنّــة حــسٍّ لا تحســبُ 
نفســها تبيــدُ. مَــنْ يَعلَــم فقــد نــرى قريبًــا روبوتــات تتبــوّاُ المناصــبَ العُليــا، وتوجّــهُ حيــاةَ 
ا مــن هــذا الســيناريو بالنّظــر  الغربيّيــن وعبرهــم حيــاة الأرضيّيــن. يبــدو أنّنــا نقتــربُ جــدًّ
إلــى فتوحــاتِ الــذّكاء الاصطناعــيّ. إذا اكتمــل المشــهدُ، يصبــحُ الإنســانُ عبــدَ مــا صَنــعَ 
بيديــه، وقــد نقــولُ حينهــا أنّ الأمَــةَ تَلِــدُ ربّتهَــا2؛ أي أنّ التّقنيّــة بمــا هــيَ أحــدثُ تعبيــراتِ 
ــه بالقــوّة  ــامِ أنّ ــا؛ ظــنّ بيــومٍ مــن الأيّ القــوّة وأعتاهــا تصبــحُ ســيّدةَ إنســانٍ مُســتعبدة تمامً

يقــوى فــإذا القــوّة تبلّغــهُ أبعــدَ محطّــات الضّعــف.

ــرة؛  ــة كثي ــدن غربيّ ــي مُ ــرة مشــاهدُ اســتثنائيّة وقاســية ف ــت خــلال الأشــهُر الأخي كان

الان دونــو، نظــامُ التّفاهــة، دار ســؤال للنّشــر، بيــروت، 2020م. ذكــر التّفاهــة يذكّــر بالمرحلــة الّتــي   -1
تلــت الحربيــن العالميّتيــن: الأولــى، والثانيــة اللّتيــن شــهدتا انتشــارًا لمفردتــيْ: العبــث، والعبثيّــة، 
كمــا شــهدت رواجًــا واســعًا للفلســفات الوجوديّــة؛ مــا يعنــي أنّ الحيــاة الغربيّــة مُنتجــة باســتمرار 

للأزمــة.

ــاولَ  ــا، وأن يتط ــة ربّته ــدَ الأم ــاعة أن تل ــات السّ ــن عام ــاميّ، أنّ م ــيّ الإس ــراث الدين ــي المي ف  -2
ــان. ــي البني ــراةُ ف ــاة الع الحف
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ــة 92 ــم. كشــفت المُجتمعــات الغربيّ بســبب الجــزع الّــذي أدخــلَ فيــه فيــروس كورونــا العالَ
عــن هشاشــة غيــرِ معهــودة، وتبيّــنَ أنّ تلــك المُجتمعــات غيــر محصّنــة! عندمــا تكــونُ أزمة 
خصوصًــا إذا ارتبطــت الأزمــة بالمــوت والحيــاة، وأســرّة الإنعــاش، والتلقيــح، والــدّواء. 
منظومــات الغــرب هــي الأقــوى بــلا شــكّ، ولكــنّ بســيط الوهــن، وقليــل العجــز يُربكانهــا؛ 
لأنّهمــا يَذهبــان بصــورة القــوّة، ويتــركان صــورة الضّعــف تتســرّب إلــى تلــك المنظومــات، 
ومنهــا إلــى شــبكات المُجتمــع. رأينــا كيــف ارتفــع الاحتجــاج وزاد، وكيف نادت شــرائحُ 
واســعة بمُراجعــة الخيــارات والسّياســات، واتّهمــت السّــلطة بالزّهــد فــي حقــوقِ النّــاس، 
وتركهــم غنيمــةً للشــركات! هــذا مــن ناحيــة، يُظهــر حيويّــة المجتمعــات الغربيّــة، وقدرتهــا 
علــى ردّ الفعــل، ولكنّــه أيضًــا يُظهــر افتقادهــا إلــى حصانــةٍ معنويّــة تقيهــا ســاعة العُســر 
والشّــدائد. مــا كان فــي الولايــات المتّحــدة الأمريكيّــة أبعــد دلالــة وأكثــر خطــورة كَــوْن 
ــة  ــى غــدت قاطــرةً حقيقيّ ــة، حتّ ــة الثاني ــذ الحــرب العالميّ ــرَ الغــرب ارتبــط بهــا مُن مصي
إذا تعطّلــت توقّفــت العربــات تباعًــا. خــلال أســابيع قليلــة، أظهــرت الدّولــة الأعظــمُ فــي 
العالــم مــن العــورات مــا لــمْ تُظهــرهُ طَــوالَ ريادتهَــا للغــرب؛ بــل لــكلّ العالــم. رئيــسٌ دعــيٌّ 
ــدرُ  ــاء، لا تق ــامَ الوب ــزة أم ــات عاج ــان. مؤسّس ــرّح كان هذي ــب، أو ص ــذبٌ إذا خط مُتذب
عــات الصّناعيّــة. وعنصريّــة  علــى توفيــر كمّامــات! وهــي الّتــي تتوفّــر علــى أضخــم المُجَمَّ
ــدهُ  ــات وبع ــوم الانتخاب ــة ي ــت الخاتم ــمّ كان ــي حــرب شــوارع. ث ــدَ ف كادت تُدخــلُ البل
حتّــى تنصيــب الرّئيــس الجديــد وســط اتّهامــات بالتزويــر والتشــكيك فــي شــرعيّة الإدارة 
ــل،  ــي مقت ــة ف ــة الأمريكيّ ــت الديمقراطيّ ــي أصاب ــرس« الّت ــى »غــزوة الكونغ ــدة إل الجدي
ولــن تتعافــى تلــك الأخيــرة مــن مُصيبتهَــا قريبًــا. يبــدو المَشــهد الأمريكــيّ فاتحًــا، خــلالَ 
ــة، وقــد نــرى الأمريكيّيــن لســنوات تطــولُ  ــة القادمــة، علــى تطــوّرات دراماتيكيّ المرحل
مُنكبّيــن علــى أزماتهــم الدّاخليّــة ســاعين إلــى التّرميــم؛ أي أنّهــم بلغــوا أقصــى قوّتهــم، وبدأ 
الضّعــف يــدبّ بينهــم وهــو ضعــف مركّــب مــن اقتصــادٍ وسياســة وقيــم؛ أي أنّــهُ هيكلــيّ 

ويطلــبُ إعــادة النّظــر فــي هندســةِ التَّنظيــم الأمريكــيّ، ومراجعــة المنظومــات. 

ــى  ــإنّ الأخطــرَ عل ــرات ضَعــف، ف ــن ومُؤشّ ــا مــن مظاهــر وَهْ ــا ذكرن ــى الرّغــم ممّ عل
الغــرب يرتبــطُ بحركــة العالَــم الَّــذي يســعى الغرب إلــى إخضاعــه إخضاعًا مبرمًــا، وينخرطُ 
فــي كلّ أزماتــه، ويحــاولُ الإمســاك بــكلّ ملفّاتِــهِ. العلاقــة بالصّينيّيــن والــرُّوس بيــن توتّــرٍ 
وتشــنُّج، وكذلــك هــي مــع الإيرانيّيــن منــذ ثورتهــم. لا ينافسُ أولئــك الغربيّون على أســواقٍ 
ــا، أنّهــم بفعــلِ  وتكنولوجيــا، ولا علــى غــزوِ فضــاء. مشــكلة الغــرب مــع الإيرانيّيــن، جوهريًّ



93 الثــورة يســعون إلــى بنــاء منظومــات علــى غيــرِ مــا اختــاروا وحــدّدوا مــن أسُــس؛ أي أنّهُــم 
بصــدد بلــورة أنمــوذج مُختلــف، والتمــرّن علــى هندســةِ تنظّــم اجتماعــيّ مُبتكــرة بالمقارنة 
والقيــاس. أخطــر مــا فــي الأمــر، اَنّهــم يســتثمرون فــي المعنويّــات، ويعيــدون اللــه والديــن 
ــنُّ أنّ تلــك العناصــر جديــرة بالمتاحــف. حســمَ الغربيّــون تلك  ــداول بعدمــا كانَ الظَّ إلــى التَّ
المســائل منــذ مرحلــة طويلــة، وثبّتــوا علــى نطــاقٍ واسِــعٍ أنّ العقــل الدينــيّ رؤيــة ومفــردات 
ــةٍ  ــى عَلمَن ــومُ عل ــي تق ــك الّت ــط تل ــي فق ــة ه ــات النّاجح ــرٌ، وأنّ المجتمع ــج قاص ومناه
جذريّــة، وعقلانيــة صارمــة لا تُســاوم. ثــمّ إنّ الإيرانيّيــن ينــاورون ويتحرّكــون فــي منطقــة 
ا، ووســطَ ديموغرافيــا مــا زالــت مَســكونة بالدّيــن،  جغرافيّــة حسّاســة وخطــرة إســتراتيجيًّ
ــة  ــه لصهيوني ــروات، ورعايت ــه للث ــرَ الغــرب، ونهب ــة قه ــودٍ متّصل ــى مــدى عق ــت عل وجرّب
مُجرمــة. إذا حســبنا الصّــراع بالعقــول والــرؤى والمفاهيــم، فــإنّ توجّــس الغربيّيــن ســوف 
يزيــد وصراعهُــم معهُــم ســوف يحتــدم. لا يســتفيد أنمــوذج غربــيّ يتســلّل إليــه الضّعــف 
ــا. لا  ا للغــرب، ويســعى إلــى التَّمايــز عنــهُ راديكاليًّ مــن أنمــوذج فتــيّ يُعــرِّف نفســه عــدوًّ
أحــد يعلــمُ إلــى أيــن تســيرُ الأمــور؛ فديناميّــات التاريــخ بطيئــة، ولكــن إذا نجــح الأنموذج 
الَّــذي يبنيــه الإيرانيّــون فــي الصّمــود والاختــراق، وضمــن الالتفــاف حولــهُ، وصبــر 
المُلتفّيــن وتضحيتهــم، فإنّــه يزعــزع قناعــات الغربيّيــن قبــلَ غيرهــم، ويزلــزل مــا كان مــن 

ــا منيعًــا.  بنيــان حســبهُ البنــاةُ عصيًّ

ويّ
َ

 الق
ّ

الخاتِمة: في الحاجةِ إلى الحق

يحتــجّ خصــوم الغــرب عليــه مــن زاويتيــن؛ الأولــى زاويــة الحقــوق الّتــي ضيّــع الغــرب 
ــةٍ أولــى مــن التاريــخ وخــارج مجتمعاتــه بمرحلــة  الكثيــرَ منهــا داخــلَ مجتمعاتــه بمرحل
ثانيــة. هنــاك مصائــب حقيقيّــة وموثّقــة حلّــت بالبشــر، وكان الغربيّــون وسياســاتهم ســببها 
ــات،  ــة، ودعــمُ ديكتاتوريّ ــثُّ فتن ــادات، وحــروب، واســتعمار، وب ــس. إب المباشــر والرّئي
وســلاح دمــارِ فتّــاك، وتمويــل كيانــات عُنصريــة مفروضــة، ونهــب ثــروات، وصــولًا إلــى 
الإضــرار بفداحــة بالبيئــة؛ مــا يعــرّض الحيــاة علــى الأرض إلــى خطــرٍ غيــرِ مســبوق. جلــيّ 
أنّ للغــرب مُشــكلة مُســتفحلة مــع الآخــر، مــع كلّ آخــر، وأنّ شــعورهُ بالمركزيّــة والعُلويّــة 
ــا مــن ضميــر لديــه يصحــو ومباشــرة  يزيــدُ ولا ينقــص؛ مــا يفــرضُ علــى الآخريــن يأسًــا تامًّ
مقاومــة واعيــة ومتينــة وصبــورة. الثانيــة، زاويــة الحــقّ بمعنــى الحقيقــة؛ فالمُجتمــع الغربيّ 
يشــكّلُ مــا يشــبهُ النّشــاز مقارنــة بالمجتمعــات الّتــي ســبقت ظهــورهُ وتمكينــه. حضــرت 
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العوالــمُ المعنويّــة والرّمزيّــة فــي هندســات المُجتمعــات التقليديّــة مــع غلبــة للدّيــن. هــذا 94
طبيعــيّ؛ إذ عندمــا يشــكّلُ الدّيــن نظــام الحقائــق والمعــارف المُشــتركة يصبــح تدخّلــهُ فــي 
ا. هكــذا لجهــةِ المبــدأ بقطــعِ النّظــر عــن الموقــف  تنظيــم المجتمعــات وإدارتهــا واردًا جــدًّ

مــن تلــك المجتمعــات، وجــدارة مــا مضــت فيــه مــن تقليــد عبــر قــرون مُتّصلــة.

التحجّــج بالحــقّ فــي مواجهــة الغــرب لا يكفي؛ لأنّ الأخيــر يفرضُ صراع قوّة غاشــمة 
عميــاء فــي أغلــب الأحيــان. هــو يفــرض هــذا النّــوع مــن الصّــراع؛ لأنّ حجّتــه الأســاس 
هــي القــوّة، ولا يُقنــعُ بغيرهــا، ولا يذعــنُ إلّا لهــا فالمُشــكلة تكوينيّــة فيــه، وتعمّقــت حتّــى 
اصطبــغ الكيــانُ بالكلّيّــة. وجــبَ شــحذُ أقــدارٍ مــن القــوّة بوجهه ونحــن نُحاجِجُــهُ بحقوقٍ، 
أو حقيقــة ولكــنّ إعدادنــا للقــوّة إذا حوّلنَــا مؤمنيــن بالقــوّة مُراهنيــنَ كلّ الرّهــانِ عليهــا، 
وربّمــا مُعتدّيــن بهــا قــد يحوّلنــا غربيّيــن بدورنــا، ونعيــدُ هكــذا إنتــاج أنمــوذج نحــن فــي 
وضــع وســياقِ تصــدٍّ لــه. نقصــدُ مــن هــذا أنّ الغــرب بمــا هــوَ علــوّ مــادّيّ حسّــيّ لا يُهــزمُ 
بغيــر السّــموّ الروحــيّ، وإذا كان قــدرُ الــرّوح أن تتســلّح وتخــوضَ المعــارك فليكــن، ولكن 
بشــرط أن لا تنســى أنّهــا روحٌ لا ســلاح وأنّهــا، هــي فــي ذاتهــا، أقــوى السّــلاح، وأيضًــا 
بشــرط أن لا يكــون صراعهــا مــع الغــرب ثــأر غريــزة؛ فالــرّوحُ ضــدّ الغريــزة ونقيضهــا. لا 
يســتفيدُ الغربيّــون مــن أحــدٍ كمــا يســتفيدون مــن المُتديّــن المتوحّــش الّــذي يحــوّلُ القتــل 
الغريــزيّ طقــسَ عبــادة، ويُضفــي عليــهِ كُلّ القداســة بإدخــالِ مُفــردات الدّيــن بيــن تكبيــرٍ 
وتهليــل. يقــول الغربيّــون عندمــا يكــون ذلــك المشــهد: نحــنُ نقاتــلُ مُتوحّشــين، ويبنــون 
علــى القــول الأوّل قــولًا أخطــر منــه: الدّيــن ســبيلُ متوحّشــين والقــولان يثبّتــان أنموذجهُم، 
ا أن يركّــب الغــرب جماعــات عنــف يُســلّحهم ويُموّلهــم تلبــسُ لبــوسَ  بيعــيّ جــدًّ ومــن الطَّ
ــا وهــو فــي مواجهــةٍ  ــاكٌ لــن يفــرّط الغــرب فيــه قريبً الدّيــن. ذلــك ســلاحٌ إســتراتيجيّ فتّ

حاســمة مــع المُســلمين.

فــي المقابــل، فــإنّ ســلاحنا نحــن، الإســتراتيجيّ هــوَ الحــقّ والحــقّ قــويّ إذا حوّلنــاهُ 
هندســة تربيــة واجتمــاع، وإذا نظرنــا بعيــن الكيفيّــة لا الكمّيّــة رأينــا بعــض تعقيــد القــوّة 
فــي مــا ســبق مــن تفصيــلٍ، ولكــنّ الحــقّ أيضًــا مُعقّــد، ولــم يدخــل الوهــنُ على المُســلمين 
ــياقَ الإنســانيّ  ــمُ الحــقّ، والسّ ــيّ. لا نفه إلّا بســبب تعقيدهــم للحــقّ وهــو الواضــحُ الجل
الماثــل كمــا نــرى، دينًــا أو مذهبًــا أو منظومــة أفــكار؛ وإنّمــا قاعــدةً معنويّــة واســعة ترفــض 
ــةً وقيمــةً، ومشــروع ســعادة.  ــاوم انتصــارًا للإنســان كرام ــوم، وتُق ــم، وتنتصــر للمظل الظل
ــا إذا  ــة متراصّــة لا نضمنه ــرُ كتل ــه غي ــر وتتّســع، ولا تقــدرُ علي ــأ تكب ــةٌ لا تفت الغــرب كُتل



95 ربطناهــا بالهويّــات الموروثــة )الماضــي(؛ وإنّمــا ضمانتهــا بالمشــروع )المُســتقبل( 
المنتصــر للإنســان. هويّتــك ليســت مــن أيــن تأتــي، ولكــن إلــى حيــث تمضــي. إذا نجحنا، 
ــا  ل الذهنــيّ والنفســيّ والفكــريّ، وأصّلنــا لــهُ دينيًّ ا، فــي إنجــاز ذلــك التَّحــوُّ ــا وإســلاميًّ عربيًّ
التّأصيــلَ المتيــن نكــون بحــقّ رحمــةً للعالميــن، ونكــون كذلــك للغربيّيــن قبــلَ غيرهم. في 
النّهايــة، ليــس الغــربُ ســوى ورطــة مَعرِفيّــة1، منهــج قــراءة مُراهــقٍ للعالَــم والوجــود، وأوّل 
قــرآن المُســلمين: اقــرأ؛ وإذ نقــول ذلــك، فليــس القصــدُ أن يركــنَ خصــومُ الغربيّيــن إلــى 
بيعــة تأبــئ الفــراغ، ولا يتوفّــر الآن بديلٌ للغــرب، أو أنّ ذلك  دَعــةٍ واطمئنــان. الواقــعُ أنّ الطَّ
البديــلُ لــم يجهــز بعــد! شــرطُ الاســتبدال نهــوضٌ روحــيّ واســع، وتأســيسٌ معرفــيّ متيــن.

تــرك الفيلســوف الفرنســيّ روجيــه غــارودي الّــذي اعتنــق الإســام آخــر رحلتــه الفكريّــة مؤلّفــات   -1
مُهمّــة فــي الغــرب، وخصوصيّــات نشــأته وتطــوّره. هــو يصــل إلــى حــدّ وصــف الغــرب بالطّــارئ 

الدّخيــل، عندمــا يُقارنــه بالحضــارات الَّتــي ســبقته.
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اتيّ
َّ
الاحتلال الذ

اعم للقِوَى الغربیّة
َّ
آلیّات الاستتباع الن

مقدمة

ــوّة  ــع ق ــة م ــى المقارن ــذ منح ــن أن يأخ ــم يمك ــتتباع النّاع ــوّة الاس ــن ق ــث ع الحدي
الاســتتباع الصّلــب، كمــا يمكــن أن نقــارب هــذه القــوّة مــن ناحيــة الكيفيّــات المختلفــة 
ــبُل والسّياســات الَّتــي تُمكّــن مــن  ــة الاســتتباع تلــك، أو مــن خــلال الأدوات والسُّ لعمليّ
هــذا الاســتتباع دون اللّجــوء إلــى القُــوّة الصّلبــة، لكــن مــا ســنتعرّض لــه فــي هــذا البحــث 
ــا  ــى الاســتتباع هن ــد قــوّة للمســتعمر، فننظــر إل ــع ليولّ ــاج التّاب ــمّ إعــادة إنت هــو كيــف يت
بمــا هــو منشــأ قــوّة وليــس ناتــج قــوّة؛ بينمــا يمكــن أن نطلــق عليــه مــع بعــض التَّجــاوز: 

ــيّ.   الاحتــلال الذّات

ــدل أن  ــيّ ب ــى مســتوى تفاعل ــت إل ــة الاســتعماريّة وانتظمــت وتحوّل تطــوّرت التجرب
ــاحات  ــم المس ــة تقتح ــوّة خارجيّ ــرد ق ــد مج ــم تع ــي ل ــل، فه ــرّد الفع ــى مج ــر عل تقتص
المســتهدفة؛ بــل باتــت تســتمد قوّتهــا مــن البِنَــى القائمــة فــي تلــك الجغرافيّــات نفســها، 
وهــذا مــا نشــهده اليــوم فــي هــذه المرحلــة المُتقدّمــة مــن الاســتعمار الحديــث، مــع أجيــال 

كاتــب وباحــث فــي السياســة والإســام السياســي، متخصــص فــي السياســة الخارجيــة الأمريكيــة،   *
والحــركات الإســامية، والإعــام الحديــث، مديــر مركــز الاتحــاد للأبحــاث والتطويــر.

*هادي قبيسي



97 عــدة وجديــدة مــن التّابعيــن والخاضعيــن، ومــع تطــور كبيــر فــي شــكل وأدوات الاســتعمار 
ينســجم مــع تطــور التّكنولوجيــا الّتــي باتــت تنتشــر بشــكل غيــر مســبوق حــول العالــم كلّــه. 

ــدول  ــوةً ل ــم ق ــتتباع النّاع ــكّل الاس ــل يُش ــه: ه ــذي ســنجيب عن ــؤال الأســاس الّ السُّ
ــة؟  ــوّة النَّاعم ــد الق ــادة تولي ــي إع ــتتباع ف ــج الاس ــتخدام نتائ ــمّ اس ــف يت ــة؟ وكي الهيمن
ابعــة، النّخــب الَّتــي  ــة التَّ ــؤال عــن النّخــب المحلّيّ ســنتحدث فــي الإجابــة عــن هــذا السُّ
تعمــل فــي المؤسّســة الاســتعماريّة، وكيــف تصنــع قــوّة الاســتعمار الحديــث مــن خــلال 
قابــة، والتَّدخّــل.  قيامهــا بعنصريــن أساســيّين مــن وظائــف الهيمنــة وفعاليّاتهــا، همــا: الرَّ

تمــارس قــوّة الاســتتباع تأثيــرًا هائــلًا علــى حياتنــا المعاصــرة، وقــد امتــدّت فــي عمــق 
ثلاثــة قــرون مــن الزمــن، ولا تــزال مُتبدّلــة فــي الأنمــاط والأشــكال، مُتكيّفة مــع التَّحوّلات 
ــة  ــرقيّة والجنوبيّ ــق مــوارد الــدول الشَّ ــروف؛ لتحافــظ علــى دورهــا فــي حراســة تدفّ والظُّ
ــماليّة الغنيّــة، علــى أنَّ جــزءًا مــن بِنْيــة هــذه القــوة  الفقيــرة إلــى خزائــن الــدول الغربيّــة والشَّ
يبقــى فــي الظّــلّ، ويحتــاج إلــى حفــر فــي مــوارد معرفيّة مناســبة لتبيّــن مجالاتــه وامتداداته؛ 
بينمــا يظهــر جــزءٌ كبيــرٌ مــن تلــك القــوّة مُتســلّحًا بالمشــروعيّة والحداثــة والتَّمويــل. إحدى 
الأبعــاد المُهملــة إلــى حــدٍّ مــا، هــي المكانــة الَّتــي احتلّتهــا مــع مــرور السّــنين والتَّجــارب، 
تلــك النّخــب الّتــي تــمّ توظيفهــا داخــل بِنْيــة المؤسّســة الاســتعماريّة، والقيمــة الحقيقيّــة 
الّتــي تُشــكّلها فــي تلــك المؤسّســة، لا علــى هوامشــها أو خارجهــا؛ بــل فــي داخــل التَّركيبــة 
الوظيفيّــة الرَّســميّة فيهــا. لقــد تنــاول كثيــرون بحــث إثبــات تبعيّــة تلــك النّخــب وارتباطهــا 
وانحيازهــا لمصلحــة المحتــلّ، دون أن يتــمّ التَّدقيــق فــي القيمــة الحقيقيّــة لدورهــا، وكــم 

تُشــكّل مــن ميــزان القــوّة فــي مشــروع تلــك المؤسّســة الاســتعمارية.

لــت إلــى  ــا مــن شــكل ســطوتها وســلطنتها، وتحوَّ قلّصــت الدولــة المســتعمِرة تدريجيًّ
مــا وراء الكواليــس، لكنّهــا بقيــت تمســك بالخيــوط؛ مــن خــلال النّخــب الَّتــي اعتقــدت 
ر الخــاصّ بهــا؛  ــة جــزءٌ مــن مســار التَّحــرُّ ــة الغربيّ أنَّ وظيفتهــا داخــل المنظومــة الخارجيّ
مــا ســمح للاســتقلال أن يأتــي مُتأخّــرًا كمــا يقــول المــؤرخ الهنــدي فيجــاي براشــاد، فــي 

اكنــة1.  كتابــه الُامَــم الدَّ

لقــد اُعطــيَ الاســتقلال للــدّول المنهوبــة بعــد فــوات الأوان، بعــد أن تحوّلــت النّخــب 
ــذي اســتحدث  ــفِ المســتعمر، الّ ــم يكت ــة، ول ــة الهيمن ــى جــزء مــن عمليّ ــة إل الاجتماعيّ

1- Vijay Prashad, The Darker Nations: A People’s History of the Third World, 
2008, p 245.
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أدواتــه بعــد إعطــاء الــدول الاســتقلال وحــقّ تقريــر المصيــر، بنفــوذه داخــل أجهــزة تلــك 98
ــا  ــتعمر، م ــريكًا للمس ــون ش ــادها أن تك ــا وفس ــة ضعفه ــن نتيج ــم تتمكَّ ــي ل ول، الَّت ــدُّ ال
ــر جــزءٍ  ــمّ تأطي ــة بشــكلٍ مباشــرٍ. وهكــذا، ت ــة الاجتماعيّ ــع البيئ ــى التَّعامــل م اضطــرّه إل
كبيــرٍ مــن النّخبــة المحلّيّــة لتتحــوّل إلــى أداة، بــدل أن تكــون مُحــركًا ودافعًــا للاســتقلال 
ر الجزئــيّ لتنــال امتيــازات خاصّــة، وتحفــظ اســتمراريّة  ر؛ أداةً تســتفيد مــن التَّحــرُّ والتَّحــرُّ
الهيمنــة الجزئيّــة القادمــة، وإن كانــت مــن حيــث العمــق هيمنــة شــاملة علــى كلّ التَّفاصيــل 
الحياتيّــة. سُــمّيت تلــك الهيمنــة نشــرًا للديموقراطيّــة، أو تحديثًــا للمجتمعــات، أو دعمًــا 
ى الدولــة المحتلّــة )الدولــة  لحقــوق الإنســان. ومــن أجــل حمايــة الجنــود الأجانــب تُســمَّ
المُضيفــة(؛ أي أنَّ جنودهــا هــم مجــرَّد ضيــوف مســلَّحين، يقومــون بتأهيــل جنــود 
الدولــة المُضيفــة وموظّفيهــا، وتدريبهــم للقيــام بواجــب الاحتــلال الذّاتــيّ، وتيســير أمــور 

المســتعمر. 

الاستتباع والحراك الاجتماعيّ 

قــال ابــن خلــدون فــي الفصــل الثالــث والعشــرين مــن مقدمتــه »المغلــوب مولــع أبــدًا 
ــبب فــي ذلــك أنّ النَّفــس أبــدًا تعتقــد الكمــال فــي الغالــب«، وقــال  بتقليــد الغالــب، والسَّ
أيضًــا فــي النّــصّ نفســه: »لذلــك تــرى المغلــوب يتشــبّه أبــدًا بالغالــب فــي ملبســه، ومركبه، 
وســلاحه، فــي اتّخاذهــا وأشــكالها«، فالشــعوب المغلوبــة تظــنّ أنّ »غلــب الغالــب لهــا 
ــد  ــن العوائ ــه م ــا انتحلت ــا لم ــأس؛ وإنّم ــوّة ب ــة ولا لق ــس لعصبيّ ــة( لي )الشــعوب المغلوب

والمذاهــب«. 

يُعلّــق مالــك بــن نبــي علــى تلــك الإشــارات المبكــرة لــدى ابــن خلــدون فــي تحليــل 
الاســتعمار، الّتــي تميــل إلــى أن تكــون مقــولات تقليديّــة؛ بســبب انتشــارها وأســبقيّتها، 
ــبب فــي ذلــك،  محــاولًا الحفــر قليــلًا فــي التّحليــل النَّفســيّ ســمة عصــره، فيقــول »والسَّ
ــا وصــارت  ــا عليه ــك أمره ــن التَّكاســل إذا مل ــوس م ــي النّف ــا يحصــل ف ــم، م ــه أعل والل
ــلال هــو إنســان عرضــت  ــى أنّ مــن يتعــرّض للاحت ــة لســواها«، ويشــير إل بالاســتعباد آل
لــه حالــة اســتعداد ليكــون خادمًــا وتابعًــا »إنّ القضيّــة عندنــا منوطــة أوّلًا بتخلّصنــا ممّــا 

يســتغلّه الاســتعمار فــي نفوســنا مــن اســتعداد لخدمتــه«1. 
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99 ــا  ــي حــراكًا اجتماعيًّ ــن نب ــك ب ــدون عــن مال ــن خل ــي تفصــل اب ــرون الّت شــهدت الق
كبيــرًا للنّخــب التّابعــة، يتحــدّث ابــن خلــدون عــن التشــبّه بالغــازي الغالــب، أمّــا مالــك 
ــا إمــاءً وجــواري  بــن نبــي فيتحــدّث عــن خدمــة لذلــك الغــازي. لقــد اتّخــذ الغــزاة دومً
ــا الاســتعداد  ــة اســتعباد قســريّ. أمّ ــن ســخرةً فــي مشــاريعهم، فتلــك حال ــا وعاملي وأقنانً
للخدمــة فهــو أمــر آخــر، هــو ميــل نحــو الانضــواء فــي مؤسّســة الغالــب المحتــلّ. تزامــن 
ذلــك الحــراك مــع تغيّــر فــي لغــة المســتعمر الغربــيّ وأســلوبه فــي إدارة النّخــب وتوظيفهــا، 
الّتــي ســيتيح لهــا أن تتحــوّل إلــى طبقــة عُليــا فــي المجتمــع المحلّــيّ وأن تصبــح أداةً لــه، 
ــة«  وليســت بوصفهــا فئــةً هامشــيّةً مــن الأقنــان والعبيــد، فقــد أعطيــت »الخيانــة الوطنيّ

قيمــة اجتماعيّــة ســامية. 

اريخيّــة الَّتــي ســبقت مــا اصطلحنــا  سنســلّط الضّــوء قليــلًا علــى بعــض المحطّــات التَّ
عليــه »الاحتــلال الذّاتــيّ«، لنرصــد ذلــك الحــراك الاجتماعــيّ الّــذي رافــق تطــوّر أشــكال 
الاســتعمار وعمليّــات تحديثــه وتزامــن معهــا، لنلاحــظ مــدى حــدّة الخــطّ البيانــيّ لذلــك 
ــا  ــض تكلفته ــا، وتخفي ــة وقدرته ــة الهيمن ــي بِنْي ــوّلٍ ف ــن تح ــكّله م ــا سيش ــراك، وم الح

ياســيّة والاقتصاديّــة.   السِّ

ينــيّ، حيــث شــكّلت المقــولات الدّينيّــة الاســتعماريّة المُحــدّد  نبــدأ مــن المنظــور الدِّ
ــى  ــرًا إل ــود مبك ــا، فنع ــم مُحدّداته ــتعمار، ورس ــة الاس ــط عمليّ ــي ضب ــبق ف الأوّل والأس
ــذي شــرَّع السّــيطرة علــى أراضــي الشــعوب  س الرابــع )1195–1254( الَّ البابــا المُقــدَّ
ــوّة ضــدّ  ــع: »اســتخدام الق ــا الراب ــول الباب ــن لا تســتطيع إدارة أمورهــا. يق ــة حي المُتخلّف
بيعــيّ. الكافــر لديــه الحــقّ المشــروع  الكافريــن مشــروع فــي حــال مخالفتهــم للقانــون الطَّ
ــلطة تلغــى إذا ثبــت أنّهــا لا تســتخدم وفــق  فــي إدارة شــؤونه وممتلكاتــه، لكــن تلــك السُّ

ــة«1. ــادئ العقلانيّ المب

م الزّمــن ونضج  هكــذا تــمّ تســويغ اســتعباد الشّــعوب البدائيّــة وتشــريعها، لكــن مع تقــدُّ
ــلطة  التَّجربــة الاســتعماريّة ســوف نــرى أنّ »المُتحضّــر« الغربــيّ لا يســتطيع أن يمارس السُّ
ــعوب الأصليّــة )الــدول النَّاميــة بلغــة اليــوم( مــن دون الاعتــراف بكفــاءة تلــك  علــى الشُّ
ــة  ــف والبربريّ ــا بالتَّخلُّ ــو اتّهمه ــى ل ــة، حت ــاء الهيمن ــى إبق ــا إل الشــعوب وســعيها وجهده
والعجــز عــن إدارة شــؤونها، أو مــا اصطلــح علــى  تســميته بلغــة اليــوم وفــق معاييــره »دولــة 
فاشــلة«. إنّــه يســيطر علــى تلــك الدولــة بوســاطة أبنائهــا العاجزيــن أنفســهم، مــن خــلال 

1- The Stanford Encyclopedia of Philosophy, Colonialism.
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يــن يتولّــون القيــام بشــؤون الهيمنــة عنــه بكفــاءة كافيــة. 100 يِّ مُــدراء محلِّ

ــام رحــلات استكشــاف الأمريكيّتيــن ونهبهــا، تــمّ تناســي  فــي التجربــة الإســبانيّة، أيّ
ســبب التَّشــريع الَّــذي قدّمــه البابــا الرابــع؛ أي مخالفــة الشــعوب الكافــرة للقوانيــن 
بيعيّــة، والاكتفــاء باســتغلاله لتطويــع شــعب مــن العبيــد الأقنــان الّذين يعملــون بكفاءة  الطَّ
ــف  ــمّ تناســي قصّــة التَّحديــث، والــكلام عــن تخلّ ــان. وفــي العصــر الحاضــر، ت وبالمجّ
ــعوب الخاضعــة للاســتعمار؛ ليتبيّــن أنّ فئــات مــن تلــك الشــعوب هــي الَّتــي تهنــدس  الشُّ
اســتمراريّته، وتــمّ بنــاء فيالــق تعمــل بوعــيٍ وبمرتبــاتٍ مرتفعــة، وتقديــر اجتماعيّ مــن قِبَل 
ــيطرة  المُســتعمِر لتــؤدّي عنــه الوظائــف الأكثــر حساســيّةً وصعوبــةً، والمُتعلّقة تحديدًا بالسَّ
ــه،  ــا عــن المســتعمِر وثقافت ــي تختلــف فــي فكرهــا وطباعه ــة الّت ــة الاجتماعيّ ــى البيئ عل

فيجــد صعوبــةً شــديدةً فــي التَّعامــل معهــا.  

ينيّــة المبكــرة للبابــا الرابــع، فــإنّ أولئــك الموظّفيــن المحلّيّيــن لمصلحــة  وفــق اللّغــة الدِّ
ــير، وأصبحــوا بأنفســهم أدوات  ــوا التبش ــن تلق ــرون الّذي ــم الكاف ــر، ه ــض المُتحضّ الأبي
بعيّــة، لقــد تحوّلــوا إلــى مؤمنيــن فــي أرض الكفــر، يُمثّلــون كذلــك العقلانيّــة فــي  تبشــير للتَّ

بعيّــة. إدارة الشــؤون المحلّيّــة وفــق المبــادئ الَّتــي تــؤدّي إلــى اســتمرار التَّ

م  مــن، ومــع بدايــة الحركــة الفعّالــة نحــو الأمريكيّتيــن، قــدَّ بعــد قرنيــن مــن الزَّ
ــى الفكــر  ــدةً، تعتمــد عل ــةً جدي ــا )1483م–1546م( مقارب فرانشيســكوس دي فيتوري
ينــيّ، حيــث كانــت موجــة مــا يُســمّى بـــ »الأنــوار« قد بــدأت، وهو  القانونــيّ لا التَّشــريع الدِّ
قّــاد  فيلســوف إســبانيّ كاثوليكــيّ، عمــل علــى مفهــوم الحــرب العادلــة، وكان مــن أشــدّ النُّ

لاســتباحة الإســبان للهنــود الحمــر.

ياســيّة« يشــرّع  فــي نــصٍّ يجمــع محاضــرات ومقــالات عــدّة لــه بعنــوان »الكتابات السِّ
فيتوريــا لســلوكيّات مــا بعــد النَّصــر، وأدبيّــات الهيمنــة: »بعد خــوض الحرب ونيــل النَّصر، 
. علــى المنتصــر أن يكــون  ينبغــي للأميــر أن يســتخدم انتصــاره باعتــدالٍ وتواضــعٍ مســيحيٍّ
حكمًــا بيــن الطرفيــن، عليــه أن يُرضــي المعتــدى عليــه، لكــن إلــى الحــدّ الّــذي لا يقضــي 
أســيس للتَّعايــش مــع  ــرف المعتــدي بالكامــل«1، مــن المنظــور الحقوقــيّ، بــدأ التَّ علــى الطَّ
ــعوب المغلوبــة، والاندمــاج التَّدريجــيّ بهــا، والانخــراط مــع الفئــات الَّتــي تفاعلــت  الشُّ
مــع حالــة الهيمنــة، فيجــب أن يتــمّ الحفــاظ علــى المعتــدى عليــه، فلــه الحــقّ فــي الوجــود، 

1- Francisco de Vitoria, Vitoria: Political Writings )Cambridge Texts in the History 
of Political Thought(, p 327.



101 ولاحقًــا ســوف يكــون ممكنًــا الاعتــراف بــه، والتَّعامــل معــه وصــولًا إلــى الاعتمــاد عليــه. 
ــا عــدّة قبــل الوصــول إلــى مراعــاة تلــك الحقــوق، بعــد إنهــاء  ــون قرونً اســتغرق الأوروبيُّ
ــذي يســمّى بـ»الهنــود الحمــر«، وهــي تســمية  ــعب الأمريكــيّ الَّ ــة للشَّ الاســتباحة الكامل

تقلــع روابطهــم الجغرافيّــة مــن جذورهــا.

يقــول فرانشيســكوس فــي الإجابــة عن ســؤال: هل يحــقّ للمنتصر أن يفــرض الضرائب 
أكيــد مــن المشــروع القيــام بذلــك، ليــس فقــط بوصفهــا مكافــأة بــدل  علــى المهــزوم: »بالتَّ
ــذي خاضتــه  ــا«1، الحــراك الاجتماعــيّ الّ ــةً وانتقامً الخســائر؛ بــل كذلــك بوصفهــا عقوب
ــا،  ــا واقتصاديًّ ابعــة مــع امتــداد القــرون حوّلهــا إلــى مســتفيدة مــن المهيمــن ماليًّ النّخــب التَّ
فقــد تــمّ تحييدهــا عــن دائــرة »المهــزوم«؛ لتضــع نفســها فــي خانــة »المنتصــر«، وتجنــي 
الأربــاح مــن ذلــك، فالاســتتباع أصبــح يقتضــي تقديــم المســاعدات والهبــات والقــروض 
ول المهزومــة بعــد الانتصــار فــي الحــرب، وتحويــل النّخبــة المحلّيّــة، وشــراء ودّهــا،  للــدُّ

وتمويــل ولائهــا، واســتمراريّة تأثيرهــا، وخدمتهــا لغــرض الهيمنــة.

ــا  ــون له ــا، دون أن يك ــكوس نظريًّ ــا فرانشيس ــوف يخطيه ــي س ــة الَّت ــوة المُهمّ الخط
ــعوب الكافــرة لهــا الحــقّ فــي ممتلكاتهــا.  أثــر واقعــيّ فــي زمنــه، هــي الاعتــراف بــأنّ الشُّ
ــيطرة الحقيقيّــة  ان الأصليّــون بالسَّ ــكَّ يقــول بلغــة ثوريّــة رافضــة للواقــع القائــم »يتمتّــع السُّ
ــم،  ــب أمرائه ــل المســيحيّين، ولا يمكــن نه ــا مث ــة، تمامً ــة والخاصّ ــى شــؤونهم العامّ عل
ــك  ــاب تل ــم أصح ــن؛ فه ــر موجودي ــم غي ــو أنّه ــا ل ــم كم ــلب ممتلكاته ــم، وس أو أفراده

ــون«2. ــكات الحقيقيُّ الممتل

حوّلــت القــرون الَّتــي مــرّت عمليّــة الاســتتباع بشــكل كلّــيّ، أصبــح الاســتتباع يتضمّــن 
ــعارات الحقوقيّــة، »فحــقّ تقريــر المصيــر« شــعار يرفــع بوجــه من يخطّــط لمصير  رفــع الشِّ
ابعيــن والمســتعمِر. والديموقراطيّة،  يضــرّ بالمصالــح المشــتركة بين النّســيج الهجيــن من التَّ
وحقــوق الإنســان، وغيرهــا مــن الشّــعارات تســتخدم بوصفهــا أدوات، و»مؤسّســة الدّفــاع 
عــن الديموقراطيّــات«3، فــي واشــنطن، تُشــكّل الآن عصبًــا رئيسًــا للتَّطــرُّف فــي التَّعامــل 

مــع الفئــات الرافضــة لهيمنــة الأمريكيّ. 

1- Francisco de Vitoria, p 325.

2- Francisco de Vitoria, p 325.

3- Foundation for Defense of Democracies.
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ــيّ فريدريــك 102 ــة القــرن العشــرين، حيــث تحــدّث الإثنوغرافــيّ الألمان ــى بداي نصــل إل
ــات  ــه، كمــا يحــقّ للكائن ــذي يحــقّ ل ــويّ وتمــدّده للإنســان الّ ــزل عــن المــدى الحي رات
ــوان  ــاب بعن ــكلأ والمرعــى. والكت ــى ال ــاج إل ــث يحت ــع، حي الأخــرى، أن يتمــدّد ويتوسّ
ــعوب تحتــاج  )المجــال الحَيَــويّ(1 وصــدر فــي العــام 1901م، الّــذي عَــدَّ فيــه أنّ كلّ الشُّ
إلــى توســيع مجالهــا الحيــويّ الجغرافــيّ؛ كــي تبقــى علــى قيــد الحيــاة وتســتمرّ، الفكــرة 
ــرب  ــلال الح ــا خ ــريعه لاحقً ــانًا، وتش ــون إنس ــل 40 ملي ــويغ قت ــي تس ــهمت ف ــي أس الّت

ــة الثانيــة.  العالميّ

تولّــد قــوّة الاســتتباع أنســجةً هجينــةً، تجمــع بيــن رؤيتيــن وتطلّعيــن وهويّتيــن، أنســجة 
ــة  ــا، بيــن جماعــة مهيمن ــم يعــد ثنائيًّ ــذي ل د البيولوجــيّ الَّ ــة، فالتَّمــدُّ ــة لكنهــا محلّيّ وكيل
وجغرافيــا حيويّــة، لكــن أصبــح بينهمــا نســيج ثالــث، يعمــل بوصفــه برزخًــا يســهل عمــل 
الهيمنــة، هــذا ليــس بجديــد، فقــد كان فــي جيــش هتلــر الّــذي غــزا روســيا الكثيــر مــن 
الجنــرالات الأوروبيّيــن الَّذيــن وقعــت بلادهــم وجيوشــهم تحــت الاحتــلال، ونالوا أوســمة 

ألمانيّــة مــن هتلــر؛ نتيجــة خدماتهــم وإنجازاتهــم ضمــن الجيــش الألمانــيّ. 

التَّحــوّل القائــم الآن، يجعــل مــن تلــك الأنســجة الهجينــة الّتــي تولّــدت مــن احتــكاك 
ــع  ــتتباع م ــة الاس ــى حراس ــدرة عل ــر الق ــرًا يوف ــة، عنص ــعوب المحلّيّ ــع الش ــتعمر م المس
ــة الكبــرى الجاريــة، وهــي: تطــوّر المواصــلات، ووســائل التَّواصــل،  ــرات الحياتيّ المُتغيّ
والتَّفاعــلات الاجتماعيّــة السّياســيّة الَّتــي أتاحتهــا، عالــم مُتعــدّد الأقطاب يدفع بالمنافســة 
بيــن قــوى الهيمنــة إلــى حــدود قصــوى، وإن لــم تقتــرب مــن مشــاهد مــا بعــد الحربيــن 
العالميّتيــن، وجــود كتلــة ثوريّــة فعّالــة لا تــزال تواجــه الحالــة الاســتعماريّة بفَعَاليّــة وكفاءة 
ــة فــي  ــة الاســتعمار، خصوصًــا فــي منطقــة غــرب آســيا المحوريّ ــذ بداي ــر مســبوقة من غي
وليّــة، الحــركات العابــرة للقوميّــات الَّتــي تهــدّد وفــق نظريّــة الدومينــو  جغرافيــة الهيمنــة الدَّ
بحصــول تداعيــات غيــر منظــورة فــي ســرعتها وامتدادها وتأثيرهــا، ونهاية حقبــة التحديث 

خــول فــي مرحلــة مــا بعــد التحديــث.   )1945م – 2011م( والدُّ

ــة الكبــرى فــي بدايــة القــرن العشــرين،  ــة الاندفــاع الاســتعماريّة الإنجليزيّ فــي مرحل
ــد،  ــي الهن ــد ف ــيّ ول ــو بريطان ــغ )1865م–1936م(، وه ــارد كيبلين ــب ردي ــب الأدي كت
وجــزر  المُتّحــدة  الولايــات  الأبيــض:  الرجــل  بعنــوان: »واجبــات  شــهيرة  قصيــدة 
ة  الفيليبيــن«، نشــرت فــي مجلــة ماكلــور فــي العــام 1899م، عنــد بدايــة الحــرب الأمريكيَّ

1- Friedrich Ratzel, Der Lebensraum, 1901.



103 ــادي الاســتعماريّ اُســوةً  ــي النَّ ــات المتّحــدة للدخــول ف ــزًا للولاي ــن، تحفي ــى الفيليبي عل
ــة.  ــدول الأوروبيّ بال

»من أجلِ ربحٍ جديد

تحمل واجبات الرجل الأبيض 

والجنى القديم: 

لوم الحاسدين وعتابهم

بكاء من تحاول إضحاكهم قائلين: 

لماذا أتيتم بينا من العبوديّة؟ 

من ليالي مصر الحبيبة؟«.

ــح  ــى أصب ــوّر حتّ ــب وتط ــج الواج ــتتبَع، نض ــيّ للمس ــراك الاجتماع ــار الح ــي مس ف
الاســتعمار واجــب الرجــل الجنوبــيّ الأســمر مثلمــا هــو واجــب الرَّجــل الأبيــض، يقــوم 
بــه بفــارغ الصبــر والإخــلاص، ويتحمّــل عــبء مــن لــم يتــمّ اســتتباعهم مــن أهلــه وشــعبه، 
ويقــوم بواجباتــه تجاههــم بتمويــل مــن الرجــل الأبيــض. تمويــل أتــى فــي الحقيقــة مــن 
ريّــة  مــوارد يمتلكهــا أهــل البــلاد فــي الأســاس. مــن دون شــكّ، أســهمت الحــركات التَّحرُّ
فــي تغييــر آليّــة الهيمنــة، كمــا أســهمت فــي ذلــك النّقلات الكبــرى فــي عالــم التكنولوجيا، 
حيــث لــم يعــد بالإمــكان الاســتمرار فــي الُاطُــر التَّقليديّــة، واحتاجــت الهيمنــة إلــى منظور 
مختلــف فــي كل مــرّة واجهــت فيهــا رفضًــا واســتعدادًا للتَّحــرّر، ومارســت قــدرًا كبيــرًا مــن 

ــف والمرونــة لتبقــى وتســتمرّ.  التَّكيُّ

الاستعمار الحديث

ــتقلال  ــة الاس ــر موج ــة إث ــة الثاني ــرب العالميّ ــد الح ــردة بع ــذه المف ــتعمال ه ــدأ اس ب
ــع  ــع تراج ــيّ، فم ــتعمار الغرب ــت الاس ــت تح ــي وقع ــق الَّت ــت المناط ــي عمّ ــكليّ الَّت الشَّ
ــذي  ــل الّ ــتنزاف الهائ ــة الاس ــتعماريّة؛ نتيج ــة الاس ول ــكريّة للدَّ ــة والعس ــدرات الماليّ الق
تســبّبت بــه الحــرب العالميّــة، بــدأ الانتقــال إلــى الاســتعمار الحديــث؛ أي الهيمنــة بطــرق 

ــت اســتقلالها.  ــي تحــرّرت ونال ــدول الَّت ــى ال ــر مباشــرة عل غي

ــي  ــتعماريّ ف ــخ الاس اري ــؤون التَّ ــي ش ــيّ ف ــد الباحــث الأمريك ــاث رونال ــول هورف يق
ســياق عرضــه لتاريــخ الاســتعمار وأشــكاله، أنّ هنــاك مرحلــةً كان فيهــا انفصــال شــبه تــامّ 

يّة
غرب

ى ال
قِوَ

 لل
عم

َّا لن
ع ا

تبا
ست

 الا
ت

ليّا
يّ آ

َّات ذ
ل ال

تا
لاح

ا



3 
دد

لع
- ا

ف 
عار

لم
ة ا

مع
جا

ة 
جل

م

بيــن القــوّة المحتلّــة وأهــل البــلاد، ولكــن مــع الوقــت ظهــر شــكلٌ آخــر مــن الاســتعمار، 104
انــي بيــن المســتعمِر والمســتعمَر علاقــة مــن  »وتكــون العلاقــة بالنّســبة إلــى هــذا النّــوع الثَّ
التَّداخــل الاجتماعــيّ. ومــن ضمــن الأمثلــة الكثيرة علــى ذلك النَّــوع دول أمريــكا اللّاتينيّة 
ــرق الأوســط الإســلاميّ العربــيّ، ودول شــرق  المُتحدّثــة بالإســبانيّة؛ مثــل: الفيليبيــن، والشَّ
وجنــوب شــرق آســيا. فــي كلّ تلــك الحــالات، وفــي حــالات كثيــرة أخــرى يمكن ســردها، 
كان المســتعمرون مثــل الثقافــة المانحــة وكان المســتعمَرون مثــل الثقافــة المســتضيفة، 
ــادل الثقافــيّ«1. ذلــك التَّداخــل الاجتماعــيّ بيــن  ب ا مــن التَّ ــرٍ جــدًّ مــع وجــود حجــم كبي
ــا يتضمّــن، بطبيعــة الحــال،  ــا ومعرفيًّ ــد تبــادلًا ثقافيًّ الجماعتيــن: المهيمنــة والخاضعــة، ولَّ
تســييل ســرديّات مشــروعيّة الهيمنــة وضرورتهــا، ومــا رآه ابــن خلــدون من انضــواء للخاضع 

تحــت ظــلّ التجربــة الحياتيّــة للمهيمــن.    

يعتقــد رونالــد بــأنّ تلــك الهيمنــة لا تختلــف فــي نتائجهــا عــن الهيمنــة المباشــرة الَّتــي 
كانــت قائمــة خــلال الحضــور الاســتعماريّ فــي الــدول المحتلّــة؛ »الإمبرياليّــة الإداريّــة 
ــة بيــن الجماعــات، حيــث يوجــد تحكــم رســميّ فــي كل  هــي صــورة مــن صــور الهيمن
شــؤون المســتعمرة مــن خــلال الجهــاز الإمبريالــيّ الإداريّ المقيــم. تتســاوى الإمبرياليّــة 
ــة«، شــبه »نصــف« الاســتعمار،  ــد »النيوكولونياليّ ــع الاســتعمار الجدي ســميّة م ــر الرَّ غي
والإمبرياليّــة الاقتصاديّــة، وهــي تُعــدّ نوعًــا مــن أنــواع الهيمنــة بيــن الجماعــات، حيــث 
ــة«2،  ــة المحلّيّ ــلال النّخب ــن خ ــلطة م ــارس السُّ ــميّ، وتم ــم الإداريّ الرّس ــب التحكُّ يغي
ــيّ؛ وإنّمــا مزيــج  ــيّ ولا هــو أجنب ــنٌ لا هــو محلّ ــة هــي نســيجٌ وظيفــيٌّ هجي وتلــك النّخب
ــه الظــروف، وشــرعته ســرديّات التَّحديــث والتَّحــرّر المختلطــة بشــكل براغماتــيّ  فرضت

صــرف. 

ل حوُّ
َّ
محرّكات الت

ــكّان  ــابق أفــراد الأقلّيّــات لتحــارب السُّ كانــت الجيــوش الاســتعماريّة تُجنّــد فــي السَّ
المحلّيّيــن بهــم، نظــرًا  إلــى التَّكلفــة العاليــة للجنــديّ الأوروبــيّ، إلــى حــدّ تحــوّل الجيــش 
البريطانــيّ فــي نيجيريــا وغــرب أفريقيــا إلــى جيــش يتألّــف بأكملــه مــن المقاتليــن 

1- Ronald J. Horvath, A Definition of Colonialism, Current Anthropology, Vol. 13, 
No. 1 )Feb., 1972(.

2- Ronald J. Horvath, )Feb., 1972(.



105 ــاط إنجليــز، وكانــت الفئــات الّتــي تقبــل العمــل لــدى المســتعمِر،  المحلّيّيــن1، مــع ضبّ
تحفــظ وظيفتهــا مــع تغيّــر المســتعمرِين. تأسّســت جــذور الاســتعمار الحديــث إذن داخــل 
بوتقــة الاســتعمار التَّقليــديّ، حيــث تــمّ اســتيلاد نســيج هجيــن، يُشــكّل منطقــة اســتيعاب 
ــة  ــك الوظيف ــت تل ــث، تحوّل ــكل الحدي ــى الشَّ ــال إل ــع الانتق ــة. وم ــات التَّحرّريّ دم للصَّ
مــن المجــال العســكريّ، كونهــم مقاتليــن مســتعدّين للمــوت بــدلًا عــن المســتعمر، إلــى 

ــة، وســائر الشــؤون العامّــة. ــة والثقافيّ ياســيّة والاقتصاديّ المســتويات السِّ

ل الكبيــر فــي المفاهيــم والأســاليب مــن جهــة إلــى التَّكلفــة الكبيــرة  يعــود ذلــك التَّحــوُّ
للاســتعمار المباشــر )القديــم(، الَّــذي ثبت حينما جرّبتــه أمريكا مؤخرًا فــي العام 2003م 
ــعوب للاســتعمار  ــل الشُّ ــرة، ومــن جهــة أخــرى، إلــى عــدم تقبّ ــه لا يــزال ذو آثــار مُدمّ أنّ
المباشــر واســتثمارها للصراعــات بيــن المســتعمريِن لتنــال حرّيّتهــا، كمــا يعــود مــن جهــة 
ثالثــة، إلــى صعوبــة اســتمراريّة الاســتتباع بالاعتمــاد علــى الرجــل الأبيــض؛ نتيجــة تطــوّر 
الوعــي الجماعــيّ للشّــعوب المنهوبــة. وبتلــك المرونــة، اســتطاعت الإمبراطوريّــة الغربيّــة 
ــق المــوارد إليها، علــى الرّغم مــن موجات  بنــاء ذلــك التآلــف بيــن مجــال الاســتتباع، وتدفُّ

ر المُتتاليــة والمُتصاعــدة فــي زخمهــا وشــكلها. التَّحــرُّ

تمثيل الاستتباع 

الاســتتباع، كمــا أردنــا أن نضــيء علــى حقيقتــه العملانيّــة، ليــس فَعَاليّــة ناتجــة 
ــة، ومــا يترتّــب علــى ذلــك مــن  بعيّ ــه راغــب، أو مضطــرّ للتَّ ابــع بأنّ عــن مجــرّد شــعور التَّ
حيــازة الجهــة القويّــة للمــوارد والفوائــد وقــدرة التأثيــر؛ بــل هــو عمليّــة دائمــة ومســتمرّة، 
تســتفيد مــن التَّأسيســات: الثّقافيّــة، والنَّفســيّة، والجماليّــة، والتَّراكمــات فــي التصــوّرات، 
والإدراكات، والميــول الفكريّــة؛ بمــا يــؤدّي إلــى دوام توكيــل فئــة محلّيّــة بالقيــام بواجــب 
ــه يســتطيع  ــيّ أنّ ــز المنظــور العملان ــة. يتميّ الاحتــلال الذّاتــيّ، وحفــظ اســتمراريّة الهيمن
أن ينقلنــا مــن التَّحليــل النّظــريّ إلــى الواقــع اليومــيّ المعــاش، إلــى التَّفاصيــل الإجرائيّــة 
للهيمنــة، إلــى المعايشــة الفعليّــة لمنظومــة الاســتتباع؛ بمــا يتيــح التَّقصّي والبحــث اللّاحق 
عــن الآثــار، والمســارات، والشــخوص النَّاتجــة عــن روحيّــة التّبعيّــة، وفكــرة الاســتتباع، 
ــر  ــن التّغيّ ــن تزام ــف ع ــر، فيكش ــخ والحاض ــن التاري ــج بي ــيّ يدم ــياق تحليل ــن س ضم

1- John Barrett, The Rank and File of the Colonial Army in Nigeria, 1914-18, The 
Journal of Modern African Studies, Vol. 15, No. 1 )Mar., 1977(.
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انســحبت الجيــوش الاســتعماريّة مــن أغلــب المســاحات الَّتــي دخلتها وهيمنــت عليها 
بالقــوّة والإكــراه، وعــادت إلــى بلادهــا تاركــة خلفهــا مُمثليّــة مدنيّــة، ونخبــة تابعــة، وفــي 
ا تابعًــا، أو قواعــد عســكريّة جــرى بناؤهــا وتطويرها على  كثيــر مــن الأحيــان نظامًــا سياســيًّ

أســاس »اتّفاقيّــات« رســميّة موقّعــة مــع النّظــام المحلّــيّ المضيــف.

ــة  ــي ســنتطرّق إليهــا فــي المعالجــة، فهــل هــي مُمثّليّ ــة تلــك هــي الّت ــة المدنيّ ليّ المُمثَّ
مُكوّنــة مــن العنصــر الأبيــض؟ ولا بُــدّ من اســتخدام كلمة العنصــر؛ لأنّ العنصريّــة البيضاء 
افــع الرّئيــس للهيمنــة، تتوالــد وتســتمرّ ضمــن عائــلات سياســيّة اســتعماريّة،  لا تــزال الدَّ
ــلطة لكــن  تــورث مشــروعيّة الهيمنــة وأحــلام مــا وراء البحــار، وإمكانيّــة الوصــول إلــى السُّ
ــة  ــة البيضــاء أن تجــد لهــا مُتّســعًا مــن المســاحات القابل خــارج البــلاد؛ مــا يتيــح للنّخب
اخلــيّ، فهنــاك دول كثيــرة يمكــن حكمهــا مــن قِبَــل  نافــس الدَّ للتّســلُّط، ويخفّــف مــن التَّ
ــؤال الأســاس عــن تلــك المُمثّليّــة، ومــا طــرأ  رجــلٍ أبيــض، ولكــن بشــكلٍ غيــر رســميّ. السُّ
ابعــة؛ بحيــث تحوّلــت إلــى مُمثّليّــة مزدوجــة،  عليهــا مــع الحــراك الاجتماعــيّ للنّخــب التَّ
تجمــع بيــن الرجــل الأبيــض، والرجــل الأســمر فــي مــكان واحــد، لكــن فــي طبقيّــة إداريّــة 

مُحــدّدة لا تتخلّــف.  

ابعــة إلــى حــدّ الامتــزاج والازدواجيّــة الهوياتيــة؛ بحيــث تســتطيع  وصلــت النّخــب التَّ
تمثيــل الاســتتباع والقيــام بوظائفــه، وليــس فقــط التّعــرُّض لــه والتأثّــر فــي آليّاتــه، وذلــك 
فــي مســتوى حسّــاس ودقيــق يكفــل اســتمراريّة الهيمنــة. تقــوم الهيمنــة مــن بُعــد علــى 
قابــة والتَّدخّــل، كأيّ ســلطة أخــرى، لا تحفــظ كينونتهــا ومشــروعيّتها الواقعيّــة  أســاس الرَّ
قابــة تجــري التَّحــوّلات  ئيســتَيْن. فمــن دون الرَّ إلّا مــن خــلال هاتيــن الوظيفتيــن الرَّ
، تتحــوّل ببــطءٍ إلــى حالــة  اريــخ. ومِــنْ ثَــمَّ ــة بالتدريــج علــى هامــش التَّ الكامنــة والخفيّ
ــل، ومِــن دون القدرة  ــلطة. والرقابــة هــي قريــن القــدرة علــى التّدخُّ فعّالــة ومؤثــرة تُهــدّد السُّ
علــى التَّدخّــل لا معنــى للرقابــة فعــلًا، فاكتشــاف التَّهديــد لا يكفــي، ولا بُــدّ مــن التَّدخّــل 
ــى استكشــاف الفــرص  ــة عل قاب للتَّعامــل معــه. وكذلــك، وبحســب الظــروف، تعمــل الرَّ
الّتــي تُتيــح التَّعامــل مــع التَّهديــد، ويبقــى للتدخّــل أن يتحــوّل مــن حالــة المعالجــة إلــى 

حالــة الاســتثمار. 
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اريخــيّ، أهمّهــا عقبــة  تعانــي آليّــات الهيمنــة الأجنبيّــة مــن عقبــات واكبــت مســارها التَّ
قاليــد،  قافــة، والتَّ ــة، حيــث تقــف ماثلــة عوائــق اللّغــة، والثَّ الاندمــاج فــي البيئــة الأجنبيّ
ــيّ المســتمرّ فــي التَّعامــل مــع  ــات المختلفــة، ولا يكفــي المســح الإثنوغراف والخصوصيّ
تلــك البيئــة، علــى الرّغــم مــن كلّ مــا يبــذل مــن جهــود وأمــوال فــي هــذا المجــال، فــلا بُــدّ 
مــن الاتّصــال المباشــر، واستكشــاف ردود الفعــل واســتباقها وتوقّعهــا، وبعــد ذلــك إنتاجها 
ــر الأمزجــة،  ــى الاتّجاهــات والمســارات، مــع تغيّ ــيطرة عل بشــكل مســتمرّ؛ لضمــان السّ

والظــروف، والأجيــال، والشّــخوص المباشــرة كذلــك. 

ــل( همــا الأكثــر  قابــة، والتَّدخُّ العمليّــة )الرَّ تلــك  فــي  المحوريّتــان  الوظيفتــان 
ــيطرة  ــرض السَّ ــذ المباشــر، وف نفي ــن التَّ ــة م ــرب الهيمن ــن تقت ــق، فحي ــك العوائ ــرًا بتل تأثّ
المســتمرّة، تواجــه مشــكلة الاندمــاج التَّفاعلــيّ، أمّــا الاندمــاج الأولــيّ فتكفله المســوحات 
الإثنوغرافيّــة والصــورة النّاعمــة للدولــة المهيمنــة الّتــي تُتيــح لهــا الاتّصــال بالبيئــة بشــكلٍ 
مقبــول، المشــكلة كلّهــا فــي التَّفاعــل مــع المُتغيّــرات والتَّحــوّلات، وتشــخيص الكيفيّــة 

الآمنــة والفاعلــة للتَّعامــل معهــا. 

ــكل  فــي الأنمــوذج التّطبيقــيّ، ســنعتمد حالة الولايــات المتّحــدة الأمريكيّة، كونها الشَّ
الأحــدث والأكثــر انتشــارًا فــي ممارســة الهيمنــة، وبمــا هــي اســتمراريّة عمليّــة للتَّجــارب 
ــابقة، اســتوحت وتعلّمــت فــي مدارســها، وأنتجــت منظومــةً مُتكيّفــةً مــع التَّطــوّرات  السّ
والظــروف، فــي حيــن انكفــأت المؤسّســات الأخــرى لنضوب مواردهــا، وتراجع انتشــارها 

مــن.  مــع مــرور الزَّ

ــل عبر توضيب  قابــة، والتدخُّ لجــأت مؤسّســة الهيمنــة الأمريكيّــة إلــى حلّ مشــكلتي: الرَّ
ــث اســتطاعت  ــف؛ بحي ــك الوظائ ــام بتل ــة بالقي ــزة المعنيّ ــة داخــل الأجه ابع النّخــب التَّ
ة فــي اتّخــاذ  ا، فــي العمليّــات الأساســيَّ الاعتمــاد علــى النّخــب المحلّيّــة بشــكلٍ كبيــرٍ جــدًّ
القــرار، وليــس فــي تنفيــذه فقــط، حيــث تموضعــت تلــك النّخــب فــي المســتوى المعرفــيّ 
ــة  روريّ ــة والضَّ ــة اللّازم ــدّم المعرف ــاج، وتق ــة الاندم ــر إمكانيّ ــة؛ لتوفّ ــك المؤسّس ــي تل ف
لاســتمرار النُّفــوذ والسّــلطة الخارجيّــة، وســنعرض لــكلّ مــن الوظيفتيــن علــى حــدة، وعلــى 
البِنَــى الَّتــي تــمّ توضيــب تلــك النّخــب وإدراجهــا داخلهــا؛ لتنقــذ المهيمــن مــن مشــكلاته 

المعرفيّــة، ومــن اغترابــه عــن البيئــة الَّتــي يحتلّهــا. 
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ــة، بحكــم انتشــار مشــاريع نفوذهــا وســيطرتها  تحتــاج الولايــات المتّحــدة الأمريكيّ
قابــة الدّائمــة  علــى العشــرات مــن الــدول، بتفــاوت فــي الأشــكال والمســتويات، إلــى الرَّ
ل  ــل فــي عمليّــات التحــوُّ ابعــة، ومكافحــة الأنظمــة المُعاديــة، والتَّدخُّ لصيانــة الأنظمــة التَّ
ياســيّ الاجتماعــيّ الّتــي تجــري فــي كلا الأنموذجيــن، ويمكــن مراجعــة الجهــد الهائــل  السِّ
الّــذي بذلــه كل مــن دايفيــد ســيلفان وســتيفن ماجســكي1، فــي مســح العمليّــات النُّفوذيّــة 

الأمريكيّــة حــول العالــم، مــع تأســيس نظريّــة للآليّــة الميكانيكيّــة المُتّبعــة فــي ذلــك2.

تحتــاج تلــك الصّيانــة والمكافحــة إلــى رقابــةٍ آنيّــةٍ، فعيــن الإمبراطوريّــة لا ينبغــي لهــا 
ــة فــي البيئــات الّتــي  ــة والكامن ــات الظاهــرة ومُتغيّراتهــا، أو الخفيّ أن تغيــب  عــن التقلّب
تعمــل علــى نهــب مواردهــا، فعمليّــة النّهــب عمليّــة دقيقــة وحسّاســة، عمليّــة لا تنســجم 
ــكّان، وتمــسّ بظــروف حياتهــم المختلفــة. ولذلــك، لا بُــدّ مــن  مــع الحاجــات العامّــة للسُّ
الانتبــاه إلــى أيّ تغيّــر فــي الوعــي، أو الحركــة الّتــي قــد تهــدّد النّهــب. وهنــاك مــورد آخــر 
لهــذا الانتبــاه، وهــو حساســيّة الشــعوب المتجــاورة تجــاه أيّ نجــاح فــي عمليّــة التَّحــرّر؛ 
لأنّهــا تُشــكّل ســابقة نفســيّة ومشــروعيّة عمليّــة للخــوض فــي مســار التحــرّر؛ مــا يجعــل من 

ــا للمهيمــن.  ــا، وربّمــا دوليًّ الرقابــة المحلّيّــة شــأنًا إقليميًّ

قابــة الآنيّــة مــع المُتغيّــرات المعاصــرة، ففــي عصــر السّــرعة  تطــوّرت الحاجــة إلــى الرَّ
ــة  ــة نتيج ريّ ــلوكيّة التحرُّ ــدوى السُّ ــي الع ــلاب، وتفشّ ــة الانق ــت إمكانيّ ــول أصبح والوص
ــرت  ــا وفّ ــورة، كم ــر خط ــة أكث ــن الرّقاب ــرّرة م ــاملة والمُتح ــلام الش ــائل الإع ــود وس وج
وســائل التَّواصــل الاجتماعيّــة آليّــات لقيــادة التحــرّكات المعارضــة بشــكل أقــلّ كلفــة، 
وأكثــر ســرعة، وأقــل خطــرًا. وتدفــع المُتغيّــرات الجاريــة فــي النّظــام الدّولــيّ إلــى مزيــد من 

ــع التّحــرريّ؛ بفعــل انزيــاح مركــز الثّقــل العالمــيّ نحــو الشــرق.  التَّطلُّ

ترتكــز أدوات الرقابــة علــى المُتعاونيــن مــع المُؤسّســات المعنيّــة فــي وزارة الخارجيّــة 
يــن، وتقويم وســائل التَّواصــل، واســتبيان رأي النّخب،  الأمريكيّــة وهــم: الموظّفيــن المحلّيِّ

ومركــز الرَّصــد فــي وزارة الخارجيّــة. 

1- David Sylvan, Stephen Majeski, U.S. Foreign Policy in Perspective: Clients, 
enemies and empire, 2009.

2- http://www.us-foreign-policy-perspective.org/.
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ــادرة فــي العــام  اســتنادًا إلــى دراســة رســميّة مــن مركــز الأبحــاث فــي الكونغــرس الصَّ
فــون المحلّيّــون 70 فــي المئــة مــن جهــاز وزارة الخارجيّــة، تلــك  2018م يُشــكّل الموظَّ
المكانــة الهائلــة هــي الّتــي نريــد هنــا الإضــاءة عليهــا، فجهــاز الرقابــة الّــذي يوفّــر اســتمرار 
ا، واســتقطابهم وظيفيًّا ضمن المؤسّســة. تشــير  الهيمنــة قائــم علــى مــن تــمّ اســتتباعهم ثقافيًّ
ــة 50،225  الدراســة إلــى أنــه »ابتــداءً مــن 31ديســمبر2017م، وظّفــت وزارة الخارجيّ
فــردًا مُصنّفيــن علــى أنّهــم موظّفــون محلّيّــون، الّذيــن يُشــكّلون حوالــي ٪68 مــن إجمالــي 
مُوظّفــي وزارة الخارجيّــة«1. يقــوم أولئــك الموظّفــون بعمليّات المســح اليومــيّ، والاتّصال 
ــيّ  ــف الأمريك ــتند الموظّ ــلاد2، ويس ــي الب ــة ف ــرات المختلف غيّ ــة التَّ ــيّ، ومراقب الاجتماع
المُؤقّــت إلــى وجــود أولئــك الموظّفيــن عنــد قدومــه للوظيفــة الَّتــي لا تســتمرّ أكثــر مــن 
أربــع ســنوات، ليحــلّ مكانــه موظّــف جديــد؛ بحيــث يشــكّل الموظّــف المحلّــيّ مؤسّســة 
ــف الأمريكــيّ بعمليــة اتّخــاذ القــرارات بنــاءً علــى المعرفة  الهيمنــة العميقــة، ويقــوم الموظَّ

التــي يقدّمهــا الموظّــف المحلّــيّ.

أي العام: استطلاع الرَّ  .2

فــي نــدوة بعنــوان »بيانات المســح والقوّة النّاعمــة: مكان التَّحليل الكمّــيّ في الحوكمة 
ــات المُتّحــدة،  ــي الولاي ــز ف ــة الينوي ــي جامع ــة ف راســات العالميّ ــي مركــز الدِّ ــة« ف العالميّ
ــة  ــي وزارة الخارجيّ أي ف ــرَّ ــدا3، المســؤولة عــن قســم اســتطلاع ال ــا فاران ــت ريجين ث تحدَّ
ــذي  أي فــي اتّخــاذ القــرار، واعتمــاد القســم الّ ــرَّ ــة اســتطلاعات ال ــة، عــن أهمّيّ الأمريكيّ
تُديــره علــى المؤسّســات المحلّيّــة، والأفــراد المحلّيّيــن فــي إنجــاز تلــك الاســتطلاعات؛ 
بمــا يُمكّــن مــن تخطّــي الحواجــز اللّغويّــة والنَّفســيّة والرّقابــة الدائمــة علــى التَّحــوّلات فــي 
ــاع القــرار المُعطيــات الملموســة  م لِصُنَّ ــة، ويُقــدِّ ياســات الأمريكيّ الــرأي العــام تجــاه السِّ
حــول الظــروف الاجتماعيّــة فــي الــدول المختلفــة، ويشــكل أداة إنــذار مبكــر لأيّ تحــوّلٍ 

ــل المتناســبة مــع التَّهديــدات.  ، ويســهم فــي بنــاء عمليّــات التَّدخُّ سياســيٍّ

1- Cory R. Gill, U.S. Department of State Personnel: Background and Selected 
Issues for Congress, Congressional Research Service, May 18, 2018, p15.

2- Shawn Dorman, Inside a U.S. Embassy: Diplomacy at Work, 2011, p 62.

3- Survey Data and Soft Power: The Place of Quantitative Analysis in Global 
Governance.
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ــر  ــة عب ــة العامّ ــم الأمزج ــيّ بتقوي ــل الاجتماع ــائل التّواص ــا وس ــمحت تكنولوجي س
ــلبيّة والإيجابيّــة، وارتباطها  الاســتعانة ببرامــج البيــغ داتــا، الّتــي تُتيــح مراقبــة الكلمــات السَّ
ياســيّة، وتقــوم أجهــزة مختلفــة فــي وزارة الخارجيّــة1 بتلــك  بالقضايــا والجهــات السِّ
ــة  ــة باللّغ ــم المعرف ــن لديه ــن محلّيّي ــن عاملِي ــتفادة م ــكل دوريّ، بالاس ــوحات بش المس

ــة.  ــة الجاري ــلات الاجتماعيّ ــة، والتَّفاع ــدلالات المختلف ــة، وال المحلّيّ

خب: 
ّ
استبيان رأي الن  .4

ــدان  ــي البل ــة ف ــن آراء النّخــب التّابع ــتفادة م ــي2ّ بالاس ــز الاتّصــال التَّحليل ــوم مرك يق
الَّتــي تقــع تحــت الهيمنــة، أو تلــك المســتهدفة مــن الولايــات المُتّحــدة الأمريكيّــة، 
ــع  ــدرٍ ممكــن مــن الواق ــر ق ــراب بأكب ــة الآراء والتَّحليــلات والاقت ــك بهــدف مقاطع وذل
والتَّحــوّلات الجاريــة فــي المســتويات: الرســميّة، والاجتماعيّــة، والاقتصاديّــة المختلفــة، 
ــح  ــا يتي ــة عــن الظــروف؛ بم ــةٍ مُعمّق ــي تشــكيل رؤي ــرار ف ــاع الق ويشــكّل مدخــلًا لِصُنَّ
ــا  ــا. كم ــل وتطويره ــة والتدخّ ــظ مســتويات الهيمن ــرارات المناســبة لحف ــم اتّخــاذ الق له
ــة  ــة والغربيّ تُقــدّم تلــك النّخــب، عبــر الاشــتراك فــي أنشــطة مراكــز الدراســات الأمريكيّ
ــح والخطــط  ــن، النّصائ ــتقرّين أو زائري ــن مس ــم باحثي ــا بوصفه ــل فيه ــة، والعم المختلف
ــدد، وقــد حصلــت طفــرة فــي توظيــف  والمقترحــات الَّتــي يمكــن اعتمادهــا بذلــك الصَّ

ــن.  ــن الأخيري ــك المراكــز فــي العقدي ــن فــي تل ــن المحلّيّي الباحثي

ــي اســتمراريّة  ــوّة تســتخدم ف ــاء ق ــة بن ــى عمليّ ــة الاســتتباع إل ــت عمليّ هكــذا، تحوّل
ــن  ــكّلت عي ــي ش ــك النّخــب الَّت ــن خــلال تل ــة م ــل دورة الرقاب ــه، تكتم ــتتباع نفس الاس
ــف مــع المُتغيّرات،  الإمبراطوريّــة علــى الأمــلاك المنهوبــة، ومــن خلالهــا اســتطاعت التَّكيُّ
ــة بالظــروف والتحــوّلات العميقــة أو الداهمــة.  ــق المعرفــة الحيويّ والمحافظــة علــى تدفّ
ــل، الّتــي ســوف تعتمــد أيضًــا بشــكل رئيــس علــى  قابــة قــدرات التَّدخُّ بنيــت علــى تلــك الرَّ
المحلّيّيــن، وهــي تســمية معتمــدة فــي النُّصــوص القانونيّــة الأمريكيّــة الّتــي تُشــرّع توظيف 
ــة  ياســيّة والاقتصاديّ ــا السِّ ــي أجهزته ــة، وف ــفارة الأمريكيّ ــكّان داخــل السَّ ــن السُّ ــراد م أف
راث الاســتعماريّ،  والإعلاميّــة الأكثــر أهمّيّــة، كمــا اعتمــدت تســمية »المحلّيّين« فــي التُّ

تســمية مكانيّــة، فتلــك الفئــة الهجينــة لا هويّــة لهــا إلّا المــكان. 

1- Office of opinion research.

2- Office of Analytical Outreach.
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ــة، وعاليــة التَّكلفــة منــذ أمــدٍ بعيــدٍ،  ــل العســكريّ أداة محــدودة الفعاليّ أصبــح التَّدخُّ
ــع  ــل، وم ــا بالكام ــش محلّيًّ ــام 1960م، كان الجي ــي الع ــي تحــرَّرت ف ــا الت ــي نيجيري فف
ــل عبــر  تجربــة فييتنــام، ثــمّ العــراق فــي القــرن العشــرين، تــمّ تثبيــت ذلــك المعيــار. التَّدخُّ
ــروف الَّتــي  ياســة الأكثــر جــدوى. الظُّ يــن، عســكريّين ومدنيّيــن، هــو السِّ الــوكلاء المحلّيِّ
قابــة لناحيــة الأدوات والتّقنيّــات، هــي بنفســها الّتــي تفــرض  ــات الرَّ حكمــت تطويــر عمليَّ
ــريع، واعتمــاد قــوى  ــل السَّ ــدرات التَّدخُّ ــى ق ــرن الواحــد والعشــرين، الحاجــة إل ــي الق ف
ــا دون  ــة م ــة والميدانيّ ــائل المعرفيّ ر، بالوس ــرُّ ــعى للتَّح ــة أيّ مس ــزة لمكافح ــة جاه يّ محلِّ
القتاليّــة. وهنــاك خــارج مفهــوم الاســتتباع النَّاعــم، قِوَى عســكريّة تمّ اســتتباعها وتوظيفها 
بشــكلٍ غيــر مباشــر1؛ لتُــؤدّي المَهــامّ العســكريّة للجيــوش الغربيّــة، وأهــمّ التَّجــارب فــي 
ذلــك المجــال هــي الحــركات المُتطرّفــة فــي العالــم الإســلاميّ، الّتــي أدّت تلــك الأغــراض 
بتكاليــف مُتناســبة مــع الأوضــاع الاقتصاديّــة إلــى قــوَى الهيمنــة، ويمكــن مراجعــة الكثيــر 
ــى  ــق أفغانســتان 1979م، وصــولًا إل ــن وثائ ــدءًا م ــك المجــال، ب ــي ذل ــن المصــادر ف م
ملــف أبــو مصعــب الزرقــاوي فــي العــراق، الّــذي كتبــت عنــه نــدى باكــوس كتابًــا شــديد 

الأهمّيّــة، بعــد انتهــاء مَهمّتهــا فــي ملاحقتــه، وإدارة ملفــه2. 

ــي :  ــل، وه ــمّ أدوات التَّدخّ ــى أه ــارة إل ــم، يمكــن الإش ــيّ النّاع ــي المجــال المدن وف
وســائل الإعــلام، وإدارة الإدراك، ومنظّمــات المجتمــع المدنــيّ، والموظفيــن الرســميّين.

وسائل الإعلام:  .1

يقــوم مركــز المشــاركة العالميّــة3 فــي وزارة الخارجيّــة الأمريكيّــة، بتمويــل مُؤسّســات 
ــة، وضمــان  ــة بشــكل مُنتظــم، علــى أســاس ترويــج السّياســات الأمريكيّ ــة خارجيّ إعلاميّ
مقبوليّتهــا لــدى الشــعوب المســتهدفة. يدير تلك المؤسّســات ويشــغّلها موظّفــون من الدول 
المســتهدفة نفســها، ويشــكّلون اللّغــة المناســبة الّتــي توفّــر الرّبــط بيــن الغايــات الأمريكيّــة 
ومعاييــر القبــول المحلّيّــة، ويســتطيع الإعــلام تأديــة دور قيــادة المجتمعــات وتوجيههــا، 

ــلفيّة  ــم غيــر المباشــر: الإســتراتيجية الأمريكيّــة فــي توظيــف الحــركات السَّ هــادي قبيســي، التحكُّ  -1
ــان، 2018م. ــة، دار المــودّة، لبن الجهاديّ

2- Nada Bakos, The Targeter: My Life in the CIA, Hunting Terrorists and 
Challenging the White House, 2019.

3- Global Engagement Center.
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ويمــارس تأثيــرًا هائــلًا خــلال عمليّــات التَّحــوّل والانتقــال السياســيّ الاجتماعــيّ نظــرًا 112
ــي  ــيّ، وتنام ــي الإعلام ــوب التلقّ ــد منس ــراط، وتزاي ــيُّس والانخ ــبة التّس ــاع نس ــى ارتف إل
ــيّ  ــلٍ ســريعٍ وآن ــة؛ بمــا يشــكّل أداة تدخّ ــع الرَّســائل الإعلاميّ ــي التَّفاعــل م الحساســيّة ف
ومســتديم يخــدم عمليّــة الهيمنــة، مــن خــلال نشــر معرفة تتناســب مــع الأهــداف الإجرائية 
والإســتراتيجيّة للمهيمــن؛ بينمــا تبقــى المؤسّســات الإعلاميّــة الأمريكيّــة الرَّســميّة ضئيلــة 

التأثيــر، والوصــول إلــى المجتمعــات المســتهدفة. 

إدارة الإدراك:  .2

قابــة، تقــوم النّخــب المحلّيّــة بوظيفــة تدخّليّــة، تقــوم علــى  إلــى جانــب دورهــا فــي الرَّ
ــة،  ابع ــر النّخــب التَّ ــا عب ــة جزئيًّ ــة والرافضــة للهيمن ــة الرماديّ ــي النّخــب المحلّيّ ــر ف أثي التَّ
وتغييــر حســاباتها وأفكارهــا وتوقعاتهــا ومواقفهــا، مــن خــلال تقديــم المصالــح الأمريكيّة 
علــى أنّهــا مصالــح مُتناســبة مــع الحاجــات الاجتماعيّــة المحلّيّــة، وعبــر تصويــر المســاعي 
ر علــى أنّهــا غير واقعيّة، ولا تتناســب مــع القناعات والظــروف المحلّيّة.  الرّاميــة إلــى التّحــرُّ
ــل فــي الظــروف الدقيقــة، وإيجــاد موجــات رضوخ  تســتطيع تلــك النّخــب تحديــدًا، التَّدخُّ

بيعيّــة للتّحــرّر.   واســتقبال للهيمنــة، وتخطّــي الاندفاعــات الطَّ

مات الجتمع الدنيّ:
ّ
منظ  .3

ــرات،  ــزة المخاب ــرَّب مــن أجه ــد اغناســيوس المُق ــيُّ الأمريكــيُّ دايفي حاف ــب الصِّ كت
ــام  ــي الع ــوفييتي ف ــار الاتّحــاد السّ ــد انهي ــات، بعي ــك المنظّم ــه دور تل ــالًا أوضــح في مق
ــرات  ــزة المخاب ــا أجه ــوم به ــت تق ــي كان ــف الّت ــوم بالوظائ ــي أصبحــت تق 1991م، فه
مــات بأعــداد هائلــة فــي الدول المســتهدفة؛ لتشــكّل جيشًــا  الأمريكيّــة1. تنتشــر تلــك المُنظَّ
ــة  ــالأدوات المعرفيّ ــزوّدًا ب ــزوم، م ــد اللّ ــل عن ــزًا للتَّدخُّ ــة، وجاه ــي البيئ ــا ف ــا مندمجً مدنيًّ
روريّــة للقيــام بالأنشــطة الميدانيّــة اللّازمــة.  والإعلاميّــة، ومؤهّــلًا بالخبــرات الميدانيّــة الضَّ
تشــكّل تلــك الأداة قــدرة تدخّــل حاســمة لمصلحــة الهيمنــة، حيــث تُقــدّم نفســها بوصفهــا 
حالــةً سياســيّةً محلّيّــةً، وتُعبّــر عــن نفســها بوصفهــا ممثّــلًا لشــرائح اجتماعيّــة رافضــة أو 
ــة  ــة الأمريكيّ ــرة تســمح لهــا بتحقيــق أهــداف الهيمن مُهمّشــة؛ مــا يعطيهــا مشــروعيّة مؤثّ
ــة  ــك الأداة خاصّيّ ــك تل ــة، وتمتل ــوّة خارجيّ ــى اســتحضار أيّ ق ــة، دون الحاجــة إل بِفَعَاليّ
ل الاجتماعــيّ وتســيطر عليهــا، وتنــال دعمًــا  السّــرعة؛ بحيــث تندمــج فــي حــالات التَّحــوُّ

1- David Ignatius, INNOCENCE ABROAD: THE NEW WORLD OF SPYLESS COUPS, 
1991.



113 ــث تســتطيع  ــر وحقــوق الإنســان؛ بحي عبي ــوان حراســة حقــوق التَّ ــا تحــت عن ــا دوليًّ أمنيًّ

ــرة.  عــرُّض لمخاطــر مؤثّ الوصــول إلــى أهدافهــا دون التَّ

فون الرّسميّون:
ّ
الوظ  .4

ــن  ــر بالموظّفي ــكلٍ مباش ــة بش ــفارة الأمريكيّ ــي السَّ ــون ف يُّ ــون المحلِّ ــل الموظّف يتّص

ــل عنــد الحاجــة، كمــا يمكن دمــج مُنظّمــات دوليّة  الرســميّين فــي الدولــة المُضيفــة، للتَّدخُّ

ــة، بصفــة مستشــارين ذوي رأي ملــزم، يفرضــون نفوذهــم بشــكلٍ  داخــل مؤسّســات دوليّ

فيــن الرَّســميّين بوصفهــا  مُتزايــدٍ بفعــل التَّقديمــات الماليّــة الَّتــي تصــل عبرهــم إلــى الموظَّ

عــلاوات وبــدلات خدمــات مختلفــة؛ بحيــث تصبــح إدارة الدولــة بيــد تلــك المنظّمــات، 

ــون كذلك. ويتحــوّل الموظّف  فــون محلّيُّ وأولئــك المستشــارون أنفســهم هــم بغالبيّتهــم مُوظَّ

الرســميّ إلــى جــزء مــن الموظفيــن المحلّليــن فــي السّــفارة عنــد الأزمــات، حيــث يســتطيع 

ياســات الأمريكيّــة ضمــن نطــاق مؤسّســته، ســواءً كانــت  القيــام بالمَهــامّ التــي تخــدم السِّ

أمنيّــة، أو اقتصاديّــة، أو اجتماعيّــة. 

الخاتمة

بعيّــة، وقــد قاربنــا النَّتائــج  تقــوم عمليّــة الاســتتباع وتســتمرّ مســتندةً إلــى فئــة شــديدة التَّ

الواقعيّــة لعمليّــة الاســتتباع الَّتــي تبــدأ مــن اســتنطاق ميــراث القدرة العســكريّة وصــولًا إلى 

بعيّــة تضمــن بجهدهــا  ل عبــر ذلــك فئــةً شــديدة التَّ قافــة والتَّعليــم؛ لتشــكِّ نمــط الحيــاة والثَّ

وســعيها اســتمرار الاســتتباع ودوام الهيمنــة. ســمحت عمليّــة الاســتتباع، إذن، بتوليــد آليّــة 

الاســتتباع بذاتهــا، وذلــك لمــا تختزنــه مــن قــدرة علــى التَّلاعُــب بالهويّــات، واســتقصاء 

ــن، يســكن  ــى نســيجٍ هجي ل إل ــا، والتَّحــوُّ ــا وانتمائه ــات الحاضــرة للتَّلاعــب بهويّته الفئ

فــي بــرزخ بيــن المهيمــن والمهيمــن عليــه، ويخفــض تكاليــف الهيمنــة ويُخلّصهــا مــن 

أزمــة الاندمــاج. إنّ مــا تجنيــه الهيمنــة الاســتعماريّة مــن مــوارد وأربــاح نتيجــة تســلّطها، 

يوفّــر لهــا، مــن ناحيــة أخــرى، التَّمويــل الكافــي لتشــغيل تلــك الأدوات المحلّيّــة، فتكــون 

بعيّــة ليســت شــيئًا آخــر ســوى أمــوال  ــديدة التَّ الأمــوال الَّتــي تتدفّــق إلــى تلــك الفئــات الشَّ

ــة  ــة بالكامــل لناحي ــة الاســتتباع شــبه محلّيّ ــمّ اســتنزافها، فتصبــح عمليّ الشــعوب الَّتــي ت

اتــيّ.  التَّشــغيل والتَّمويــل، وهــذا هــو الاحتــلال الذَّ
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تداعیات هیمنة الغرب على العالم 
لبة ة الصَّ وَّ

ُ
الإسلاميّ عبر استخدام الق

جذور الهيمنة الغربيّة على العالم الإسلامي1ّ 

ــي الفكــر  ــم الإســلاميّ ف ــى العال ــة عل ــوّة للهيمن يمكــن إرجــاع ظاهــرة اســتخدام الق
ــي:  ــى الشــكل التال ــى مجموعــة مــن الجــذور، عل ــه إل ــيّ وثقافت الغرب

تأريخيّ:  .1

ــعوب،  ــه بالشُّ ــي علاقت ــرب ف ــيّ للغ ــك الإرث التّأريخ ــى ذل ــاس إل ــي الأس ــع ف يرج
والُامَــم الأخــرى ابتــداءً مــن عصــر اليونــان، والرومــان مــرورًا بالإمبراطوريّتيــن: البيزنطيّــة، 
ــي  ــم الإســلاميّ الّت ــى العال ــة عل ــى الحمــلات الصّليبيّ والروســيّة المســيحيّتين وصــولًا إل
ــر العرقــيّ،  توّجــت بطــرد المســلمين مــن الأندلــس، وإقامــة محاكــم التّفتيــش، والتّطهي
والدّينــيّ، والانطــلاق فــي غــزو العالــم علــى الخطّــة نفســها مــن التّصفيــة العرقيّــة للشــعوب 
غيــر الأوروبيّــة، وتطهيرهــا، وإبادتهــا، واســتعبادها فــي أفريقيا، وآســيا، وأمريكا الشّــماليّة، 

دكتــوراه فــي العلــوم السياســية والعاقــات الدوليــة. خبيــر وباحــث فــي شــؤون الشــرق الاوســط،   *
والصــراع العربــي - الاســرائيلي، ومنطقــة الخليــج العربــي، وشــؤون حقــوق الانســان.

الطيــب بــن المختــار الوزانــي، ظاهــرة الهيمنــة الغربيــة علــى العالــم: جذورهــا ومرتكزاتهــا، مركــز   -1
ــي:-  ــع الآت ــى الموق ــة، 13/4/2011.ورد عل ــة الثقافيّ الألوك

www.alukah.net/culture/0/31033/#ixzz6lRQ5Bh1W  

*جاسم يونس الحريري
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ول الأوروبيّــة تلــك الحــركات الاســتعماريّة تباعًــا ابتــداءً مــن 116 والجنوبيّــة، وقــد قــادت الــدُّ
ــاد  ــمّ الاتّح ــن، ث ــان، والإيطاليّي ــيّين، والألم ــز، والفرنس ــال، فالإنجلي ــبان، والبرتغ الإس
السّــوفياتيّ قبــل السّــقوط، فالولايــات المتّحــدة الأمريكيــة مؤخّــرًا. وقــد ظــلّ ذلــك الإرث 
ــى  ــاظ عل ــم، والحف ــى العال ــيْطرة عل ــي السَّ ــيّ ف ــذّي الحــسّ الغرب ــل يغ التّأريخــيّ الطّوي
تلــك المُكتســبات خاصّــة عندمــا يجــد مــن يُحييــه، ويوقظــه داخــل المجتمــع الغربــيّ مــن 

مؤسّســات دينيّــة، وتعليميّــة، وإعلاميــة، وفكريّــة.

دينيّ:  .2

ينــيّ للمســيحيّة فــي القــرون الســابقة، وإقصــاء الأديــان الأخــرى،  ــب الدِّ يتمثّــل بالتّعصُّ
ــكا  ــا، وآســيا، وأمري ــا، أو تنصيرهــم قســرًا، كمــا حصــل مــع شــعوب أفريقي ــادة أهله وإب

الجنوبيّــة والشّــماليّة.

عرقيّ:  .3

ــب للعــرق الأوروبــيّ الأبيــض علــى حســاب بقيّــة الأجناس  ويرجــع إلــى انتشــار التَّعصُّ
ــب العنصــريّ  ــود، وقــد طفــا ذلــك التَّعصُّ فــر، والسُّ ــمُر، والحُمــر، والصُّ الأخــرى السُّ
ــيّ مــن دعــاة  ــة، ولــم يخــل التأريــخ الأوروب فــي مختلــف الحقــب، والمراحــل التّاريخيّ
ــيّ. ــب لمقــولات تفــوّق الجنــس الغرب ــة، والتَّعصُّ ــة الغربيّ ــز للمركزيّ ــة، والتَّحيّ للعنصريّ

ثقافيّ وفكريّ:  .4

فــي المجــال الفكــريّ، ظهــرت فــي الغــرب الكثيــر مــن الفلســفات التــي تدعــو إلــى 
تمجيــد القــوة، والعظمــة، والبقــاء للأقــوى، خاصّة مــع داروين صاحــب النَّظريّــة الداروينيّة 
الاجتماعيّــة ونيتشــه صاحــب نظريّــة الإنســان الأقــوى، ونظريّــات فلســفيّة تعطــي الأولويّــة 
للمنفعــة والمصلحــة علــى الأخــلاق والقيــم الفلســفيّة النَّفعيّــة، أو مــا يعــرف بالبراغماتيّــة 
ــلًا(،  ــان مث ــف )رين ــرق بالتخلّ ــي الشَّ ــة ترم ــات فكريّ ــرب طُرٌوح ــي الغ ــرت ف ــا ظه كم
وأخــرى تدعــو إلــى تمجيــد الحضــارة الغربيّــة )أطروحــة فوكــو يامــا عــن نهايــة التأريــخ(، 
وأخــرى تحــذّر مــن صــدام الحضــارات )أطروحــة صموئيل هنتغتــون(، وتســتعدي الغرب 
علــى الإســلام والبلــدان النّاهضــة الحاملــة لمشــاريع حضاريّــة مغايــرة للمشــروع الغربــيّ. 
كمــا بــارك كثيــر مــن الفلاســفة الغربيّيــن الحمــلات الاســتعماريّة وعمليّــات الإبــادة، كما 

فــي موقــف »كارل ماركــس« مــن الاســتعمار الفرنســيّ فــي الجزائــر.

يذكــر »مــاك فروفــي« فــي مُقدّمتــه لكتــاب »الاســتعمار: الكتــاب الأســود« أنّ الكتب 
ــعوب المســتعمرة؛  المدرســيّة فــي فرنســا لــم تســلم مــن تعبئــة الأطفــال علــى كراهيــة الشُّ
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فيقــول »كانــت الكتــب المدرســيّة فــي فرنســا تســرد بابتهــاج كيــف كان بوجــو وســانت 
ــان  ــز إبّ ــاط الإنجلي بّ ــف كان الضُّ ــر، وكي ــلال الجزائ ــلال احت ــرى خ ــان الق ــو يحرق أرن
ــك  ــلّ تل ــي ظ ــع«. وف ــواه المداف ــى أف ــلمين عل ــدوس والمس ــون الهن ــورة 1857م يضع ث
المعطيــات، لــم يعــد بإمــكان الغــرب أن ينظــر إلــى البلــدان الأخــرى إلّا مــن خــلال نظــرة 
فــوّق والكبريــاء؛ مــا عرقــل أغلــب الجهــود المبذولــة  الاســتعلاء والهيمنــة والإحســاس بالتَّ

لحــوار الحضــارات والثقافــات. 

جذور الهيمنة الأمريكيّة العالية1

ــن  ــة م ــة البريطانيّ ــع تراجــع الهيمن ــام1873م. وم ــي الع ــة ف ــة الأمريكيّ ــدأت الهيمن ب
العــام 1873م إلــى العــام 1914م ســيجد العالــم نفســه أمــام قوّتيــن كبيرتيــن: الولايــات 
المتّحــدة الأمريكيّــة المتفوّقــة فــي صناعــة الصّلــب، والسّــيّارات، وألمانيــا المُتفوّقــة فــي 
ــيّ  ــاج الصّناع ــث الإنت ــة ثل ــك المرحل ــي تل ــل ف ــت تُمثّ ــي كان ــة الّت ــات الكيمائيّ الصناع

العالمــيّ.

ــا،  ــا، وآســيا منهكــة اقتصاديًّ ــة، خرجــت كلّ دول أوروب ــة الثاني ــد الحــرب العالميّ بع
ــا.  ا إلّا الولايــات المتّحــدة الأمريكيّــة اســتطاعت أن تصبــح القــوّة الأولــى عالميًّ وعســكريًّ
ــي  ــام 1945م الّت ــي الع ــل ف ــي أبري ــدة ف ــم المتّح ــة الُامَ ــيس مُنظّم ــمّ تأس ــك، ت ــد ذل بع
ولــيّ الّــذي عُقد من  أفــرزت »BrettonWoods«، وهــو الاســم الشــائع لمؤتمــر النّقــد الدَّ
1-22 يوليــو 1944م فــي غابــات »بريتــون« فــي »نيوهامبشــر« فــي الولايــات المتّحــدة 
الأمريكيــة2 الــذي يُمثّــل الــدرع السّياســيّ لواشــنطن، واتفاقيّــات بريتــون وودز العالميّــة، 
ــل الــدّرع الاقتصــاديّ لهــا، وكان الهــدف منهــا هــو  ــذي يُمثّ ــيّ الّ ول وصنــدوق النَّقــد الدَّ
إعــادة هيكلــة اقتصاديّــات الــدول المُتقدّمــة. وتــمّ الاســتفادة مــن الأخطــاء المرتكبــة بعــد 
الحــرب العالميّــة الأولــى الّتــي أدّت إلــى انهيــار النِّظاميــن: النّقــديّ، والمالــيّ مباشــرة بعــد 

أزمــة 1929م3.

حدثــت هــذ الأزمــة فــي العــام1929م، مــرورًا بعقــد الثَّلاثينيّــات، وبدايــة عقــد 

محمد اليونسي، الهيمنة الامريكية، موقع هنا صوتك، ورد على الموقع التالي:  -1
www.facebook.com/hunasotak/posts/904387009605700  

بريتون وودز، الموسوعة الحرة )ويكيبديا(.  -2

.Great Depression أزمة 1929 : تسمى الكساد الكبير، أو الانهيار الكبير بالانجليزية  -3
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ــرين. 118 ــرن العش ــي الق ــهرها ف ــة وأش ــات الاقتصاديّ ــر الأزم ــن أكب ــدّ م ــات، وتُع الأربعينيّ

ويقــول المؤرّخــون أنّهــا بــدأت مــع انهيــار ســوق الأســهم الأمريكيّــة فــي 29أكتوبــر1929 

المُســمّى بـــ »الثلاثــاء الأســود«1.

دوليّــة  سياســة  ووضــع  المتّحــدة،  الُامَــم  تأســيس  وراء  الحقيقيّــة  الأهــداف  إنّ 

جديــدة بمعاييــر أخــرى تخــدم مصالــح الجهــة المنتصــرة، بعــد ذلــك مباشــرة عُقــد 

مؤتمــر »يالطــة« فــي مدينــة »يالطــة« الســوفياتيّة الواقعــة علــى ســواحل البحــر الأســود 

ــر  ــت«، والوزي ــيّ »روزفل ــس الأمريك ــع الرئي ــذي جم ــر1945م الّ ــى 11فبراي ــن 4 ال بي

ــب  ــتالين«. وبحس ــف س ــوفياتيّ »جوزي ــم السّ ــل«، والزعي ــتون تشرش ــيّ »ونس البريطان

ــن  ــم بي ــع العال ــر يالطــة توزي ــرة لمؤتم ــن الأهــداف المضم ــك، كان م ــراء الجيوبوليت خب

الولايــات المتّحــدة الأمريكيّــة والاتّحــاد الســوفياتيّ علــى الوجــه الآتــي: الثلثــان للأولــى 

والثلــث للثانيــة، حيــث كان الاتّفــاق أن لا يكــون هنــاك تغييــر للعالــم، ولكــن الأســاس 

ــا.  ــد تضــرب مصالحهم ــي صراعــات ق ــي للدّخــول ف ــه لا داع ــع، وأنّ ــو التوزي ه

مــن النّتائــج المُهمّــة للحــرب العالميّــة الثانيــة أنّ أمريــكا ولكونها أصبحت قــوّة عالميّة 

أولــى، ومحتاجــة إلــى ســوق لتصديــر منتجاتهــا، قامــت بإعــادة إعمــار أوروبــا »مشــروع 

مارشــال«، فاســتمرّت الهيمنــة الأمريكيّــة إلــى العــام 1960 م، حيــث واجهــت مجموعــة 

مــن المشــكلات هــي كمــا يأتــي :

ــة؛  ــدة الأمريكيّ ــات المتّح ــتين للولاي ــن منافس ــان قوّتي ــا والياب ــت أوروب أصبح  .1

بســبب تحسّــن مســتوى المعيشــة لمواطنيهــا.

ــروض  ــع المف ــك الواق ــة عــن ذل ــر راضي ــدول أصبحــت غي ــن ال ــة م إنّ مجموع  .2

عليهــا؛ نتيجــة اتّفــاق يالطــة )فيتنــام، والجزائــر، وكوبــا، والصيــن(، كمــا رفضــت الصيــن 

مــن جهتهــا الانصيــاع لتوجّهــات الاتّحــاد الســوفياتيّ الّــذي اقتــرح عليهــا التّوقيــع علــى 

ــن  ــب بالاســتقلال عــن الصي ــذي يطال ــيّ لتايوان«الّ ــع »الحــزب الوطن ــة ســلام م اتّفاقي

ــن الُام. الوط

لمزيد من المعلومات أنظر: الكساد الكبير، الموسوعة الحرة )ويكيبديا(.  -1
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مفهوم القوّة الصّلبة1

ــة. وقــد  ــة، والعســكريّة، والاقتصاديّ ــة تتألــف مــن عناصــر القــوّة المادّيّ لب القــوّة الصَّ
ــة  ــر المدرس ــكريّة بفك ــوة العس ــة الق ــوّة، خاصّ ــكل للق ــك الش ــن ذل ــث ع ــط الحدي ارتب
الواقعيّــة2. وتبنّــى »جوزيــف نــاي« تعريفًــا أوســع للقــوّة الصّلبــة، لا يقتصــر علــى القــوّة 
العســكريّة فقــط، حيــث رأى أنّهــا تعنــي أيضًــا »القــدرة علــى اســتخدام الجــزرة عــن طريق 
ــن  ــز بي ــن«3. ويمكــن التَّميي ــى ســلوك الآخري ــر عل أثي ــدف التَّ ــة؛ به الأدوات الاقتصاديّ

مُكوّنيــن للقــوّة الصّلبــة4: 

القوّة العسكريّة:  .1

ــا، واســتخدامًا لتحقيــق أهــداف الدولــة.  تُعــدّ مــن أكثــر أشــكال القــوّة الصّلبــة تقليديًّ
د صــور اســتخدام القــوّة العســكريّة وأشــكالها، علــى نحــوٍ يمكــن معــه التَّمييــز بيــن  تعــدُّ
ــر عــن أخــفّ  ــي تُعبّ ــن دبلوماســيّة الإكــراه، الّت ــراوح بي خمســة أنمــاط لاســتخدامها، تت
ــر  ــر عــن أكث ــي تعبّ ــوّة العســكريّة، الت ــى الاســتخدام المباشــر للق ــوّة، إل اســتخدامات الق

الاســتخدامات مباشــرة، ووضوحًــا وكمــا يأتــي:

دبلوماسيّة الإكراه:  أ. 

يُعرّفهــا أليكســندر جــورج بأنّــه »تهديــد الدولــة للعــدوّ باســتخدام القــوّة العســكريّة، مع 
اســتخدام، وســائل فعّالــة لإقناعــه بالامتثــال لقراراتهــا«5. ويمكــن أن يتحقّــق ذلــك مــن 
خــلال ســحب السّــفراء، أو فــرض العقوبــات. وقــد حــدّد جــورج ثلاثــة أهــداف لممارســة 
دبلوماســيّة الإكــراه، يتمثّــل الهــدف الأوّل فــي إقنــاع العــدوّ بالعــدول عــن موقفــه، ويتمثّل 

لبــة وعناصرهــا وأنماطهــا، الموســوعة الجزائريّــة للدّراســات السّياســيّة  ة الصَّ ماهيّــة القــوَّ  -1
.www.politics-dz.com التالــي:  الموقــع  علــى  ورد   ،29/6/2017 ة،  والإســتراتيجيَّ

2- Ernest.j.wilson,Hard Power,Soft Power,Smart Power,The American Academy 
of Political and Social Science,SAGE Publication,2008,p114.

3- joseph Nye,Power in the Global Information Age:From Realists to Global,)New 
York,Routelage,2004(,p5. 

لبة وعناصرها وأنماطها، مصدر سابق. ة الصَّ ماهيّة القوَّ  4

5- Alexander L.George,Corecive Diplomacy ,in Robert J.Art and Kenneth 
Waltz)eds(,The Use of Force:Military Power and International Politics, )U.S.A 
:Roman and litelefield ,2004( ,p70. 
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ــدف 120 ــق اله ــا يتعلّ ــلًا؛ بينم ــه فع ــام ب ــي اِقناعــه بالتّراجــع عــن إجــراء ق ــي ف ــدف الثان اله
الثالــث بإثــارة المعارضــة ضــدّه عــن طريــق دعــم مطالبهــا بالتغييــر، أو تحريكهــا لقلــب 

نظــام الحكــم1.

التخريب:  ب. 

ــة )ب( ومبانيهــا  ــة )أ( بأفعــال هدفهــا هــدم مؤسّســات الدول ــام الدول مــن خــلال قي
الوطنيّــة. ولكــن تلــك الطريقــة علــى المــدى الطويــل لا ينتــج عنهــا ســوى العــداء 
ــر عــن شــكلٍ مــن أشــكال العنــف، قــد ينجــح فــي تحقيــق  والكراهيــة. وذلــك النَّمــط يعبِّ
ولــة فــي المــدى القصيــر، ولكــن تكلفتــه تكــون مرتفعــة فــي المــدى الطويــل2. أهــداف الدَّ

الرّدع:  ج. 

يعنــي إصــدار تهديــدات مُتكــرّرة لمنــع عــدوّ مــا مــن الشــروع فــي عمــل غيــر مرغــوبٍ 
فيــه. وهنــاك نوعــان للــرّدع: الــرّدع التقليــديّ: عــن طريــق التَّهديــد باســتخدام الأســلحة 
ــز  ــة. وتتميّ ــد باســتخدام الأســلحة النوويّ ــق التّهدي ــوويّ: عــن طري ــرّدع الن ــة. وال التقليديّ
دبلوماســيّة الإكــراه عــن الــرَّدع فــي أنّ الأولــى تكــون ردّة فعــل لانتهــاك قــام بــه العــدوّ؛ 

بينمــا الــرّدع يهــدف إلــى منــع العــدوّ مــن القيــام بتلــك الانتهــاكات3.

د.  الدفاع: 

يحتــوي علــى سلســلة مــن الإجــراءات الفعّالــة الّتــي تتّخذهــا الدّولــة للدّفاع عن نفســها 
فــي مواجهــة هجــوم عســكريٍّ نفّــذه العدوّ.

ل العسكريّ الباشر: 
ُّ
دخ

ّ
الت هـ. 

يتــمّ اللّجــوء إليــه عــادة فــي حالــة فشــل دبلوماســيّة الإكــراه. وتتعــدّد أهــداف التدخّــل 
العســكريّ، مثــل: حمايــة المواطنيــن، أو الممتلــكات الوطنيّــة. 

1- Coercive Diplomac against Iraq:1999-1998, in: Rpbert J.Art and Patric 
M.Cronin)eds(, The United States and Coercive Diplomacy,)Washington: 
United States Institute of Peace Press, 2003(, p277.

2- Christopher Hill,The Changing Politics of Foreign Policy ,)New York:Palgrave 
MaCmillan,2003(,p145.

3- Jack S. Levy, Deterence and Coercive Diplomay: The Contributions of 
Alexander George, Political Psychology, Vol29, No4. ,2008, p15.
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بأشــياء  تقــوم  الدولــة )ب(  الاقتصاديّــة لجعــل  الأدوات  الدولــة )أ(  اســتخدام 
لمصلحتهــا، ولا ترغــب فيهــا. وترتكــز القــوّة الاقتصاديّــة للدولــة علــى النّاتــج المحلّــيّ، 
م التّكنولوجــيّ، والمــوارد الطبيعيّة والبشــريّة،  خْــل، ومســتوى التقــدُّ ونصيــب الفــرد مــن الدَّ
ــة،  ــوق. وقــد أضــاف »اليــن فروســت« عناصــر أخــرى للقــوة الاقتصاديّ ومؤسّســات السُّ
تشــمل الحكــم الرّشــيد، وتحقيــق التنميــة المُســتدامة1. وقــد جــادل »جوزيــف نــاي« بــأنّ 
ــوّة ناعمــة  ــج ق ــد تنت ــا ق ــة، ولكنّه لب ــوّة الصَّ ــر فقــط عــن الق ــة لا تعبّ المــوارد الاقتصاديّ
أيضًــا، حيــث قــد تقــدّم الدولــة أنمــوذج تنميــة جاذبًــا للــدول الأخــرى2. وهنــاك شــكلان 

ــة:  رئيســيّان لاســتخدام القــوّة الاقتصاديّ

أ. العقوبات:

ــادرات، وفــرض  قــد تأخــذ العقوبــات صــورة مقاطعــة الــواردات، والحظــر علــى الصَّ
ــفر.  القيــود علــى الاســتثمار، ومنــع السَّ

ب. النح والساعدات الاقتصاديّة:

أي مكافــأة الدولــة نتيجــة لتغييــر ســلوكها لمصلحــة الطــرف الآخــر، أو فــي محاولــة 
ــر عــن أشــكال الاســتخدام العمــدي  ــات والمســاعدات تعبّ ــت العقوب ــره. وإذا كان لتغيي
ــن  ــة ع ــر مقصــودة ناتج ــكالًا أخــرى غي ــاك أش ــإنّ هن ــة، ف ــوّة الاقتصاديّ المقصــود للق
العولمــة، ومــا ارتبــط بهــا مــن زيــادة تداخــل الاقتصــادات، وارتباطهــا باقتصــاد السّــوق، 
وتعبّــر عنهــا الحساســيّة، التــي تشــير إلــى أن التغييــر فــي جــزء مــن النظــام والتأثــر يــؤدّي 
ــر فــي جــزء مــن النظــام  ــى أنّ التغيي ــر فيشــير إل ــر فــي باقــي النظــام. أمــا التأثّ ــى التغيي إل

يــؤدي إلــى التغييــر فــي قواعــد النظــام.

دوافع نظرة الغرب السّلبيّة إلى الإسلام والسلمين

ينظــر كثيــر مــن أبنــاء الحضــارة الغربيّــة إلــى الاســلام والمســلمين نظــرة ســلبيّة محضــة 
نتيجــة دوافــع عــدّة دينيــة وسياســية واقتصادية وســواها3: 

1- Ellen L.Frost,What is Economic Power?,Joint Force Quarterly,April,2009(,p50.

2- S.Nye,The future of Power,)New York ublic Affairs,2011(,pp.52-53.

راغــب الســرجاني، نظــرة الغــرب إلــى الإســام والمســلمين، موقــع طريــق الإســام، تاريــخ الاطّــاع   -3
. www.ae.islamwaynet/article/42255 -:19/12/2014، ورد علــى الموقــع الآتــي
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ظرة العقديّة: 122
َّ
الن  .1

فــة للحكــم، كمــا حــدث  مــا يؤجــج المشــاعر الدينيــة تولّــي الأحــزاب اليمينيّــة المُتطرِّ
فــي أمريــكا مــع »جــورج بــوش«، وكمــا حــدث فــي بريطانيــا فــي العــام 1993م عندمــا 
ذكر »ألفريد تشــيرمان« مستشــار رئيســة الوزراء »مارغريت تاتشــر« أنّ أوروبا المســيحيّة 
تتعــرّض لتهديــد إســلاميّ؛ فتلــك الأحــزاب المُتطرّفــة تُشــعل النّزعــة الدينيّــة المُتعصّبــة، 
عندمــا تشــدد علــى تزايــد أعــداد المســلمين فــي الغــرب؛ وهــذا الأمــر يُراقبــه السّياســيّون 
ورجــال الدّيــن المســيحيّ، فيــرون مــن خــلال الحســابات والإحصائيّــات أنّ أوروبــا 
ــارةٍ مســلمة«.  ــى »ق ــن دون حــرب- إل ــا وم ســتتحول خــلال عشــرات الســنين -تلقائيًّ
إضافــة إلــى ذلــك، يــرى الغربيّــون وساســتهم ورجــال دينهــم ازديــاد مظاهــر الالتــزام بالدين 
بيــن المســلمين؛ فـــ »صــلاة الجمعــة« تُقــام فــي بعــض المســاجد و»الحجــاب« ينتشــر 
ــرًا  ــرًا خطي ــدُّ مؤش ــتعالًا -ويُعَ ــر اش ــد الأم ــا يزي ــلمات؛ ومّ ــات المس ــاء والفتي ــن النّس بي
بالنّســبة إليهــم- النّمــوّ المُتســارع لبنــاء المســاجد فــي أوروبــا؛ ففــي العــام 1970م، كان 
ــة فــي العالــم- مســجدٌ واحــد أو اثنــان  فــي إيطاليــا -مقــرّ الفاتيــكان معقــل الكاثوليكيّ

علــى الأكثــر، أمّــا الآن ففــي إيطاليــا »ســبعمائة مســجد«.

حاد السّوفيتيّ: 
ّ
انهيار الات  .2

ر لا بُــدّ لــه مــن منافــس، وإذا  يــرى الغــرب فــي فلســفته أنّ الإنســان كــي يُبــدع ويتطــوَّ
ــر فلــن يكــون هنــاك دافــع للمنافســة؛ وكان العــدوّ المقتــرح  كان وحــده هــو المُنتــج المُفكِّ

بعــد ســقوط الاتّحــاد الســوفيتي هــو الإســلام!

أصحاب الصالح:   .3

ــم  ــلمين، وتضخي ــويه صــورة المس ــي تش ــرة ف ــدة وكبي ــك مصلحــة أكي ــدى أولئ إنّ ل
ــعوب الغربيّــة  ا خطيــرًا!!! فــي أعيــن الشُّ الخــوف منهــم، وتصويرهــم بوصفهــم عــدوًّ
المســيحيّة؛ وأخطــر أصحــاب المصالــح هــم »السّياســيّون« و»العســكريّون«؛ فبعــد 
ــف  ــود حل ــرورة لوج ــاك ض ــدْ هن ــم تَعُ ــوفيتي ل ــاد السُّ ك الاتّح ــكُّ ــيوعيّة وتف ــار الش انهي
ــه، والاســتغناء عــن الأســلحة الكثيــرة، وتوقّــف  ، وجــب حلُّ الناتــو »الأطلنطــي«، ومِــنْ ثَــمَّ
، تســريح عشــرات الآلاف مــن  عجلــة الإنتــاج فــي المصانــع العســكريّة الغربيّــة، ومِــنْ ثَــمَّ
العمّــال، وخســارة مئــات، أو آلاف المليــارات مــن الــدولارات. وذلــك مــا قالــه مســؤول 
فرنســيّ كبيــر فــي التّســعينيّات »جــاك بومــل«؛ لــذا عمــد أصحــاب المصالــح إلــى تضخيم 
ا مُخيفًــا«!!! الحــرب علــى الإرهــاب مــن  قــوّة المســلمين مــع تصويرهــم بوصفهــم »عــدوًّ



123 ، لــزم اصطنــاع حــروب تســتهلك الأســلحة، وتفتــح البــاب  أجــل إبقــاء الحلــف، ومِــنْ ثَــمَّ
ــا لمســاعدة الغــرب  ــا للسّــلاح، وثمنً ــدول الأخــرى ثمنً ــن ال للأمــوال القادمــة مــن خزائ
العســكريّة لهــا. كمــا يُســتخدم ذلــك الأمــر فــي خدمــة أهــداف سياســيّة؛ فتضخيــم صــورة 
حركــة حمــاس -مثــلًا- ومنحهــا صــورة إعلاميّــة أكبــر مــن قدراتهــا العســكريّة الفعليّــة، 
ــيّ بمــا يســمح للحكومــات لتبســط يدهــا بالمنــح  يهــدف إلــى تخويــف المواطــن الغرب
والمســاعدات المادّيّــة والعســكريّة للكيــان الصهيونــيّ، الّتي يراهــا المواطــن الغربيّ حامية 

روهــا لــه. لــه مــن »العــدوّ المســلم«!!! المُمثّــل فــي حركــة حمــاس الإرهابيّــة، كمــا صوَّ

الفجوة الاقتصاديّة الكبيرة بين الغرب والعالم الإسلاميّ:   .4

عندمــا تكــون هنــاك فــروق ضخمــة فــي الدخــل، ومســتوى الحيــاة، تثــور المشــاكل 
ــلًا- 42000  ــنويّ للفــرد فــي النرويــج -مث خْــل السّ ــيّ؛ فمُتوسّــط الدَّ ــر والغن بيــن الفقي
دولار؛ بينمــا فــي اليمــن 1000 دولار، وفــي النّيجــر 274 دولارًا. ومــن هنــا، ينظــر الغنــيّ 
ــرعيّة إلــى البلــدان  إلــى الفقيــر بقلــق وســوء ظــنّ، خاصــة مــع موجــات الهجــرة غيــر الشَّ

الأوروبيــة. 

تزايد السلمين في الدول الغربيّة:   .5

إنّ كثــرة المواليــد المســلمين فــي البــلاد الغربيّــة مقارنــةً بنــدرة المواليــد بيــن الغربيّيــن 
ــيحيّة  ــكّانيّة المس ــة السُّ د التَّركيب ــدِّ ــا؛ يُهَ ــزّواج أساسً ــى ال ــون عل ــم لا يُقبل ــهم؛ لأنّه أنفس
الأوروبيّــة؛ فالإحصائيّــات الغربيّــة الرَّســميّة تقــول: إنّ نســبة المســلمين فــي أوروبــا كلّهــا 
ــع أن تصــل فــي العــام 2050م إلــى %20. فــإذا علمنــا أنّ الديــن  تبلــغ %5، ومــن المُتوقَّ
ا فــي العالــم، وأنّ هنــاك أعــدادًا ضخمــة مــن الغربيّيــن  الإســلاميّ هــو أكثــر الأديــان نُمُــوًّ
ليبــيّ  تدخــل الإســلام كلّ عــام؛ حتّــى إنّ دولــة مثــل فرنســا الكاثوليكيّــة ذات التّاريــخ الصَّ
ــت نســب الزيــادة فيهــا بيــن المســلمين وغيــر  العدائــيّ ضــدّ الإســلام والمســلمين لــو ظلَّ
المســلمين ثابتــة؛ فــإنّ نســبة المســلمين ســتتجاوز فــي العــام 2060م %50 مــن الســكان. 

ة لدى بعض السلمين في أوروبا:  لوكيَّ الانحرافات السُّ  .6

يــرى الغــرب أنّ المســلمين يأتــون بطــرقٍ غيــر شــرعيّة فــي كثيــرٍ مــن الأحيــان، وتُعــدُّ 
ــم داخــل  ــرون نســبة المســلمين لديه ــم ي ــك، أنّه ــن ذل ــر م ــة، وأكث ــة ومخالف هــذه جريم
السّــجون أضعــاف نســبتهم فــي المجتمــع، وهــؤلاء مســجونون فــي جرائــم جنائيّــة، مثــل: 
هة عن المســلمين  ــرعيّة؛ مــا يُعطــي صــورة مُشــوَّ عــارة، والهجــرة غيــر الشَّ المخــدّرات، والدَّ

عمومًــا مــن منظــور الإنســان الغربــيّ غيــر المســلم. 
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باب السلم: 124
َّ

الأفكار الُتطرّفة لدى بعض الش  .7

ــى المســلمين  ــى أولئــك الشــباب؛ وإنّمــا إل ــاً لا إل ينســب الغــرب تلــك الأفــكار غالب
ــا، ثــمّ إلــى الإســلام نفســه، فــي حيــن ينســبون التطــرف عنــد مجموعــات أخــرى  عمومً
لا إلــى دينهــم؛ وإنّمــا إلــى عرقهــم أو جنســيّتهم؛ هكــذا يصبــح الإســلام ديــن التَّطــرُّف 

ــم!!!. ــى العال والإرهــاب، وخطــرٌ عل

انيّ الكبير:
َّ
ك موّ السُّ

ُّ
الن  .8

ينمــو عــدد المســلمين بســرعة بالنّســبة إلــى غيرهــم مــن أصحــاب الديانــات الأخــرى، 
وقــد زاد عــدد المســلمين فــي العالــم مــن 800 مليــون فــي العــام 1980م إلــى 1429 
مليونًــا فــي العــام 2000م، ثــمّ زاد إلــى 1570 مليونًــا فــي العــام 2011م، ومــن المُتوقّــع 
أنّــه ســيصل فــي العــام 2025م ، إلــى 2500 مليونًــا، أي 2.5 مليــار؛ بينمــا ســوف يبلــغ 
ة فــي  عــدد المســيحيّين بــكل طوائفهــم ومللهــم ملياريــن فقــط، وســتكون تلــك أوّل مــرَّ
التاريــخ يزيــد فيهــا عــدد المســلمين علــى أعــداد غيرهــم. مــا القلــق من ســيطرة المســلمين 

ة العــدد. علــى العالــم بقــوَّ

نظير للعداء: 
َّ
الت  .9

علــى مــدى قــرون، جــرت معــارك طويلــة بيــن المســلمين والمســيحيّين فــي الشــرق 
ــيّ لبــلاد الإســلام، ومجــازر  ــمّ احتــلال غرب والغــرب، وحدثــت فيهــا فتــوح إســلاميّة، ث
ــلال المعاصــر فــي  ــمّ فــي الاحت ــة، ث ليبيّ ــا المســيحيّون فــي الحــروب الصَّ ــة ارتكبه رهيب
القــرن العشــرين، وإقامــة الكيــان الصّهيونــيّ علــى أرض فلســطين المغتصبــة، ثــمّ احتــلال 

أفغانســتان فــي العــام 2001م، والعــراق فــي العــام 2003م.  

قــام الغــرب بالتنظيــر لحالــة العــداء تلــك؛ فنشــر »فرانســيس فوكويامــا« كتابــه 
أســماليّة الحاليّــة المُســيطرة علــى العالــم هــي  »نهايــة التاريــخ«، يقــول فيــه: »إنّ الرَّ
أفضــل أنمــوذج لحيــاة البشــر وأكملــه، وهــي المحطّــة النّهائيّــة فــي مســيرة التاريــخ. 
لــذا، يجــب التَّخلُّــص مــن أصحــاب الأفــكار والنَّظريّــات الأخــرى مثل الإســلام«. 
ومــن بعــده، نشــر »صاموئيــل هنتغتــون« كتابــه: »صــدام الحضــارات«، يذكــر فيــه 
أنّ »الأصــل فــي التَّعامــل بيــن البشــر هــو الصّــراع والصّــدام«، وذلــك علــى الرّغــم 
ــن لنــا فــي القــرآن أنّ الأصــل فــي التَّعامــل مــع الآخريــن هــو  مــن أنّ اللــه تعالــى بيَّ
ــعُوبٗا  ــمۡ شُ ــىَٰ وجََعَلۡنَكُٰ ن

ُ
ــرٖ وَأ ــن ذَكَ ــم مِّ ــا خَلَقۡنَكُٰ ــاسُ إنَِّ ــا ٱلنَّ هَ يُّ

َ
أ عــارف ﴿ يَٰٓ التَّ



125 ــك  ــرجاني« ذل ــب الس ــر الباحــث المصــريّ »راغ ــد ذك  ﴾1، وق ْۚ ــوٓا ــلَ لَِعَارَفُ ِ وَقَبَائٓ
ــتوف  ــون كريس ــيّ »ج ــر فرنس ــاك مفكّ ــانيّ«2. وهن ــترك الإنس ــه: »المش ــي كتاب ف
ــن  ــة والبرابــرة الجُــدُد«3، يُبَيِّ ــة الرومانيّ ــا عنوانــه: »الإمبراطوريّ ــف كتابً روفــان« ألَّ
فيــه أنّ الإمبراطوريّــة الرومانيّــة الحديثــة هــي الحضــارة الغربيّــة، والبرابــرة الجُــدُد 
ــه ساســة الغــرب  ــك الحضــارة، يدعــو في ــوب تل ــي تعيــش جن ول الّت ــدُّ هــم كلّ ال
إلــى القضــاء علــى أولئــك البرابــرة عــن طريــق الأمــراض الفتّاكــة ، مثــل الإيــدز؛ 
مــن دون كلفــة اقتصاديّــة. والمشــكلة الكبــرى فــي ذلــك التَّنظيــر المســموم –مثــل 
مقــالات فوكويامــا وهنتغتــون– أنّــه يُنْشَــر فــي المجلّــة الرئيســة للسّياســة الخارجيّــة 

لــع عليهــا رجــال السّاســة الأمريــكان4. ــة، الّتــي يطَّ الأمريكيّ

تداعيات هيمنة الغرب على العالم الإسلاميّ 

داعيات السّياسيّة: 
ّ
الت  .1

مــن، حيــن كان  ول الغربيّــة صاحبــة النّفــوذ بمحاربــة الفاشــيّة لعقــود مــن الزَّ قامــت الــدُّ
ــل الرئيــس لهــا فــي ألمانيــا خــلال النّصــف الأوّل مــن القــرن العشــرين »أدولــف  المُمثّ
هتلــر«. وكذلــك حاربــت الشــيوعيّة الّتــي يُمثّلهــا الاتّحــاد السّــوفيتيّ بشــكل أســاس خلال 
النّصــف الثانــي مــن القــرن العشــرين. وبعــد انهيــار الاتّحــاد السّــوفيتي، اســتبدل الغــرب 
خطــر الشــيوعيّة، أو الخطــر الأحمــر بخطــر الإســلام، أو الخطــر الأخضــر. وعلــى الرّغــم 
ــا للعالــم بشــكلٍ  ا حقيقيًّ ا، أو عســكريًّ مــن أنّ المســلمين لا يُشــكّلون تهديــدًا سياســيًّ
ــة تواصــل تســييس الإســلام  ــدول الغربيّ ، إلّا أنّ ال ــيّ بشــكلٍ خــاصٍّ ــم الغرب ــامٍّ وللعال ع
والمســلمين بوصفهــم خصمًــا رئيسًــا. واســتمرّ الغــرب فــي تطبيــق نظرتــه الماضيــة، حيــث 
ــا أنّ  ــه، وصــار يدّعــي زيفً ــدًا لأســلوب حيات ــد أنّ الفاشــيّة، أو الشــيوعيّة تهدي كان يعتق
الإســلام يُشــكّل مصــدر تهديــدٍ لــه!!! فــي الوقــت الحاضــر. ويُعــدّ اســتخدام مصطلحــات 

سورة الحجرات، الآية 13.  -1

راغــب الســرجاني، المشــترك الإنســاني.. نظريــة جديــدة للتقــارب بيــن الشــعوب، مؤسّســة اقــرأ،   -2
ــر، 2010م، ص11. مص

م المســلمون للعالــم؟ إســهامات المســلمين فــي الحضــارة الإنســانية،  راغــب الســرجاني، مــاذا قــدَّ  -3
ــرأ، مصــر، 2009م، ص18. مؤسّســة اق

راغب السرجاني، وشهد شاهد من أهلها، نهضة مصر، القاهرة، 2009م، ص14.  -4
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ــرق لتأكيــد الهيمنــة 126 مُعاديــة للإســلام وإشــاعة تســمية الإرهــاب الإســلاميّ، مــن أســهل الطُّ
وتعزيزهــا علــى حكومــات العالــم الإســلاميّ. فالغــرب لا يفضّــل أن يُدار العالم الإســلاميّ 
مــن قِبَــل حكومــاتٍ مســتقلّة أبــدًا؛ بــل تريــد القــوى الاســتعماريّة الحفــاظ علــى ســيطرتها 

المباشــرة وغيــر المباشــرة علــى تلــك البلــدان1.

ا؛ لأنّ الــدول   كمــا أنّ تكلفــة اســتخدام الخطــاب المُعــادي للإســلام منخفضــة جــدًّ
ــا معــاداة دول مثــل: الهنــد أو الصيــن؛ فالمصالح  الغربيّــة لــم تســتطع فــي الماضــي ولا حاليًّ
المُتبادلــة بيــن الغــرب والصيــن، أو بيــن الغــرب وروســيا أقــوى مــن المصالــح المُتبادلــة 
بيــن الغــرب والــدول الإســلاميّة؛ مــا يجعــل تكلفــة مواجهــة القِــوَى العالميّــة الغربيّــة مــع 
بكيــن، أو موســكو باهظــةً للغايــة. لذلــك، فــإنّ تحويــل الإســلام إلــى طــرف مواجهــة هــو 

حــلّ أكثــر عمليّــة. ومــن الأســهل حشــد العالــم وراء وَهْــم الإســلاموفوبيا.

داعيات العسكريّة: 
َّ
الت  .2

د الباحــث المصــريّ »عامــر عبــد المنعــم« فــي كتابــه الموســوم »عُدوانيّــة الغــرب:  حــدَّ
غريــزة ســفك الدّمــاء وتصديــر الكراهيــة« ملامــح التّداعيــات العســكريّة للهيمنــة الغربيّــة 
ــلّ  ــي ظ ــم ف ــزو العال ــون لغ ــع الأوروبيّ ــث اندف ــيّ والإســلاميّ، حي ــن: العرب ــى العالَمَيْ عل
تفوّقهــم العســكريّ، واســتخدموا القــوّة لحكــم الــدول الرّافضــة لهــم. وقــد شــهد التّاريــخ 
المعاصــر ظهــور ثــلاث موجــات مُتتاليــة من الهجمــات الغربيّة علــى العالــم، تتلخّص تلك 
ليبيّــة، والحمــلات الاســتعماريّة، ثــمّ الحــروب الاســتباقيّة.  الهجمــات فــي الحــروب الصَّ
ومــا حــدث فــي تلــك المحطّــات مــن خســائر كلَّــف البشــريّة كثيــرًا علــى حســاب عقائدها 
ينيّــة، وبــذرت  وأمنهــا ومصيرهــا؛ فقــد أشــاعت تلــك الحــروب الكراهيــة والعــداوات الدِّ
ــت  ــا زال ــات والأعــراق م ــن الجغرافيّ ــة والسّياســيّة فــي حــروب بي التَّقســيمات الجغرافيّ
ــروب  ــرز وراء الح ــرّك الأب ــو المُح ــيّ ه ــع الدّين اف ــوم. كان الدَّ ــى الي ــعوب حتّ ــق الش تره
ــي  الية - وه ــة التَّ ــي الموج ــا ف ليب. أمّ ــة الصَّ ــت راي ــا تح ــدت أوروب ــة؛ إذ توحَّ الصليبيّ
المواجهــة  بالاقتصاديّ. وفــي  الدّينــيّ  افــع  الدَّ اختلــط  الاســتعماريّة - فقد  الموجــة 
ــيطرة علــى العالــم  المعاصــرة، اختلــط الدّينــيّ بالاقتصــاديّ مــع الرّغبــة فــي الهيمنــة والسَّ
فــي الحــروب الاســتباقيّة. لقــد حــرص الغــرب منــذ الحمــلات الاســتعماريّة علــى الهيمنــة 

محــي الديــن أتامــان، لمــاذا انقلب الغــرب علــى الاســام؟ مركــز الدراســات السّياســيّة والاقتصاديّة   -1
والاجتماعيّــة، مؤسّســة ســيتا، تركيــا، تاريــخ الاطــاع عليــه: 5/11/2020، ورد علــى الموقــع الآتــي 

.www.satav.org/ar/6904



127 ــان  ــه إبَّ ــن ســحب الوجــود العســكريّ وتخفيف ــى الرّغــم م ــم الإســلاميّ، وعل ــى العال عل
ــتينيَّات مــن القــرن المنصــرم، فــإنّ الغــرب  حــركات الاســتقلال فــي الخمســينيّات والسِّ
نفّــذ كثيــرًا مــن الإجــراءات الّتــي حافظــت علــى اســتمرار الهيمنــة السّياســيّة، والاقتصاديّة، 
عــوة إلــى  والثّقافيّة. لكــن مــع ظهــور الحــركات الإســلاميّة وتناميهــا، وتصاعــد الدَّ
الاســتقلال عــن الغــرب، بــدأ الغــرب يُكثّــف مــن وجــوده العســكريّ لفــرض ســيطرته. 
وتطــوّر الأمــر إلــى المبــادرة بالاعتــداء علــى المســلمين لإجهــاض أيّ قــوّة ناشــئة يمكــن 

البنــاء عليهــا 1.

ــت  ــار، وضع ــذا الإط ــي ه ــارات. وف ــن الحض ــر الصــدام بي ــون« بخط ح »هنتنغت ــوَّ ل
ــر  ــن غي ــمّ ضــمّ دولتي ــدول المارقــة«. وت أمريــكا قائمــة حمــراء أطلقــت عليهــا اســم »ال
دهمــا علــى الهيمنــة الغربيّــة،  إســلاميّتين همــا: »كوبــا، وكوريــا الشــماليّة« للقائمــة؛ لتمرُّ
ول الإســلاميّة. وللضّغــط عليهمــا، ومنعهمــا مــن تقديــم أيّ دعــمٍ فــي مجــال التّســليح للــدُّ

ــودان، وأفغانســتان، والعــراق  وفــي هــذا الإطــار، هاجمــت أمريــكا ليبيــا، والسُّ
ولتيــن  بالصواريــخ خــلال الثّمانينيّــات والتّســعينيّات مــن القــرن المنصــرم، ثــمّ غــزو الدَّ

ــدة.  ــة الجدي ــة الألفيّ ــع بداي ا، م ــكريًّ ــا عس ــن واحتلالهم الأخيرتي

ــدول الإســلاميّة فــي  ــنّ حــروب عســكريّة ضــدّ كلّ ال ــا كان الغــرب لا يســتطيع شَ لمَّ
ــش كلّ مــا هــو مُتــاح  ع أســاليب الحــرب تحــت الاضطــرار، وجَيَّ ــه نــوَّ وقــت واحــد، فإنّ
فــي الإجــراءات الاســتباقيّة. وفــي هــذا الإطــار، ابتكــر الغــرب مــا يُســمّى »الإرهــاب«. 
وبالفعــل، ســعت الولايــات المتّحــدة إلــى حشــدِ تحالــفٍ عالمــيٍّ تحــت شــعار »مكافحــة 
ــية؛  ــرًا مُؤسّس ــة واُطُ ــات أمنيّ ــكّلت مُنظّم ــة، وش ــات ضخم ــاب«، ورصــدت ميزانيّ الإره
ــم فــي معركــة المُطــاردة والمُحاصــرة. وحرَّضــت أمريــكا دولًا وحكومــات  لتجنيــد العال
ــزام دول  ــة لإل ــرات الفنّيّ ــات والخب مــت المعون للانخــراط معهــا فــي تلــك الحــرب، وقدَّ
العالــم، وإجبارهــا علــى المشــاركة. كما اســتطاعت الولايات المتّحــدة إدخــال المُنظّمات 
ــق؛  ــريعات والمواثي ــدار التّش ــدة لإص ــم المُتّح ــتخدمت الُامَ ــراع، واس ــي الصّ ــة ف وليّ الدَّ

عامــر عبــد المنعــم، عدوانيّــة الغــرب: غريــزة ســفك الدمــاء وتصديــر الكراهيــة، مكتبــة مدبولــي   -1
ــن  ــرب بي ــة الغ ــي، عدوانيّ ــافي القوص ــد الش ــد عب ــرة، 2011م، ص30. و محم ــر، القاه الصغي
غريــزة ســفك الدمــاء وتصديــر الكراهيــة، مجلــة البيــان الإلكترونيــة، العــدد289، دار البيان،لنــدن، 
www.albayan.co.uk/MGZarticle2.aspx- الآتــي:  الموقــع  علــى  ورد   .  30/7/2011

.?id-1275
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لإلــزام العالــم بالتــوّرط فــي المعركــة128.1

يــرى المؤلّــف أنّ الحــروب الأخيرة الّتي أشــعلها الغرب عقب أحداث ســبتمبر 2001 
ــلوك الصّراعــيّ  لا يمكــن النَّظــر إليهــا علــى أنّهــا ردُّ فعــلٍ، أو عزلهــا عــن المعتقــد والسُّ
اريــخ، والاســتعداد للحــرب كان  ــك التَّ ــى ذل للغــرب مــع المســلمين. فالعداوة ســابقة عل
تًــا؛ ســواء وقعــت أحــداث ســبتمبر أمْ لــم تقــع. لكــن التّوقيــت ربّمــا كان ســيتأخر قليلًا.  مُبَيَّ
ــا ذلــك الانتقــام مــن دول المنطقــة وشــعوبها بالشّــكل المأســاويّ الّــذي حــدث فــلا  وأمّ
نجــد لــه تفســيرًا إلَّا أنّ روح الصّــراع تجعــل الغــرب ينــزع إلــى الاعتــداء والإبــادة فــي كلّ 
ــة الصّــراع فــي  ق الغــرب العســكريّ أغــراه بالعــدوان، وتَســبّبت عقليّ ــوُّ الأحــوال. إنّ تف
ــل اتّســاعها  توريــط الغــرب فــي مغامــرات عســكريّة، فوجــئ أنّهــا فاقــت قدرتــه علــى تحمُّ
وامتدادهــا؛ فمــع كثــرة اعتــداءات الغــرب علــى المســلمين، ظهــرت نقــاط الضّعــف لديــه، 
ــرف الآخــر. وقــد ثبــت أنّ  ــت فيــه عناصــر القــوّة لــدى الطَّ فــي الوقــت نفســه الّــذي تجلَّ

الإفــراط فــي اســتخدام القــوّة يضعــف تأثيرهــا مــع الوقــت، ولا تجلــب النَّصــر دومًــا.

لقــد دفعــت روح الصّــراع الغــربَ إلــى غــزو العــراق وأفغانســتان؛ لتقديــم عبــرةٍ 
لباقــي المســلمين، فــإذا بالنّتائــج تأتــي عكســيّة؛ فقــد تســبَّب ذلــك التَّقطيــع فــي أوصــال 
مــارِ الفتّاكــة فــي شــعبيهما، وانكشــاف الوجــه العدائــيّ  ولتيــن، وتجريــب أســلحة الدَّ الدَّ
للغــرب، تســبَّب فــي ردّة فعــلٍ فــي الجانــب الإســلاميّ؛ فأيقــظ روح المقاومــة، وأحيــئ 
فكــرة الجهاد. ووجــدت أميــركا نفســها مُتورّطــة فــي مســتنقع لا مثيــل لــه. وتحــوّل النَّصــر 
ــريع فــي البدايــة إلــى انكســار واســتنزاف فيمــا بعد. وبــدلًا مــن الاحتفــال بالانتصــار  السَّ

أصبحــت الُامنيــة هــي الانســحاب والفــرار2.

داعيات الاقتصاديّة:
َّ
الت  .3

مــن أهــمّ أهــداف الغــرب الدافــع الاقتصــاديّ. ومــن المــوارد الّتــي نعمــت بهــا الُامّــة 
ــروات المعدنيّــة، وتلــك المــوارد مــن  الإســلاميّة: النّفــط، والغــاز، والمــوارد المائيّــة، والثَّ
أهــمّ مصــادر الحضــارة وأدواتهــا الّتــي يضمــن الاســتيلاء عليهــا بقــاء حضــارة الغــرب، 
وإنعاشــها، وتخليصهــا مــن الأزمــات الاقتصاديّــة الّتــي تتعــرّض لها بيــن الفينــة والأخرى؛ 
ــيطرة علــى هــذه المــوارد  نتيجــة تقلّبــات الأســواق، أو سياســات اقتصاديّــة خاطئــة. وللسَّ

ــة، مصــدر ســابق،  ــر الكراهي ــاء وتصدي ــزة ســفك الدم ــة الغــرب: غري ــد المنعــم، عدوانيّ ــر عب عام  -1
ص30.
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129 ــم الإســلاميّ،  ــة العال ــن مــن منطق ــن أن يبقــوا قريبي الإســلاميّة؛ وجــب فــي نظــر الغربيي
ــي  ــد جيم ــد أكّ ــة، وق بعيّ ــن التَّ ــص م ــة للاســتقلال والتَّخلُّ ــة أيّ محاول ــن لمواجه بي مُتأهِّ

كارتــر فــي العــام 1980م ضــرورة أن تصبــح منطقــة الخليــج منطقــة نفــوذ أمريكــي1ّ.

بالإضافــة إلــى أهمّيّــة النَّفــط، تأتــي المحافظــة علــى أســعاره فــي مســتوى مُعيّــن مــن 
ــع دول  ــا م ــي إنتاجه ــو ســلعة يشــترك العــرب ف ــم، فه ــى العال ــة بالنّســبة إل ــور المهمّ الأم
أخــرى، والولايــات المتّحــدة نفســها مــن أكبــر مُنتجــي النَّفــط في العالــم، وإنّ لهــا مصلحةً 
فــي ألَّا تنخفــض أســعاره عــن حــدٍّ مُعيّــن، ومــا ينطبــق علــى أمريــكا، ينطبــق علــى دول 
ول علــى خفــض أســعار النَّفــط عــن الحــدِّ المُتّفــق  غربيّــة اُخــرى، وقــد تُرغــم بعــض الــدُّ
عليــه، مــن أجــل تحقيــق أغــراض مُعيّنــة، وتلــك السّياســة لهــا آثــار خطيــرة تصــل إلــى حــدِّ 
ول المعتمــدة علــى ثروتهــا النّفطيّــة2. وســلعتا النَّفــط  ول، خصوصًــا علــى الــدُّ انهيــار الــدُّ
والغــاز تحكمهمــا مصلحــة مشــتركة بيــن البائــع والمشــتري، وبقــدر مــا يحتاج الغــرب إلى 

النَّفــط العربــيّ، فــإنّ العــرب يحتاجــون إلــى الغــرب لشــرائه3.

يســتهلك الشــعب الأمريكــيّ نحــو %60 مــن بتــرول العالــم؛ فهــو فــي حاجــة دائمــة 
ــه ولأجــل  ــى أنّ ــدول العظم ــة وجــدت ال ــة - الإيرانيّ ــي الحــرب العراقيّ ــط، وف ــى النّف إل
تحقيــق إســتراتيجيّتها الّتــي كان النّفــط مــن أهــمّ مرتكزاتهــا فــي منطقــة الشــرق الأوســط 
ل عليهــا فيمــا  - مــن الضّــروريّ أن تقــوم باســتنزاف كلا البلديــن فــي حــرب إقليميّــة، تســهِّ
قــة لأمــن تلــك المصالــح فــي تلــك المنطقــة  بعــد احتواءهمــا وتطويعهمــا؛ لاســتعادة موفَّ

ا؛ لتحقيــق مشــروع الهيمنــة العالميّــة4. الحيويّــة جــدًّ

فــي العــام 2003م، عندمــا هاجمــت أمريــكا العــراق، انطلقــت مظاهــرات فــي 
مختلــف دول العالــم مُتّهمــة أمريــكا صراحــة بأنّهــا تريــد نهــب البتــرول العراقــيّ واســتغلال 
ثرواتــه، علــى الرّغــم مــن نفــي الولايــات المُتّحــدة ذلــك، وفَــوْرَ نــزول القــوّات الأمريكيّــة 

ميســون ســامي أحمــد، أثــر العامــل الاقتصــاديّ فــي الحــروب والصراعــات ضــد العالــم الإســاميّ،   -1
www. :موقــع الألوكــة الثقافيّــة، تاريــخ الاطّــاع عليــه: 15/12/2020م، ورد فــي الموقــع الآتــي

.alukah.net/culture/0/143690
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عبد المنعم سعيد، حرب الخليج والفكر العربي، دار الشروق، القاهرة، 1993م، ص85.  -3

محمــد حســنين هيــكل، حــرب الخليــج أوهــام القــوة والنصــر، مركــز الأهــرام ، القاهــرة، 1992م،   -4
ص125.

بة
َّل ص

ة ال
َّ قُو

م ال
دا

خ
ست

ر ا
عب

يّ 
ام

لإس
م ا

عال
ى ال

 عل
ب

غر
ة ال

من
هي

ت 
عيا

دا
ت



3 
دد

لع
- ا

ف 
عار

لم
ة ا

مع
جا

ة 
جل

م

ــة علــى أرض العــراق، توجّهــوا إلــى آبــار النَّفــط. 130 والبريطانيّ

كان للإدارة الأمريكيّة في عهد الرّئيس بوش الابن صلة وثيقة بشركات النَّفط، ومعظم 
لــون مصالح رأس المال الماليّ  رموزهــا كانــوا مــن القطاع النفطيّ، والمحافظون الجُدُد يُمثِّ
ــف فــي العديــد مــن الشــركات الاحتكاريّــة، لا ســيّما احتــكارات السّــلاح والنّفــط.  الموظَّ
نقيــب  ، عمِــل قبــل وصولــه إلــى البيــت الأبيــض فــي مجــال التَّ وبــوش نفســه رجــلٌ نفطــيٌّ
ــلاح،  ــط والسّ ــم شــركات النَّف ــة، بفضــل دع ئاس ــى الرِّ ــذي جــاء إل ــو الّ ــط، وه عــن النَّف
وقــد مارســت شــركات النّفــط الأمريكيّــة والبريطانيّــة نفوذهــا السّياســيّ لإطالــة الحصــار 
ــة وروســيّة وفرنســيّة كانــت قــد  ــة صينيّ علــى العــراق قبــل الاحتــلال؛ لأنّ شــركات نفطيّ
حــازت عقــود نفطيّــة فيــه، ثــمّ دفعــت تلــك الشــركات بمشــروع احتــلال العــراق فــي العــام 

ــة1.  ــروات النّفطيّ 2003م؛ لتهيمــن علــى الثّ

ــيطرة علــى ثــروات  ــة السَّ فــي أفغانســتان، كان مــن ضمــن أهــداف الحــرب الأمريكيّ
ــت  ــة كان ــي منطق ــة ف ــاز، وإنشــاء قواعــد عســكريّة أمريكيّ ــط وغ ــن نف آســيا الوســطى م

مــن 2. ــر مــن قــرن مــن الزَّ ضمــن النُّفــوذ الروســيّ لأكث

مستقبل الهيمنة الغربيّة على العالم الإسلاميّ

ــي  ــدرج ف ــن أن ين ــلاميّ يمك ــم الإس ــى العال ــة عل ــة الغربيّ ــتقبل الهيمن ــراءة مس إنّ ق
ــا: ــيْن، هم ــيناريوهين رئيسَ س

سيناريو استمرار الهيمنة الغربيّة على العالم الإسلاميّ:  .1

إنّ اســتمرار الهيمنــة الغربيّــة يمكــن أن يتمثّــل مــن خــلال العولمــة؛ وهــي أحــد أشــكال 
الهيمنــة الغربيّــة الجديــدة الّتــي تعبّــر عــن المركزيّــة الأوروبيّــة فــي العصــر الحديــث، الّتــي 
بــدأت منــذ الكشــوف الجغرافيّــة فــي القــرن الخامس عشــر، ابتــداءً مــن الغــرب الأميركيّ، 
ــب الاســتعماريّ  ــدأ النّه ــن. ب ي ــد الشــرقيّة والصِّ ــى جــزر الهن ــا حتّ ــا حــول أفريقي والتفافً
للسّــكّان مــن أفريقيــا والثّــروات مــن آســيا وأفريقيــا والعالــم الجديــد؛ لتكويــن الإقطــاع 
الأوروبــيّ فــي عصــر »الإصــلاح الدينــيّ« فــي القــرن الخامــس عشــر، ثــمّ »النّهضــة« فــي 

ــي  ــث ف ــة، باح ــة الأمريكي ــة الخارجي ــي السياس ــدد ف ــن الج ــح، دور المحافظي ــز صال ــد فاي أحم  -1
الدّراســات الفلســطينيّة والإســتراتيجيّة، بيــروت، 2011م، ص70-75. 

محمــد مكــرم العمــري، أســرار الأشــرار قبالــى اليهــود والسّــعي للسّــيطرة علــى العالــم، دار الهــادي،   -2
ــروت، 2004م، ص8 - 26. بي



131 السّــادس عشــر، ثــمّ »العقلانيّــة« فــي السّــابع عشــر، حيــث تحــوّل الإقطــاع إلــى ليبراليّــة 
تجاريّــة، ثــمّ كان الثامــن عشــر عصــر »التنويــر« الأوروبــيّ، وفــي التاســع عشــر تفجّــرت 
ــورة الصّناعيّــة الأولــى، ومــن بعدهــا النّهــب الاســتعماريّ الثانــي لأفريقيــا وآســيا  الثَّ
ــان  ــمّيت الحرب ــى أرض الغــرب سُ ــن أوروبيّتيــن عل فــي القــرن العشــرين، وانــدلاع حربي

العالميّتــان: الأولــى، والثانيــة1. 

بعــد عصــر التّحــرّر مــن الاســتعمار، خــلال ذلــك القــرن، بــدأت أشــكال الاســتعمار 
الجديــد فــي الظّهــور باســم مناطــق النّفــوذ، والأحــلاف العســكريّة فــي عصر الاســتقطاب، 
ــوق،  والشّــركات مُتعــدّدة الجنســيّات، واتّفاقيّــات التّجــارة الخارجيّــة، واقتصــاد السُّ
ــة الكبــرى. والعالــم ذي القطــب الواحــد، وثــورة  ومجموعــة الســبع، أو الثّمانــي الصّناعيّ

الاتّصــالات، وعالــم القريــة الواحــدة. 

كمــا ظهــرت العولمــة فــي إحــكام الحصــار حــول مناطــق الاســتقلال الاقتصــاديّ، 
أو السّياســيّ، أو الحضــاريّ عــن المركــز، مثــل حصــار العــراق وليبيــا وســوريا، وتفتيــت 

ــودان، وتهميــش مصــر.  السُّ

ــوق. أمّــا أميــركا اللّاتينيّــة  فالمركــز لا يقبــل إلّا التّبعيّــة المطلقــة لضمــان اســتقرار السُّ
ــر،  ــة، والمخــدّرات، والفق ــة المنظّم ــف، والجريم ــة؛ العن فمشــغولة بمشــكلاتها الداخليّ
ــر، و»تأمــرك« الشــباب،  ــارا، وخــفّ لاهــوت التّحري ــد انتهــى عصــر جيف ــة. فق والبطال
وتميّعــت الثقافــة الوطنيّــة.. فــلا يوجــد إلّا »الوطــن العربــيّ الإســلاميّ« الّــذي يحتمــل أن 
يأتــي منــه التّحــدّي للعالــم ذي القطــب الواحــد. ومــن هنــا، تأتــي معــاداة الغــرب للإســلام 
ــرب والحصــار والتّهديــد. والعولمــة تعبيــر عــن مركزيّــة دفينة  عمومًــا، والتّركيــز عليــه بالضَّ
ــيطرة،  فــي الوعــي الأوروبــيّ، تقــوم علــى عنصريّــة عرقيّــة، وعلــى الرّغبــة فــي الهيمنة، والسَّ
فالأبيــض أفضــل مــن الأســود والأصفــر، والأحمــر، والأســمر2. فاســتأصل الهنــود الحُمــر 
ــود فــي بدايــة العصــور الحديثــة صيــدًا  مــن أميــركا وأســتراليا. وســرق الأفارقــة السُّ
كالحيوانــات لبنــاء القــارة الجديــدة. وتــمّ احتــلال العالــم العربــيّ الإســلاميّ، وألقيــت أول 

قنبلــة نوويّــة علــى الجنــس الأصفــر فــي هيروشــيما وناكازاكــي.

حســن حنفــي، العولمــة وأشــكال الهيمنــة الغربيّــة، موقــع الخليــج الجديــد، تاريــخ الاطّــاع عليــه:   -1
3ســبتمبر2016، ورد علــى الموقــع الآتــي: 

. www.thenewkhalij.news/article/45481  
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فــي قلــب كلّ أوروبــيّ مــا زالــت تقبــع اليونــان القديمــة، وفتوحــات الإســكندر الأكبــر 132
وانتصــاره علــى الفــرس، وانتشــاره حتــى الهنــد، وعســكريّة أســبرطة، وإمبراطوريّــة رومــا. 
البحــر الأبيــض المتوســط بحيــرة أوروبيــة، تســيطر علــى ضفّتــه الشــماليّة، جنــوب أوروبــا، 
وعلــى ضفتــه الجنوبيّــة، شــمال أفريقيــا أو المغــرب العربــيّ، وتســيطر إســرائيل علــى ضفّته 

الشــرقيّة فــي فلســطين. وتظــلّ إســبانيا محتلّــة لســبته ومليلــه، وبريطانيــا لجبــل طــارق1. 

سيناريو نهاية الهيمنة الغربيّة على العالم الإسلاميّ:   .2

ــاع القــرار الغربيّيــن التّلويــح بإمكانيّة نهايــة الهيمنة  فــي العــام 2019م، بــدأ بعــض صُنَّ
الغربيّــة فــي المســتقبل المنظــور، وهــذا مــا جسّــده الرّئيــس الفرنســيّ ايمانويل ماكــرون؛ إذ 
ا عــودة الدبلوماســيِّين  ــفراء الّذي يُدشّــن ســنويًّ أكّــد فــي كلمــة ألقاهــا فــي افتتــاح مؤتمر السُّ
يــف؛ »أنّ النّظــام الدّولــيّ أخــذ يتغيّر  الفرنســيِّين إلــى أداء واجباتهــم بعــد انتهــاء عطلــة الصَّ
ــة«.  ــرات تجــري فــي جميــع المجــالات بوتيــرة تاريخيّ بصــورة غيــر مســبوقة، وأنّ التّغيّ
ــاطئ  ــى ش ــز عل ــة بياريت ــي مدين ــار« ف ــبع الكب ــة »السّ ــة مجموع ــي قمّ ــرون ف ــال ماك وق
ــم،  ــى العال ــة عل ــة الغربيّ ــة الهيمن ــا نهاي المحيــط الأطلســي: »نحــن لا شــكّ نعيــش حاليًّ
، منــذ القــرن الثامــن عشــر، يســتند إلــى تلــك الهيمنــة  فكنّــا مُعتاديــن علــى نظــامٍ عالمــيٍّ
ــة كانــت فرنســيّة فــي القــرن الثامــن عشــر بفضــل  ــة، ولا شــكّ فــي أنّ تلــك الهيمن الغربيّ
ــة،  ــورة الصناعيّ ــة بفضــل الث ــت بريطانيّ ــر، كان ــع عش ــرن التاس ــي الق ــوار، وف عصــر الأن
وبصــورة عقلانيّــة كانــت تلــك الهيمنــة أمريكيّــة فــي القــرن العشــرين، لكــن الأمــور أخذت 
ــب؛ بســبب أخطــاء الغربيّيــن فــي بعــض الأزمــات«. وتابــع ماكــرون:  ــر والتقلّ فــي التغيّ
»نحــن عملنــا معًــا فــي لحظــات تاريخيّــة كذلــك هنــاك بــزوغ قــوى جديــدة، وهــي قــوى 
اقتصاديّــة ليســت سياســيّة؛ بــل دول حضاريّــة تأتــي لتغيّــر هــذا النّظــام العالمــيّ، وإعــادة 
النَّظَــر فــي النّظــام الاقتصــاديّ بصــورة قويّــة؛ ومنهــا الهنــد والصيــن وروســيا، حيــث تتميّــز 

تلــك البلــدان بإلهامهــا الاقتصــاديّ الكبيــر«2. 

لقــد وصــف تنصيــب دونالــد ترامــب بأنّــه رمــز لنهايــة القــرن الأمريكــيّ. وقــد ينظــر 
المؤرّخــون فــي الســنوات المقبلــة إلــى العاميــن 2016م و2017م علــى أنّهمــا المرحلــة 

حسن حنفي، العولمة وأشكال الهيمنة الغربيّة، موقع الخليج الجديد، مصدر سابق.  -1

ماكــرون :نعيــش نهايــة الهيمنــة الغربيــة فــي العالــم وأبعــاد روســيا عــن أوروبــا خطــأ جســيم،   -2
ــي ــع الآت ــي الموق ــه 27/8/2019، ورد ف ــاع علي ــخ الاطّ ــة، تاري ــة العربيّ ــيا باللّغ ــع روس موق

.www.arabic.rt.com/world  



133 الّتــي اجتمعــت فيهــا أعظــم قوّتيــن تجتاحــان العالــم -أي مناهضــة السّــلطة القائمــة فــي 
. ظهــر  يــن مــن تأديــة دورِ قيــاديٍّ عالمــيٍّ الغــرب وعــودة آســيا إلــى السّــاحة- لتمكيــن الصِّ
ــل بكيــن الأخيــر فــي الصّــراع الأكثــر جــدلًا  ذلــك الأمــر فــي دافــوس1، مــن خــلال تدخُّ
ــزا  ــح تيري ــا مــن خــلال تصري ــم - أي الصــراع الفلسطينيّ-الإســرائيليّ، وأيضً ــي العال ف
ــوم حرمــة  ــن تنتهــكا بعــد الي ــا ل ــه إنّ: »أمريــكا وبريطاني ــذي قالــت في ــر الّ مــاي2 الأخي
الــدول ذات السّــيادة، ولــن تعمــلا علــى تشــكيل العالــم علــى صورتهمــا. هــذا لا يعنــي 
انتهــاء قــرن مــن الهيمنــة الأمريكيّــة فحســب؛ بــل يعلــن نهايــة نصــف ألفيّــة مــن التفــوّق 

الغربــيّ«3.  

يبــدو أنّ العالــم بــدأ يتغيّــر بالتأكيــد، هــذه الحقيقــة الّتــي بــات يدركهــا معظــم قــادة 
ــة،  ــذه الحقيق ــراف به ــدون الاعت ــم لا يري ــا لأنّه ــم الآخــر، إمّ ــا بعضه ــم، ويتجاهله العال
ون علــى غطرســة القــوّة الّتــي يمتلكونهــا، وإمّــا لأنّهــم لا يريــدون تقبّلهــا انطلاقًا من  ويُصــرُّ
الرّغبــة فــي مقاومتهــا؛ أمــلًا فــي المحافظــة علــى أدوارهــم القياديّــة فــي السّــاحة الدوليّــة، 
وعــدم الســماح للقــوى الأخــرى بمنازعتهــم تلــك الأدوار؛ بينمــا تشــير كلّ المعطيــات الى 

أنّ العالــم ذاهــبٌ باتّجــاه نظــام مُتعــدّد الأقطــاب4.

الخاتمة

ــا، ونقــاط  ــه- عامــلٌ لرصــد نقــاط قوّته ــة هــو فــي -حــدّ ذات ــة الغربيّ إن فهــم الهيمن
ضعفهــا لوضعهــا فــي دائــرة التَّحليــل، والدراســة؛ لمعرفــة مســتقبلها بعــد تجربــة امتــدّت 
ســنوات خلــت مضــت مليئــة بالحــزن، والخســائر البشــريّة جــرّاء شــنّ الغــرب الحــروب 

ــة لا تهــدف الربــح، مقرّهــا جنيــف فــي سويســرا، أسّســها أســتاذ  دافــوس: مُنظّمــة غيــر حكوميّ  -1
ــنويّة  ــه السّ ــدى اجتماعات ــد المنت ــام 1971م. يعق ــي الع ــم الاقتصــاد )كاوس شــواب( ف ــي عل ف
فــي مدينــة )دافــوس( السّويســريّة، حيــث يتــمّ وضــع مُســوّدات الخُطــط، ومشــاريع اقتصاديّــة 

ــا(. ــرّة )ويكيبدي مشــتركة. دافــوس، الموســوعة الحُ

تيريــزا مــاي: وهــي سياســيّة بريطانيّــة، ورئيســة وزراء المملكــة المُتّحــدة حتــى 24يونيــو2019م.   -2
تيــرزا مــاي، الموســوعة الحُــرّة )ويكيبديــا(.

ماكــرون :نعيــش نهايــة الهيمنــة الغربيــة فــي العالــم وأبعــاد روســيا عــن أوروبــا خطــأ جســيم،   -3
مصــدر ســابق. 

يونــس الســيد، نهايــة الهيمنــة الغربيّــة ، صحيفــة الخليــج الإماراتيّــة، 4 ســبتمبر 2019، ورد فــي   -4
.www.alkaleej.ae :ــي ــع الآت الموق

بة
َّل ص

ة ال
َّ قُو

م ال
دا

خ
ست

ر ا
عب

يّ 
ام

لإس
م ا

عال
ى ال

 عل
ب

غر
ة ال

من
هي

ت 
عيا

دا
ت



3 
دد

لع
- ا

ف 
عار

لم
ة ا

مع
جا

ة 
جل

م

العســكريّة، والاقتصاديّــة، والفكريّــة تجــاه العالــم الإســلاميّ ســعيًا إلــى اســتمرار تبعيتــه، 134
ومنعــه مــن أداء دوره الطبيعــيّ بيــن الُامَــم، لكــن دورة الزمن تفــرض قانون البدايــة والنّهاية 
نظريّــة ابــن خلــدون؛ مــا يُحفّزنــا للقــول: مــا دام لــكلّ شــيء بدايــة فــلا بُــدَّ أن يكــون لــه 
نهايــة، وهــذا هــو حــال العلاقــات الدوليّــة، متغيّــرة، وغيــر ثابتــة علــى وتيــرةٍ واحــدةٍ. وهــا 
قــد بــرزت قِــوى دوليّــة مثــل الصيــن لمنافســة الغــرب والولايــات المتّحــدة الأمريكيّــة فــي 
ــة الواحــدة  ــة، بعدمــا ســادت القطبيّ ــة القطبيّ ديّ تشــكيل نظــامٍ دولــيٍّ جديــدٍ يتّســم بالتَّعدُّ

ــوفياتيّ فــي نهايــة العــام 1991.           لأكثــر مــن ثلاثيــن عامًــا بعــد انهيــار الاتّحــاد السُّ
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مقدمة

يــن  مــا إنْ اَحــرز الغــربُ انتصــاره الحاســم فــي العــام 1683م علــى الأتــراك العثمانيِّ
فــاع  ل مــن الدِّ ــى اَدركَ مــدى ضعــف خصمــه، وبَــدَاَ يتحــوَّ المهاجميــن عنــد »فيينــا« حتَّ
مــن، انشــغل فيهــا الغــربُ  ــر مــا يزيــد علــى قــرن مــن الزَّ إلــى الهجــوم المُضــادّ الّــذي تاَخَّ
بتأســيس المســتعمرات فــي آســيا والعالــم الجديــد، حتــى جــاء العــام 1798م، وبــدأت 
ــى  ــط ســلطانه عل ــن مــن بَسْ ــم الإســلاميّ فتمكَّ ــى العال ــة عل ــة الغربيّ الهجمــات الأوروبّي
اســع عشــر عبــر احتــلال أراضيــه  أغلــب ربــوع العالــم الإســلاميّ منــذ منتصــف القــرن التَّ
ــي كان  ــيّ الَّت ــيّ والتقن ــر العلم أخُّ ــن والتَّ عــف والوهْ ــة الضَّ ا حال ــوة المُســلَّحة مســتغلًّ بالق
عليهــا، فعمــد إلــى ســرقة خيراتــه، واســتغلال مــوارده الطّبيعيّــة، ولــم يكتــف بذلــك؛ بــل 
ــل  ــا؛ مــا مثَّ ــا وثقافيًّ عمــل علــى تغريــب روحــه، وطمــس هويتــه، وجعلــه تابعًــا لــه حضاريًّ
لهــذه الأمــة تحدّيًــا يتطلَّــب اســتجابةً عاجلــةً ومناســبةً، ولكنّهــا لــم تكــن اســتجابةً واحــدة؛ 
ا خالصًــا،  بــل كانــت اســتجابات مختلفــة؛ فهنــاك مــن رفــض هــذا الغــرب وعــدّه عــدوًّ
ــامّ مــن هيمنــة نُخَبــه وصنائعــه، وأنّ أســباب النَّهضــة  يجــب الاســتقلال عنــه والتَّخلُّــص التَّ

يد علي غيضان السَّ

أستاذ الفلسفة المشارك في كلّيّة الآداب جامعة بني سويف، مصر.   *

*

افض للحضارة الغربیّة  جاه الإسلاميّ الرَّ
ّ
الات

یاسیّة( نظیمات السِّ
َّ
خب الفكریّة والت

ُّ
)الن



139 ــبيل الأوحــد  ــراث العربــيّ الإســلاميّ بوصفــه السَّ الحقيقيّــة تكمــن فــي المحافظــة علــى التُّ
ــة إلّا بمــا صلــح بــه أولهــا، وأنّ  ــه لــن يصلــح حــال هــذه الُامَّ ــة وبقائهــا، وأنّ لوحــدة الُامَّ
ــراث، والعــودة إلــى صلــب العقيــدة،  ــبيل إلــى ذلــك هــو نفــض الغبــار عــن نفائــس التُّ السَّ
ليــدة؛ بينمــا  والوقــوف علــى إيجابيّاتهــا الَّتــي كانــت علّــة ازدهــار الحضــارة الإســلاميّة التَّ
ــده،  ــا تقلي ــب علين ــذي يج ــاريّ الّ ــوذج الحض ــه الأنم ــرب بوصف ــى الغ ــرون إل ــر آخ نظ
مٍ علمــيٍّ وحضــاريٍّ  واتّبــاع خطــاه، وتبنّــى تجربتــه؛ كــي نصــل إلــى مــا وصــل إليــه مــن تقــدُّ
ــذ  ــب أن نأخ ــا يج ن ــك، ورأى أنَّ ــؤلاء وأولئ ــن ه ــا بي ــف موقفً ــن وق ــم م ــوسٍ، ومنه ملم
ميّــة، ونطــرح كلّ مــا لا يتماشــى مــع ثقافتنــا، وديننــا، وهويّتنــا  مــن الغــرب جوانبــه التَّقدُّ

الإســلاميّة. 
ؤيــة الَّتــي  يــروم هــذا البحــث الوقــوف عنــد رؤيــة أصحــاب الاتّجــاه الأوّل؛ تلــك الرُّ
رفضــت الغــرب، ورأت فــي الهيمنــة الغربيّــة ضياعًــا لــكلّ مــا هو أصيــل، وفقدانًــا للهويّة، 
ــة  ــا اســتمرار الهيمن ــيٌّ يتغيَّ ــوم هــو غــزو ثقاف ــي مــن الغــرب الي ــا يأت ــدت أنَّ كلّ م وأكَّ
، اســتغرب  ــعوب الإســلاميّة. ومِنْ ثَمَّ الغربيّــة، ومحــو كلّ اســتقلال شــكليّ نالتــه تلــك الشُّ
قافــة العربيّــة عــن مقاومــة  أصحــاب ذلــك الاتّجــاه قصــور حركــة الفكــر الإســلاميّ والثَّ
ــات  ــه الاتّجاه ــل ب ــذي تتعام ــع الّ ــف المائ دُوا بالموق ــدَّ ، ون ــزو الفكــريِّ ــب والغ التَّغري
الأخــرى، حيــث لــم يــروا فــي موقفهــا العــامّ ســوى أنّهــا إمّــا دعــوة صريحــة، أو مُقَنَّعــة 
ي لــكلّ تفاصيــل مظاهــر حيــاة  ــدوا أنَّ الإســلام بمفــرده قــادر علــى التَّصــدِّ للتَّغريــب. فأكَّ
الفــرد والمجتمــع، مــن دون الحاجــة إلــى الاقتبــاس مــن الحضــارات الأجنبيّــة وأنظمتهــا.

ــه  ــارة، أو تنظيمات ــة المخت ــه الفكريّ ــر عــرض آراء نخب ــذا البحــث عب ــا يرصــد ه كم
ياســيّة للتّطــوّرات الحديثــة فــي ذلــك الاتّجــاه، خاصّــة بعــد تراجــع بريــق »الأنمــوذج  السِّ
الغربــيّ« منــذ بضعــة عقــود- ومــا زال يتراجــع يومًــا بعــد يــوم- وبعــد تفاقــم مشــكلاته: 
ــم  ــن تقدي ــزه ع ــة، وعج قافيّ ــة، والثَّ ــيّة، والأخلاقيّ ياس ــة، والسِّ ــة، والاجتماعيّ الاقتصاديّ
ع أنموذجــه الحضــاريّ.  حلــول شــافية وكافيــة لتلــك المشــكلات؛ مــا ينــذر بقــرب تصــدُّ
ذلــك فضــلًا عــن حالــة الصّحــوة والاســتفاقة الفكريّــة، والاســتفادة مــن أخطــاء الماضــي 
ات، وإلــى طــرح رؤى وبدائــل إســلاميّة نقديّــة  قــة بالــذَّ ى إلــى اســتعادة الثِّ وتجاربــه؛ مــا أدَّ

ــة لهــذا الغــرب. وحضاريّ
ــار  يحــاول هــذا البحــث أن يجيــب عــن مجموعــة مــن الأســئلة، ومــن أهمهّــا: مــا تيَّ
فــض والانغــلاق؟ مــا أهــمّ مُســوّغات رفضــه وانغلاقــه؟ ومَــنْ هُــمْ أبــرز اَعلامــه؟ ومــا  الرَّ
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ياســيّة؟ ومــا بديلــه الحضــاريّ؟ 140 أهــمّ تنظيماتــه السِّ
مــن أجــل المعالجــة الجيّــدة لهــذا الموضــوع، قمنــا بتقســيم هــذا البحــث إلــى قســمين 
افضة للغــرب؛ بينما  رئيسَــيْن؛ يتنــاول القســم الأول موقــف النّخــب الفكريّــة الإســلاميّة الرَّ
ياســيّة الَّتــي وقفــت مــن الغــرب موقــف  يقــف القســم الآخــر عنــد أهــمّ التَّنظيمــات السِّ

فــض والانغــلاق. الرَّ
امّــة علــى كل مــا جــاء بــه مُمثّلــو ذلــك  نبيــه إلــى أنّ ذلــك لا يعنــي موافقتنــا التَّ مــع التَّ
ــى لا يحــدث تشــتيت للقــارئ  الاتّجــاه، ولكنّنــا آثرنــا العــرض الأميــن دون انقطــاع حتّ

علــى أن ندلــي برأينــا الخــاصّ فــي الخاتمــة.

خب الفكريّة الإسلاميّة الرّافضة للغرب 
ُّ
موقف الن

ــة،  فيع ــة الرَّ ــة المكان ــخصيّات الإســلاميّة صاحب ــن الشَّ ــر م ــار الكثي ــك الَّتي ــل ذل يُمثّ
قافــة العربيّــة؛ بــل وفــي تكويــن الوجــدان الفكــريّ لعــددٍ كبيــرٍ مــن أبنــاء  أثيــر فــي الثَّ والتَّ
ــى رفــض كلّ  ــه إل ــار ونُخَب ــك الَّتي ــا، حيــث دعــا أنصــار ذل ــة الإســلاميّة شــرقًا وغربً الأمَّ
ــنّة، والعــادات،  ــك بالكتــاب والسُّ مظاهــر التَّحديــث الأوروبــيّ، ومقاطعــة الغــرب، والتَّمسُّ
ــة العرب-مــن منظور  ــلف، حيــث إنَّ اُمَّ ــير علــى نهــج السَّ ــراث، والسَّ قاليــد، وإحيــاء التُّ والتَّ
ــةً  أصحــاب ذلــك الَّتيــار- لــم تكــن شــيئًا مذكــورًا قبــل الإســلام، ثــمّ أصبحــت بفضلــه اُمَّ
عظيمــةً ذات حضــارة زاهــرة حتّــى صــارت كأنّهــا روح العالــم وهــو لهــا مجرّد البــدن، تلك 
ــى أصبحــت مطمعًــا  عــف، والانحطــاط، حتَّ الأمّــة آل أمرهــا إلــى الفرقــة، والتَّشــتُّت، والضَّ
ة  عــف هــو انحــراف الُامَّ امعيــن، وهــي مريضــة مشــرفة علــى الهــلاك، وســبب ذلــك الضَّ للطَّ
ــذي بــه نهضــت فــي الماضــي، وبفضلــه ســادت علــى الُامَــم، وإذن،  عــن أصــول دينهــا الَّ
»فعلاجهــا النّاجــع؛ إنّمــا يكــون برجوعهــا إلــى قواعــد دينهــا، والأخــذ بأحكامــه علــى مــا 
ــة بمواعظــه الوافيــة بتطهيــر القلــوب وتهذيــب الأخــلاق،  كان فــي بدايتــه، وإرشــاد العامَّ

ــة«1. وإيقــاد نــار الغيــرة، وجمــع الكلمــة، وبيــع الأرواح لشــرف الُامَّ
جــاه: محمــد بن عبــد الوهاب،  ــخصيَّات الإســلاميّة الَّتــي تُمثّــل ذلــك الاتِّ مــن أبــرز الشَّ
والشــاه ولــي اللــه الدهلــوي، والســيد أكبــر حســين بــن تفضــل حســين، ويوســف الدجوي، 
والشــيخ عليــش، ومحمــد الخضــر حســين، ومصطفى صــادق الرافعي، ومصطفــى صبري، 

ــورة التحرّريّــة الكبــرى، تحقيــق: صــاح  جمــال الديــن الأفغانــي، محمــد عبــده، العــروة الوثقــى والثَّ  -1
الديــن البســتاني، دار العــرب للبســتاني، القاهــرة، 1993م، ص21.



141 وعبــد الحليــم محمــود، وأنــور الجنــدي، وأبــو الأعلى المــودودي، ومحمد محمد حســين، 
وســيد قطــب، وغيرهــم... علــى طــول العالــم الإســلاميّ شــرقه وغربــه. ولمّــا كان إطــار هــذا 
نــا ســوف نتوقّــف عنــد نمــاذج مختــارة  البحــث لا يمكنــه تنــاول أفــكار أولئــك جميعًــا فإنَّ
لت  جــاه الّذيــن يُمثّلــون- بحــق- النّخبــة الإســلاميّة الَّتــي شــكَّ مــن أبــرز أعــلام ذلــك الاتِّ

فكــر الكثيــر مــن الأفــراد والجماعــات ووجدانهــم مــن شــعوب العالم الإســلاميّ.

أبو الأعلى الودودي ورفض مبادئ الحضارة الغربيّة الادّيّة:  .1

ــدَ أبــو الأعلــى المــودودي )1903م - 1979م( بمدينــة »جيلــى بــورة« القريبــة  وُلِ
مــن »أورنــج أبــاد« فــي ولايــة حيــدر أبــاد فــي الهنــد، رفــض أبــوه أن يرســله إلــى التَّعليــم 
بالمــدارس الإنجليزيّــة الغربيّــة، واكتفــى بتعليمــه فــي البيــت؛ حيــث تتلمــذ علــى يــد أبيــه 
اللّغــة العربيّــة والقــرآن والحديــث والفقــه، وتعمّــق الفتــى بعــد ذلــك فــي العلــوم الإســلاميّة 
بجهــوده الذّاتيّــة. وعمــل المــودودي فــي الصّحافــة منــذ العــام 1918م، وتــرأّس تحريــر 
مجلّــة الجمعيّــة فــي العــام 1948م، وأصــدر مجلّــة ترجمــان القــرآن فــي العــام 1933م، 
ــس المــودودي فــي العــام 1947م  ومــا زالــت تصــدر تلــك المجلّــة إلــى يومنــا هــذا، وأسَّ
ــس  ــا أسَّ ــيّ، كم ــن الإرث البريطان ــص م ــى التَّخلُّ ــل عل ة للاقتصــاد تعم ــة إســلاميَّ مدرس
ــزل  ــمّ اعت ــا، ث ــن عامً ــام 1941م، وقادهــا ثلاثي ــي الع ــد ف ــي الهن الجماعــة الإســلاميّة ف
ــة  يَّ حِّ ــه الصِّ ــا ازدادت حالت ــه لمَّ ــر بالذكــر أنّ ــة والتأليــف، والجدي الإمــارة، وتفــرّغ للكتاب
ســوءًا ذهــب بهــدف العــلاج إلــى الولايــات المتّحــدة الأمريكيّــة الَّتــي توفــي بهــا فــي العــام 

1979م. وتــرك مؤلّفــات كثيــرة بلغــت 120 كتابًــا ورســالةً. 
رفــض المــودودي الحضــارة الغربيّــة؛ لأنّــه رأى »أنَّ الفلســفة والعلــوم التجريبيّــة 
ــة مــا زال اتّجاههمــا  ــة الغربيّ الغربيّــة )Science( اللّتيــن نشــأت فــي أحضانهمــا المدنيّ
إلــى الدهريّــة والإباحيّــة والإلحــاد وحــبّ المــادّة منــذ خمســة، أو ســتة قــرون. لذلــك، ما إن 

يــن وخاصمتــه«1. ظهــرت تلــك المدنيّــة إلــى حيّــز الوجــود حتّــى عارضــت الدِّ
فتلــك حضــارة مادّيّــةٌ تمامًــا يخلــو نظامهــا مــن كلّ مــا تقــوم عليــه حضــارة الإســلام 
مــن خشــية اللــه واتّبــاع القصــد، وحُــبّ الصّــدق، وطلــب الحــق، إلــخ،... فهــي حضــارةٌ 
ــى إنّــه قــال: »فــكأنّ الإســلام والحضــارة  مناقضــةٌ تمامًــا لمــا يقــوم عليــه الإســلام، حتَّ
الغربيّــة ســفينتان تجريــان فــي جهتيــن مُتعاكســتين، فمــن ركــب إحداهمــا هجــر 
ــا وانشــقّ  ــاه معً ــت الواحــد، فاتت ــي الوق ــا ف ــئ إلَّا أن يركبهم ــن أب ــدّ. وم الأخــرى ولا بُ

ة، 1987م، ص15. أبو الأعلى المودودي، نحن والحضارة الغربية، الدار السّعودية، جدَّ  -1
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بينهمــا نصفيــن«1. 142
ــة للحضــارة  ــة المقيت ــة الفكريَّ بعيَّ ــى المــودودي تلــك التَّ ــو الأعل ، اســتنكر أب ــمَّ ــنْ ثَ مِ
ــاد،  ــة والإلح هريّ ــة والدَّ ــن المادّيّ ــا م ــه أوجّ كماله ــت في ــذي بلغ ــت الَّ ــي الوق ــة ف الغربيّ
مؤكّــدًا أنّ جوهــر الاســتقلال عــن ســيطرة الغــزوة الاســتعماريّة الغربيّــة لــم يتحقّــق بعــد، 
ياســيّ، وتســليم الســلطة للعنصــر الوطنــيّ،  علــى الرّغــم مــن ارتفــاع أعــلام الاســتقلال السِّ
واكتســاب عضويّــة الُامَــم المتّحــدة. فمــا زالــت الهيمنــة الفكريّــة والحضاريّــة الَّتــي زرعها 
المســتعمر الغربــيّ ترعاهــا اليــوم النّخبــة الوطنيّــة المتغرّبة »فهــا هي مدارســهم، ومكاتبهم، 
وبيوتهــم، وأســواقهم، ومجتمعهــم، حتــى وأجســامهم، وأشــخاصهم تشــهد كلّهــا بأنّــه قــد 
ــه وأفــكاره. فهــم لا  اســتولت عليهــم حضــارة الغــرب، وامتلكــت نفوســهم علومــه وآداب
ــرق الَّتــي  ــرون إلَّا بعقــول غربيّــة، ولا يبصــرون إلَّا بأعيــن غربيّــة، ولا يســلكون إلّا الطُّ يفكِّ
قــد مهّدهــا لهــم الغــرب، وقــد رســخ فــي نفوســهم... أنّ الحــقّ هــو مــا عنــد أهــل الغــرب 
ونــه هــم باطــلًا«2. فخضــع المســلمون بذلــك لســلطة تلــك الحضــارة  حــقّ والباطــل مــا يعدُّ
ــمٌ شــتَّى، فالجميــع فــي الشــرق، أو الغــرب قــد  نــة كمــا خضعــت لهــا اُمَ امُتديِّ ــة اللَّ الغربيّ
نُكِــب بــأن ســيطرت عليــه تلــك الحضــارة المادّيّــة الخالصــة3. علــى الرّغــم مــن أنّ طريــق 
أكيــد هــو طريــق البحــث والتَّدقيــق  النَّهضــة ليــس بالضّــرورة هــو طريــق الغــرب؛ وإنّمــا بالتَّ
العلمــيّ؛ إذ يقــول : »إنّ الغلبــة والاســتيلاء المعنــويّ يقــوم بنيانــه -فــي الحقيقــة- علــى 
ــة تســبق غيرهــا إليــه تتولّــى قيــادة العالــم، وزعامــة  الاجتهــاد العلمــيّ وتحقيقــه. فــكلُّ اُمَّ

الُامَــم«4.
ــا  ــلاميّة« بوصفه ــوة الإس ــة »الصّح ــي أهمّيّ ــودودي ف ــد الم ــك، اعتق ــى ذل ــاءً عل بن
ــرّ  ــى ب ــة للوصــول إل ــة الغربيّ ــامّ، ومناهضــة الهيمن ــى الرّفــض الت ــا يقــوم عل ــارًا حضاريًّ تيّ
الأمــان المُتمثّــل فــي النَّجــاة مــن »المســخ التَّغريبــيّ«، ودعــاة التَّغريــب5. ويجعــل شــرط 
ذلــك وســبيله أن ينبــغ فــي المســلمين رجــال مــن أصحــاب الفكــر والتَّدقيــق والتَّحقيــق، 
يهدمــون بقــوّة فكرهــم ونظرهــم وبحثهــم واكتشــافهم تلــك الُاسُــس القائــم عليهــا صــرح 
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143 ــة. ثــمّ يمارســون مشــاهدة الآثــار والفحــص عــن الحقائــق علــى هــدي  الحضــارة الغربيّ
ــن  ــا م ــدًا منتزعً ــا للفلســفة جدي ــك نظامً ــون بذل ــيّ للفكــر والنَّظــر، ويبن الأســلوب القرآن
الفكــر الإســلاميِّ الخالــص، ويرفعــون قواعــد علــوم طبيعيّــة جديــدة تنهــض عمارتهــا على 
ســون  الخطــوط المرســومة فــي القــرآن الكريــم، ويبطلــون النَّظريّــة الإلحاديّــة إبطــالًا، ويُؤسِّ
ــة الفكــر  ــك الحركــة- حرك ــون بتل م ــمّ يتقدَّ ــة، ثُ ــة الإلهيّ ــى النَّظريّ ــق عل الفكــر والتَّحقي
ــيطرة علــى جميــع العالــم، وتقــوم فــي  والتَّحقيــق والتَّدقيــق- بقــوّةٍ وعزيمــةٍ تضمنــان السَّ

ــة1.  ــة مــكان حضــارة الغــرب المادّيّ الدنيــا حضــارة الإســلام الحقّ
، لــم يكــن غريبًــا أن يرفــض أبــو الأعلــى المــودودي مَبــادئ المدنيّــة الحديثــة  مِــنْ ثَــمَّ
ياســيّة، والاقتصاديّة  وقيمهــا فــي الغــرب في مختلف صورهــا؛ الحضاريّــة، والمَدنيّــة، والسِّ

والفكريّــة، وشــؤون الحكــم والإدارة؛ بــل وحيــاة الأســرة، والفــرد، والمجتمــع. 
ــي  ــتغرِبة ف ــة المُس ــتوردتها الأنظم ــي اس ــادئ -الَّت ــك المب ــودودي أنَّ تل ــد رأى الم ق
عــف  بلادنــا- تقــف فــي تقابــلٍ مــع مبــادئ الإســلام الَّتــي غَفِــل عنهــا العالــم؛ نتيجــة الضَّ
والوهــن اللَّذيــن انتابــا العالــم الإســلاميّ المهــزوم أمــام الغَلَبَــة المعنويّــة والمادّيّــة للحضارة 
يــن مــن حياتهــا تمامًــا  الغربيّــة؛ اِذ يــرى أنَّ مجتمعــات الحضــارة الغربيّــة قــد أقصــت الدِّ
بعيّــة- بــلا أخــلاق أيضًــا. الأمر  فصــارت حضــارةً بــلا ديــن- وبطبيعــة الحــال وبحكــم التَّ
اد الحضــارة الغربيّــة وعلمائهــا فــي معظــم كتاباتــه، الَّذين  ــا مــن نَقــدِهِ لــرُوَّ الــذي يظهــر جليًّ
رأى أنّهــم انطلقــوا مــن نقطــة الإلحــاد والمادّيّــة؛ فــرأوا أنَّ هــذا الكــون لا خالــق لــه ولا 
إلــه. ونظــروا إلــى الأنفــس والآفــاق زاعميــن أنَّ الحقيقــة كلّهــا منحصــرة فــي مــا يحسّــه 
ــر  ــذا الظاه ــن وراء ه ــيء م ــه لا ش ــة. وأنَّ ــة ملموس ــق مادّيّ ــن حقائ ــاهده م ــرء، أو يش الم
ــث  ــي الآخــرة، حي ــل ف ــيّ روحــيّ، يتمثّ ــب آخــر غيب ــك لجان ــلا وجــود هنال ــيّ، ف المرئ
ــواب والعقــاب، وأنَّهــم )علمــاء الغــرب وفلاســفته( درســوا قانــون الفطــرة  الحســاب والثَّ
نــوا مــن أن يصلــوا مــن ذلــك الطريــق  وفهمــوه بوســائل التّجربــة والقيــاس، لكنّهــم لــم يتمكَّ
ــودودي  ــدى الم ــا ل ــكل مُنجزاته ــة ب ــلّ الحضــارة الغربيّ ــون؛ لتظ ــك القان ــى واضــع ذل إل
حضــارة علــم مجــرّد مــن كلّ قيمــة، علــمٌ أساســه مــاديّ وغايتــه مادّيّــة؛ مــا يعكــس معــه 
صراعــات، وأزمــات، وحــروب، وكــوارث؛ تزيــد مــن مآســي العالــم ومحنِــهِ بــدلًا مــن أن 
ــصَ المــودودي كتابيــن مــن أهــمّ كُتبِــهِ لنقد  ــعادة والرفاهيــة. وقــد خَصَّ تأخــذ بيــدِهِ إلــى السَّ
الحضــارة الغربيّــة، وهمــا: »الإســلام والمدنيّــة الحديثــة«، و»نحــن والحضــارة الغربيّــة«. 
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اَدَانَ فيهمــا مختلــف قيــم تلــك المدنيّــة الحديثــة ومبادئهــا تمهيــدًا لرفــض تطبيقهــا فــي 144
عالمنــا الإســلاميّ.

ــة إســلاميّة تنبــع مــن مبــادئ الإســلام واُسُســه، فــي مقابــل  دعــا المــودودي إلــى مدنيّ
تلــك القيــم المدنيّــة الغربيّــة، مرتئيًــا أنَّ ســيادة مبــادئ تلــك المدنيّــة الغربيّــة فــي الواقــع 
تــه مــن العواقــب الوخيمــة. فمــا يُشــاهد اليــوم  الإســلاميّ هــي الَّتــي جــرَّت عليــه مــا جرَّ
ــر- إن  ــا ينتظ ــر ممّ ــون بكثي ــم، أه ــي أنحــاء العال ــة ف ــة الحديث ــك المدنيَّ ــع تل ــن فظائ م
ــع تكــون أشــدّ فظاعــةً، وأنكــى  ــم فــي المســتقبل، مــن فظائ ــدّرَ للبشــريّة البقــاء- العال قُ
ــا وفســادها،  ــان تهافته ــبَ نقدهــا وبي ، وَجَ ــمَّ ــنْ ثَ ــا بصــورة لا يمكــن تصوّرهــا1. ومِ ألمً
ــة  ــل عمليّ ــم بدائ ــع تقدي ــا م ــص منه ــور المســلمين للتخلُّ ــك لجمه ــح ذل وضــرورة توضي
ــودة  ــدًا ضــرورة الع ــدادها. مؤكّ ــا وس ــي صلاحيّته ــودودي ف ــد الم ــادئ، اعتق ــك المب لتل
إلــى »جوهــر الإســلام الحضــاريّ«، وتطهيــر الأرض مــن أدنــاس قــادة الكفــرة الفجــرة، 
وســيادتهم الَّتــي هــي منشــأ جميــع الكــوارث والنَّكبــات الَّتــي مُنِــيَ بهــا الجنــس البشــريّ، 

ــة2. يــن الحقيقيّ اشــدة الَّتــي هــي غايــة الدِّ وإقامــة نظــام الإمامــة الصّالحــة الرَّ
ــب  ــرور والمصائ ــع الشُّ ــه منب ــا بأنّ ــيّ مُرتئي ــر الغرب ــودودي الفك ــض الم ــذا، يرف هك

ــه. ــا تعاني ــوم م ــا الي ــن جرائه ــريّة م ــي البش ــي تعان ــي الَّت والمآس

مصطفى صبري ومواجهة الإلحاد القائم على العلوم الادّيّة الغربيّة:  .2

فــض  يُعــدُّ الشــيخ مصطفــى صبــري )1869م- 1954م( مــن أكبــر دعــاة الرَّ
والانغــلاق أمــام دعــاة الحضــارة الغربيّــة، وقــد وُلِــدَ فــي مدينــة توقــاد؛ مــن توابــع ولايــة 
ــم فــي قيصريــة، ثمّ انتقــل إلى إســطنبول لاســتكمال تحصيله  ســيواس فــي الأناضــول. وتعلَّ
ــن  ــى عُيَّ ــزه المبكــر انتبــاه مشــايخه حتَّ العلمــيّ. وفــي إســطنبول، شــدَّ نبــوغ الشــيخ وتميّ
ــلطان محمــد الفاتــح- أكبــر جامعــة إســلاميّة فــي إســطنبول آنذاك-  سًــا فــي جامــع السُّ مُدرِّ
وهــو فــي الثانيــة والعشــرين مــن عمــره، ثــمّ أصبــح أمينًــا لمكتبــة الســلطان عبــد الحميــد 
الثانــي، ثــمّ انتخــب نائبًــا عــن بلدتــه »توقــاد« فــي »مجلــس المبعوثــان العثمانــيّ«، وكان 

أبــو الأعلــى المــودودي، الإســام والمدنيّــة الحديثــة، منشــورات منبــر التوحيــد والجهــاد، ص1. تــمّ   -1
ابــط الإلكترونــيّ التالــي:  الاطّــاع فــي تاريــخ 27/2/2021 علــى الرَّ

http://mktba22.blogspot.com.eg/2015/10/pdf_477.html  

أبــو الأعلــى المــودودي، الأسُُــس الأخاقيّــة للحركة الإســاميّة، مؤسّســة الرســالة، بيــروت، 1980م،   -2
ص 6، 12.



145 ــت  ــة إســلاميّة كان ــان الحــق«، وهــي مجلّ ــة »بي ــر مجلّ ــا لتحري ــة رئيسً ــك المرحل ــي تل ف

ــن  ــرَّ م ــلاميّة، ف ــة الإس ــي دار الحكم ــوًا ف ــن عض ــا عُيّ ــة، كم ــة العلميّ ــا الجمعيّ تُصدره

يــن لــه فــي العــام 1913م إلــى مصــر، وبعــد جولــة فــي بــلاد الغــرب  اضطهــاد الاتّحاديِّ

ــى لقــي ربّــه. وللشــيخ مصطفــى  عــاد إلــى مصــر، حيــث اتّخذهــا وطنًــا ثانيًــا أقــام فيهــا حتَّ

صبــري6 مجموعــة مــن الكتــب المُهمّــة بالتركيّــة والعربيّــة طبــع بعضهــا وبعضهــا الآخر 

لــم يُطبــع بعــد، هــذا فضــلًا عن مئــات المقــالات بالتّركيّــة والعربيّة نشــرها علــى صفحات 

الجرائــد، ولــم تجمــع بعــد.

يــرى الشــيخ مصطفــى صبــري أنَّ العلــم المــادّيّ الغربــيّ وفلســفته العامّــة قامــت علــى 

مُســلّمة أساســيّة وهــي أنّ »كل معقــول لا يُؤيّــده محســوس لا يُعتــدُّ بــه«، وبذلــك، يخــرج 

ــة، وهــو الأســاس  ــم يثبــت عــن طريــق الحــسّ والتّجرب ــم مــا ل ــرة العل ــون مــن دائ الغربيُّ

ــون فــي الغــرب مــن أمثــال: ديفيــد هيــوم، وجــون لــوك،  الّــذي اعتمــده الفلاســفة التّجريبيُّ

م المــادّيّ  بيعيّــات إلــى التقــدُّ وغيرهمــا. وقــد أدّى تطبيــق ذلــك المنهــج المــادّيّ علــى الطَّ

ــات قادهــم إلــى  بيعــة مــن غيبيّ الهائــل، لكنّهــم حينمــا طبّقــوه علــى مســائل مــا وراء الطَّ

ــل، حيــث أنكــروا عالــم الغيــب وحســبوه خرافــات وأســاطير لعــدم وقوعــه  الإلحــاد والتَّحلُّ

يــن ينــاوئ العلــم والعقــل1. وقــد افتتــن عــددٌ  عــوا بــأنَّ الدِّ تحــت حواســهم وتجاربهــم، وادَّ

ــة العربيّــة والإســلاميّة عقــب الغــزو الأوروبــيّ لبــلاد المســلمين بالفلســفة  مــن أبنــاء الُامَّ

ــم،  ــن داخله ــزاز اليقي ــى اهت ــا أدّى إل ــيّ؛ م ــادّيّ الحسّ ــج الم ــة وبالمنه ــة الوضعيّ المادّيّ

ونــادوا بــأنَّ أســباب تخلّــف العالــم الإســلاميّ هــو تمسّــكهم بالغيبيّــات، ونعتوهــا جملــةً 

بالميثولوجيــا؛ أي الأســاطير والخرافــات2.

يقــول الشــيخ صبــري: »وقــد اتّصــل الشــرق الإســلاميّ بالغــرب منــذ أكثــر مــن مئــة 

ســنة، فأخــذ يرتشــف مــن مناهلــه العلميّــة، ويقتبــس مــن مدنيّتــه المادّيّــة، فوقــف فــي مــا 

ــه يــرى  وقــف علــى تلــك الميثولوجيــا، ووجــد دينــه ماثــلًا فيهــا، فلــم ينبــس بكلمــة؛ لأنَّ

ــه مصيــر إخوانــه كافــة  ــا أنّ ــه اســتبطن الإلحــاد مُتيقّنً الأمــر أكبــر مــن أن يحاولــه، ولكنّ

مفــرح بــن ســليمان القوســي، الشــيخ مصطفــى صبــري وموقفــه مــن الفكــر الوافــد، مركــز الملــك   -1
فيصــل للبحــوث والدراســات الإســاميّة، الريــاض، 1997م، ص320.

مصطفــى صبــري، موقــف العقــل والعلــم والعالــم مــن ربِّ العالميــن وعبــاده المرســلين، دار إحيــاء   -2
التــراث العربــيّ، القاهــرة،1981م، ص 30.
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متــى وصلــوا درجتــه العلميّــة«146.1
مِــنْ هنــا، نظــر الشــيخ مصطفــى صبــري إلــى العلــم الغربــيّ بوصفــه دعــوةً للإلحــاد لا 
ي لهــا، وأنّــه إذا شــاع العلــم المــادّيّ فــي بــلاد المســلمين فمــا علينــا إلّا  بُــدَّ أن يتــمَّ التَّصــدِّ
أن نقــول للّذيــن لا يؤمنــون بالغيــب، كمــا يقــول صبــري: »انتظــروا وأنتــم معــذورون فــي 

ــى تُكتشــف فــي الغــرب آلــة تعــرض اللــه علــى الحــواس!!«2. الانتظــار حتَّ
قــد ترتّــب علــى الإلحــاد المستشــري فــي تلــك البــلاد فســاد الأخــلاق، حيــث أصبــح 
ــع إلى  ســعي أهلهــا فــي هــذه الأرض مثــل السّــائمة السّــمينة القويّــة الخاليــة مــن فكــرة التَّطلُّ
، لــم يكــن غريبًــا أن يرفــض الشــيخ مصطفــى صبــري  يــن والأخــلاق. ومِــنْ ثَــمَّ ســماء الدِّ
ــى فســاد الأخــلاق،  ــا إل ــن عنه ي ــاب الدِّ ى غي ــلاد أدَّ ــا ب ــي مــن الغــرب؛ لأنّه ــا يأت كلّ م
ــة أخــرى، وفــي ذلــك يقــول مصطفــى صبري:  ــة لا تُدانيهــا مَذمَّ وفســاد الأخــلاق عنــده مَذَمَّ
م المشــهود فــي بــلاد الحضــارة الجديــدة مليئًــا بالفســق والفجــور  قــدُّ »ولهــذا، أصبــح التَّ
مهــا. فــإنْ  ــى إنّ اتّســاع الميــدان للفســق والفجــور فــي تلــك البــلاد يُعــدُّ مــن لــوازم تقدُّ حتَّ
م والنُّهــوض فــي الحضــارة الجديــدة،  قــدُّ كانــت حاجــة أيّ أمّــة فــي أخــذ حصّتهــا مــن التَّ
ــا تســتتبعه تلــك الحضــارة مــن فوضــى الأخــلاق،  مُســلَّمة إلــى حــدِّ لــزوم الإغمــاض عمَّ
ــون  م ــبنا المُتقدِّ ــا أن يحس ــا ويكــون حريًّ تن ــي مَهمَّ ــر ف ــلامُ بالتَّقصي ــرون نُ فنحــن المُتأخِّ
دونهــم فــي مرتبــة الإنســانيّة، وإلَّا فالأمــر بالعكــس، ونحــن أســعد منهــم وفوقهــم«3؛ أي 
ــة الَّتــي هــي  م الَّــذي يســتغني عــن الديــن والأخــلاق، ويــرى أنَّ الأمَّ قــدُّ أنّــه يرفــض ذلــك التَّ
م التّقنــيّ والقــوّة  بــلا ديــن وأخــلاق هــي أحــطّ الُامَــم مهمــا امتلكــت مــن مظاهــر التقــدُّ

الاقتصاديّــة والعســكريّة.
مــن المنطلــق ذاتــه، يُوجّــه صبــري ســهام نقــده إلــى العقــل الغربــيّ مُرتئيًــا بأنّــه عقــل 
م فــي المادّيّــات لا فــي المعنويّــات. فلهــم  يــن تقــدُّ ، مــع إقــراره بــأنَّ لعقــول الغربيِّ شــيطانيٌّ
النّصيــب الأوفــر مــن عقــل ينفــع صاحبــه فــي الدنيــا، ويســتفيد منــه شــرار النّــاس أكثــر 
مــن خيارهــم، وعقولهــم مــن جنــس عقــل الشــيطان الَّــذي أمــره اللــه تعالــى مــع الملائكــة 
ــذي  ــه الخاطــئ الَّ ــجود لآدم فســجدوا وأبــئ، فــكان مــا اكتســبه الشــيطان مــن عقل بالسُّ

مصطفــى صبــري، موقــف العقــل والعلــم والعالــم مــن ربِّ العالميــن وعبــاده المرســلين، مصــدر   -1
ــابق، ص 24. س

المصدر نفسه، ص 388.  -2

المصدر نفسه، ص 11.  -3



147 ــم  ــي آدم مــن كان له ــن بن ــا يغــوي م ــح رجيمً ــه أشــياء، أن أصب ــت عن حفــظ شــيئًا وغاب
ــة  ــة عقــلاء الحضــارة الغربيّ ــهِ، كمــا أنّ غاي ــة مُكتســبة مثــل غايتِ ــه وغاي عقــل مثــل عقل
ــم علــى  الجديــدة أن يعيشــوا ويمــوت غيرهــم1. كان ذلــك هــو حــال أهــل الغــرب المُتحكِّ
، يســتغرب صبــري أن يــرى  ــلالات. ومِــنْ ثَــمَّ ــل فــي الضَّ الشــرق المُســلم ومرجعــه التَّوغُّ
عقلاءنــا المُثقّفيــن مــن المســلمين الجُــدُد يقتــدون بالغــرب، ويحســبون ذلــك الاقتــداء 

عمــاد النّهضــة والثقافــة لهــم!
ــبب الأعظــم فــي هزيمــة تركيــا  يُصــرّح صبــري أنّ خطــر ســلاح الإلحــاد الَّــذي كان السَّ
د  ــي الّــذي تشــبَّع بالفكــر الإلحــاديّ الغربيّ، وأصبــح يُهدِّ رقِّ عــن طريــق حــزب الاتّحــاد والتَّ
لــوا فــي تقليــد الغــرب، وســابقوا الترك  بــلاد العــرب؛ بــل رأى أنّ أهــل تلــك البــلاد قــد توغَّ
ــى قــال: »تجلــو الإنجليــز عــن مصــر بعــد الحــرب العالميّــة الثانيــة؛  فــي الافتتــان بــه2. حتَّ
لأنهــا بلغــت رشــدها فــي الابتعــاد عــن الديــن، ولــم تعــد تحتــاج إلــى شــيطان الوصايــة«3.

ــم  ــم الإســلاميّ أن يستمســكوا بدينه ــوع العال ــي كلّ رب ــى المســلمين ف ، فعل ــمَّ ــنْ ثَ مِ
ــوّة  ــه ق ــوّة دين ــى تُعاضــد ق ــد الغــرب، حت وبأخلاقهــم، وأن يقلعــوا فــي الحــال عــن تقلي
عقلــه؛ فللمســلم قوّتــان: قــوّة مــن دينــه، وقــوّة مــن عقلــه، ولا قــوّة لمــن لا ديــن لــه مــن 
دينــه، والغربــيّ فــي حــرب مســتمرّة بيــن دينــه )إن كان يديــن بديــن( وعقلــه المتعارضين، 
فينقــص كلٌّ منهمــا مــن قــوّة الآخــر، ولا يدخــل فــي قلــب صاحبــه إلَّا مفتــوت العضــد، 
ــا الذيــن  فــي حيــن أن قوّتــيْ: الديــن والعقــل ســليمتان فــي قلــب المســلم متحالفتــان. اَمَّ

قليــد فقــط4. ــدُون الغــرب فــي الشــرق مُتديّنيهــم وملاحدتهــم معًــا فلهــم قــوّة التَّ يُقلِّ
يتّضــح ممّــا ســبق، بيــان كيــف رفــض الشــيخ مصطفــى صبــري علــوم الغــرب 
ومعارفهــم المادّيّــة الَّتــي تســاعد علــى الإلحــاد وإنــكار الخالــق العظيــم. كمــا ينتقــد أولئك 
ــذي يضيــق الإطــار  المســتغربين مــن أبنــاء الشــرق، وهــم كُثُــر وقــد ذكــر منهــم الكثيــر الَّ
هنــا بذكرهــم، وقــد وصفهــم بأنّهــم مــن يبيعــون بضائــع الغــرب الفاســدة بأثمــان باهظــة 
ــون، وأنّهــم  فــي الشــرق. كمــا نفــى حصــر العلــم فــي العلــم المــادّيّ فقــط كمــا يزعــم الغربيُّ

مصطفــى صبــري، موقــف العقــل والعلــم والعالــم مــن رب العالميــن وعبــاده المرســلين، مصــدر   -1
ــابق، ص 12.  س

المصدر نفسه، ص 23.  -2

المصدر نفسه، ص 30.  -3

المصدر نفسه، ص 14.  -4
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قــد تناقضــوا مــع أنفســهم كثيــرًا؛ حيــث أطلقــوا لفــظ العلــم علــى أشــياء لــم تقــع فــي حيّــز 148
الحــسّ، أو الملاحظــة والتجربــة مــن قبيــل نظريّــة دارويــن فــي النُّشــوء والارتقــاء، وهــي 
لــم تبــن علــى التَّجربــة الحسّــيّة؛ وإنّمــا بُنِيــت علــى الفــرض والتَّخميــن الخاطــئ. ورأى أنّ 
يــن الإســلاميّ هــو طريــق الفــلاح فــي الدنيــا والآخــرة، وقــد حــثَّ الإســلام  ــك بالدِّ التَّمسُّ
يــن، الّذيــن ينكــرون  علــى طلــب العلــم، وإعمــال العقــل، ولكــن ليــس علــى طريقــة الغربيِّ
بــوّة، ووجــود المعجــزات، وســائر الغيبيّــات؛ لأنّهــا لا تقــع ضمــن  وجــود اللــه ووجــود النُّ

ــق الحسّــيّ. إطــار التَّحقُّ
ياســيّة، وخاصّــة فــي مــا يتعلــق بدعوتــه إلــى  ر صبــري مــن علــوم الغــرب السِّ كمــا حــذَّ
يــن وثــورة  فصــل الديــن عــن الدولــة جملــةً وتفصيــلًا، وحســبها مؤامــرةً للقضــاء علــى الدِّ
ــف  ــذ مختل ــريعة الإســلاميّة، ونب ــم الشَّ ــى تحكي ــن الشــعب. ودعــا إل ــى دي ــة عل حكوميّ
ــم شــؤون  ــا لتنظي ــق، وعــدم كفايته ــا للتَّطبي ــدم صلاحيّته ــك لع ــة، وذل ــن الوضعيّ القواني
ــة. فضــلًا عــن الموانــع الكثيــرة الَّتــي تحــول بيــن تفعيلهــا فــي البــلاد الإســلاميّة1.  الأمّ
كمــا عــارض حركــة تحريــر المــرأة، ودعــا المــرأة المســلمة إلــى القــرار فــي بيتهــا، وعــدم 
ــد  ــل عن ــا الكام ــلاميّ، وحجابه ــا الإس ــاظ بزيّه ــب، والاحتف ــال الأجان ــا للرج مخالطته

خروجهــا مــن بيتهــا2.
لذلــك كلّــه، يُعــدُّ الشــيخ مصطفــى صبــري مــن أعــلام الفكــر الإســلاميّ الَّذيــن قاومــوا 
ــل والكفــر والإلحــاد3.  وا لتيّــارات التَّحلُّ ليلــة للغــرب وعلومــه، وتصــدَّ بعيّــة الفكريّــة الذَّ التَّ
يــن الإســلاميّ مــن إلهيّــات وأخــلاق، وعبادات،  ــك بــكل مــا جــاء فــي الدِّ مُرتئيًــا أنَّ التمسُّ
، كان علــى رأس  ــمَّ ــنْ ثَ م. ومِ قــدُّ ــبيل الأوحــد للنّهضــة والتَّ ومعامــلات، وشــرائع هــو السَّ
فــض والانغــلاق ومُعــاداة الفكــر الغربــيّ وســمومه المبثوثــة بمختلــف صورهــا  ــار الرَّ تيّ
م  ــدُّ ــر بالتق ــم ينبه ــاره. فل ــن آث ــلاميّ م ــر الإس ــص الفك ــى تخلي ــوة إل ع ــاليبها، والدَّ وأس
ــةِ  ــاءِ الُامَّ ــن أبن ــن م ــا حــدث للكثيري ــة كم ــفتِهِ المادّيّ ــان فلس ــيّ وطغي الحضــاريّ الغرب

مصطفــى صبــري، موقــف العقــل والعلــم والعالــم مــن ربّ العالميــن وعبــاده المرســلين، مصــدر   -1
ــا. ــا بعده ــع، ص 281 وم ســابق، الجــزء الراب

مصطفــى صبــري، قولــي فــي المــرأة ومقارنتــه بأقــوال مقلّــدة الغــرب، المطبعــة السّــلفيّة، القاهرة،   -2
1354هـ/1935.

ــدر  ــد، مص ــر الواف ــن الفك ــه م ــري وموقف ــى صب ــيخ مصطف ــي، الش ــليمان القوس ــن س ــرح ب مف  -3
ســابق، ص611.



149 الإســلاميّةِ شــرقًا وغربًــا، وناهــض ثقافتــه وعلومــه المادّيّــة الَّتــي تُؤسّــس للإلحــاد.

ــخصيّة 
َّ

غريــب ومقاومــة إذابــة الش
َّ
أنــور الجنــدي: مواجهــة مؤامــرة الت  .3

الإســلاميّة: 

ــدَ بقريــة  ، وُلِ أنــور الجنــدي )1917م- 2002م( أديــبٌ ومفكــرٌ إســلاميٌّ موســوعيٌّ
ــة الإســلاميّة،  ــد مصــر، عمــل فــي مجــال الصّحاف ابعــة لمركــز أســيوط بصعي ــروط التَّ دي
واشــتغل بالدّراســات الإســلاميّة، تجــاوز عــدد مؤلّفاتــه أربــع مئة كتاب ودراســة ورســالة في 
شــتَّى المجــالات الفكريّــة )إســلاميّة- أدبيّــة- سياســيّة- تاريخيّــة- في الأعلام والســير- 
اجتماعيّــة- فلســفيّة- مجــالات أخــرى(، لكــن كتاباتــه الَّتي حظيت بشــهرة واســعة كانت 
تلــك الكتابــات الَّتــي اهتــمّ فيهــا بالتغريــب، والغــزو الثقافــيّ، ونقــد الاستشــراق، وفضــح 
ــارات الوافــدة، ومــا كتبــه عن  يَّ مؤامــرة تغريــب العالــم الإســلاميّ، وموقــف الإســلام مــن التَّ

الصّحــوة الإســلاميّة. 
لقــد انطلــق الجنــدي فــي مواجهــة المؤامــرة التغريبيّــة على العالــم الإســلاميّ من منطلق 
أنّ التغريــب هــو مؤامــرة غربيّــة تســتهدف الحيلولــة دون قيــام وحــدة الفكــر الإســلاميّ، 
ــن  ــوس بعشــرات م ــول والنُّف ــة العق ــى بلبل ــة، والعمــل عل ــذي هــو مصــدر وحــدة الُامَّ الَّ
ــة الواحــدة بمــا  قافيّــة والاقتصاديّــة فــي الأمَّ عــوات، وتعميــق الفــوارق الثَّ المذاهــب والدَّ
يحــول دون قيــام الوحــدة، والعمــل علــى إخــراج المســلمين مــن هويّتهــم الإســلاميّة الَّتــي 
ياســيّ، والاقتصــاديّ،  أقامهــا الإســلام مــن خــلال مجتمعهــم، وكيانهــم، ووجودهــم السِّ
ــكّ والتَّشــاؤم والانتقــاص  والاجتماعــيّ، وصهرهــم فــي بوتقــة الغــرب1. وخلــق روح الشَّ
ــمُوم، ومحاولة  فــي المســلمين لإســلامهم، وتأخيــر يقظــة المســلمين ونهضتهــم بإشــاعة السُّ
م والنَّهضــة، وكلّهــا ترمــي إلــى  قــدُّ فــرض نظريّــات يقنعــون بهــا النَّــاس بِوصْفِهــا مُنطلقًــا للتَّ
ــة الَّتــي تواجــه  ــة الإباحيّ ــة الغــرب المادّيّ حجــب الإســلام وتراثــه وقيمــه، واعتنــاق ذهنيّ
ــقوط2. فالتَّعليــم الوافــد هــو الخنجــر  اليــوم انهيــارًا شــديدًا، وتمــرّ بمرحلــة الهزيمــة والسُّ

ــة الإســلاميّة3. ــذي طُعنــت بــه الُامَّ المســموم الَّ
 وهــو يُصــرِّح بتلــك المُســلَّمة فــي جُــلّ كتبــه إنْ لــم يكــن كلّهــا؛ إذ يقــول: »يجــب أن 

ــة للّجنــة العليــا  أنــور الجنــدي، أهــداف التغريــب فــي العالــم الإســاميّ، تصــدر عــن الأمانــة العامَّ  -1
عــوة الإســاميّة بالأزهــر الشــريف، مطابــع روزا اليوســف، القاهــرة، د.ت، ص 3. للدَّ

أنور الجندي، المعاصرة في إطار الأصالة، دار الصحوة، القاهرة، 1987م، ص12.  -2

أنور الجندي، أهداف التغريب في العالم الإساميّ، مصدر سابق، ص 14.  -3
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يكــون واضحًــا لنــا نحــن المســلمين أنّ المؤامــرة الَّتــي بــدأت منــذ نــزول القــرآن، وظهــور 150
ــه  ــا الل ــد نبّأن ــا، وق ــا مُختلفً ة، وهــي فــي كلّ عصــر تأخــذ طابعً ــزال مســتمرَّ الإســلام لا ت
تبــارك وتعالــى مــن أخبارهــا، وجــاءت الأحــداث مُتواليــة ومُتتابعــة؛ لتكشــف لنــا أبعــاد 

المؤامــرة الَّتــي تُدبّــر للإســلام«1. 
ــة  ــة الماكــرة الخبيث ــه يجــب أن ننظــر إلــى تلــك المحاول ، يــرى الجنــدي أنَّ ــمَّ ــنْ ثَ  مِ
ــف وتجــري  ــي لا تتوقّ ــك المحــاولات الَّت ــا حاســمًا مــن تل فــي يقظــة، وأن نقــف موقفً
تحــت مُســمّيات مُتعــدّدة فــي محاولــة لاحتــواء الإســلام تحــت أســماء: »وحــدة 
ــة،  يمقراطيّ ــل للدِّ ــأنَّ الإســلام قاب ــكاذب ب ــريعة«، والادّعــاء ال ــر الشَّ ــان«، و»تطوي الأدي
ــتراكيّة، وأنّ  ــو الاش ــيّ ه ــدل الاجتماع ــة، وأنّ الع ــل للإمبرياليّ ــتراكيّة، وقاب ــل للاش وقاب
ــي  ــدي ترم ــد الجن ــك المحــاولات عن ــكلّ تل ــة2. ف الشــورى الإســلاميّة هــي الديمقراطيّ
إلــى أن يتنــازل الإســلام عــن حــدوده ومُقوّماتــه؛ ليقبــل الحضــارة الغربيّــة المعاصــرة فــي 
ــه يجــب  ــدي أنّ ــرى الجن ــك، ي ــا. ولذل فســادها وانهيارهــا، وأن يكــون مُســوّغًا لانحرافه
ــة الَّتــي تمتلــك منهجًــا  ة، مُرتئيًــا أنّ »تلــك الُامَّ علــى المســلمين أن يتصــدّوا لــه بــكلّ قــوَّ
ــراب والصّفيــح  ــذي تملــك، وتبحــث عــن التُّ ــا لا يجــوز أبــدًا أن تتــرك الجوهــر الَّ ربّانيًّ

ــاس«3.  ــدي النَّ ــي أي ــذي ف الَّ
يــن ممّــن  قــد هاجــم الجنــدي مــا أســماهم أذنــاب الاســتعمار وصنائعــه وســائر التَّغريبيِّ
ةٌ جديــدةٌ للبشــريّة تنســخ الأديــان،  ــى ظنّــوا أنّهــا نُبــوَّ خدعهــم بريــق الحضــارة الغربيّــة، حتَّ
أويــل، وتدعــو إلــى )تطويــر( القيــم حتّــى تطابــق ذلــك الواقــع المضطــرب  وتدفــع إلــى التَّ
ــا  ــة وخروجه ــة الحضــارة الغربيّ ــة؛ نتيجــة فســاد وجه ــات الغربيّ ــذي تعيشــه المجتمع الّ
يــون الَّذيــن  عــن أمــر اللــه، وغيــاب وجهتهــا الربّانيّــة ومنطلقهــا الأخلاقــيّ. أولئــك التَّغريبُّ
ــيِّين  ــض الماركس ــر بع ــراث، أو حســب تعبي ــه التُّ ــم، أو بأنّ ــه القدي ــون الإســلام بأنّ يصف
ــا منهــم أنّ المســلم يخشــى أن يوصــف بأنّــه ســلفيّ، أو تُراثــيّ، أو  راثيّــة( ظنًّ ــلفيّة التُّ )السَّ
مُتعلّــق بالقديــم، أو راغــب فــي العــودة إلــى المنابــع...، أو ربّمــا يهيّــئ لهــم أنّــه يظــنّ أنّ 

أنــور الجنــدي، ســقوط الأيديولوجيّــات وكيــف يمــلأ الإســام الفــراغ، سلســلة دعــوة الحــق، العــدد   -1
)139(، كتــاب شــهري يصــدر عــن رابطــة العالــم الإســاميّ، الســنة الثانيــة عشــرة، رجــب 1414، 

ص 114.

بعيّة، مصدر سابق، ص12. أنور الجندي، الطريق إلى الأصالة والخروج من التَّ  -2

المصدر نفسه، ص6.  -3



151 ميّــة، والعصريّــة، والحداثــة1. ذلــك يحــطُّ مــن قــدره فــي مواجهــة دعــاة التقدُّ
نــا اُمّــة لهــا حضــارة  يرفــض الجنــدي انصيــاع المســلمين للحضــارة الغربيّــة؛ إذ يــرى أنَّ
أضــاءت العالــم ألــف عــام، ولنــا منهــجٌ ربّانــيٌّ جامــع، ولا يجــوز لنــا أن نكــون مُســتعبدين، 
أو مُقلّدِيــن، أو تابعيــن، ولا يمكــن أن نقــع تحــت ســيطرة حضــارة كانــت مُتفوّقــة، وهــي 

الآن فــي طريــق الغــروب2.
يــن، فإنّــه -أيضًــا-  افضيــن بقــوّة لآراء التَّغريبيِّ إذا كان الجنــدي يقــف فــي صــفِّ الرَّ
ــق، أو تخلــط بيــن الفكريــن: الإســلاميّ والغربيّ؛  يرفــض تلــك الرؤيــة الَّتــي تحــاول أن توفِّ
ــرة  ــل والنَّظ ــى التَّكام ــم عل ــلام القائ ــر الإس ــط فك ــن أن نخل ــف يمك ــاءل: »كي إذ يتس
ــة الخالصــة؟ كيــف يمكــن أن نخلــط فكــر  يَّ الجامعــة مــع فكــر الغــرب القائــم علــى المادِّ
د والوثنيّــة؟  عــدُّ الإســلام القائــم علــى الوحدانيّــة الخالصــة بفكــر الغــرب القائــم علــى التَّ
كيــف يمكــن أن نخلــط فكــر الإســلام الّــذي يؤمــن بــأنّ اللــه تبــارك وتعالــى هــو نقطــة 
بيعــة، أو يُؤلّــه الإنســان، أو  ــه الطَّ البــدء، وهــو غايــة الوجهــة مــع الفكــر الغربــيّ الّــذي يُؤلِّ
ة؟ كيــف يمكــن خلــط المــاء والزيــت؟ كيــف يمكــن أن تقــوم قوائــم النَّهضــة  يُوَلّــه المــادَّ
ــا فــي إطــار منهــجٍ جامــعٍ مُتكامــلٍ  ــة بإضافــة تُــراث اُمّــة عاشــت أربعــة عشــر قرنً العصريّ
أضــاء العالميــن مشــرقًا ومغربًــا مــع فكــرٍ مــادّيٍّ ليــس لــه رصيــد قديــم إلَّا الأســاطير؟ وأن 
كُلّ مــا فيــه مــن قــوّةٍ الآن وهــو »التَّجريــب« فقــد أخــذه مــن الإســلام ونمــاه وصنــع بــه 

حضــارة الغــرب«3.
 هنــا، يؤكّــد أنــور الجنــدي أنّ التَّحديــث المادّيّ والتّقنــيّ ممكن للعالم الإســلاميّ دون 
أن يفنــى المســلمون فــي الحضــارة المادّيّــة. وإن كان الجنــدي يصــرّ علــى أنّــه لــو اســتعنّا 
فــي نهضتنــا المنشــودة ببعــض العلــوم التَّجريبيّــة الغربيّــة، فإنّــه يجــب أن تكون مثــل )مادّة 
ل فــي دائــرة فكرنــا وحضارتنــا4، وأن تكــون قابلــة للانصهــار  خــام( تقبــل إعــادة التَّشــكُّ
فــي الفكــر الإســلاميّ حتّــى تُطبــع بطابعــه، ولا تتعــارض بصورتهــا القائمــة مــع مفاهيــم 
نــا  الإســلام وقيمــه. وهــو يقتــرب فــي ذلــك مــن رؤيــة أبــي الحســن النــدوي الّــذي يــرى أنَّ
إذا اضطرَرْنــا للاقتبــاس مــن الحضــارة الغربيّــة - الَّتــي هــي ليســت حضــارة إقليميّــة خاصّة 
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يــن؛ وإنمــا هــي ثمــرة جهــود الفضــلاء مــن كلِّ الحضــارات- فعلينــا أن نعامــل 152 بالأوروبيِّ
تلــك الحضــارة بوصفهــا )مــادّة خــام( نصنــع منهــا مــا يُطابــق قامتنــا وقيمتنــا، لا مثــل 
أشــياء قــد خُتمــت بخاتــم الكمــال، فــلا نزيــد عليــه أو ننقــص، ولا نحــدث فيــه تعديــلًا. 
إنّ لــكلّ اُمّــة قامــة وقيمــة، فليكــن لباســنا مُطابقًــا لقامتنــا وقيمتنا، نأخــذ الحضــارة الغربيّة 
ــة،  ادينيَّ فنصهرهــا صهــرًا جديــدًا فــي بوتقتنــا، ونبعــد عنهــا عناصــر المادّيّــة وعناصــر اللَّ
ــهوانيّة، وعناصــر الأنانيّــة، ونخضعهــا لأغراضنــا ولمدنيّاتنــا ولرســالتنا، وذلك  وعناصــر الشَّ
ــذي اقتبســوه  هــو الاقتبــاس الكريــم، وذلــك هــو الّــذي فعلــه الصحابــة4 فــي القليــل الَّ

ومانيّــة والإيرانيّــة1. مــن الحضارتيــن: الرُّ
فكثيــرٌ مــن علــوم الغــرب- فــي عُــرف الجنــدي- لســنا فــي حاجــة إليهــا، ولا بُــدَّ أن 
ــا منهــا، وذلــك مــن قبيــل مفاهيــم  نوصــد أمامهــا كلّ المنافــذ الَّتــي يمكــن أن تنفــذ إلين
النَّفــس، والأخــلاق، والاجتمــاع، ومنهــج العيــش الغربــيّ؛ فالغــرب يمــرُّ اليــوم بمرحلــة 
ــروات الَّتــي وضعهــا  ــة للجنــس، والإباحــة، والجريمــة، والاســتهلاك، وتبديــد الثَّ العبوديّ
م، ولكــن يدخــل فــي  قــدُّ اللــه تبــارك وتعالــى للبشــريّة، وذلــك مــا لا يدخــل فــي إطــار التَّ

إطــار الانحــراف2.
نــا لا نحتــاج إلــى أســاليب اليونــان وفلســفاتهم، ولا إلــى  بنــاءً عليــه، يُقــرّر الجنــدي أنَّ
إحيــاء تلــك الأفــكار الَّتــي هدمهــا علمــاء المســلمين، أمثــال: الأفلاطونيّــة، أو الغنوصيّــة، 
أو غيرهــا مــن فلســفاتٍ قديمــة، أو جديــدة لــم تكــن إســلاميّة أصــلًا الَّتــي حــاول بعضهــم 
أويل.  إحياءهــا فــي ظــلّ الإســلام، محــاولًا جــرّ قدم المســلمين إلى مســتنقع الفلســفات والتَّ
، يُحــذّر الجنــدي مــن الانفتــاح علــى الفكــر الغربــيّ مُتســائلًا: كيــف يمكــن أن  ومِــنْ ثَــمَّ
ــا الخــاصّ إذا  زه ــا، وتميُّ ــا، وذاتيّته ــا، ووجوده ــظ شــخصيّتنا الإســلاميّة بكينونته تحتف
تُركــت بغيــر حصــون أمــام عواصــف الفكــر الغربــيّ؟!3. كمــا دعــا الجنــدي إلــى وضــع 
ــه  ــم لغت ــك أنّ هــدف الغــرب مــن تعلي ــلًا ذل ــة؛ مُعلِّ ــم اللُّغــات الأوروبيّ ــر إزاء تعلُّ محاذي
ــة! أو أن يصبحــوا أتباعًــا  لأبنــاء الأقطــار الإســلاميّة هــو تحويلهــم لأوليــاء للثَّقافــات الغربيَّ

للغــرب، وأعــداءً لُامّتهــم وعقيدتهــم4.

ة، 1987م، ص14. أبو الحسن الندوي، المسلمون تجاه الحضارة الغربيّة، دار المجتمع، جدَّ  -1
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153 إنّ الحقيقــة الَّتــي لا محيــد عنها-مــن منظــور الجنــدي- هــي أنَّ المســلمين والعــرب 
ينهضــون بمنهــجٍ مُختلــفٍ عــن منهــج الغــرب، بمنهــجٍ إســلاميٍّ أصيــل، يســتمدُّ وجــوده 
ــة لاحتوائهــم فــي منهــج  ــة، وأنّ كلّ محاول ــنَّة النَّبويَّ ــم والسُّ ــرآن الكري ــيّ مــن الق الحقيق
ــلاك  ــر امت ــة أخــرى، وتأخي ــه مرحل ي ــي التَّ ــا هــي وســيلةٌ ماكــرةٌ لاســتبقائهم ف آخــر؛ إنّم
إرادتهــم وهــي وســيلة معروفــة ترمــي إلــى اســتنزاف ثرواتهــم، وتدميــر مُقوّماتهــم، وهــدم 

ــة مــن جديــد1.  بعيّ معنويّاتهــم، ووضعهــم فــي دائــرة الاستســلام والتَّ
لذلــك، دعــا الجنــدي إلــى ضــرورة الوقــوف دون ذوبــان الشــخصيّة الإســلاميّة وســحق 
كيانهــا، عــن طريــق إشــاعة نظريّــات الجنــس والإباحــة، والوجوديّــة، ونســبيّة الأخــلاق، 
ــرّاق،  ــع علمــيّ ب ــا طاب ــات توضــع فــي أســاليب له ــق، وغيرهــا مــن نظريّ ر المطل والتطــوُّ
وتنشــر فــي كتــب وصحــف لهــا طابــع مزخــرف جــذاب، وكلّهــا- مــن منظــور الجنــدي- 

محــاولات لتضليــل الفكــر، تدفــع إلــى الاستســلام فــي مجــال المواجهــة2.

افضة للغرب  ياسيّة الإسلاميّة الرَّ نظيمات السِّ
َّ
الت

ــلْكِها  ــي سِ ــي ينتظــم ف ياســيّة الَّت ــات السِّ ة هــي الأحــزاب والهيئ ياســيَّ التَّنظيمــات السِّ
جاهًــا واحــدًا يكون مثــل القاعــدة التَّنظيميّة الَّتي  أفــرادًا يتقاســمون أيديولوجيّــةً واحــدةً واتِّ
يترابطــون علــى أساســها. ولتلــك التَّنظيمــات صــورٌ شــتَّى ســواء كانــت أحــزاب سياســيّة، 
أو مُنظّمــات غيــر حكوميّــة، أو جماعــات دعويّــة، أو جماعــات المصالــح الخاصّــة. ومــن 
ــلطة، والبحــث  أهــمّ أهدافهــا وخصائصهــا اســتمراريّة التَّنظيــم، والرَّغبــة فــي ممارســة السُّ

عــن مســاندة شــعبيّةٍ، واكتســاب أعضــاء جُــدُد. 
ــل سياســيّ واجتماعــيٌّ إســلاميّ  ــي إلّا عم ــا ه ــا م ــي جوهره الحــركات الإســلاميّة ف
فــي الفضــاء العــامّ، يهــدف إلــى إحــداثِ تأثيــراتٍ إســلاميّةٍ سياســيّةٍ واجتماعيّــةٍ وثقافيّــةٍ 
، فإنّنــا  ودينيّــةٍ فــي ذلــك الفضــاء العــام عبــر عمــل عــامّ لــه صــور وأســاليب شــتَّى. ومِــنْ ثَــمَّ
ا  عندمــا نتحــدّث عــن حركــةٍ إســلاميّةٍ؛ إنّمــا يكــون حديثنــا عنهــا بوصفهــا تنظيمًــا سياســيًّ

مُكتمــلَ الأركان.
ــه يــكاد يتّفــق جُــلّ مــن كتــب عــن الحــركات الإســلاميّة  يجــدر بنــا أن نشــير إلــى أنّ

أنور الجندي، المعاصرة في إطار الأصالة، مصدر سابق، ص14.  -1

غريــب فــي غــزو الفكــر الإســاميّ، دمشــق/بيروت، المكتــب الإســاميّ،  أنــور الجنــدي، شُــبُهات التَّ  -2
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المعاصــرة علــى أنّهــا نهــرٌ عــامّ تنبثــق منــه روافــد عديــدة، أو إن شــئت قــل: إنّهــا حركــةٌ 154
عامّــةٌ تتكــوّن مــن فصائــل، أو تيّــارات مُتعــدّدةٍ ومختلفــةٍ. لكــن الباحثيــن اختلفــوا فــي 
الأقســام الَّتــي تنــدرج تحتهــا الجماعــات والفصائــل الَّتــي تتكــوّن منهــا الحركة الإســلاميّة 
ــدًا  ــا موحّ ــرب موقفً ــن الغ ــا م ــا أن يكــون موقفه ــم يكــن غريبً ، ل ــمَّ ــنْ ثَ المُعاصــرة1. ومِ
ــا كان نطــاق هــذا البحــث  تتخلّلــه اختلافــات شــكليّة؛ ليبقــى جوهــر موقفهــا واحــدًا. ولمَّ
نــا ســنكتفي بتناول موقف أشــهر  ياســيّة الإســلاميّة، فإنَّ ينــوء بعــرض جميــع التَّنظيمــات السِّ
حركتيــن سياســيّتين إســلاميّتين فــي العالــم الإســلاميّ مــن الغــرب، وهمــا: موقــف الحركــة 
السّــلفيّة بوصفهــا أشــدّ الحــركات الإســلاميّة رفضًــا للغــرب وحضارتــه، وموقــف جماعــة 

الإخــوان المســلمين بوصفهــا الأكثــر انتشــارًا فــي العالــم الإســلاميّ.

لفيّة من الغرب:   موقف الحركة السَّ  .1

ياســة، ولا يمكــن  ين لــم يمارســوا السِّ فــي البدايــة، قــد يــرى بعضهــم أنّ السّــلفيِّ
ياســيّة. وفــي الحقيقــة، ذلــك تصــوّرٌ خاطــىٌ تمامًا؛  ى التَّنظيمــات السِّ إدراجهــم تحــت مُســمَّ
ــلفيّون السّياســة منــذ عقــود فــي باكســتان والكويــت والبحريــن، فيمــا كان  فقــد مــارس السَّ
ــة« عقــب  ــنَّة المُحمّديّ ــودان مــن خــلال »جماعــة أنصــار السُّ لهــم دورٌ سياســيٌّ فــي السُّ
الاســتقلال فــي العــام 1956م، وفــي السّــعوديّة مــن خــلال مُذكّــرة النَّصيحــة والانتخابات 
و الصّحــوة فــي العــام 2004م، وفــي الإســكندريّة مــن خــلال  مهــا ســلفيُّ البلديّــة الَّتــي قدَّ
عــوة للانتخابــات البرلمانيّــة إبّــان حكــم مبــارك. وعقــب ثــورة ينايــر المصريّــة  مقاطعــة الدَّ
ياســيّة، ودخلــوا فــي  ا فــي الحيــاة السِّ ــلفيُّون لاعبًــا أساســيًّ فــي العــام 2011م، أضحــى السَّ
 ، سُــوا أكثــر مــن حزبٍ سياســيٍّ ياســيّة الأخــرى2. وأسَّ مواجهــاتٍ ومنافســاتٍ مــع القِــوَى السِّ
كان مــن أشــهرها: حــزب النّــور، وحــزب الفضيلــة، وحــزب الأصالــة. ذلــك فضــلًا عــن 
ــع للجماعــة الإســلاميّة،  اب ــة التَّ ــاء والتنمي ــل: حــزب البن ــة، مث ــلفيّة الجهاديّ أحــزاب السَّ

ابــع لجماعــة الجهــاد الإســلاميّ. وحــزب السّــلامة والبنــاء التَّ
ــكليّة بيــن  ــه علــى الرَّغــم مــن وجــود بعــض الاختلافــات الشَّ كمــا يمكــن القــول: إنَّ
ــة  ــن الحرك ــدءًا م ــمّياتها ب ــا ومُس ــة وتطوّراته ــك الحرك ــل تل ــة، ومراح ــور المختلف الصُّ

عبــد المنعــم منيــب، الحــركات الإســاميّة بعــد الثــورة المصريــة، القاهــرة، الهيئــة العامــة لقصــور   -1
ــر، 2012م، ص 13. ــة، مص الثقاف

محمــد حافــظ ديــاب، الســلفيون والسياســة، الهيئــة المصريــة العامــة للكتــاب، القاهــرة، 2015م،   -2
ص9-10.



155 ــلفيّة الجهاديّــة،  ابيّــة، مــرورًا بالحالــة المغربيّــة، فالمشــروع المصــريّ، وانتهــاءً إلــى السَّ الوهَّ
ــدو  ــرب يب ــن الغ ــلفيّ م ــار السَّ يَّ ــف التَّ ــدًا. فموق ــلّ واح ــرب يظ ــن الغ ــف م ــإنّ الموق ف
ــلفيّ أنَّ  ــار السّ يَّ ــارات الإســلاميّة الُاخــرى؛ إذ يــرى التَّ يَّ ــا نجــده لــدى التَّ ةً ممَّ ــرَ حــدَّ أكث
الأزمــة تكمــن فــي الغــرب »الكافــر« مُتّخــذًا مــن تزامــن الأزمــة مــع الاســتعمار حجّــة 
ــة، كَــوْن الأمــر ليــس إلَّا  حيَّ مُتكــرّرة، ومُنشــئًا خطابًــا للأزمــة يمكــن وصفــه بخطــاب الضَّ
اهنــة فــي تعامــل الغــرب مــع العالــم  ــة وتجلّياتهــا الرَّ اريخيَّ ــة لهــا جذورهــا التَّ مؤامــرة خارجيَّ
ــة الاســتعماريّة، وإنشــاء  ــة، وضيــاع الأندلــس، والحقب ليبيّ ــذ الحــروب الصَّ الإســلاميّ من
الكيــان الصّهيونــيّ، وصــولًا إلــى اضطهــاد مســلمي البوســنة والشيشــان، وغــزو أفغانســتان 
ي العالم الإســلامي1ّ. ــلفيّ هــو ســبب تــردِّ ــار السَّ يَّ والعــراق. ومــا زال الغــرب مــن منظــور التَّ
ــة الإســلاميّة وقفــةً مُتشــدّدةً تجــاه مظاهــر  ون فــي مختلــف ربــوع الأمّ ــلفيُّ وقــف السَّ
ة  ــه لا فضــل للغــرب إلَّا بمقــدار مــا تمــدّه بــه آلــة القــوَّ قليــد الغربــيّ المذمــوم؛ ورأوا أنَّ التَّ
ق الاقتصــاديّ  فــوُّ المادّيّــة العميــاء، الَّتــي حصــل عليهــا مــن بــاب الغلبــة العســكريّة والتَّ
والتّقنــيّ، ودون ذلــك، مــا مــن دليــل معرفــيّ علــى وجاهــة مُدوّنتــه أمــام حجّــةِ الإســلامِ، 

فضــلًا عــن تلبــس قيمــه بالمفاســدِ والرذائــلِ. 
ــا  ــي رأى أنّه ــة الَّت ــة الغربيّ ــه الحداث ــت ب ــا أت ــلفيّ كلّ م ــار السَّ يَّ ــض التَّ ــذا، رف هك
ــم  ــم، أو باس ــم العل ــا باس ــدّس، إمّ ــرت للمُق ــن وكرّســت الإلحــاد وتنكَّ ــت الدي ــد ألغ ق
ــة والعلمانيّة  هــا اتّجــاهٌ فكريُّ أشــدّ خطــورةً من اللِّيبراليَّ الأيديولوجيــا، أو العقــل، ورأت أنَّ
امــة؛ وذلــك  والماركســيّة؛ بــل ومــن كلّ مــا عرفتــه البشــريّة مــن مذاهــب واتّجاهــات هدَّ
لأنّهــا تتضمّــن كل تلــك المذاهــب الفكريّــة، وهــي لا تخــصّ مجــالات الإبــداع الفنّــيّ، 
والنَّقــد الأدبــيّ، ولكنّهــا تخــصّ الحيــاة الإنســانيّة فــي كلّ مجالاتهــا المادّيّــة والفكريّــة 
د اُمّتنــا، وتراثنــا،  امًــا يتهــدَّ ــلفيّة فكــرًا هدَّ ، حســبها أنصــار السَّ علــى حــدٍّ ســواء، ومِــنْ ثَــمَّ
وعقيدتنــا، وعلمنــا، وعلومنــا، وقيمنــا، وكلّ شــيء فــي ماضينــا وحاضرنــا، وهــي محــض 
ي  ، وجــب علــى الجميــع التَّصــدِّ فكــرة مــن الأفــكار الَّتــي ابتُلِيــت بهــا الُامّــة. ومِــنْ ثَــمَّ
ــدا  ــة، وب لهــا، وفــي ذلــك يقــول أحدهــم: »ومــن تلــك الأفــكار الَّتــي ابتُلِيــت بهــا الأمَّ
ــوروث،  ــدم كلّ م ــى ه ــعى إل ــد يس ــريّ جدي ــب فك ــاحتنا، مذه ــي س ــر ف ــا يظه خطره
د علــى الأخــلاق، والقيــم، والمعتقــدات؛ وذلــك  والقضــاء علــى كلّ قديــم، والتَّمــرُّ

ــلفيّ، الهيئــة المصريّــة العامّــة للكتــاب، القاهــرة، 2018م،  محمــد حافــظ ديــاب، نقد الخطــاب السَّ  -1
ص368-369.
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ــهِ اســم الحداثــة«156.1 المذهــب اُطلــق عيــه كهّانــه وســدنة أصنامِ
ــا  ــكلّ مُقوّماته ــة ب ــة الغربيّ ــلفيّة للحداث ــدا رفــض السَّ ــك الموقــف، ب ــا مــن ذل انطلاقً
يمقراطيّــة »بدعةً  ياســيّ: بــدت عندهــم الدِّ علــى مختلــف المســتويات؛ فعلى المســتوى السِّ
ا على المســتوى الفقهيّ،  غربيّــةً«، والإعــلان العالمــيّ لحقوق الإنســان مؤامــرة يهوديّة...أمَّ
مّــة علــى أنّهــم مواطنــون لهــم الحقــوق والواجبــات  فرفضــت السّــلفيّة النَّظَــر إلــى أهــل الذِّ
ــن  ــق بي ــي الوطــن. كمــا رفضــت التَّوفي ــم ف ــي هــي للمســلمين المشــاركين له نفســها الَّت
أويــل؛  ظاهــر النّــصّ وتعارضــه مــع المصلحــة، وتمسّــكت بالفهــم الظّاهــريّ دون إعمــال للتَّ
أويــل دعــوةً مُســتترةً لتحريــف المعنــى عندمــا عجــز أنصــار الحداثــة مــن  بــل رأت فــي التَّ
ــل اللــه ســبحانه وتعالــى  ــذي تكفَّ ــصّ الَّ دعــاة التأويــل وإعــادة القــراءة عــن تحريــف النَّ
، تــمّ رفــض زراعــة الكبــد، وعمليّــات نقــل الأعضــاء بصفــة عامــة  بحفظــه2.. وفــي الطّــبِّ
لمرحلــة طويلــة. أمّــا علــى المســتوى الاجتماعــيّ، فرفضــت فيــه أيضًــا منجــزات الحداثــة، 
ــم،  ــاث. وفــي مجــال التَّعلي ــان الإن ــة خت وخاصّــة فــي مــا يخــصّ حقــوق المــرأة، وقضيّ
هــا فــي مجملهــا  ياســة والاجتمــاع والفلســفة والآداب؛ لأنَّ رُفضــت العلــوم الغربيّــة فــي السِّ
ــة« 3. وهكــذا، باتــت الحداثــة الغربيّــة عنــد أنصار السّــلفيّة خطــرًا داهمًا  مــن صنــع الجاهليَّ

يــن، والملّــة، والأخــلاق، والقيــم، والمعتقــدات. د الدِّ يُهــدِّ
راثيّــة، إلــى القطيعــة  مــن هنــا، أفضــى إيمــان الخطــاب السّــلفيّ بكفــاءة مرجعيّتــه التُّ
ــة الإنســانيّة  ــا يتّصــل بحقــول المعرف ــيّ، وبخاصــة م ــى المســتوى المعرف مــع الغــرب عل
دة، وســمح بــأن تتحــوّل تلــك القطيعــة إلــى »عــداوة« للغــرب4. فــكلّ مــا ترمــي  المُتعــدِّ
ــريعة، والقيــم، والمعتقــدات، والقضــاء علــى  إليــه الحداثــة الغربيّــة، هــو »محاولــة نبــذ الشَّ
الأخــلاق والســلوك باســم التَّجديــد، وتجــاوز جميــع مــا هــو قديــم، وقطــع صلتهــا بــه«5.
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157 ا أصيلًا للإســلام، مُرتئيًــا أنّ الغرب  ــلفيّ إلــى الغــرب بوصفه عــدوًّ ــار السَّ يَّ كمــا ينظــر التَّ
ة مــرّة أخــرى فــي  قــد حــاول منــذ العصــور الوســطى أن يتخلّــص منــه، وهــا هــو يعــاود الكَــرَّ
ظــروف مختلفــة، الغــرب فيهــا هــو الأقــوى، والمســلمين هــم الأضعــف، يســتخدم فيهــا 
ــلاحين: العســكريّ والفكــريّ فــي إصــرارٍ واضــحٍ لاجتثــاثِ الإســلام. ولذلــك، يؤكّــد  السِّ
ــك بــكلّ مــا هــو إســلاميٍّ أصيــل. ويؤكّد  ــار السّــلفيّ مقاطعــة كلّ مــا هــو غربــيّ، والتَّمسُّ يَّ التَّ
-أيضًــا- أنّ أيّ اســتيراد لنمــط )نســق( حضــاريّ؛ كــي يعمــل فــي غيــر بيئتــه وتاريخــه، 
قــة فــي  ــة، وتُفقــد الثِّ ــع الهويّ ــه تضي ــد القــردة. وفي ــد مثــل تقلي ــه مجــرّد انبهــار وتقلي فإنّ
لِّ والانكســار، فهو  بعيّــة لــه فــإنّ ذلــك لــن يســلمنا إلَّا للــذُّ النّفــس، وأنّ الغــرب إذا ظلّــت التَّ
ول »المُتخلِّفــة«، وقــد يشــمل  يصًــا للــدُّ لا يــورد إلينــا إلَّا أســوأ مــا عنــده، الَّــذي صُنــع خصِّ

ذلــك نظريّــات علميّــة فــي الاجتمــاع والتنميــة1. 
ــلفيّ إلــى أنّ إصــلاح شــأن هــذه الأمــة لــن يكــون إلَّا بمــا صلــح  يحيلنــا المنهــج السَّ
تــه  ــامخة وقمَّ لهــا، وهــو المحافظــة علــى المنهــج الإســلاميّ كمــا كان فــي ذروتــه الشَّ بــه أوَّ
ــق فيــه  ــذي تحقَّ ــق فــي القــرون الأولــى المفضلــة، الَّ الحضاريّــة، وهــو الأنمــوذج المُتحقِّ
ت حضــارة المســلمين أصولهــا ومقوّماتهــا  نفيــذ الفعلــيّ، ومنــه اســتمدَّ ــكل العلمــيّ والتَّ الشَّ
مُمثّلــة فــي العقيــدة خضوعًــا للتَّوحيــد، وبيانًــا لــدور الإنســان فــي الحيــاة، وتنفيــذًا لقواعد 
ــط  ياســة، ورواب دة، فــي الاجتمــاع، والاقتصــاد، والسِّ ــا المُتعــدِّ ــة بجوانبه ــريعة الإلهيَّ الشَّ

الأســرة، وفضائــل الأخــلاق2.
ــلفيِّين بكفــاءة مرجعيّتهــم إلــى قطيعــة مــع الغــرب، تحوّلــت  هكــذا أفضــى إيمــان السَّ
ــم  ــلاد »اللَّح ــي ب ــم ه ــكا لديه ــرًا، وأمري ــه كاف ــرب بوصف ــى الغ ــر إل ــداوة، والنَّظَ ــى ع إل
الأبيــض والحاســوب«. والنَّظــر إلــى خصومــه داخــل المجتمعــات الإســلاميّة بوصفهــم 

ــر3. مُتآمريــن وعمــلاء للغــرب الكاف

ــة  دون المُحدثون-دراس ــدِّ ــاب: المُتش ــن كت ــة، ضم ــة المُتطرّف ــركات الدينيّ ــين، الح ــادل حس ع  -1
لحــركات إســاميّة معاصــرة، الجــزء الثانــي، إشــراف: أحمــد خليفــة، تحريــر: ســهير لطفــي، الهيئــة 
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موقف الإخوان السلمين من الغرب: 158  .2

تُعــدُّ جماعــة الإخوان المســلمين من أشــهر فصائل الحركة الإســلاميّة وأكثرها انتشــارًا 
ســها الشــيخ حســن البنــا فــي الإســماعيليّة فــي العــام 1928م،  فــي العالــم الإســلاميّ، أسَّ
ــا  ــدان الإســلاميّة الأخــرى، وطبقً ــن البل ــر م ــي كثي ــا انتشــر فكــر الإخــوان ف وســرعان م
لمواثيــق الجماعــة، فــإنّ »الإخــوان المســلمين« يهدفــون إلــى إصــلاح سياســيّ واجتماعيّ 
واقتصــاديّ مــن منظــور إســلاميٍّ شــامل، حيــث حســبت الجماعــة نفســها »دعــوةً ســلفيّةً، 
ــةً  ــةً علميّ ــةً، ورابط ــةً رياضيَّ ــيّةً، وجماع ــةً سياس ــةً، وهيئ ــةً صوفيّ ةً، وحقيق يَّ ــنِّ ــةً سُ وطريق
ــةً«. وكان مــن أهــمِّ أعــلام الجماعــة الفكريّــة  ــةً، وفكــرةً اجتماعيَّ ــةً، وشــركةً اقتصاديَّ ثقافيَّ
ــد  ــباعي، ومحم ــى الس ــوى، ومصطف ــعيد ح ــب، وس ــيد قط ــا، وس ــن البن ــة: حس والعلميّ
الغزالــي، ويوســف القرضــاوي، وزغلــول النجــار. وقــد تبلــور موقفهــا المُعــادي للغرب منذ 
تأسيســها، حيــث شــاركت فــي الجهــاد، وحركــة المقاومة ضــدَّ الاحتــلال الإنجليــزيّ الّذي 
طالمــا اتّهمتــه الجماعــة بالتســبُّب فــي ضيــاع دولــة فلســطين، وإســقاط الخلافــة العثمانيّة. 
علــى الرّغــم مــن وصفهــا مــن أعدائهــا -فــي أحيــان كثيــرة- جــزءًا مــن المؤامــرة الغربيّــة 

ر الوطنــيِّ المناهضــة للإمبرياليّــة الغربيّــة. ، والتَّحــرُّ للقضــاء علــى حــركات المــدِّ الثــوريِّ
ــا حاســمًا، وهــو موقــف  لقــد وقفــت جماعــة الإخــوان المســلمين مــن الغــرب موقفً
ي لــكلّ تفاصيــل  الرَّفــض والانغــلاق؛ إذ إنّهــا رأت أنّ الإســلام بمفــرده قــادرٌ علــى التَّصــدِّ
مظاهــر حيــاةِ الفــردِ والمجتمــع دون الحاجــة إلــى اقتبــاس من حضــارات وأنظمــة أجنبيّة1. 
ــرب بالرجــوع  ــن الغ ــيّ م ــف الإخــوان المســلمين التَّفصيل ــى موق ــوف عل ــا الوق ويمكنن
ــذي رأى أنَّ الإســلام لا يعــرف إلّا نوعيــن مــن  ابهــا وهــو ســيد قطــب، الّ ــى أشــهر كُتَّ إل
ــيّ. المجتمــع الإســلاميّ هــو المجتمــع  المجتمعــات؛ مجتمــع إســلاميّ، ومجتمــع جاهل
الّــذي يُطبَّــق فيــه الإســلام عقيــدةً وعبادةً، شــريعةً ونظامًــا، خلقًــا وســلوكًا،...والجاهليُّ هو 
المجتمــع الّــذي لا يُطبّــق فيــه الإســلام، ولا تحكمــه عقيدتــه وتصوّراته، وقيمــه وموازينه، 
ــة  ــات القائم ــع كلّ المجتمع ــر تقب ــذا الأخي ــي ه ــه وســلوكه. وف ــه وشــرائعه، وخلق ونظام
اليــوم بــلا اســتثناء2. واَدخــل فــي إطــار »الجاهلــيّ« جميــع المجتمعــات القائمــة اليــوم في 

ــلب والإيجــاب،  د. جيالــي بوبكــر، موقــف الفكــر العربــيّ المعاصــر مــن الحضــارة الغربيّــة بيــن السَّ  -1
ابــط الإلكترونــيّ الآتــي: تــمّ الاطّــاع عليــه فــي 4/3/2021، علــى الرَّ
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159 الأرض فعــلًا... بمــا فيهــا الشــيوعيّة والوثنيّــة واليهوديّــة والنَّصرانيّــة؛ بــل والمجتمعــات 
الإســلاميّة الَّتــي لا تعطــى »الحاكميّــة« للــه فــي كلّ شــؤونها بالمعنــى القطبــيّ. 

بنــاءً عليــه، يُفــرّق ســيد قطــب بيــن ثقافتيــن؛ الثقافــة الإســلاميّة والثقافــة الجاهليّــة، 
ــم. كُلّ  ــي عاصرهــا الإســلام أو أظل ــة الَّت ــل الجاهلي ــة مث ــوم فــي جاهليّ ــا »الي ن فيقــول: إنَّ
ــاس وعقائدهــم، عاداتهــم وتقاليدهــم، مــوارد ثقافتهــم،  مــا حولنــا جاهليّــة، تصــوّرات النَّ
فنونهــم وآدابهــم، شــرائعهم وقوانينهــم. حتّــى الكثيــر ممّــا نحســبه ثقافــةً إســلاميّةً، ومراجــع 
ا، هــو كذلــك مــن صُنْعِ تلــك الجاهليّــة!!«1. إســلاميّةً، وفلســفةً إســلاميّةً، وتفكيــرًا إســلاميًّ
ــة« إلَّا عــن  ــة »الحاكميّ ــي دول ــة للمســلم ف ــي الثَّقاف ــد ســيد قطــب تلقِّ لا يجــوز عن
ــة الكاملــة للــه وحــده. ولكنّــه يــرى  انــيّ، تحقيقًــا للعبوديَّ بَّ ر الإســلاميّ ومصــدره الرَّ التَّصــوُّ
ــة،  بيع ــاء، والطَّ ــل: الكيمي ــة، مث ــوم البحت ــي العل ــلم ف ــى المس ــن المُمكــن أن يتلقَّ ــه م أنَّ
ــة  يَّ راعــة، وطــرق الإدارة - مــن النَّاحيــة الفنِّ ناعــة، والزِّ والأحيــاء، والفلــك، والطّــبّ، والصِّ
ــة، وطــرق الحــرب والقتــال -مــن الجانــب الفنّــيّ-  يَّ ــة البحتــة - وطــرق العمــل الفنِّ الإداريَّ
ــى فــي هــذا كلــه عــن المســلم، وغيــر  إلــى آخــر مــا يشــبه ذلــك النَّشــاط.. يملــك أن يتلقَّ
المســلم، وإن كان الأصــل فــي المجتمــع المســلم حيــن يقــوم، أن يســعى إلــى توفيــر تلــك 
الكفايــات فــي تلــك الحقــول كلّهــا، بوصفهــا فروضًــا كفايــة، يجــب أن يتخصّــص فيهــا 
ــر لهــا الجــوّ  ــر تلــك الكفايــات، ولــم يوفِّ ــه إذا لــم يوفِّ ــم المجتمــع كلّ أفــرادٌ منــه. وإلَّا اَثِ

ن فيــه، وتعيــش، وتعمــل، وتنتــج. الّــذي تتكــوَّ
ر العــامّ للوجــود، أو يختــصّ بالعبادة،  ــا فــي مــا يختــصّ بحقائــق العقيــدة، أو التَّصــوُّ أمَّ
ــي  ــادئ والأصــول ف ــصّ بالمب ــن، أو يخت ــم الموازي ــق والســلوك، والقي ــصّ بالخل أو يخت
ــصّ بتفســير بواعــث النّشــاط  ياســيّ، أو الاجتماعــيّ، أو الاقتصــاديّ، أو يخت النِّظــام السِّ
انــيّ،  يــه إلَّا مــن ذلــك المصــدر الربَّ اريــخ الإنســانيّ... فــلا يجــوز تلقِّ الإنســانيّ، وبحركــة التَّ
ولا يتلــقَّ فــي هــذا كلّــه إلّا عــن مســلم يثــق فــي دينــه وتقــواه، ومزاولتــه لعقيدتــه فــي واقــع 

قافــة بصفــة عامّــة. الحيــاة2. وهكــذا تبلــورت وجهــة ســيد قطــب مــن الثَّ
لــع علــى كل آثــار النَّشــاط الجاهلــيّ. ولكــن، لا ليكوّن  يبيــح ســيد قطــب للمســلم أن يطَّ
ــة!  منــه تصــوّره ومعرفتــه فــي تلــك الشــؤون كلّهــا؛ إنَّمــا ليعــرف كيــف تنحــرف الجاهليّ
هــا إلــى أصولهــا  وليعــرف كيــف يُصحّــح تلــك الانحرافــات البشــريّة ويُقوّمهــا، بردِّ
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ــدة الإســلاميّة160.1 ر الإســلاميّ، وحقائــق العقي مــات التَّصــوُّ حيحــة فــي مُقوِّ الصَّ
اريــخ  ــاءً عليــه، يــرى أنّ اتّجاهــات »الفلســفة« بجملتهــا، واتّجاهــات »تفســير التَّ بن
الملاحظــات  عــدا  بجملتهــا-  النفــس«  »علــم  واتّجاهــات  بجملتهــا،  الإنســانيّ« 
التَّفســيرات والمذاهــب  والمشــاهدات- ومباحــث الأخــلاق بجملتهــا، واتّجاهــات 
ــات- كلّهــا فكــر جاهلــيّ متأثــرة بتصــوّرات  الاجتماعيّــة- عــدا المشــاهدات والإحصائيَّ
اعتقاديّــة جاهليّــة، ومعظمهــا -إن لــم يكــن كلّهــا- تتضمّــن فــي أصولهــا المنهجيّــة عــداءً 
ر الإســلاميّ علــى وجــه الخصــوص2. ر الدّينــيّ جملــة، وللتَّصــوُّ ــا للتَّصــوُّ ظاهــرًا، أو خفيًّ
، تكــون الثَّقافــة عنــد ســيد قطــب ثقافتيــن: ثقافة إســلاميّة مســتندة إلــى المنهج  مِــنْ ثَــمَّ
انــيّ الإســلاميّ، وثقافــة جاهليّــة تقــوم علــى قاعــدة إقامــة الفكــر البشــريّ إلهًــا لا يرجــع  الربَّ
تْ إلينــا«؛ إذ يــرى أنّ  إلــى اللــه فــي ميزانــه. ويعــود ســيد قطــب إلــى فكــرة بضاعتنــا رُدَّ
الاتّجــاه التَّجريبــيّ الّــذي قامــت عليــه الحضــارة الصناعيّــة الأوروبيّــة الحاضــرة، لــم ينشــأ 
ا  ابتــداءً فــي أوروبــا؛ وإنَّمــا نشــأ فــي الجامعــات الإســلاميّة في الأندلس والمشــرق، مُســتمدًّ
ــه  ــة، ومُدّخرات ــه الواقعيّ ــى الكــون وطبيعت ــه، إل هات ر الإســلاميّ وتوجُّ ــن التَّصــوُّ ــه م أصول
وأقواتــه، ثــمّ اســتقلَّت النَّهضــة العلميّــة فــي أوروبا بذلــك المنهج، واســتمرّت تُنمّيــه وتُرقّيه؛ 
ــا عــن  ــا فــي العالــم الإســلاميّ؛ بســبب بُعــد ذلــك العالــم تدريجيًّ بينمــا ركــد وتُــرك نهائيًّ
ليبــيّ والصّهيونــيّ علــى المجتمعات الإســلاميّة3. الإســلام، وبســبب هجــوم العالمَيْــن: الصَّ
لــة بيــن المنهــج الّــذي اقتبســته مــن  لــم يبــق الغــرب- مــن منظــور قطــب- علــى الصِّ
المســلمين وأصولــه الاعتقاديّــة الإســلاميّة؛ وإنّمــا شــردت بــه بعيــدًا عــن اللــه، فــي أثنــاء 
شــرودها عــن الكنيســة، الَّتــي كانــت تســتطيل علــى النــاس- بغيًــا وعدوانًــا- باســم اللــه. 
ــاج  ــا- شــأنه شــأن إنت ــد هن ــت القصي ــذا بي ــه- وه ــيّ بجملت ــاج الفكــر الغرب ــح نت ليصب
الفكــر الجاهلــيّ فــي جميــع الأزمــان، وفــي جميــع البقــاع شــيئًا آخــر ذا طبيعــة مختلفــة 
ر الإســلاميّ، ومعاديــة فــي الوقــت ذاتــه عــداءً أصيــلًا  مــن أساســها عــن مقوّمــات التصــوُّ
ر الإســلاميّ. ولذلــك، وجــب علــى المســلم أن ينــأى عــن ذلــك الفكــر الجاهلــيّ،  للتَّصــوُّ
، يعلــم عــن دينــه وتقــواه مــا يطمئنــه إلــى الأخــذ عنــه.  ولا يأخــذ العلــم إلّا عــن مســلمٍ تقــيٍّ
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161 فحكايــة فصــل العلــم عــن صاحبــه حكايــة لا يعرفهــا الإســلام1.
هكــذا، ترفــض جماعــة الإخــوان المســلمين من خــلال مُفكّرهــا الأكبر الفكــر الغربيّ 
ــه  قلبًــا وقالبًــا، مُســتثنيةً منــه مــا اعتمــد منــه علــى الملاحظــة والتجربــة والإحصائيّــات؛ لأنَّ
أكيــد أنّــه لا يجــوز للمســلم أن يقتبــس أيّ شــيء مــن  لا دخــل للفكــر البشــريّ فيهــا، مــع التَّ
ــا يأخــذ عنــه تلــك العلــوم،  علــوم الغــرب المادّيّــة البحتــة إلّا عندمــا لا يجــد مُســلمًا تقيًّ
ــلًا؛ لأنّ  ــةً وتفصي ــرب جمل ــوم الغ ــع كلّ عل ــه أن يُقاط ــه، وعلي ــلا يجــوز ل ــإذا وجــد ف ف
ــذي  ــم الّ ــه، وأنّ العل ــم عــن صاحب ــة فصــل العل ــل نظريّ الإســلام -مــن منظــوره- لا يقب
ينفصــل عــن قاعدتــه الإيمانيّــة ليــس هــو العلــم الّــذي يعنيــه القــرآن، ويثنــي علــى أهلــه.

الخاتمة
انتهى هذا البحث إلى نتائج عدّة مهمّة نُلخّصها في ما يلي:

فــض والانغــلاق  فــض والانغــلاق( ضــرورة الرَّ ــار )تيّــار الرَّ يَّ أوّلًا: رأى أنصــار ذلــك التَّ

ــوةً صريحــةً  ــك الحضــارة دع ــي تل ــك ف ــة؛ ورأى أولئ ــع الحضــارة الغربيَّ ــل م عامُ ــي التَّ ف
إلــى هــدم عقيــدة التَّوحيــد الخالصــة عــن طريــق إشــاعة نحــل الوثنيّــة والدهريّــة والباطنيّــة 
ــة هــي دعــوة إلــى هــدم  والإلحــاد والتَّصــوّف الفلســفيّ. كمــا اعتقــدوا أنَّ الثقافــة الغربيّ
ــة  قاف ــدم الثَّ ــى ه ــا، وإل ــة وغيره ــة والعقلانيّ ــارة دعــوات العلمانيّ ــريعة الإســلاميّة بإث الشَّ
ــوم  ــدم مفه ــى ه ــخ، وإل اري ــادّيّ للتَّ ــير الم ــة والتفس ــفة المادّيّ ــج للفلس الإســلاميّة بالتروي
الإنســان عــن طريــق التَّرويــج لنظريّــات فلســفيّة وأنثروبولوجيّــة مادّيّــة. وإنّ الغــرب يعمــل 
عوة إلــى وحــدة الأديان،  قافــيّ إلــى زلزلــة مفهــوم عالميّــة الإســلام بالدَّ مــن خــلال غــزوه الثَّ
ــماويّة منهــا  ــة الدّينيّــة الَّتــي يتســاوى فيهــا جميــع الأديــان، السَّ ديَّ عــوة إلــى قبــول التَّعدُّ والدَّ
ــات  ــى الإقليميّ ــوة إل ــق الوحــدة الإســلاميّة بالدع ــى تمزي ــل عل ــا يعم ــة. كم ــع الوضعيّ م
ــار خيــار  يَّ ــعوبيّة. فــكان الحــلّ الأمثــل أمــام أنصــار ذلــك التَّ والقوميّــات، وإثــارة روح الشَّ

الرَّفــض والانغــلاق. 
ــامّ تجــاه كلّ مــا هــو  ثانيًــا: تفــادى تيّــار الرَّفــض والانغــلاق بدعوتــه إلــى الانغــلاق التَّ

ــار الوســطيّ الّــذي ينــادي بالإفــادة مــن منتجــات  يَّ غربــيّ؛ ذلــك المــأزق الّــذي وقــع فيــه التَّ
الغــرب العلميّــة التّقنيّــة، مــع ضــرورة البُعــد عــن العقــديّ والثّقافــيّ والأيديولوجــيّ؛ لأنّ 
ــث  ــة، حي ــة النَّظريّ ــة المُمارســة العلميّ ــا لطبيع ــصٍ تمامً ــمٍ ناق ــمُّ عــن فه ــزع ين ــك المن ذل
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ــات 162 ــارف والمعلوم ــن المع ــة م ــى مجموع ــه إل ــمُّ اختزال ــور يت ــك المنظ ــي ذل ــم ف إنَّ العل
ــنُ فــي أســاس  ؤيــة الفلســفيّة الَّتــي تَكْمُ ــة الَّتــي قامــت عليهــا، عــن الرُّ ــة، المفصول التّقنيّ
نــات المادّيّــة  كل ممارســة علميّــة تجريبيّــة، والنَّظــر إليــه فقــط بوصفهــا جملــةً مــن المُكوِّ
ــة إلــى المُكوّنــات، أو  ــة Hard Ware، ومــن دون اســتيعاب للحاجــة المُلحَّ التكنولوجيّ
القيــم النَّاعمــة الحضاريّــة Soft Ware الأكثــر أهمّيّــةً، الَّتــي تجعــل للمكوّنــات المادّيّــة 
فائدتهــا المرجــوّة، فيمــا بنيــة العلــم لا يمكــن تفكيــك أجزائهــا على ســبيل البتــر، والقطع، 

والانتفــاء.
ــلًا؛ إذ رأى  ــةً وتفصي ــة جمل فــض والانغــلاق( الحضــارة الغربيّ ــار الرَّ ــا: رفض)تيّ ثالثً

ــطر المــادّيّ منهجًــا وموضوعًــا،  أنّهــا تتكــوّن مــن شــطرين: مــادّيّ وثقافــيّ؛ ورأى أنّ الشَّ
ت  ا خالصًــا، أخــذه الغــرب عــن المســلمين، فمــا هــي ســوى بضاعتنــا رُدَّ إســهامًا إســلاميًّ
قافــة النّظريّــة البحتــة مــن فلســفة، وأخــلاق، وغيــر ذلــك مــن علــوم، ومعارف  ــا الثَّ إلينــا. أمَّ
لا تتّصــل بالملاحظــة والتَّجربــة، فعندنــا مــا هــو خيــرٌ منهــا مــن علــوم ومعــارف تســتند 
إلــى الوحــي، والوحــي معصــوم، أمّــا مــا يســتند إلــى العقــل مــن فلســفات وعلــوم ومعــارف 
فنحــن فــي غنــى عنــه؛ لأنّ اللــه ســبحانه لــم يضمــن لنــا العصمــة فــي الآراء العقليّــة، فــإذا 
مــا كان عنــد الغــرب مفيــدًا فعندنــا مــا هــو أحــقّ منــه فــي الإلهيّــات، والأخــلاق، وســائر 
ــن  ــه ولا م ــن يدي ــن بي ــه الباطــل م ــلا يأتي ــة الوحــي، ف ــارف، وهــو مضمــون بعصم المع

خلفــه. 
رابعًــا: إنَّ أهــمّ مــا يمكــن أخــذه علــى تيّــار الرَّفــض والانغــلاق هــو أنّــه أكّــد تأكيــدًا، 

ي لــكلّ تفاصيــل مظاهــر حيــاة  وأصــرَّ إصــرارًا علــى أنّ الإســلام بمفــرده قــادرٌ علــى التَّصــدِّ
الفــرد والمجتمــع دون الحاجــة إلــى اقتبــاس مــن حضــارات وأنظمــة أجنبيّــة. ومــع ذلــك، 
وعلــى الرّغــم مــن ذلــك الإصــرار منهــم علــى شــموليّة الإســلام وتفــرّده، وتميّــز كلّ نظمــه 
ومفاهيمــه عــن كلّ النُّظــم والمفاهيــم الغربيّــة، لــم يفلحــوا إلّا فــي إبــراز حفنــة مــن النّقــاط 
والقضايــا المحــدودة للغايــة لإثبــات تميّز الإســلام واختلافه عــن المناهج والقيــم الغربيّة، 
ركّــزوا عليهــا مــرارًا وتكــرارًا ، مــن دون أن يتجاوزوهــا إلــى غيرهــا إلّا فــي مــا نــدر. وأعنــي 
بتلــك النّقــاط: موضــوع الرّبــا وفائــدة البنــوك، وســفور المــرأة، وتحديــد النّســل، وتطبيــق 
ــة،  مَّ الحــدود الشــرعيّة، وكراهــة العلمانيّــة والعقلانيّــة، والتَّفرقــة بيــن المســلمين وأهــل الذِّ
والنُّفــور مــن اســتخدام سُــبُل البحــث العلمــيّ والمنهــج التاريخــيّ فــي مجال الإســلاميّات. 
ــا مــا عــدا ذلــك، فــلا يــكاد يكــون هنــاك عــلاج، أو برنامــج، أو فكــر. ولذلــك، كان  أمّ



163 م بديــلًا،  ــار بالفكــر الغربــيّ هــو انشــغال ســلبيّ اكتفــى بالنَّقــد، ولــم يُقــدِّ يَّ انشــغال ذلــك التَّ
ــدوه بنظــرة  ــم قيّ ــة، ولكنّه ــوات خلّاق ــي قن ــوا الإســلام ف ه ــم يحــاول أنصــاره أن يوجِّ ول
ــى بــدا  رومانســيّة دراميّــة لتاريخــه، أساســها انتقــاء لمــا يزينهــا وإقصــاء لمــا يشــوبها، حتَّ
ــدت  ــع الإســلاميّ، وفق ــم مشــكلات المجتم ــام تفاق ــام أم ــار العجــز التَّ يَّ ــك التَّ ــى ذل عل
حجــج أنصــاره بريقهــا الإقناعــي أمــام عمــوم المثقّفيــن، وفقــدوا -هــم أنفســهم- صلتهــم 

بالعصــر واحتياجاتــه، وتَعَاظــم المَــدّ الفكــريّ والحضــاريّ الغربــيّ. 
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تمهيد

كانــت الحضــارة، ومنــذ القديــم، محــلّ انشــغال المفكّرين، فلاســفة وعلمــاء اجتماع، 
ــة،  ــة، أو الاصطلاحيّ ... وقُدمــت تعاريــف مُتعــدّدة لهــا تنطلــق تــارةً مــن الأبعــاد اللّغويّ
ويخلــط بعضهــم بينهــا وبيــن مــا يُؤثّــر فــي تكوينهــا مــن علــوم، مثــل: علــم التاريــخ، وعلــم 
الاجتمــاع، وســواها مــن علــوم،... لكــن القاســم المشــترك فــي أبــرز تعريفــات الحضــارة، 
عــاون والتَّلاقــي بيــن أفــراد البشــر، يســهمون فــي تأميــن  أنّهــا مكــوّن يشــير إلــى نــوع مــن التَّ
احتياجاتهــم الأساســيّة، ويعملــون علــى الارتقــاء بحياتهــم نحــو ما هــو أفضل، مُســتفيدين 

مــن الإمكانــات المُتوفّــرة لديهــم1 .

ذهــب بعضهــم الآخــر إلــى مــا هــو أبعــد مــن ذلــك ليعتقــد أنَّهــا كل مرحلــة ســامية مــن 
ــة، حيــث تصبــح الحضــارة  ــش والهمجيَّ ر الإنســانيّ المقابــل لمرحلــة التَّوحُّ مراحــل التطــوُّ
قــيّ فــي مختلــف المجــالات العلميّــة،  م والرُّ قــدُّ نمطًــا مــن الحيــاة تتميّــز بضــروب مــن التَّ
ــرون الحضــارة  والثقافيّــة، والأدبيّــة، وكذلــك الاجتمــاع السّياســيّ. وعندمــا يَــدْرس المُفكِّ

استاذ الفلسفة في الجامعة اللبنانية.  *
جميل صليبا، المعجم الفلسفيّ، دار الكتاب اللّبنانيّ، بيروت، 1982م، ج1، ص27.  -1

*علي الحاج حسن

الُمسلمون والحضارة الغربیّة:

قراءة في منحى الاستقلال
بعیّة 

َّ
ورفض الت



167 بهــذا المعنــى فــلا يأخــذون أبعادهــا ومظاهرهــا المادّيّــة فــي الحســبان فقــط؛ بــل العكــس 
ــة  قافــيّ الَّــذي يُشــكّل الخلفيَّ قافــة وللمُكــوّن الثَّ مــن ذلــك؛ إذ يولــون الأهمّيّــة الكبــرى للثَّ
قــيّ والإنتــاج المــادّيّ. مــن هــذا المنطلــق، أكّــد مالــك بــن نبــي  قــدّم والرُّ ــة للتَّ روريّ الضَّ
قافــة هــي الوســط الَّــذي تتكــوّن فيــه  قافــيّ فــي الحضــارة، فقــال: »...الثَّ أهمّيّــة العامــل الثَّ

جميــع خصائــص المجتمــع المُتحضّــر...«1. 

ــة فهــم الحضــارة، فــإذا مــا وافقنــا علــى أنّهــا مُكــوّن مُعقّــد يشــتمل  هنــا، تبــرز قضيّ
قافــة، والقيــم، وأشــكال الإبداعــات، والاختراعــات،... وإذا مــا قبلنــا أنّ البُعْدَين:  علــى الثَّ
قافــيّ، والقيمــيّ يؤدّيــان الــدّور المحــور والمُحــرّك الأســاس نحــو الفعــل الحضــاريّ،  الثَّ
مهــا، إلّا مــن خــلال مُكوّناتهــا. وكمــا  فــلا يمكــن فهــم أيّ حضــارة ومــدى تطورهــا وتقدُّ
قافــيّ هــو الأهــمّ الَّــذي يتجلّــى فــي أشــكال الأفــكار التــي تســهم فــي  أشــرنا فــإنّ البُعــد الثَّ
ــذي يشــير إلــى مجموعــة  ــيّ الَّ ــد الثقافــيّ البُعــد الدين قــيِّ الإنســانيّ. وينــدرج فــي البُعْ الرُّ
عاليــم والقيــم المُقتبســة مــن الديــن، حيــث لا يمكــن أن تتشــكّل حضارة  الاعتقــادات والتَّ

ينيّــة فــي المجتمــع. مــن دون تأثيــر للخلفيّــات الثقافيّــة الدِّ

قافيّــة فــي تكويــن  ينيّــة والثَّ ريــن أهمّيّــة الأفــكار الدِّ ــد بعــض المُفكِّ لذلــك، أكَّ
ــن  ــك ب ــد مال ــن الحضــارات. يعتق ــي تكوي ــريّ ف ــل الجوه ــل العام ــا مث الحضــارة؛ لأنّه
نبــي أنّــه بعــد دراســة الحضارتيــن: الإســلاميّة، والمســيحيّة نجــد أنّ كليهمــا انطلقــت مــن 
ــب  ــدأ أفولهــا بتغلّ ــمّ يب ــة، ث ــى بظهــور فكــرةٍ دينيّ ــدأ الحلقــة الأول ــة؛ إذ تب ينيّ الفكــرة الدِّ
نيــا مــن  وح والعقــل تنطلــق الغرائــز الدُّ ــة الأرض عليهــا. وفــي حالــة انكمــاش الــرُّ جاذبيّ

ــة.  ــاة البدائيّ ــى مســتوى الحي ــود بالإنســان إل ــا لتع عقاله

ينيّــة هــي قانــون حضــارة مُعيّنــة، فــإذا أردنــا فهــم أيّ حضــارة علينــا فهــم  »فالفكــرة الدِّ
ــم ســلوك الفــرد داخــل المجتمــع بتنظيم  قانونهــا المُتمثّــل فــي المركــب الدينــيّ؛ إذ إنّــه يُنظِّ
بيعــة؛ إذ إنّ هــذا القانــون هــو الَّــذي كان يحكــم »بـــلال«  غرائــزه، ويُخلّصــه مــن حالــة الطَّ
حينمــا كان تحــت ســوط العــذاب يرفــع ســبَّابته قائــلًا »أحد…أحــد«؛ إذ إنّ تلــك المقولــة 
وح الَّتــي نظمتها العقيــدة الإســلاميّة. إذن؛  لا تُمثّــل صيحــة الغريــزة؛ بــل تُمثّــل صيحــة الــرُّ
، كلَّمــا تضعفــت الفكــرة  ــمَّ ــنْ ثَ ــة، ومِ فالعلاقــة بيــن الفــرد والمجتمــع هــي علاقــة روحيّ
ــة تقــلُّ شــبكة العلاقــات الاجتماعيّــة إلــى أن تتمــزّق ويحــدث الفــراغ الاجتماعــيّ  ينيَّ الدِّ
ــة يتماســك المجتمــع. فهــذا مــا تفعلــه  ــبكة الاجتماعيّ بيــن الأفــراد، وعندمــا تقــوى الشَّ
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ــس  ــرن الخام ــات الق ــذ بداي ــور من ه ــة بالظُّ ــة الحديث ــح الحضــارة الغربيّ ــدأت ملام ب
عشــر الميــلاديّ، فحملــت معهــا قيمهــا وثقافتهــا الخاصّــة، واتَّخــذت منحًــى مُعّينًــا جعلها 
علــى مســافة مــن الحضــارات الُاخــرى. أســهم فــي تشــكيل الحضــارة الغربيّــة الحديثــة، 
ين  مجموعــة مــن الحضــارات السّــابقة عليها ومــن أبرزهــا: اليونانيّــة، والرومانيّــة. وأدّى الدِّ
يــن الإســلاميّ العامــل الأبــرز  أثيــر فــي قيمهــا وثقافتهــا، ثُــمّ كان الدِّ المســيحيّ دورًا فــي التَّ
قــيّ. ومع ذلك، ســاعد  م والرُّ قــدُّ راتهــا عــن العلــوم، والفنــون، وأشــكال التَّ فــي تشــكيل تصوُّ
التَّأصيــلان: الفلســفيّ، والمنهجــيّ فــي تحميــل الأديــان والحضــارات السّــابقة مســؤوليّة 
ــذي عانــت منــه أوروبــا. لذلــك، رســمت تلــك الحضــارة الخطــوط الفاصلــة  ــف الَّ التَّخلُّ

بينهــا وبيــن مــن ســواها.

ناعــيّ  إذا كانــت جاذبيّــة الحضــارة الجديــدة تتمركــز فــي الارتقــاء التّقنــيّ والصِّ
ــض  ــت بع ــا دفع ــرزت قيمً ــد أف ــة، فق ــة الحضاريّ ــي العمليّ ــان ف ــة الإنس ــد محوريّ وتأكي
أتبــاع الحضــارات الأخــرى إلــى تقليدهــا والارتمــاء بأحضانهــا، وبعضهــم الآخــر نحــو 

ــا. ــي عنه ــتقلال والتَّخلّ ــة بالاس ــة والمطالب المعارض

ــدة،  ــة الجدي ــارة الغربيّ ــع الحض ــاء م ــف الأرج ــي مختل ــلمون ف ــل المس ــذا تعام هك
هنيّــة، والإقبــال  عــوة للتَّخلّــي عــن الهُويّــة الذِّ فقــد تنــازل بعضهــم أمامهــا إلــى مســتوى الدَّ
نحــو الغــرب كمــا هــو الحــال مــع الســيد أحمــد خــان؛ بينمــا دعــا بعــض المســلمين إلــى 
الابتعــاد عــن الحضــارة الغربيّــة لِمَــا تُشــكّله مــن خطــر علــى الهُويّــة الإســلاميّة، واتَّخــذ 
ا يدعــو مــن خلالــه إلــى الانتخــاب والاختيــار، واقتبــاس مــا  ــا وســطيًّ فريــقٌ ثالــثٌ موقفً
ــار الأوســع بين المســلمين،  يَّ يلائــم المســلمين، وتــرك مــا لا ينســجم مــع هُويتهــم، وهــو التَّ
حيــث ينــدرج فيــه كثيــر مــن المُفكّريــن مــن أمثــال: الســيد جمــال الديــن الأســترآبادي 

)الأفغانــي(، ومالــك بــن نبــي ، وعلــي شــريعتي، والشــهيد مطهــري...

ــع الحضــارة  ــل م ــي التَّعام ــا، المنحــى الإســلاميّ ف ــن أيدين ــذي بي ــال الَّ ــج المق يعال
ــة  ــة لــه، والاكتفــاء بالهُويّ بعيّ ــة؛ ليُبيّــن اتّجــاه الاســتقلال عــن الغــرب، ورفــض التَّ الغربيّ
قيّ. وهنا، تبرز إشــكاليّة البحــث المحوريّة  م والرُّ قــدُّ ينيّــة بوصفهــا مُنطلقًــا للتَّ الإســلاميّة الدِّ
اتيّــة للمســلمين ومُكوّناتهــا القيميّــة والمعرفيّــة،  عــارض بيــن الهُويّــة الذَّ ذات العلاقــة بالتَّ

ؤيــة النَّقديّــة للحضــارة الغربيّــة: مالــك بــن نبــي أنموذجًــا«، نشــر علــى  لينــة دحمانــي، مقــال: »الرُّ  -1
.http://arabprf.com/?p=2928 ــع موق



169 وبيــن الاندمــاج فــي الحضــارة الغربيّــة الجديــدة الّتــي تعمــل لبنــاء قيــم )ماديّــة دنيويّــة(، 

عــارض المعرفــيّ.   تتعــارض فيهــا الهُويّتــان إلــى حــدود التَّ

السلمون ورؤية الاستقلال عن الغرب

عــوة إلــى الاســتقلال عــن الغــرب والحضــارة الغربيّــة قــد بــرزت ملامحهــا  يبــدو أنّ الدَّ

اســع عشــر، والعشــرين  ــارًا واضــح الوجــود فــي القرنيــن: التَّ الحقيقيّــة وظهــرت بوصفهــا تيَّ

بعدمــا بــدأ التَّواصــل بيــن المســلمين والغــرب، ومحــاولات الحُــكّام خصوصًــا فــي مصــر، 

عــرُّف  وتركيــا، وإيــران علــى وجــه التَّحديــد فتــح آفــاق الإرســاليّات العلميّــة إلــى الغــرب للتَّ

إلــى تلــك الحضــارة. مــن أبــرز مــا تمخّضــت عنــه محــاولات التَّعرف إلــى الغــرب انغماس 

غــرّب فــي  ــارًا يدعــو إلــى التَّ ــى أصبحــوا يُشــكّلون تيَّ المُتعلّميــن فــي الحضــارة الغربيّــة حتَّ

مختلــف الأبعــاد والنَّواحــي؛ مــا أســهم فــي وجــودِ تيّــارٍ يدعــو إلــى الاســتقلال، ورفــض 

بعيّــة للغــرب، وهــذا لا يعنــي أنّ أصحــاب تلــك الدعــوة لم يكونــوا على معرفــة بالغرب؛  التَّ

بــل علــى العكــس مــن ذلــك؛ إذ اطّلــع أغلبهــم علــى تفاصيــل الحضــارة الغربيّــة، وعرفــوا 

مكامــن الخلــل فيهــا. 

ــا فريــق يدعــو إلــى رفــض  اعــي إلــى الاســتقلال، يُطالعن ــار الدَّ يّ فــي البحــث عــن التَّ

الغــرب بالكامــل؛ بينمــا يدعــو فريــق آخــر إلــى الانتقــاء مــن الحضــارة الغربيّــة مــا يتوافــق 

ــوْن  ــة كَ ــا قلّ ــكان أفراده ــى ف ــة الأول ــا الفئ ــق. أمّ ــا لا يتواف ــض م ــم الإســلام ورف ــع قي م

انيــة أوســع انتشــارًا، وفــي هــذا  ــب كان الغالــب علــى رؤيتهــا؛ بينمــا كانــت الفئــة الثَّ التَّعصُّ

اعيــن إلــى الاســتقلال عــن الحضــارة الغربيّــة. المقــال سنشــير إلــى نمــاذج مــن الدَّ

مــن جملــة الَّذيــن عارضــوا الحضــارة الغربيّــة، أبــو الحســن النّــدوي. عــارض النّــدوي 

الحضــارة الجديــدة لأســبابٍ كثيــرةٍ، مــن جملتهــا أنّــه كان يــرى فيهــا امتــدادًا للحضارتين: 

ين، وعدم  ــيطرة، ومحاربــة الدِّ ومانيّــة اللّتيــن كانتــا تهيمــن عليهمــا أفكار السَّ اليونانيّــة، والرُّ

الاهتمــام بالأخــلاق. ويوضــح النّــدوي أنّ الحضــارة الغربيّــة الجديــدة آخــذة بالتَّقهقــر بعد 

ــى وصلــت إلــى حالــة أخلاقيّــة مُزريــة، ويــرى أنّ تلــك الحضــارة  يــن حتَّ نكوصهــا عــن الدِّ

ــة،  ــن: اليونانيّ ــن الحضارتي ــخة م ــرين نس ــر، والعش ــع عش ــن: التاس ــي القرني ــت ف أصبح

ومانيّــة. وبمــا أنّهــا نســخة عــن تلــك الحضارتيــن فهــي ليســت حضــارة مســيحيّة؛ أيّ  والرُّ
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أنّهــا ليســت حضــارة دينيّــة؛ بــل حضــارة مادّيّــة1. 170

لقــد اعتقــد النّــدوي أنّ الحضــارة الغربيّــة، حضــارة راقيــة تقودهــا أخــلاق وحشــيّة، 
وح قــد  وعقــول صبيانيّــة، فتفتقــر إلــى وســطيّة الإســلام، وذلــك أنّ الّــذي فطــر المــادّة والــرُّ
لــم،  فــرض علــى المــادّة أن تخضــع للــرُّوح، كمــا نقــد الحضــارة الغربيّــة لقيامهــا علــى الظُّ
ــادّيّ  ــر، وم ــيطانيّ مُدمّ ــيّ ش ــل الغرب ــادّة؛ فالعق ــادة الم ــرُّوح، وعب ــكار ال ــدوان، وإن والع
ــم  ألّ ــراغ الإخــلاص، والتَّ ــب المؤمــن، والعقــل الواعــي، والإيمــان، وف ــراغ القل يشــكو ف
للبشــريّة. وبنــاءً علــى مــا تقــدّم، عــدّد النّــدوي صفــات الحضــارة الغربيّــة، وهــي: بطــلان 
أثّــر  ينيّــة، وطغيــان المــادّة والمعــدة، والتَّدهــور فــي الأخــلاق والمجتمــع، والتَّ ــة الدِّ الحاسَّ

بالمــدارس الفلســفيّة القديمــة والحديثــة2. 

محمــد إقبــال مــن  جهتــه دعــا إلــى الابتعــاد عــن الحضــارة الغربيّــة، ووجّــه النّقــد لهــا 
وهــو الّــذي عــاش فــي الغــرب، وكان فــي بدايــات لقائــه بــه مغرمًــا بإنجازاتــه وحضارتــه، 
أســيس لمشــروع الاســتقلال عــن  ــدأ التَّ ــة، فب اخليّ ــورة الدَّ ــرف بالثَّ ــا عُ ــه م ــمّ حصــل ل ث
الغــرب. انتقــد محمــد إقبــال تبعيّــة النّظــام التَّعليمــيّ فــي العالــم الإســلاميّ للغــرب، حيــث 
ات والهيــام بالغــرب، حيــث أضــاع تقليــدُ الغــرب  ي الأمــر مــن منظــوره إلــى نفــي الــذَّ يــؤدِّ
ــدأ  ــة، فب ــام الجاهليّ ــم أصن ــا حطّ ــدة بعدم ــام جدي ــاء أصن ــع لبن ــلم، فاندف شــخصيّةَ المس
تقديــس أفــكار الغــرب، وتأليــه علومهــم ومعارفهــم، ثــمّ رأى إقبــال أنّ »هجرهــم أحلــى 

مــن وصالهــم«. 

ة  ات الإســلاميَّ ــذَّ ــاء ال ــم بن ــرب، دع ــع الغ ــي م ــن رفضــه للتَّماه ــال م ــد إقب أراد محم
وحيّــة والفكريّــة لمواجهــة المســخ النّاتــج عــن تقليــد الغــرب. لذلــك، كان  بمقوّماتهــا الرُّ
يُقــرّر فــي فلســفته أنّ علــى المســلمين أن يكونــوا مؤمنيــن بذاتيّتهــم، فيقــول: »كــن مؤمنًــا 

بذاتيّتــك واكفــر بالغــرب«3.

رفــض الشــيخ النورســي الحضــارة الغربيّــة، ودعــا إلــى الاســتقلال عنهــا لكنّــه فصــل 
فــي الموضــوع؛ إذ فــرّق بيــن قســمين مــن أوروبــا: أوروبــا النَّافعــة للبشــريّة، بمــا اســتفاضت 

ــات  ــاميّ للدّراس ــز الإس ــدوي، المرك ــن الن ــي الحس ــد أب ــرب عن ــام والغ ــانه، الإس ــود كيش محم  -1
2019م، ص38. بيــروت،  الإســتراتيجيّة، 

مصدر نفسه، ص 50، 51، 53، 56، 57.  -2

أحمــد محمــد ســالم، مقــال: »صــورة الآخــر الغربــيّ فــي فكــر محمــد إقبــال«، مجلــة الاســتغراب،   -3
العــدد 17، خريــف 2019. 



171 ت خدمــات لحيــاة الإنســان الاجتماعيّــة، بما توصّلــت إليه من  مــن المســيحيّة الحقّــة، واَدَّ
صناعــات وعلــوم تخــدم العــدل والإنصــاف. وأوروبــا بذلــك الفهــم عنــده مقبولــة لا يمكن 
نــت بظلمــات الفلســفة  رفضهــا. أمّــا أوروبــا الثانيــة- فهــي حســب قولــه- تلــك الَّتــي تعفَّ
ــفاهة،  ــة، وتوهّمــت مســاوئها فضائــل فســاقت البشــريّة إلــى السَّ يَّ بيعيّــة، وفســدت بالمادِّ الطَّ
ــماويّة. أوروبــا بهــذا المعنــى هــي الَّتــي يجــب رفضهــا، والابتعــاد  وخالفــت الأديــان السَّ
عنهــا؛ فهــي لا تحمــل خيــرًا للبشــريّة. وحــدّد النورســي أســباب معارضتــه للحضــارة الغربيّة 
بيعــة الإلحاديّــة للحضــارة الغربيّــة، ثانيًا؛  بالمعنــى الثانــي فذكــر الأســباب الآتيــة: أولًا؛ الطَّ
ــا والإرث(،  ب ــة بالحجــاب والرِّ ــه علاق ــا ل ــا م ــن جملته ــة )وم ــم الأخلاقي ــا للقي معاداته

ثالثًــا؛ محاولتهــا القضــاء علــى الإرثيــن: الحضــاريّ والإســلاميّ...1.

تبــرز أســماء العديــد مــن المُفكّريــن فــي قــراءة الخطــاب الغربــيّ، وتبييــن مكنونــات 
ــة  ــى الهُويّ ــاظ عل ــي الحف ــهم ف ــراح نســق يس ــا واقت ؛ نقده ــمَّ ــنْ ثَ ــة، ومِ الحضــارة الغربيّ
ــراءة  ــاريع ق ــر مش ــد أكب ــب أح ــعيد، صاح ــر إدوارد س ــم المُفكّ ــن أبرزه ــرقيّة، وم المش
الاستشــراق ومكوّناتــه ودلالاتــه وأهدافــه. يعتقد إدوارد ســعيد أنّ الغرب ســخّر جلّ طاقاته 
ياســيّة والبحثيّــة لدراســة الشــرق ومعرفــة نقــاط ضعفــه وقوّتــه، ليــس  ومــوارده وهيئاتــه السِّ
ــرق، ولا طلبًــا للمعرفــة الخالصــة؛ وإنّمــا كانــت معرفــة سياســيّة؛ بغيتهــا اســتعمار  ــا بالشَّ حبًّ
ــرق واســتنزافه، ونهــب ثرواتــه، ومــصّ دمائــه وطاقاتــه، والهيمنــة عليــه، حيــث يقــول:  الشَّ
ــن  ــمّ الأمريكــي بالشــرق كان سياســيًّا«. ويبي ــيّ ث ــي هــي أنّ الاهتمــام الأوروب »إنّ فكرت
ــرق شــهوانيّ، مُتخلّــف،  ــرق؛ فإنّمــا درســه مــن خلفيّــة أنّ الشَّ أنَّ الغربــيّ عندمــا درس الشَّ
عيــف يرضــخ  ــرق ضعيــف، والضَّ وضعيــف يجــب أن يُحكــم وتصــدر عليــه الأوامــر، فالشَّ
ــرقيّون أو نُظــر إليهــم؛ بــل لقــد نُظــر عبرهــم،  للأقــوى ويعبــده، يقــول: »ونــادرًا مــا رُئــيَ الشَّ
ــب  ــم مشــكلات تتطلّ ــا بوصفه ــرًا؛ وإنّم ــى بش ــن، أو حتَّ ــم مواطني ــس بوصفه ــوا لي وحُلّل
ــوى الاســتعماريّة تشــتهي  ــدأت القِ الحــل، أو الحصــر ضمــن الحــدود، أو الاحتــلال؛ فب

أراضيهــم بشــكلٍ علنــيّ...«2.

فــي العالــم العربــيّ، كان هنــاك مــن دعا إلى الابتعاد عــن الحضارة الغربيّة والاســتقلال 
الكامــل عــن كلّ مُنتجاتهــا، وإن كان قــد غلــب علــى أفكارهــم البُعْــد السياســيّ، ذو العلاقة 

د. بنعيســى أحمــد بويــوزان، مقــال: »نقــد الحضــارة الغربيّــة: فكــر الإمــام بديــع الزمــان ســعيد   -1
ــدد 11، 2015م. ــة، الع ــنة السّادس ــة، السّ ــة والفكريّ ــات الحضاريّ ــور للدراس ــة النُّ ــي«، مجلّ النورس

إدوارد سعيد، الاستشراق، ترجمة: محمد عناني،  رؤية للنّشر ، مصر، 2006م، ص 46 و 218.   -2
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بممارســات الحكــم والســلطة. وهنــا، يمكــن الإشــارة إلــى الشــيخ ســفر الحولــي فــي كتابــه 172
»المســلمون والحضــارة الغربيّــة«، حيــث كشــف فيــه عــن تناقضــات الغــرب وســقطاتهم 
بايــن بيــن أفعالهــم وأقوالهــم. وحــذّر مــن الانخــداع بحضــارة الغــرب المُنحــدرة.  وشــدّة التَّ
وقــد وصــف الحولــي الحضــارة الغربيّــة بـــ »هُبَــل« الّــذي يليــه ثلّــة مــن الأصنــام مثــل: 
ــلام العالمــيّ، وتحريــر المــرأة، والعولمــة، والتّجــارة  الديمقراطيّــة، وحقــوق الإنســان، والسَّ
ــة،  ــا الأخــلاق، والفضيل ــي ظلّه ــي اختفــت ف الحــرّة، والمســاواة،... وهــي الحضــارة الَّت
ــأيّ اســم، ووقــع أصحابهــا فــي  ــة ب ــة، أو النَّفعيّ ــات الوطنيّ ــم؛ لتحــلّ محلّهــا الواجب والقي

تناقــضٍ شــائن. 

ــي أنّ  ــن، وضّــح الحول ــع، وبتصريحــات السّاســة الغربيّي ــة مــن الواق الاســتدلال بأمثل
الغــرب بيــن نوعيــن مــن القــوّة: القــوّة الصلبــة، أو الخشــنة، والقــوّة النّاعمــة الَّتــي تســهّلها 
وســائل الاتّصــال الحديثــة. ونبّــه إلــى أنّ تِبيانــه لعيــوب الحضــارة الغربيّــة لا يقصــد منــه 
معاملتهــا بالمثــل، أو الحــطّ مــن قيمتهــا كمــا حطّــت هــي مــن قيمــة الحضــارة الإســلاميّة؛ 

وإنّمــا يقصــد بــه العــدل معهــا لتتــوازن الصــورة.

مــن منظــور الحولــي، احتــلّ الغــرب أكثــر العالــم، ونهــب ثرواتــه بالاســتعمار قديمًــا، 
ــركات العابــرة للحــدود وبالاســتثمار حديثًــا، واكتشــف كثيرًا مــن المجاهل؛  ثــمّ باســم الشَّ
ــاذج  هــب والنَّفــط، وأصبــح مجتمعًــا غشّاشًــا لا بالغــشِّ البدائــيّ السَّ كــي يحصــل علــى الذَّ
فراء.  المعــروف؛ بــل بالغــشّ المُتحضّــر المُتطــوّر، والأخــلاق التِّجاريّة، والابتســامات الصَّ
وهكــذا، غيّــر الغــرب جلــده، وخــرج مُكرهًــا مــن النَّافــذة؛ ليعــود مُرحّبًــا بــه مــن البــاب، 
يمقراطيّــة، وحقــوق الإنســان، وتحريــر المــرأة، ومُعــاداة  وجــاء بشــعاراته البرّاقــة عــن الدِّ

يكتاتوريّة. الدِّ

راســات الغربيّــة، مثــل: مؤسّســة رانــد،  مــن خــلال اطّلاعــه علــى مراكــز الأبحــاث والدِّ
تْــه تلــك المراكــز فــي صياغــة سياســات الإدارات الغربيّة،  اســتخرج الشــيخ الــدّور الّــذي أدَّ
ــم  ــر القي ــرائيل، ونش ــهم إس ــى رأس ــكا، وعل ــاء أمري ــن حلف ــة أم ــى حماي ــز عل ــي تركّ الّت
ى بالإرهاب، والوصــول الآمن  الأمريكيّــة، وأســلوب الحيــاة الأمريكيّــة. ومحاربــة مــا يُســمَّ
للنّفــط، ودعــم الأنظمــة العربيّــة المســتقرّة ولــو كانــت ديكتاتوريّــة، وأيضًــا التَّمييــز بيــن 

الأفــراد والحــركات المُعاديــة للقيــم الأمريكيّــة، ومــن يقبلوهــا.

ياســة  أوضــح أنّ القاعــدة الّتــي تعتمدهــا مراكــز الأبحــاث المختلفــة هــي أن تتعامل السِّ
ــن روح  ــق م ــا ينطل ــرب عمومً ــوّ. وأنّ الغ ــو مرج ــا ه ــاح لا م ــو مُت ــا ه ــع م ــة م الأمريكيّ



173 ــوق  ــة، وحق ــة، والديمقراطيّ ــتّر بالحرّيّ ــه تس ــة، لكنّ اريخيّ ــا التَّ ــدة فيين ــن عق ــة، وم صليبيّ
ــعارات؛ وثقافتــه ثقافــة عدائيّــة،  الإنســان، والعدالــة، والمســاواة، ومــا أشــبه ذلــك مــن الشِّ
ــاة اليهــود، وإطــلاق  ــة الفلســطينيّة؛ إنّمــا يقــوم علــى محاب ــه للقضيّ ــيّ، وحلّ ــه جل وتعصّب
ــم  ــة، ومناصــرة ظلمه وليّ ــرارات الدَّ ــن الق ــدون م ــا يري ــدون، وردّ م ــا يري ــم لأخــذ م يده

ــو1.  بالسّــلاح والفيت

ــة دراســةً مُعمّقــةً، وفهــم إيجابيّاتهــا  ــا مالــك بــن نبــي، فقــد درس الحضــارة الغربيّ أمّ
ــا؛ فهــي حضــارة مثل بقيّــة الحضارات  ــا وموضوعيًّ وســلبيّاتها، واتّخــذ منهــا موقفًــا حضاريًّ
ــا  ــى نتيجــة مفاده ــه إل ــي تحليل ــا. ووصــل ف ــرّد به ــي تتف ــا الّت ــا ومميّزاته ــا خصائصه له
أنّهــا حضــارة تعيــش فــي مراحلهــا الأخيــرة؛ لتفســح المجــال لغيرهــا مــن الحضــارات. 
طبعًــا، لــم يتّخــذ مالــك بــن نبــي موقــف العــداء المطلــق مــن الحضــارة الغربيّــة؛ بــل هــي 
ــلبيّة. يدعــو  ــى جانــب جوانبهــا السّ ــة إل ــر مــن الجوانــب الإيجابيّ حضــارة تمتلــك الكثي
ــل  ــد حلّ ــادل. لق ــرام المُتب ــى الاحت ــيّ عل ــى الحــوار والتَّفاعــل الحضــاريّ المبن ــك إل مال
ــلبيّ المُتمثّــل فــي  مالــك بــن نبــي المُكــوّن الحضــاريّ الغربــيّ، وكشــف عــن وجهــه السَّ
ــة فتعــود إلــى أمــور مــن أبرزهــا تهميــش  الاســتعمار. أمّــا أســباب أفــول الحضــارة الغربيّ
يــن والأخــلاق، وثقــة الإنســان الغربــيّ العميــاء فــي الفكــر، والعلــم المــاديّ، وعجزهــا  الدِّ
ــريع الّــذي  ر السَّ عــن حــلّ المشــكلات الإنســانيّة الّتــي أفرزتهــا حركــة التَّصنيــع، والتَّطــوُّ

اســع عشــر، والعشــرين2.  شــهدته أوروبــا فــي القرنيــن: التَّ

اقتفــى علــي شــريعتي أثــر مالــك بــن نبــي فــي نظرتــه إلــى الغــرب، فرفــض الغــرب 
المُســتعمر، ورفــض القيــم الغربيّــة والثقافــة الغربيّــة اللّتيــن لا تتلاءمــان مــع ثقافــة 
المجتمــع الإســلاميّ، وقسّــم الغــرب إلــى قســمين: مــا لــه علاقــة بالتّطــوّر التّقنــيّ 
قافــة والقيــم، حيــث دعــا إلــى تحصيــل العلــوم والفنــون  والعلمــيّ، ومــا لــه علاقــة بالثَّ
ــات  ــا خلفيّ ــة فهــم الغــرب. أمّ ــيّ مــن دون الثقافــة. وشــدّد علــى أهمّيّ ــم الغرب مــن العال
ــه مجموعــة  ــى أنَّ ــرب عل ــى الغ ــه لا ينظــر إل ــو لأنّ ــة فه ــة شــريعتي للحضــارة الغربيّ رؤي
واحــدة مُتكاملــة، ويــرى الحضــارة الغربيّــة مجموعــة مــن التَّجــارب الإيجابيّــة والسّــلبيّة، 

د. ســفر بــن عبــد الرحمــن الحولــي، المســلمون والحضــارة الغربيّــة، الطبعــة التّمهيديّــة، المقدّمــة   -1
مهيد.)نشــر الكتــاب علــى موقــع مكتبــة نــور(. والتَّ

ــز  ــي، المرك ــن نب ــك ب ــر مال ــي فك ــة ف ــد الحضــارة الغربيّ ــرزاق، نق ــد ال ــم عب ــن إبراهي ــاد الدي عم  -2
الإســاميّ للدراســات الإســتراتيجيّة، النَّجــف 2019م، ص44 و53.
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ــنة والقبيحــة1. 174 ــم الحس والقي

ــة والدّاعيــن إلــى  ــرز المُعارضيــن وأهمّهــم للتّفاعــل مــع الحضــارة الغربيّ لعــل مــن أب
ــران،  ــي إي ــد القاجــاري ف ــي العه ــن ف ــاء الدّي ــن علم ــا، هــم مجموعــة م الاســتقلال عنه
ــى عارضــوا كلّ أشــكال  ــه وتطــوّره حتّ ــيّ ورُقيّ الّذيــن عارضــوا كل أشــكال التّقــدّم الغرب
الديموقراطيّــة والحقــوق البشــريّة الَّتــي نــادى بهــا الغــرب. وقــد وقــف علــى رأس 
ــا، مــن أمثــال: کاظم زاده ایرانشــهر،  المعارضيــن للحضــارة الغربيّــة شــخصيّات بــارزة ثقافيًّ
وأحمــد فردیــد، وجــلال آل أحمــد. يعتقــد هــؤلاء بأنّــه لا يمكــن قبــول التقنيّــات ووســائل 
ر الغربيّــة والبقــاء بعيــدًا عــن تأثيراتهــا الأخــرى علــى الجوانــب المعنويّــة والفكريّــة.  التطــوُّ
ــا عــن الحضــارة الغربيّــة كونهــا عامــلًا مــن عوامــل القضــاء  لذلــك، يجــب الابتعــاد كلّيًّ

علــى الإنســان المســلم2.

اعــي إلــى الاســتقلال فــي إيــران قــد تَمكّــن مــن إيجــاد حالــة  يّــار الدَّ إذا كان التَّ
ــخصيّات المعتدلــة عــدا عــن أنّ  عــداء واســعة للحضــارة الغربيّــة إلّا أنّ ظهــور بعــض الشَّ
ور الأســاس فــي تصحيــح رؤيــة المُفكّريــن  ى  الــدَّ ــورة الإســلاميّة فــي إيــران، أدَّ انتصــار الثَّ
ؤيــة الكونيّــة.  المســلمين للغــرب، حيــث تــمّ ضبــط العلاقــة بنــاء علــى الأيديولوجيــا والرُّ
يُفــرّق الأســتاذ الشــهيد مرتضــى مطهــري بيــن بُعديــن للغــرب؛ البُعْــد الإيجابــيّ، والبُعــد 
ــوّر  ــف أنحــاء التَّط ــي مختل ــل ف ــرب المُتمثّ ــيّ للغ ــد الإيجاب ــأنّ البُع ــن ب ــلبيّ. ويُذع السّ
ــة  ــون، ورعاي ــد بالقان قيّ ــاط والتَّ ــات الانضب ــى عمليّ ــة إل ــيّ، بالإضاف ــيّ والتّكنولوج التّقن
ــخصيّة، مثــل: النَّظافــة ومــا شــابه ذلــك، أمــور يجــب القبــول بهــا،  ــلوكيّات الشَّ بعــض السُّ
ــة فهــو  ــة الحديث ــا مــا يجــب رفضــه وتركــه فــي الحضــارة الغربيّ ــا. أمّ ولا يمكــن رفضه
البُعــد السّــلبيّ. وهنــا، يُؤكّــد الشــهيد مطهــري ضــرورة الاســتقلال عــن الحضــارة الغربيّــة؛ 
لأنّهــا تُهــدّد الهُويّــة الإســلاميّة والإنســانيّة، وبعبــارة أخــرى، يعتقــد الشــهيد مطهــري أنّ مــا 
يميّــز الغــرب الحديــث: معارضتــه للدّيــن، وعــدم مبالاتــه بالقضايــا الأخلاقيّــة، وهاتــان 
المســألتان ينتــج عنهمــا رؤيــةً مختلفــةً للإنســان تنزلــه مــن حــدود الإنســانيّة إلى ما ســواها، 
وذلــك يتعــارض مــع القيمــة الّتــي أعطاها الإســلام للإنســان كونــه خليفة الله علــى الأرض. 

محمــد تقــي روســتائي، مقــال: »ماهيّــة الغــرب والحضــارة الغربيّــة مــن وجهــة نظــر شــريعتي«،   -1
ــيّ، ربيــع وصيــف 1399 ه.ش، طهــران. ــة »المقــال العلمــيّ - البحث فصليّ

https://  شــاپور راســخ، مقــال: »ســنجش تمــدّن غــرب از ســه منظــر مختلف«، نشــر علــى موقــع  -2
./donyayebahai.org



175 ى عــدم الاهتمــام بالديــن والأخــلاق إلــى: وقــد اَدَّ

غربــة الإنســان عــن ذاتــه، فلــم يبــق الإنســان ذاك الموجــود الملــيء بالأحاســيس   - 1
والعواطــف الَّــذي تحكمــه القيــم المعنويّــة ،مثــل: المحبّــة، والحنان،...وبذلــك، 
لــم يبــق لتأســيس العائلــة أيّ أهمّيّــة فــي الفكــر الغربــيّ، ولــم يبــق للوالديــن تلك 

المكانــة الّتــي كانــت الأخــلاق البشــريّة تتــوق نحوهــا.      

تفــكّك العائلــة وانفــراط عقــد تماســكها، وقــد نتــج عــن ذلــك عــدم الاهتمــام   - 2
هــارة والحيــاء، عــدا عــن شــيوع الحرّيّــة الجنســيّة غيــر المُقيّــدة وغير  بالعفّــة والطَّ
المنضبطــة، وهــي أمــور لــم يبــق لهــا المعنــى الكبيــر فــي الغــرب؛ بينمــا هــي أمور 

شــدّدت عليهــا الأديــان علــى اختلافهــا، وأعطتهــا الأهمّيّــة الكبيــرة. 

يــن  ــة عــدم الاهتمــام بالدِّ ــة. أســهمت عمليّ شــيوع الأمــراض النَّفســيّة والعصبيّ  - 3
ــه  بيعــة لمــا في والأخــلاق إلــى تحــوّل الإنســان مــن موجــود متعــالٍ يســخّر الطَّ
بيعــة، فقــد اقتصــر دوره علــى أن يكــون آلــة  رقيّــه وتطــوّره إلــى موجــود خــادم للطَّ
تنتــج. وبذلــك، لــم يبــق بإمكانــه الاهتمــام باحتياجاتــه غيــر المادّيّــة، فــازدادت 

أمراضــه النَّفســيّة والعصبيّــة، ومــا شــابهها1 . 

السلمون وقبليّات الدّعوة إلى الاستقلال عن الغرب

ــة  ــورة رؤي ــي بل ــهمت ف ــي أس ــل الَّت ــن العوام ــد م ــاك العدي ــه أنّ هن ــكّ في ــا لا ش ممّ
الاســتقلال عــن الغــرب، وســيظهر مــن خــلال البحــث أنّ بعــض هــذه العناويــن داخلــيّ 
ذو علاقــة بالفهــم الخــاصّ للــذّات، وبعضهــا الآخــر خارجــيّ ذو علاقــة بســلوك الآخــر 
الغربــيّ. وعلــى كل الأحــوال، لــم تــأتِ الدعــوة إلــى الاســتقلال عــن الغــرب مــن فــراغ؛ 

ــات فــي وجودهــا، ومــن أبرزهــا:  ــل أســهمت عوامــل، أو خلفيّ ب

أولًا: أنّ الشــرق ســيطرت عليــه الفلســفة الإشــراقيّة الممتزجــة بالاتّجاهــات العرفانيّــة 

والصوفيّــة إلــى جانــب العقلانيّــة الأرســطيّة الَّتــي تتعــارض جميعهــا مــع مبــادئ التَّفكيــر 
الّتــي راجــت فــي عصــر النهضــة، وغلــب عليهــا الطابعــان: المــادّيّ والعقلانــيّ المرتبطيــن 
وحيّة والعقليّــة الصرفة.  بالمــادّة والواقــع الخارجــيّ؛ مــا يعنــي إبعاد الجوانــب المعنويّــة والرُّ

مرتضــى مطهــري ، الإنســان الكامــل ، ترجمــة: جعفــر صــادق الخليلــي، مؤسّســة البعثــة، بيــروت ،   -1
1990م،ص261؛ و مرتضــى مطهــري، فلســفة الأخــاق، مؤسّســة أم القــرى، قــم، دون تاريــخ، ص 
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إنّ المنهجيّــة الغربيّــة الّتــي راجــت بعــد عصــر النَّهضــة تعطــي قيمــة كبيــرة للشــك وللنّســبيّة 176
فــي الأفــكار، حيــث لا يمكــن الحديــث عــن القطــع واليقيــن المعرفــي1ّ.

ثانيــاً: مــن الخلفيّــات، أو القبليّــات الَّتــي اســتقرّت فــي أذهــان المســلمين، صورتهــم 

ــفتها  ــة وفلاس ــفة الغربيّ ــدوي الفلس ــن النّ ــو الحس ــل أب ــد حمّ ــفته، فق ــرب وفلس ــن الغ ع
مســؤوليّة الانحــدار فــي الحضــارة الغربيّــة، وبيّــن رفضــه لتلــك الحضــارة كَــوْن الفلســفة 
ــه  ــاء وضــع حضــاريّ جديــد عنوان ــى بن ــة تدعــو إل الّتــي روّجــت لهــا، وهــي فلســفة مادّيّ
ــلام  ــى أع ــده إل ــه نق ــتعلاء، فوجّ ــعوب والاس ــة الش ــى كاف ــيطرة عل ــرب، والسَّ ــة للغ الغلب

ــن...2  ــن، وآخري ــال: كارل ماركــس، وداروي ــن أمث ــث م ــيّ الحدي ــر الغرب الفك

اقتفــى أبــو الأعلــى المــودوي أثــر النّــدوي فــي تحميــل الفلســفة الغربيّــة أســباب العــداء 
لت باتّجاهاتهــا مانعًــا أمــام قبولهــا. يعتقــد المــودودي أنّ  للحضــارة الغربيّــة، حيــث شــكَّ
الفلســفة والعلــوم التّجريبيّــة اللّتيــن نشــأت في أحضانهمــا المدنيّة الغربيّة مــا زال اتجاههما 
ة منــذ خمســة، أو ســتة قــرون. لذلــك،  إلــى الدّهريّــة، والإباحيّــة، والإلحــاد، وحــبّ المــادَّ
مــا إن ظهــرت تلــك المدنيّــة إلــى حيّــز الوجــود حتــى قامــت تعــارض الديــن وتخاصمــه؛ 
بــل الأصــحّ كمــا يقــول المــودودي: إنّهــا كانــت وليــدة صــراع العقــل والتجربــة مــع الديــن 

والايمان. 

ثــمّ يتابــع المــودودي فــي ســرد مــا نتــج عــن الفلســفة والعلــوم التّجريبيّــة، حيــث أنتجتا 
حضــارة  »لا دينيّــة... ولا وزن فيهــا لنبــوّة، ولا خــوف مــن المحاســبة علــى أعمــال 
ــا  ــكان فيه ــى الإنســان، ولا إم ــاة عل ــا لمســؤوليّة مُلق ــا لا وجــود فيه ــا، كم ــاة الدني الحي
لمقصــد، أو غايــة أجــل وأســمى مــن المقاصــد الحيوانيّــة لحيــاة الإنســان. تلــك حضــارة 
ــه،  ــا يخلــو نظامهــا مــن كل مــا تقــوم عليــه حضــارة الإســلام مــن خشــية الل ــة تمامً مادّيّ
واتّبــاع القصــد، وحُــبّ الصــدق، وطلــب الخيــر، وطهــارة الأخــلاق، والنّزاهــة، والأمانــة، 
والبــرّ، والحيــاء، والتَّقــوى، والنَّظافــة، ونظريّتهــا علــى نقيــض الإســلام، وطريقهــا أوســع 
ــه الإســلام نظــام الأخــلاق  ــى علي فــي الجهــة المعاكســة لطريــق الإســلام. فــكلّ مــا يُبن
الإنســانيّة والتَّمــدّن، تــكاد تلــك الحضــارة تأتــي عليــه مــن القواعــد. كمــا أنّ الُاسُــس الّتــي 
ترفــع تلــك الحضــارة عليهــا قواعــد الســلوك الفــرديّ والنّظــام الاجتماعــيّ، لا يمكــن أن 
ــة  يقــوم عليهــا بنيــان الإســلام ولــو ســاعة مــن الدهّــر، فــكأنّ الإســلام والحضــارة الغربيّ
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177 ســفينتان تجريــان فــي جهتيــن مُتعاكســتين«1. 

ــى الاســتقلال،  ــن إل اعي ــى أنّ الدَّ ــيّ؛ بمعن ــات، البُعــد الدّين ــة الخلفيّ ــاً: مــن جمل ثالث

ــن  ــم والفلســفة اللّتي ــدون أنّ العل ــوا يعتق ــيّ، كان ــيّ الدين ــة الاتّجــاه الإيمان وبســبب غلب
راجتــا بعــد عصــر النهضــة تنفيــان مختلــف الأبعــاد الدينيّــة والإيمانيّــة عنــد الشــخص. 
ــة  ــه يُشــكّل المنظوم ــان الإســلاميّ كون ــن والإيم ديُّ ــاظ بالتَّ ــوب الاحتف وإذا كان المطل
ــى الرّغــم مــن التَّطــوّر  ــة، فــإنّ الغــرب وعل ــة والأخرويّ ــاة الدنيويّ الّتــي تربــط بيــن الحي
التّقنــيّ والتّكنولوجــيّ قــد اَبْعَــد كل مــا لــه علاقــة بالوحــي والإيمــان. وهــذا يعنــي مــن  
منظورهــم أنّ الأيديولوجيــا الغربيّــة الجديــدة ســتكون عاجــزة عــن تقديــم إجابــات عــن 
، ســيبقى الإنســان يعيــش الحيــرة والاضطــراب  ــمَّ ــة للإنســان. ومِــنْ ثَ الأســئلة الماورائيّ

الفكــري2ّ . 

رابعــاً: ومــن جملــة الخلفيّــات، الجهــل بالغــرب وعــدم فهــم حقيقــة التغــرّب. وهــذا 

مــا أشــار إليــه جــلال آل أحمــد حيــث أكّــد جهــل الشــعوب الإســلاميّة بالغــرب، وعــدم 
م الغربــيّ فحكمــوا علــى الغــرب انطلاقًــا مــن جهلهــم به3.  قدرتهــا علــى فهــم حقيقــة التقــدُّ

ــات معارضــة الغــرب إلــى مــا ارتكــز فــي الأذهــان حــول  خامســاً: تعــود بعــض خلفيّ

ــب  ــن العي ــالٍ م ــق خ ــه كل مطل ــى أنّ ــه عل ــرب نفس ــدّم الغ ــث يُق ــة، حي ــة الغربيّ الذهنيّ
والنقــص، وإنــه صاحــب الفضائــل الإنســانيّة، وإن مــا يعملــه ويفكــر فيــه هــو الأفضل على 
الإطــلاق. والغــرب يحســب نفســه ميــزان  الأعمــال ومعيارهــا، وإنــه هــو الــذي يمتلــك 
أفضــل القيــم الإنســانيّة وأنــه صاحــب الحضــارة الوحيــدة الجديــرة بالبقــاء. لذلــك، تصــوّر 
ــة يعمــل لفــرض نفســه  هنيّ المســلمون علــى وجــه التّحديــد أنّ الغــرب صاحــب تلــك الذِّ

علــى الآخريــن، وإحــلال نفســه مكانهــم4. 

ثــم يتابــع د. علــي شــريعتي تقويمــه للغــرب بنــاءً علــى تلــك الذهنيّــة؛ فوجّــه نقــده لمــا 
ــة؛  ــي الغــرب ليــس الديموقراطيّ ــد أنّ الحاكــم ف ــم وأكّ ــم وقي ــه الغــرب مــن مفاهي يدّعي
بــل الديكتاتوريّــة، وهــي ليســت ديكتاتوريّــة الشــخص والحــزب؛ بــل ديكتاتوريّــة المــال. 

ة ، 1987م، ص 18و -23 أبــو الأعلــى المــودودي، نحــن والحضــارة الغربيّــة، الــدار السّــعوديّة، جــدَّ  -1
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زويــر. 178 ــة: المــال، والقــوّة، والتَّ ــة الغربيّــة تقــوم علــى ثلاثيّ ويبيّــن شــريعتي أنّ الديموقراطيّ
ياســي1ّ.  لذلــك، فهــي حضــارة خادعــة فــي بُعدهــا السِّ

أسباب الاستقلال عن الغرب ودوافعه

قــدّم المعارضــون للحضــارة الغربيّــة مجموعــةً مــن المُســوّغات الّتــي ســوّغت اتّخاذهم 
تلــك المواقــف، وتراوحــت تلــك المُســوّغات بين مــا يتّصل منهــا بالمبــادئ والمنطلقات، 
ــلوكيّات السّياســيّة والاســتعماريّة، وبعضهــم بالقيــم والمضمون  وبعضهــم الآخــر منهــا بالسُّ

الحضــاريّ للغــرب،... ومــن جملــة مــا تمسّــك بــه الدّاعــون إلــى الاســتقلال هــو الآتــي:    

أولًا: موقــف الحضــارة الغربيّــة مــن الإنســان. يعتقــد بعضهــم أنّ فــي الحضــارة الغربيّــة 

الجديــدة ســمة الجاهليّــة الكبــرى وهــي المادّيّــة. وقــد اتّخــذ الشــيخ محمــد مهدي شــمس 
الديــن مثــل ذلــك الموقــف قبــل الثَّمانينيّــات. واعتقــد أنّ العــدوان طبيعــة ثابتــة فــي الدول 

ذات الأنظمــة والفلســفات المادّيّــة والظالمة2.

يعتقــد الشــيخ شــمس الديــن أنّ المجتمعــات المادّيّــة لا تســتطيع دفع الإنســان ليكون 
ــى  ــيّ؛ إنّمــا بالإرغــام والسّــجن والقانــون، حتّ ــا بالعامــل الذاتــيّ الداخل مســؤولًا وأخلاقيًّ
القانــون ودولــة القانــون فــي الغــرب فيهــا مشــكلة كبيــرة مــن منظــور شــمس الديــن، وهــي 
ــم العلاقــات داخــل  أنّ القانــون بــدل أن يتدخّــل ليقضــي علــى الانحــراف والشــذوذ، ويُنظِّ
المجتمــع وفقًــا لقواعــد العدالــة والأخــلاق نجــد أنّ الحضــارة الحديثــة تتبــع فــي ذلــك 
الشــأن مبــدأ تــرك النــاس لرغباتهــم وشــهواتهم، ثــمّ تعمــل المؤسّســات التَّشــريعيّة علــى 

ــذوذ والانحــراف3. ــرعيّة علــى الشُّ إضفــاء الشَّ

كمــا اتّخــذ مالــك بــن نبــي أيضًــا موقفًــا مــن الحضــارة الغربيّــة؛ بســبب موقفهــا مــن 
الإنســان، فقــد ميّــز بيــن بُعديــن فــي الحضــارة الغربيّــة: البُعــد العلمــيّ والبُعــد الآخــر ذو 
العلاقــة بالضميــر الإنســانيّ. وأكّــد أنّ تلــك الحضــارة تعانــي الفصام بيــن ذَيْنِــكَ العاملين، 

علي شريعتي، الأمّة والإمامة، انتشارات قلم، طهران، 1375ه.ش، ص182  -1

حســين رحــال، إشــكاليّات التّجديــد؛ دراســة فــي ضــوء علــم اجتمــاع المعرفــة، دار الهــادي بيــروت،   -2
2004م، ص 94، نقــاً عــن  محمــد مهــدي شــمس الديــن، »فــي الاجتمــاع السّياســيّ الإســاميّ«.

مانينيّــات موقفًــا أقــل ســلبيّة وهــو موقــف الانتقــاء، حيــث  اتّخــذ الشــيخ شــمس الديــن بعــد الثَّ  -3
يمكــن للمســلمين انتقــاء الجوانــب الإيجابيّــة المُتمثّلــة فــي الأمــور المادّيّــة والتّقنيّــة، والابتعــاد 

عــن الجوانــب المعنويّــة. )المصــدر نفســه: 94-95(.



179 أو البُعديــن. وإذا كان العلــم يرفعهــا نحــو التوحّــد مــع الإنســانيّة، إلّا أنّ ضميرهــا مُتخلّــف 
عــن تقدّمهــا العلمــيّ. ويعتقــد أنّ إشــعاع تلــك الحضــارة ينــمّ عــن نــوع مــن الهيمنــة فمــا 
ينقصهــا هــو البُعــد الإنســانيّ الحقيقــيّ. واعتقــد مالــك بــن نبــي أنّ الثقافــة المســيطرة على 
الحضــارة الغربيّــة جعلتهــا تهمــل إنســانيّة الإنســان؛ لأنّهــا تتعامــل مــع غيــر الغربــيّ بشــكل 

هامشــيّ وتابــع؛ لأنّــه ابــن المســتعمرات1. 

ثانيــاً: مــن جملــة مُســوّغات الدعــوة إلــى الاســتقلال، مــا آلــت إليــه أوضــاع العــرب 

ــة تجــاه الغــرب،  والمســلمين. وقــد اتّصــف خطــاب راشــد الغنوشــي بشــحنة ســلبيّة قويّ
حيــث حمّلــه المســؤوليّة عــن أوضــاع المجتمعــات العربيّة بمــا يمثّل أحد أوجه الاســتعمار 
ــة منهــا. مــن  ــة الشــخصية الإســلاميّة الحضاريّ ــي يجــب مواجهتهــا وحماي والضــلال الّت
هنــا، كان تركيــز البيــان التأسيســيّ لحركــة الاتجــاه الإســلاميّ الّــذي أعلنــه الغنوشــي فــي 
ــف  العــام 1981م علــى مواجهــة الانحطــاط والتغريــب بوصفهمــا ســببين رئيسَــيْن للتَّخلُّ

عبــر تقويــة الثقافــة والقيــم الإســلاميّة2. 

لقــد أيّــد المُفكّــرون الإيرانيّــون الداعــون إلــى الاســتقلال عــن الغــرب تلــك الدعــوة 
ــة  ــلمين تحــت أيديولوجيّ ــع المس ــة الإســلاميّة، وجم ــد الُامّ ــات توحي ــمّ آليّ ــا أه بوصفه

ــيّ، والإيمــان بقــدرات الإســلام3.  ــى الاســتقلال الذات واحــدة تســهم فــي الوصــول إل

ــة  ــى الحضــارة الغربيّ ــال قــد ســبقهم فــي التَّصويــب عل ــل أولئــك، كان محمــد إقب قب
والدعــوة إلــى الاســتقلال. نقــد إقبــال بِنْيــة الحضــارة الغربيّــة، واعتقــد أنّ تطــوّر الغــرب 
العلمــيّ والمعرفــيّ قــد انتقــل مــن كونــه أنموذجًــا للعلــم والمعرفــة يُحتــذى بــه إلــى كونــه 
ا، كَــوْن تطــوّر العلــوم كان مــن أســباب المنافســة والعــداء بيــن الشــعوب،  تاجــرًا اســتعماريًّ
عيــف  فأخــذت تنافــس بعضهــا بعضًــا للفوائــد المادّيّــة، وجمــع الأمــوال، واســتغلال الضَّ
غلُّــب. انتقــل محمــد إقبــال فــي موقفــه مــن الحضــارة الغربيّــة مــن  ــيطرة والتَّ مــن أجــل السَّ
ــرقيّة، فيقــول:  ــم منــه إلــى إقامــة تمايــزٍ كامــلٍ بيــن الحضارتيــن: الغربيّــة والشَّ علُّ إمكانيــة التَّ
ــز  ــز الحضــارة الإســلاميّة، الأوّل؛ رم ــة، والخضــر رم ــز الحضــارة الغربيّ »الإســكندر رم

ــز  ــي، المرك ــن نب ــك ب ــر مال ــي فك ــة ف ــد الحضــارة الغربيّ ــرزاق، نق ــد ال ــم عب ــن إبراهي ــاد الدي عم  -1
الاســاميّ للدراســات الإســتراتيجيّة، النجــف 2019م، ص8.

حســين رحــال، إشــكاليّات التّجديــد؛ دراســة فــي ضــوء علــم اجتمــاع المعرفــة، نقــاً عــن راشــد   -2
ــة«، ص109. ــات العامّ ــه »الحرّيّ ــي كتاب الغنوشــي، ف

شاپور راسخ، مقال: »سنجش تمدّن غرب از سه منظر مختلف« ، مصدر سابق.  -3
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أويــل،...«180.1 القــوّة والفتــح والغــزو، والثانــي؛ رمــز الــروح، والباطــن، والتَّ

وافــع  ثالثــاً: يمكــن أن يُشــار إلــى مُســوّغٍ آخــر للاســتقلال وهــو الّــذي يُطلــق عليــه »الدَّ

القوميّــة«، وهنــا يمكــن الإشــارة إلــى المفكّــر الإيرانــيّ كاظــم زاده )1924م( الّــذي كان 
يدعــو إلــى الحفــاظ علــى القوميّــة الفارســيّة فــي مقابــل القوميّــات الأخــرى، وكان يؤكّــد 
أنّ إيــران لا تشــبه الأجنبــيّ لا روحًــا، ولا فكــرًا، ولا باطنًــا، ولا ظاهــرًا، وإذا كان يجــب 
ــو  ــيّ وه ــوذج الإيران ــق الأنم ــا يجــب أن يحصــل طب ــذا م ــاء فه ــوّر والارتق ــل للتَّط العم
أنمــوذج خــاصّ. ثــمّ إنّــه يربــط موقفــه القومــيّ ذلــك بموقــف أخلاقــيّ، حيــث يعتقــد أنّ 

الحضــارة الغربيّــة قــد أنزلــت المرتبــة الإنســانيّة إلــى الحيوانيّــة، أو مــا دونهــا2. 

ــانيّة،  ــة والإنس وحيّ ــم الرُّ ــرك القي ــرب ت ــع الاســتقلال، أنّ الغ ــة دواف ــن جمل ــاً: م رابع

ــعادة  ــى السّ ــون إل ــة لا يتوصّل ــد الماكين ــة، وعبي ــة الماكين ــة عبوديّ ــد بربق ــل أن يتقيّ وتقبّ
ــق  ــاة، ولا يخل ــتلزم الرف ــام يس ــذا النّظ ــاة وه ــم الحي ــيّ ينظّ ــم الصناع ــة. إنّ العل الحقيقيّ
ــارّ  السّــعادة. فالسّــعادة ليســت مــن صناعــة العلــم؛ بــل هــو أمــر آخــر. والعلــم لا يعــرف الضَّ
ــز بيــن الصحيــح والسّــقيم. ولــو كان  ــه أن يمي والنَّافــع والحســن والقبيــح؛ وإنّمــا بإمكان
ــا، لكانــت الحيــاة جحيمًــا. إنّ الحضــارة الغربيّــة وإن جــاءت  نظــام الحيــاة نظامًــا علميًّ
مُحمّلــة بإنتــاج تقنــيّ متقــدّم إلّا أنّهــا جــاءت بانفــلات مــن القيــود مــع الكثير من المفاســد 

والجرائــم المهولــة والمهلكــة3.

، الاســتقلال عنــه انطلاقًــا مــن  خامســاً: تمسّــك بعضهــم بالمعارضــة للغــرب. ومِــنْ ثَــمَّ

ؤيــة النَّفعيّة.  تحليــل مضمــون الحضــارة الجديــدة فوجــد فيهــا حضــارة ســيطرت عليهــا الرُّ
وأمّــا ســبب ســيطرة النفعيّــة فهــو رواج الاتجــاه المــادّيّ والنّسَــب المادّيّــة فــي العلاقــات 

الإنســانيّة، وتناســي الفضائــل والقيــم الأخلاقيّــة4. 

ــة عــن أنّ الحضــارة  يتحــدّث بعــض المفكّريــن فــي إطــار رفضهــم للحضــارة الغربيّ
ــة( لا يُشــكّل الحاجــة  ــادّيّ )الفلســفة المادّيّ ــوْن الاتّجــاه الم ــدت مريضــة كَ ــة ول الغربيّ

أحمــد محمــد ســالم ، مقــال: »صــورة الآخــر الغربــيّ فــي فكــر محمــد إقبــال« ، مجلــة الاســتغراب،   -1
العــدد 17، خريــف 2019م.

شاپور راسخ، مقال: »سنجش تمدّن غرب از سه منظر مختلف«، مصدر سابق.  -2

مجتبــى موســوي الــاري، الإســام والحضــارة الغربيّــة، تعريــب محمــد هــادي اليوســفي الغــروي،   -3
مطبعــة الهــادي، قــم،1990م، ص15.
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181 ر هــو البُعــد المعنــويّ،  الأساســيّة للإنســان؛ بــل مــا يُشــكّل حاجتــه ويدفعــه نحــو التَّطــوُّ
وهــو مفقــود فــي الحضــارة الغربيّــة. ويعتقــد أولئــك أنّنــا نعيــش اليــوم بيــن عصريــن: نهاية 
قافــة المادّيّــة المحتضــرة اليــوم، وطلــوع الحضــارة المعنويّــة المبدعــة للغــد1.  عصــر الثَّ

ــك  ــة ووقــف منهــا موقــف الشَّ ــدوي الحضــارة الغربيّ ــو الحســن النّ سادســاً: رفــض أب

والارتيــاب، أمّــا دافعــه فــي ذلــك فــإنّ تلــك الحضــارة عبــارة عــن مفاهيم نشــأت فــي أرض 
، فليــس مــن العقــل والمنطــق أن نســتورد تلــك المفاهيــم  مختلفــة وبيئــة مغايــرة. ومِــنْ ثَــمَّ
ــا.  ــا وثقافته ــم حضارتن ــف مفاهي ــور تخال ــي أم ــن وه ــكار ومضامي ــن أف ــل م ــا تحم بم
ويُضيــف النّــدوي بــأنّ الحضــارة الغربيّــة حضــارة عبثيّــة تقــوم علــى لا هــدف، والحضــارة 
العديمــة الهــدف مثــل الحكومــة العديمــة الهــدف... كلّهــا ســواء فــي كونهــا تنتمــي إلــى 

عقليّــة قاصــرة تهــدف إلــى حيــاة مــن دون متعــة حقيقيّــة، وإلــى جســد لا روح فيــه2. 

ــرف  ــل اعت ــا؛ ب ــكلّ محتوياته ــة ب ــه رفــض الحضــارة الغربيّ ــي أنّ ــك لا يعن ــا، ذل طبعً
ــي  ــا ف ــا بالغن ــا مهم ــة، إلّا أنّن ــافات علميّ ــن اكتش ــه م ــا أنتجت ــم بم ــى العال ــا عل بفضله
وصــف تلــك الإبداعــات والاختراعــات )كمــا يقــول(  إلّا أنّهــا لا تشــكّل غايــة فــي حــدّ 
، أو النَّفــع  ــرِّ ذاتهــا؛ وإنّمــا هــي وســائل وأدوات لغايــات أخــرى نحكــم عليهــا بالخيــر والشَّ
ــرر، والنَّجــاح والفشــل، بالنَّظــر إلــى الغايــة الَّتــي وضعــت لهــا، وبالنّظــر إلــى النَّتائــج  والضَّ
ــاس والمجتمــع، وفــي أخلاقهــم  ــاة النّ ــه فــي حي تْ ــذي اَدَّ ــدور ال ــا، وال ــب عليه ــي تترتّ الَّت
وسياســتهم. ولكــن مــا غايــة تلــك الاكتشــافات؟ يقــول النّــدوي: »أمّــا الغاية فعلــى ما أرى 
غلُّــب علــى العقبــات والصّعوبــات فــي ســير الحيــاة الّتــي ســبّبها الجهــل والضعــف  هــي التَّ
والانتفــاع بِقِــوَى الطبيعــة المودعــة فــي هــذا الكــون، وخيراتهــا وخزائنهــا المبثوثــة فيهــا، 
واســتخدامها لمقاصــد صحيحــة مــن غيــر علــوٍّ فــي الأرض ولا فســاد«. لا يمكــن الانتفاع 
بقــوى الطبيعــة مــن منظــور النّــدوي، أو الانتفــاع مــن الاختراعــات الحديثــة مــا لــم يكــن 
. وهــذا هــو مكمــن  ــرِّ ، توجيــه ذلــك كلّــه فــي الخيــر لا الشَّ هنــاك ديــن نؤمــن بــه. ومِــنْ ثَــمَّ

ضعــف الحضــارة الغربيّــة3. 

ســابعاً: مــن جملــة دوافــع الدعــوة إلــى الاســتقلال عــن الغــرب، فشــل الحضــارة الغربيّة 

ربيــة، حيــث أخفقــت تلــك الحضــارة إخفاقًــا شــديدًا فــي إعــداد جيــلٍ  علــى مســتوى التَّ

مجتبى موسوي الاري، الإسام والحضارة الغربيّة، مصدر سابق، ص18.  -1

محمود كيشانة، الإسام والغرب عند أبي الحسن النّدوي، مصدر سابق، ص43،  62.    -2

المصدر نفسه، ص 43، 48.   -3
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ــه إصــلاح ســلوك المجتمــع الإنســانيّ، وفــي أن ينهــض بمســؤوليّاته. 182 ــى كاهل يحمــل عل
يقــول عبــد الكريــم بــكار: »تســود فــي الغــرب روحٌ اســتهلاكيّة عارمــة تُدمّــر كلّ شــيء 
وحــيّ الرهيــب الّــذي يعانــي منــه الإنســان  أتــت عليــه، مــن بــاب التَّعويــض عــن الخــواء الرُّ

الغربــيّ«1.  

النتائج

يــات الحضــارة الغربيّــة إلــى تســجيل مجموعــة مــن  يحملنــا البحــث عــن تحدِّ
وتوصيــات: اســتنتاجات  بوصفهــا  الملاحظــات 

ــة وعلاقــة الشّــرق بهــا، أمــرٌ  أولًا: يبــدو وكمــا هــو الواقــع أنّ تقويــم الحضــارة الغربيّ

قافيّــة بمــا هــو سياســيّ واقتصاديّ  مُعقّــد للغايــة؛ إذ تتداخــل فــي ذلــك الأبعــاد المعرفيّــة الثَّ
واجتماعــيّ، وكذلــك بمــا هــو تاريخــيّ ودينــيّ. لذلــك، لا بُــدَّ مــن قــراءة مُتأنّية للغــرب يتمّ 
ــذي يحمــل معــه أهدافًــا أخــرى  مــن خلالهــا الفصــل بيــن المنتــج الحضــاريّ والمنتــج الَّ
ــرقيّة والإســلاميّة. وإذا كان غيــر مقــدور علــى فصــل المســارات  تتعــارض مــع الهُويّــة الشَّ
الحضاريّــة عــن بعضهــا بعضًــا كَــوْن المنتــج الحضــاريّ ذا ســمةٍ معرفيّــةٍ بالدرجــة الأولــى، 
ــة لــكلّ حضــارة، هــي الحفــاظ علــى  راكــم والتَّجــارب، إلّا أنّ الأولويّ وهــو يحصــل بالتَّ

الهُويّــة الَّتــي هــي مُســوّغ الوجــود.   

ثانيــاً: إنّ الدّاعيــن إلــى الاســتقلال قــد وقعــوا فــي تناقضــاتٍ ومغالطــاتٍ فــي تعاملهــم 

مــع الغــرب؛ نتيجــة الخلــط بيــن مفاهيــم العلــم والديــن والحضــارة. وعــدم قدرتهــم علــى 
ــا  ــوم عليه ــي تق ــادئ الَّت ــا، والمب ــن مندرجــات الحضــارة  ومضمونه ــيّ بي ــز الواقع التَّميي
الحضــارة. ولعــلّ مــا يؤشــر إلــى ذلــك أنّ الكثيــر مــن دُعــاة الاســتقلال وقــد أشــرنا إلــى 
بعــض منهــم ]ومــن جملتهــم أشــدّ المعارضيــن للحضــارة الغربيــة، داريوش شــايكان[،  قد 
عدّلــوا آراءهــم أواخــر حياتهــم لينظّــروا لإمكانيــة الاســتفادة مــن الغــرب كَــوْن الحضــارة 
راكــم.  ــه المُشــعّة إلّا مــن خــلال التَّلاقــي والتَّ ا لا يتطــوّر، ولا يقــدّم جوانب مُنتجًــا إنســانيًّ
وهنــا، لا بُــدّ أيضًــا مــن العــودة إلــى تقويــم نتائــج الحضــارة الغربيّــة، والعمــل علــى الفصل 
ــر إليهــا  ــي نظّ ــة الّت ــة الكولونياليّ ــة والهُويّ ــط بالهُويّ ــن مســار التطــوّر الحضــاريّ المرتب بي
ومارســها الغربيّــون بعــد عصــر النَّهضــة. ممّــا لا شــكّ فيــه أنّ أيّ حضــارة ومهمــا كانــت، 

عبــد الكريــم بــكار، مــن أجــل انطاقــة حضاريّــة شــاملة، دار القلــم، دمشــق، 1432هـــ.ق، 2011م،   -1
ص97.



183 لا تنســجم ولا تتــلاءم ولا تتعايــش مــع فكــرة فــرض المعرفــة المنطلقــة أساسًــا مــن مبــدأ 
وجــود بعضهــم فــي الأعلــى )الحضــاريّ( وبعضهــم الآخــر دون ذلــك.

ــة مــن إعــادة  ــدّ فــي البحــث عــن العلاقــة بيــن الإســلام والحضــارة الغربيّ ــاً: لا بُ ثالث

اتيّــة، وتوضيــح مُكوّناتهــا وأركانهــا ومــا يناقــض تلــك الهويّــة، أو ينفيها.  دراســة الهُويّــة الذَّ
ويُســتفاد مــن دراســة الهُويّــة مــا يتعلّــق باتّخــاذ موقــف مــن الحضــارة الغربيّــة ســواء لجهــة 
ــقطات الّتــي وقــع فيهــا دعــاة التّغــرب أنّهــم كانوا  القبــول، أو الرفــض. ولعــل أحــد أهــمّ السَّ
علــى اســتعداد للتَّخلّــي عــن هُويّتهــم الخاصّــة، مقابــل الوصــول إلــى التكنولوجيــا الحديثــة 

الَّتــي أنتجهــا الغــرب.

رابعــاً: مــن جملــة الاســتنتاجات أنّ المســلمين، أو الدّاعيــن إلــى الاســتقلال لــم يُقدّموا 

ــة  إجابــات عــن ســؤالٍ أساســيّ ومحــوريّ وهــو: هــل يجــب رفــض كل الحضــارة الغربيّ
ــن  ــر م ــي الكثي ــؤدّي ف ــك ي ــك ذل ــة، أم لا؟ إنّ عــدم التفكي ــيّة والفرعيّ ــئلتها الأساس بأس
ــا  الأحيــان إلــى عــدم صحّــة التَّقويــم والاســتنتاج. فهــل يمكــن أن نعــارض مُكوّنًــا حضاريًّ
بمفهومــه العــام؟ أم يجــب أن تكــون المعارضــة نابعــة مــن مبــادئ ذات علاقــة بالتَّعارض؟ 
ــة. يَّ عــارض وهــي أمــور جزئيّــة، وليســت كلِّ هنــا، مــن المُفتــرض التَّفصيــل بيــن مكامــن التَّ

خامســاً: إنّ حركــة معارضــة الحضــارة الغربيّــة كانــت ردّة فعــل علــى الدعــوات الأخــرى 

عــوة للانغمــاس فــي الغــرب؛ لأنّنــا -وحســب  المقابلــة؛ أيّ ردّة فعــل علــى أصحــاب الدَّ
م مــا لــم نقتــفِ أثــر الغــرب. والغــرب لــم يتطــوّر إلّا عندمــا  زعمهــم- لــن نتطــوّر ونتقــدَّ
ر يقتضــي  ، الشــروع بمرحلــة التَّطــوُّ تخلّــى بالكامــل عــن الاعتقــادات الماضيــة، ومِــنْ ثَــمَّ

اعيــن إلــى الاســتقلال. التَّخلّــي عــن الماضــي بأكملــه. مــن هنــا، كان نشــاط الدَّ

ــي ظــلّ ســيطرة وســائل  ــدو أنّ الدعــوة للاســتقلال عــن الغــرب ف ــرًا، يب ــاً: أخي سادس

ــة، لا يُمكــن  ــن جه ــات. فم ــات والعقب عوب ــن الصُّ ــر م ــه الكثي الإعــلام والتَّواصــل، دون
التَّســليم بابتعــاد الحضــارات عــن بعضهــا، وعــدم تفاعلهــا مــع بعضهــا بعضًــا، ومــن جهــة 
أخــرى، قــد يبــدو الحديــث عــن حضــارات فيــه الكثيــر مــن المبالغــة. وبعبــارة أدقّ، بــدأ 
قــارب فــي ظــلّ ســيطرة وســائل التَّواصــل، وأضحــت  ل والتَّ بــدُّ ــلوك بالتَّ نمــط الحيــاة والسُّ
ا، لذلــك، لا بُــدَّ مــن التَّســليم بواقع العالــم الجديد،  المســافات بيــن الحضــارات قريبــة جــدًّ
يــات الَّتــي  ونقــل البحــث إلــى مــكان آخــر، وهــو البحــث عــن مكامــن الأخطــار والتَّحدِّ

تواجــه الهُويّــات الخاصّــة، ومنهــا الإســلاميّة. 
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أحمد حسین شریفي

المشروع الحَضاريّ البدیل:
قافیّة

َّ
أبعاده الإنسانیّة والأخلاقیّة والث

مقدّمة

ــمّ الحضــارات  ــن أه ــة م ــة اللّيبراليّ يمقراطيّ ــة، أو الحضــارة الدِّ ــدّ الحَضــارة الغربيّ تُع
ــك الحضــارةُ  ــد قدّمــت تل ــرًا. ولق ــا تأثي ــن أكثره ــم، وم ــي هــذا العال ــلًا ف الموجــودة فع
خدمــاتٍ كثيــرةٍ لا مَثيــل لهــا للبشــريّة، كمــا أنّهــا اقترفــت أشــنعَ الخيانــات وأعظمهــا بحــقّ 

قافــة. الإنســان، والدیــن، والثَّ

يعتقــد أكثــر المشــتغلين ببحــث الحضــارة أنّ أفــول تلــك الحضــارة قــد بــدأ، ومرحلــة 
ــن،  ــة والقرائ ــن الأدلّ ــر م ــى الكثي ــك إل ــي ذل ــتندون ف ــم يس ــد شــرعَت، وه ــا ق انحطاطه
الَّتــي يذهــب الكثيــر مــن الباحثيــن والسّياســيِّين إلــى أنّ الحضــارةَ البديلــة هــي الحضــارةُ 

الإســلاميّة النَّاهضــة مــن جديــد.

أدّعــي فــي هــذه المقالــة أنّ الحضــارة الإســلاميّة هــي أفضــل بدیــل للحضــارة الغربیّــة، 
ــة؛ فالحضــارة  ــة، والُاخرویَّ نیویَّ وأكمــلُ الحضــارات فــي تأميــن ســعادة البشــريّة: الدُّ
الإســلاميّة تتمتّــع بجميــع نقــاط قــوّة الحضــارة اللِّیبرالیّــة، وعلــى أفضــل مــا يكــون، كمــا 
عــف، ومواطــن الخلــل المعرفيّــة والعمليّــة والأخلاقيــة  أنّهــا خاليــة مــن جميــع نقــاط الضَّ

أستاذ الفلسفة في معهد الإمام الخميني للتعلیم و البحث في قم- إيران.  *

*



187 الَّتــي نجدهــا فــي الحضــارة الغربيّــة. وســأعرض باختصــار الشــواهد والقرائــن الّتــي تثبــت 
ذلــك.

هــذا وأفضّــل قبــل الخــوض فــي بيــان مختصّــات الحضــارة الإســلامية أن أقــدّم أمريــن 
اثنيــن: تمهيــدًا ومدخلًا.

الأبعاد الوسائليّة والأبعاد الضمونيّة للحضارة

يْن: الحضارة فاعليّة إنسانيّة وثقافيّة تقوم على بُعْدَين أساسيَّ

اهريّة والوسائليّة. كليّة والظَّ الأبعاد الشَّ  - 1

البُعْدان: المضمونيّ والباطنيّ.     - 2

اهــريّ نتاجُ الحاجــات، ونتاج المقتضيــات الزمانيّة والمكانيّة.  ــكليّ والظَّ البُعْــدَان: الشَّ
ل دائميــن. فالاختراعــات  ــرٍ وتبــدُّ ولهــذا كان هــذان البُعْــدان مــن الحضــارة فــي حــال تغيُّ
ناعــات، ووســائل الحمْــل، والنّقــل، وآلات العمــل، والزراعــة، والعِتــاد العســكريّ،  والصِّ
ــيّ  ــائليّ، والأدات ــمين: الوس ــن القس ــا م ــدّ جميعً ــك تُع ــاكل ذل ــا ش ــة، وم والأدوات الفنّيّ

اللّذيــن لــم يكونــا ثابتيــن ولــن يكونَــا كذلــك.

أمّــا البُعــد المضمونــيّ للحضــارة فهــو عبــارة عــن »الثَّقافــة« بمعناهــا العــامّ والواســع؛ 
ؤيــة: الكونيّــة، والمعرفيّــة، والأنثروبولوجيّــة الَّتــي تُشــكّل جميعًــا الُاسُــس والقواعــدَ  أي الرُّ

قافــة وقِطافهــا. قافــة، ونَمــط الحيــاة الَّتــي تُعــدُّ بدورهــا ثمــارَ الثَّ للثَّ

ؤيــة الكونيّــة، ونمــط العَيــش والنّظــام  ــه. فالرُّ ذلــك البُعــد مــن الحضــارة ثابــتٌ وموجِّ
ــة  ــه جميــعَ الأبعــاد الوســائليّة والأداتيّ القيَمــيّ هــي الأمــور التــي تحكــم الحضــارة وتوجِّ
هــة أيضًــا للنَّظــام  قافــة الحاكمــة علــى الحضــارة هــي الموجِّ ــى إنّ الثَّ لتلــك الحضــارة. حتَّ
ة الَّتي هي في الأســاس  ربــويّ وللعلــوم الطبيعيّــة، فضــلًا عــن العلــوم الإنســانيَّ التَّعليمــيّ والتَّ

قافــة. م علــى الثَّ علــوم تتقــوَّ

ــد وتُنتِــج  قافــة المادّيّــة، الإنســانويّة، العلمانيّــة واللِّيبراليّــة أن تولِّ ولذلــك، كان لا بُــدَّ للثَّ
ــيّ  ــى الفكــر العَلمان ــةً عل ــاد، وقائم ــدأ والمع ــةً عــن المب ــورةً ومنفصل ــا إنســانيّةً مبت علومً
والقِيَــم اللِّيبراليّــة. الحضــارة المبنيّــة علــى الميــول والنّزعــات المتفلّتــة وغيــرِ المنضبطــة 

ة والمنفعــة والقــدرة. ــذَّ ل أخــلاقِ اللَّ ي بطبيعتهــا إلــى تشــكُّ ســوف تــؤدِّ

فــي المقابــل، فــإنّ حضــارةً توحيّديــة تُصــدّق بالمعــاد وتُؤمِــن بــه ســوف تجنَــحُ إلــى 
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جعــل جميــع أبعــاد الإنســان الحياتيــة -الأعــمّ مــن الأخــلاق ومــن نمــطِ العيــش- فــي 188
خدمــة التّوحيــد والحيــاة الخالــدة والُاخرويّــة للبشــر.

الواجهة الإسلاميّة للحضارة الغربيّة  

ــع فــي الواقــع والحقيقــة  ــة لا يتمتَّ اهــريّ للحضــارة الغربيَّ إنَّ البُعْدَيْــن: الأداتــيّ، والظَّ
تــه؛ بــل علــى الرَّغــم مــن  بــأيّ أهمّيّــة، أو أصالــة، علــى الرَّغــم مــن جاذبيّــةِ ظاهــرِه وخادِعِيَّ
ــا  ن ــك، فإنَّ ــع ذل ــا. وم ــكار والعقــول ســابقًا وحاليًّ ــر مــن الأف ــه ســاحرًا وقاهــرًا للكثي كونِ
ــيّ والوســائليّ  ــن: الأدات ــم تحــارب البُعدَيْ ــي هــذا العال ــةٍ ف يَّ ــم لأقلِّ نأســف للوجــود الدائ
للحضــارة الغربيّــة الحديثــة، وتحــارب المظاهــرَ التّكنولوجيّــة )وطبعًــا لا يختــصُّ ذلــك 
نــا نجــد مثــل تلــك الأقلّيّــات فــي الغــرب أيضًــا قديمًــا  أبــدًا بالعالــم الإســلاميّ، حيــث إنَّ
وحديثًــا(. ويمكــن لنــا أن نشــبِّه أولئــك بمــن يمتنــع عــن شــرب المــاء الصافــي مطلقًــا، 

ثِ بالقــذارات! بــدل أن يمنــع المــاء مــن التلــوُّ

ــه إلَّا  ــي ب ــيّ، ولا أعن ــيّ والأساســيّ للحضــارة، فهــو البُعــد المضمون ــا البُعــد الأصل أمَّ
ــن الحضــارة  ــيّ والأساســيّ بي ــل الحقيق ــك الحضــارة. والتقاب ــى تل ــة الحاكمــة عل قاف الثَّ
الإســلاميّة مــن جهــة، والحضــارة الغربيّــة مــن جهــة أخــرى يرتبــط بذلــك البُعــد، ويتفــرَّع 

عنــه.

نات الأساسيّة للحضارة الغربيّة عبارة عن: إنّ المكوِّ

ة المعرفيّــة؛ والنَّظــر إلــى الإنســان منفصــلًا عــن المبــدأ  ــكوكيّة؛ والنِّســبيَّ المادّيّــة؛ والشُّ
ة والمنفعــة، والقدرة  ــذَّ ينيّــة؛ وإضفــاءُ الأصالــة علــى اللَّ يــن والقيــمِ الدِّ والمعــاد؛ وتحييــد الدِّ
ــيّ  بيع ــن الطَّ ــة. وم ــيّة والاقتصاديّ ياس ــة والسِّ ــة والاجتماعيّ ــع التَّعامــلات الفرديّ ــي جمي ف
ة. فالنَّظــرة المادّيّــة إلــى العالم  والواضــح أن تكــون تلــك الأمــور مخالفــةً للتَّعاليــم الإســلاميَّ
ــة غيــر مقبولــة أيضًــا؛  ة المعرفيَّ ــكوكيّة والنســبيَّ غيــر مقبولــة فــي الفکــر الإســلاميّ؛ والشُّ
اروينــي للإنســان بوصفــه  ــة ناقصــة؛ أمّــا التَّفســير الدَّ ة والتَّجريبيَّ ــيَّ ــة المعرفيّــة الحسِّ والنّظريَّ
ة الحديثــة فهــو تفســيرٌ خاطــىٌ وناقــصٌ وقاصــرٌ؛ وأخلاق  رُكْنًــا تقــوم عليــه العلــوم الإنســانيَّ

ا. ا ولا إســلاميًّ ة والمنفعــة والقــدرة ليســت مقبولــة إنســانيًّ ــذَّ اللَّ

قافــة الحاكمتيــن للحضــارة  وح والثَّ مــن هنــا، فــلا يمكــن للإســلام أن يتّفــق مــع الــرُّ
ــة. ولا يمكــن للإســلام أبــدًا أن يتّفــق مــع النَّمَــط الغربــيّ فــي الحيــاة، أو مــع العلــوم  الغربيَّ

ؤيــة للعالــم، والإنســان، والمجتمَــع. ــة الَّتــي تقــوم علــى مثــلِ تلــك الرُّ ــة الغربيَّ الاجتماعيَّ
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وحيد:
َّ
محوريّة الت  .1

الركــن الركيــن فــي الرؤيــة الكونيّــة الإســلاميّة هــو التوحيــد. ولذلــك، فــإنّ الحضــارة 
الإســلاميّة حضــارة توحيديّــة وإلهيّــة، وحضــارة تــدور فــي محــور الفكــر التَّوحيــديّ.

ــان، أو  ــه لا يحــقّ لأيّ إنس ــدُ أنَّ ــدأ والأصــل، نعتق ــك المب ــى ذل جــوع إل ونحــن، بالرُّ
جــوع إلــى ذلــك الأصــل، لــم يكــن مــن الممكن للإســلام  مجتمــع أن يقهــر الآخريــن؛ وبالرُّ

لــم والتَّســلُّط.  أن يقبــل ببقــاء العلاقــات الحاكمــة علــى العالــم، والقائمــة علــى الظُّ

يّــة أيّ فــردٍ مــن  بالعــودة إلــى ذلــك الأصــل والاســتناد إليــه، يَصْــدَح الإســلام بعــدم أحقِّ
البشــر أن يحــرم الأفــراد، أو المجتمعــاتِ مــن الحرّيّــة، أو أن يفــرض عليهــم بفعــلِ أهوائــه 
وميولــه القوانيــن الّتــي يريــد، أو أن يغيــر فــي حياتهــم اليوميّــة فيجعلهــا قائمــة علــى رُؤاه 

ــة، أو علــى مصالحــه وأطماعــه. اتيَّ عيفــة، أو الذَّ الضَّ

ــريعة الإلهيّة  ــة على أســاس الشَّ ظُــم الأخلاقيّــة والتقنينيّــة للبشــر مبنيَّ يجــب أن تكــون النُّ
ــماوية الَّتــي جــاء بهــا الأنبيــاء عــن البارئ تعالــى وأبلغوهــا للناس.  وتعاليمهــا السَّ

بالعــودةِ إلــى ذلــك المبــدأ، نعتقــد أنّ ســعادة البشــر، وكمــال المجتمعــات الإنســانيّة لا 
ــة الَّتــي جــاء بهــا الأنبيــاء. ــق إلَّا فــي ظــلّ طاعــة القوانيــن الإلهيَّ يتحقَّ

بالاســتناد إلــى مبــدأ التَّوحيــد، ذهبنــا إلــى مــا قالــه »الإمــام الخمينــي«: »جميــع البشــر 
ــه  ــع مخلوقات ــع، والجمي ــق الجمي ــأنه خال ــلّ ش ــو ج ــيّ. فه ــر الإله ــي المحض ــية ف سواس
ــا المميّــز لبعضهــم علــى بعــض فهــو  وعبيــده. إنَّ الأصــل هــو تســاوي البشــر جميعًــا، أمَّ

ــوص عــن الانحــراف والخطــأ«1. ــار التَّقــوى والخل منحصــر بمعي

القراءة الواقعيّة للإنسان:  .2

ــا  ــا بعضً ــز الحضــارات عــن بعضه ــذا، أمكــن تميي ــة إنســانيّة. ول إنّ الحضــارة فاعليّ
ــى الإنســان. ــوع نظــرة تلــك الحضــارات إل بن

ــارئ جــلّ شــأنه،  ــدًا فــي مــكان الب فــي الحضــارة الإســلاميّة، لا يُمَوضَــعُ الإنســان أب
ــا مــن اســتعدادات الإنســان، أو غرائزه،  وفــي الوقــت نفســه، تُغفِــل  الحضــارة الإســلاميّة أيًّ

ــة. ــا مــن أبعــاده الوجوديَّ أو أيًّ

ةٍ للإنسان: رٍ صحيحٍ وقراءةٍ واقعيَّ ة على تصوُّ تقوم الحضارة الإسلاميَّ

روح الله الخميني، صحيفه نور، ج5، ص 387؛ )تاريخ: 1357-10-18 هـ. ش.(.  -1
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أوّلًا: تــرى -وبعكــس الإنســانويّة- أنَّ الإنســان مخلــوق للبــارئ تعالــى، لا أنَّ البــارئ 190

ــة الحقيقيّــة والأصليّة  ــا يقول المشــركون[؛ بــل إن الهويَّ مخلــوقٌ للإنســان، ]تعالــى اللــه عمَّ
ــآ إلَِۡــهِ رَجِٰعُــونَ ﴾1.   ِ وَإِنَّ للإنســان تكمُــن فــي كونــه منــه وإليــه؛ ﴿ إنَِّــا لِلَّ

ثانيًــا: لا تُغفِــل أيّ بُعــدٍ مــن الأبعــاد الوُجوديّــة للإنســان. فهــي تولــي جميــع الأبعــاد 

ــزِن والمنطقــيِّ  ــة للإنســان -مــن روًى وميــولٍ وأفعــالٍ- الاهتمــامَ الكافــي والمتَّ الوجوديّ
ــن  ــن بي ي امَّ ــوازن التَّ ــن نحــوًا مــن الانســجام والتَّ ــك الحضــارة تؤمِّ والمنســجِم؛ أي أنّ تل

ة. ــاحات والمجــالات الإنســانيَّ جميــع تلــك السَّ

وَى والميــول، وبينهمــا  ــذي لا يفــکكُّ بيــن الــرُّ وهــي تَرسُــم معالــم الارتبــاط الوثيــق الَّ
ــة، مــن جهــة أخــرى. بتعبيــر بعــض  ــة والاجتماعيَّ فــات الفرديَّ مــن جهــة، والأفعــال والتصرُّ
ــلوكيّ للإنســان هــو تجــلٍّ لمعتقداتــه  اهــريّ، والسُّ الفلاســفة المســلمين، فــإنَّ البُعْدَيْــن: الظَّ
ل  ــذي يتشــكَّ وقِيَمــه الَّتــي يؤمــن بهــا، كمــا أنَّ المعتقــدات والقِيَــم هــي أيضًــا المعــراج الَّ

فــات الَّتــي يُقــدِم عليهــا الإنســان.  مــن أســلوب الحيــاة والتصرُّ

يقول العلامة الطباطبائي:

ــى  ي إل ــؤدِّ ــا يُ ــه ارتباطً ــع أجزائ ــاط جمي »ومــن أهــمّ مــا يشــاهَد فــي هــذا الديــن ارتب
ــة بينهــا؛ بمعنــى أنَّ روح التَّوحيــد ســارية فــي الأخــلاق الكريمــة الَّتــي ينــدب  امَّ الوحــدة التَّ
إليهــا هــذا الديــن، وروح الأخــلاق منتشــرة فــي الأعمــال الَّتــي يكلّــف بها أفــراد المجتمع، 
فالجميــع مــن أجــزاء الديــن الإســلاميّ ترجــع بالتحليل إلــى التوحيــد، والتوحيــدُ بالتركيب 

يصيــر هــو الأخــلاق والأعمــال، فلــو نــزل لــكان هــي، ولــو صعــدت لكانــت هــو«2.

ــه إلــى الحيــاة الدنيويّــة،  ثالثًــا: لا يقتصــر الأمــر بالحضــارة الإســلاميّة علــى عــدم التَّوجُّ

أو عــدم إعارتهــا الاهتمــام، أو التعاطــي السّــلبي معهــا. فالحضــارة الإســلاميّة تَحســب أنّ 
نيويّــة قيمــة عاليــة أيضًــا. فهــي مزرعــة الآخــرة، وهــي قنطــرة العبــور إلــى الحيــاة  للحيــاة الدُّ
ــيّ  ــى الرّغــم مــن كونهــا ليســت المقصــدَ النهائ ــة عل ــع بقِيمــة عالي ــا تتمتَّ ني ــة. فالدُّ الأبديَّ

للإنســان. 

ــن الحضــارة الإســلاميّة -بالإضافــة إلــى التفاتهــا الواقعــيّ للأبعــاد المادّيّــة  رابعًــا: تُوَمِّ

وللحاجــات الغريزيّــة والطبيعيّــة للإنســان- الحاجــاتِ المعنويّــة والروحيّــة للإنســان 

سورة البقرة، الآية2.  -1
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191 بأفضــل شــكلٍ ممكــن.

م  قــدُّ عيــن بالتَّ ة تســعى إلــى بنــاء المجتمــع، وبنــاء العالــم المتمَتِّ إنَّ الحضــارة الإســلاميَّ
ــة  ــع العدال يــن بالنَّحــو العــادل والمطلــوب، واللَّذيــن لا يجــرّان إلــى تضيي يَّ فــاه المادِّ والرَّ

ة.  ــذَّ فــاه واللَّ والعــزّة والمعنويّــة فــي ســبيل الرَّ

ر:  ة والخلوص عن التحجُّ العقلانيَّ  .3

ــات  ــائر الحيوان ــن س ــان ع ــز للإنس ــل المُميّ ــى أنّ الفض ــفة إل ــهور الفلاس ــب مش ذه
هــو عقلانيّتــه. والمــراد مــن العقلانيّــة هــو حكومــة القــوّة العاقلــة علــى مختلــف أفــكار 
ــون  ــة ك ــي العقلانيّ ــه. تعن ــلوكيّاته، وأقوال ــه، وس ــه، وإحساس ــه، وعواطف ــان، وميولِ الإنس
العقــل معيــارًا لأيّ كلام، أو فكــر، أو ســلوك، فــلا يُقبَــل منهــا إلَّا مــا يقبلــه العقل بحســب 
ــلبيّات والخســارات فــي الثقافــة الغربيّة  المنطــق والبرهــان. ولكــن، للأســف، مــن أهــمّ السَّ
ــة عنــد الإنســان وتقويتهــا. وفــي تلــك  ــة وتحريــكُ الأبعــاد الحيوانيّ هــي إغفــال العقلانيَّ
ــدلًا مــن أن يكــون العقــل هــو  ــة ب ــهوات الحيوانيَّ ــا للشَّ ــوا العقــل محكومً ــة، جعل الثقاف

الحاكــم عليهــا كلّهــا.

ــزة.  ــة والمميّ ــه الخاصَّ ــه مكانت ــلاميّة، فل ــة الإس ــي المدرس ــة ف ــل والعقلانيّ ــا العق أمَّ
 : الإســلام هــو الديــن الوحيــد والمدرســة الوحيــدة الَّتــي تعتقــد بــأنّ العقــل رســولٌ باطنــيٌّ
سُــلُ وَالْاَنْبِيَــاءُ  اهِــرَةُ فَالرُّ ــا الظَّ ــةً بَاطِنَــةً فَاَمَّ ــةً ظَاهِــرَةً وَحُجَّ تَيْــنِ حُجَّ ــاسِ حُجَّ ــهِ عَلَــى النَّ »اِنَّ لِلَّ

ــةُ فَالْعُقُــول«1. ــا الْبَاطِنَ ــةُ R وَاَمَّ وَالْاَئِمَّ

ــل  أمُّ ــر والتَّ دبُّ ــل والتَّ ولــو طالعــتَ القــرآن لوجــدت فيــه ثــلاث مئــة آيــةٍ تدعــو إلــى التَّعقُّ
ــه أصحــابُ  ــا ارتكب ــل ذنبً ــرى عــدم التعقُّ ــرآن ي ــل إنَّ الق ــي الأنفــس؛ ب ــاق، وف ــي الآف ف

ــعير: السَّ

ــواْ  ــعِيرِ ١٠ فَٱعۡتََفُ ــبِ ٱلسَّ صۡحَٰ
َ
ــا فِٓ أ ــلُ مَــا كُنَّ وۡ نَعۡقِ

َ
ــا نسَۡــمَعُ أ ـَـوۡ كُنَّ ﴿ وَقَالـُـواْ ل

ــعِيرِ ﴾2.  ــبِ ٱلسَّ صۡحَٰ
َ
ــمۡ فَسُــحۡقٗا لِّ بذَِنۢبهِِ

ــة؛  ة هــي فــي الحقيقــة حضــارة عقلانیَّ ــك، نقــول: إنَّ الحضــارة الإســلاميَّ لأجــل ذل
لأنَّهــا لا تشــتمل علــى تعاليــم مخالفــة للعقــل، كمــا أنَّهــا لا تُهمــل العقــل وتلغيــه؛ بــل إنّ 
ــذي  ــلوكيّة والأخلاقيّــة هــي لأجــل تقويــة العقــل ومكانتــه، العقــل الَّ تعاليــم الإســلام السُّ

محمد بن يعقوب كليني، الكافي )ط - الإسامية( طهران، ط4، 1407 ق. ج1، ص16.  -1
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ــة الأســاس عنــد الإنســان. علــى هــذا الأســاس، الحضــارة الإســلاميّة هــي 192 هــو الخصوصيَّ
ــة للإنســان،  امتناهيــة للعقــل والقِــوَى الإدراكيَّ ــة اللَّ الوحيــدة الَّتــي يمكنهــا أن تحــرّر القابليَّ

ــة. ــة والُاخرويَّ نيويَّ وتجعلهــا فــي خدمــة ســعادته الدُّ

الحضارة البنيّة على الأخلاق:   .4

ر والتِّكنولوجيــا الفارغــة مــن المعنويّــة والأخــلاق، ليســت بعلــم،  العلــم والتطــوُّ
ــة تجعــل مــن  ــى الأخــلاق والمعنويّ ــا المفتقــرة إل ؛ فالتكنولوجي ر إنســانيٍّ وليســت بتطــوُّ
ــرر  ــة ســوى الضَّ ــد للمعنويّ ر الفاق ــب التطــوُّ ــا. لا يجل ــا ومتوحّشً ــا مفترسً الإنســان حيوانً
ــا فــي ذاتهــا علــى جلــب القــدرة، فــإن  للفــرد والمجتمــع الإنســانيّ. تشــتمل التكنولوجي
ل الإنســان إلــى حيــوان لا يمكــن  ــات، فإنّهــا ســتُحَوِّ كانــت القــدرة بــلا أخــلاق ومعنويّ
ــيطرة عليــه. وبحســب تعبيــر القــرآن الكريــم، الحضــارة الفاقــدة للإيمــان والأخــلاق  السَّ
ــيِ خُــرٍۡ ٢ إلَِّ  ــنَ لَ نسَٰ ــرِۡ ١ إنَِّ ٱلِۡ هــي حضــارة مضــرّة وموجِبــة للخســران: ﴿ وَٱلۡعَ

ــرِۡ ﴾1.  ــوۡاْ بٱِلصَّ ــقِّ وَتوََاصَ ــوۡاْ بٱِلَۡ ــتِ وَتوََاصَ لٰحَِٰ ــواْ ٱلصَّ ــواْ وعََمِلُ ــنَ ءَامَنُ ِي ٱلَّ
ة هــو الاهتمــام  ــة فــي الحضــارة الإســلاميَّ ولهــذا الســبب، فــإنّ أحــد الأجــزاء المهمَّ
ة أفضــل  ــارف الإســلاميَّ ــدّم الإســلام والمع ــد ق ــيّ. وق ــلوكه العمل ــان وس بأخــلاق الإنس

ة: ــيٍّ وإنســانيٍّ للبشــريَّ ــوذجٍ أخلاق أنم

أولًا: يهتــمّ بالإنســان فــي كل ســاحاته مــن نظريّــة وميــول ودوافــع وعمــل، ولا يُهمــل 

بُعــدًا علــى حســاب بُعــد آخــر.

ثانيًــا: لقــد لاحــظ الإســلام في نظامــه الأخلاقيّ جميــع العلاقات الأربع عند الإنســان، 

وهــي: علاقتــه مــع اللــه، ونفســه، والمجتمــع، والبِيئــة. وقــد بيّــن فــي مباحثــه الاجتماعيّــة 
ــة فــي المجتمــع: ]أعنــي[ نظــام  ــة والفرعيّ مبــادئ القيــم الحاكمــة علــى الأنظمــة الأصليّ
الأســرة، ونظــام الاقتصــاد، ونظــام السّياســة، ونظــام الحقــوق، ونظــام التعليــم والتربيــة، 

ونظــام أوقــات الفــراغ والتســلية، ونظــام الإعــلام، ونظــام الفــنّ وأمثالهــا.

بعبــارة أخــرى: نظــام القيــم فــي الإســلام هــو نظــام جامــع شــامل، لــه ســعةٌ طوليّــة )مــن 
الأرض إلــى الأفــلاك، ومــن المــادّة إلــى الملكــوت(، ولــه ســعة عرضيّــة أيضًــا )مــن علاقة 
المــرء مــع نفســه إلــى علاقتــه بالمجتمــع العالمــيّ؛ بحيــث يكــون منســجمًا ومتناســقًا مــع 

إطــار الفكــر التَّوحيــديّ والإلهــيّ(.

سورة العصر، الآية 1-3.  -1



193 ة هــو العــدل. فقــد أكّــد الإســلام  مــن أهــمّ القيــم الأخلاقيّــة فــي الحضــارة الإســلاميَّ
ــلوك  ــا مقولــة العــدل. ولــم يقصــر الأمــرَ علــى دعــوة المؤمنيــن فقــط إلــى السُّ تأكيــدًا خاصًّ
مِٰــنَ بٱِلۡقِسۡــطِ ﴾1؛ بــل عــدّ نشــرَ العــدل فــي  ِيــنَ ءَامَنُــواْ كُونـُـواْ قَوَّ هَــا ٱلَّ يُّ

َ
أ العــادل: ﴿ يَٰٓ

رسَۡــلۡنَا رسُُــلَنَا 
َ
جميــع أبعــاد الحيــاة الإنســانيّة أحــدَ أهــمّ أهــداف رســالة الأنبيــاء: ﴿ لَقَــدۡ أ

نزَلۡنَــا مَعَهُــمُ ٱلۡكِتَـٰـبَ وَٱلمِۡــزَانَ لَِقُــومَ ٱلنَّــاسُ بٱِلۡقِسۡــطِۖ ﴾2.
َ
بٱِلَۡيّنَِـٰـتِ وَأ

فمــن أهــمّ القيــم فــي الفكــر الإســلاميّ وثقافتــه وحضارتــه نذكــر: العــدل فــي الإنتــاج 
ــؤون  ــة، والعــدل فــي الشُّ ــة والمعنويَّ يَّ والتوزيــع والاســتهلاك، والعــدل فــي المــوارد المادِّ
ــدرة دون  ــا »الق ــتعدادات. وأمَّ ــب والاس ــة المواه ــي تنمي ــدل ف ــة، والع قافيَّ ــة والثَّ ربويَّ التَّ
ر دون العدالــة، أو مــع إغفــال العدالــة« فهــي أمــور لا تقبلهــا الحضــارة  العدالــة« و»التَّطــوُّ
الإســلاميّة بــأيّ وجــهٍ مــن الوجــوه. كمــا أنَّ التَّمييــز بيــن الطبقــات هــو أمــر أجنبــيّ عــن 
ة هــي حضــارة  ــا القــول: إنّ الحضــارة الإســلامیَّ ــا. فیمكنن ــة الإســلاميَّة وحضارته الثقاف

العــدل والعدالــة.

عُد: ة على جميع الصُّ الثقافة الجهاديَّ  .5

ديهــا، كمــا  ــعي الحثيــث والمســتمرّ إلــى أفرادهــا ولمؤيِّ لــم تقــم أيُّ حضــارة دون السَّ
ــعي  ــه لا يمكــن لأيِّ حضــارة أن تقــوم فــي المســتقبل أيضًــا مــن دون مثــل ذلــك السَّ أنَّ
ــعي الحثيــث  ة عــن ذلــك السَّ ــات الإســلاميَّ عبيــر فــي الأدبيَّ ومثــل ذلــك الجَهــد. وقــد تــمَّ التَّ
ة بــــ : »الجهاد  ــاعي إلــى تحقيق الأهداف الإســلاميَّ والمســتمِرّ والمُتتابِــع والمخلِــص والسَّ

والمجاهــدة«.

قافــة الإســلاميّة وحضارتهــا.  ــة فــي الثَّ ة والمفتاحيَّ يُعــدُّ الجهــاد مــن المفاهيــم الأساســيَّ
يــن  ــه عمــود الدِّ م علــى أنَّ ــدِّ ــذي عُــرِّف وقُ ــة والمكانــة إلــى الحــدِّ الَّ ــع بالأهمّيّ وهــو يتمتَّ
ــعَدَاءِ«3.  يــنِ، وَمِنْهَــاجُ السُّ ــعادة، حيــث جــاء فــي الحديــث: »الْجِهَادُ عِمَــادُ الدِّ وطريــق السَّ

ــابعةِ  ــة السَّ ــة الجهــاد ومكانتــه فــي الخطب هــذا ويقــول الإمــام علــي Q فــي أهمّيّ
والعشــرين مــن نهــج البلاغــة:

سورة النساء، الآية135.  -1
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قْوَى 194 ــةِ اَوْلِيَائِــهِ، وَهُــوَ لِبَــاسُ التَّ ــهُ لِخَاصَّ ــةِ فَتَحَــهُ اللَّ »فَــاِنَّ الْجِهَــادَ بَــابٌ مِــنْ اَبْــوَابِ الْجَنَّ
 ، لِّ ــذُّ ــوْبَ ال ــهُ ثَ ــهُ اللَّ ــهُ اَلْبَسَ ــةً عَنْ ــهُ رَغْبَ ــنْ تَرَكَ ــةُ. فَمَ ــهُ  الْوَثِيقَ تُ ــةُ، وَجُنَّ ــهِ الْحَصِينَ وَدِرْعُ اللَّ
غَــارِ، وَالْقَمَــاءَةِ، وَضُــرِبَ عَلَــى قَلْبِــهِ بِالْاِسْــهَابِ ، وَاُدِيــلَ الْحَــقُّ  ــثَ  بِالصَّ وَشَــمِلَهُ الْبَــلَاءُ، وَدُيِّ

مِنْــهُ  بِتَضْيِيــعِ الْجِهَــادِ وَسِــيمَ الْخَسْــفَ ، وَمُنِــعَ النَّصَــف« 1.

تــة المدفوعَــةِ، والمُــدارةِ  هــذا، ويشــار هنــا إلــى مُمارســات عــدّةٍ مــن الجماعــات المتفلِّ
ــة المستشرِســة، حيــث  قافــة الغربيَّ ين فــي الثَّ ــوداويِّ ريــن السَّ مــن أجهــزة الاســتكبار والمُفكِّ
ارتكبــت تلــك الجماعــات وأوباشــها أفظــع الجرائــم والجنايــات تحــت مُســمّى الجهــاد، 
ــة.  ــشِ والعدوانيَّ وَحُّ وذلــك كلّــه مــن أجــل إظهــار الإســلام وحضارتــه وثقافتــه بمظهــرِ التَّ
لكــن جميــع تلــك المحــاولات والاســتغلالات لــن تُبعِدنــا أبــدًا عــن حقيقــة هــذا المفهــوم 
المقــدّس والعظيــم والمفتاحــيّ، ولــن نخجَــل، أو نتراجَــع للحظــة واحــدة عــن الافتخــار  

عاليــم القرآنيّــة والإســلاميّة. بالتَّ

»الجهاد« يعني »المقارعة والمواجهة«؛ وهو يقوم على ركنَيْن أساسيَّيْن2:

الأول: الجدّ والجهد، والثاني: وجود العدوّ والخصم.

ــارزة،  ــة والمقارعــة والمب ــى للمواجه ــاك أيُّ معن ــن يكــون هن ــه ل ــى أيّ حــال، فإنّ عل
. ــاك عــدوٌّ حينمــا لا يكــون هن

ــا؛ يمكــن أن يكــون  ــا، ويمكــن أن يكــون خارجيًّ لكــن العــدوّ يمكــن أن يكــون داخليًّ
ــا. ا، أو ثقافيًّ ــا؛ أو عســكريًّ ا، ويمكــن أن يكــون اقتصاديًّ سياســيًّ

ة والعتــاد. يمكــن أن  ويمكــن للمواجهــة أن تكــون بالأفــكار، ويمكــن أن تكــون بالعــدَّ
تكــون جســميّة وبدنيّــة، أو فكريّــة ونظريّــة.

ــة  ــى ثلاث ــات- إل ــاد -بإحــدى اللّحاظ ــيم الجه ــاس، يمكــن تقس ــك الأس ــى ذل وعل
ــة: ــواع عامّ أن

الجهاد الأصغر والمقارعة الصّلبة مع أعداء الدين.  -

ياســة،  ــة فــي مياديــن: الاقتصــاد، والسِّ ــة والعمليّ الجهــاد الكبيــر والمبــارزة العلميّ  -
ــن. ــع أعــداء الدي ــنّ م ــة، والف قاف والثَّ

الإمام علي، نهج الباغة، قم، 1414 ق. ص69.  -1
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195 طِ  الجهــاد الأكبــر ومواجهــة النَّفــس وشــهواتها اللَّامحــدودة، أو فقَــل جهــاد التَّســلُّ  -
ــا  ــا لجعله ــم به ــا والتحكّ ــات، وإدارته ــالات والإحساس ــاعر والانفع ــى المش عل

ــن. ــط الدي ــةً ومندرِجــةً تحــت ضواب عقلاني

حضارة كماليّة وغير عدوانيّة:  .6

اتــيّ علــى  إنّ الحضــارة الإســلاميّة حضــارة لا تدّعــي الاســتقلاليّة والاكتفــاءَ الذَّ
الرّغــم مــن اشــتمالها علــى مصــادر لامتناهيــة فــي إطــار العلــم والمعرفــة )القــرآن، وسُــنَّة 
ــدًا  ــي أب ــا حضــارة لا تبال ــح أنَّه حي ــيّ P، وكلام الأئمــة R(. وليــس مــن الصَّ النَّب
ة  بمعطَيــات ســائر المجتمعــات والشــعوب. لأجــل ذلــك، نجــد مــن التَّوصيــات الإســلاميَّ
الأكيــدة للمســلمين هــي البحــثُ الدّائــم عــن الخيــر والحكمــة في مختلــف أرجــاء العالم، 
م  قــدُّ وعــدمُ فَقْــد أيّ قيمــة، أو حكمــة، أو فضيلــة. ويجــب عــدم الاكتفــاء بــأيِّ حــدٍّ مــن التَّ

العلمــيّ والمعنــويّ:

تَهُ فَلْيَاْخُذْهَا«1.  ةُ الْمُوْمِنِ فَحَيْثُمَا وَجَدَ اَحَدُكُمْ ضَالَّ »الْحِكْمَةُ ضَالَّ

»اطْلُبُوا الْعِلْمَ وَلَوْ بِخَوْضِ اللُّجَجِ، وَشَقِّ الْمُهَجِ«2.

ينِ، فَاِنَّ طَلَبَ الْعِلْمِ فَرِيضَةٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ«3. »اطْلُبُوا الْعِلْمَ وَلَوْ في الصِّ

ــى شــعب  ــدًا عل ــد أب ة لا تعتم ــول: إنَّ الحضــارة الإســلاميَّ ــك، يمكــن الق لأجــل ذل
ــم.  ــي العال ــل والحكــم الموجــودة ف ــع كلّ الفضائ ــل هــي تجم ــة؛ ب ــة معيّن د، أو اُمَّ محــدَّ
لــذا، يَعتقــد الإســلام جمیــع النُّفــوس اليقظــة، وكل فطــرة إنســانيّة مخاطَبًــا لــه فيقــدّم لهــم 

رســالته لأجــل هدايــة البشــريّة:

وْلـُـواْ 
ُ
ــرَ أ كَّ مَــا هُــوَ إلَِـٰـهٞ وَحِٰــدٞ وَلَِذَّ نَّ

َ
﴿ هَـٰـذَا بلََـٰـغٞ لّلِنَّــاسِ وَلِنُــذَرُواْ بـِـهۦِ وَلَِعۡلَمُــوٓاْ أ

لۡبَبِٰ ﴾4.
َ
ٱلۡ

كۡثََ ٱلنَّاسِ لَ يَعۡلَمُونَ ﴾5.
َ
رسَۡلۡنَكَٰ إلَِّ كَآفَّةٗ لّلِنَّاسِ بشَِيٗرا وَنذَِيرٗا وَلَكِٰنَّ أ

َ
﴿ وَمَآ أ

محمد بن يعقوب كليني، الكافي )ط - الإسامية( - طهران، ط4، 1407 ق. ج8، ص167.  -1

حسين بن محمد حلواني، ، نزهة الناظر و تنبيه الخاطر - قم، ط1، 1408 ق.ص108.  -2
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إيهاب حمادة

نظریات أصل اللغة في كتاب
»الخصائص« وموقف ابن جني منها

تمهيد

لعــلّ البحــث فــي نشــأة اللغــة مــن أقــدم البحــوث وأهمهــا، وهــو لا يــزال يشــغل بــال 
الدارســين حتــى لحظتنــا هــذه، دون أن يطمئنــوا إلــى إجابــة كافيــة شــافية، مؤيّــدة بالدليــل 
ــح لنظريــة دون أخــرى، ولا نغالــي إذا ذهبنــا إلــى أن العرب كانوا الأســبق  القطعــي أو المرجِّ
إلــى هــذا البحــث، فأولــوه اهتمامــا خاصــا، ذلــك بيــن مــن خــلال مــا أفــرد لــه علماؤهــم 
مــن جهــد مخصــوص ظهــر فــي كتبهــم القيمــة المؤسســة لكثيــر مــن النظريــات والمباحــث 
فــي يومنــا هــذا، وإنــي لا أعــرض لهــذا الســبق انتصــارا لهــم وإظهــارا لانتمائــي إلــى هــذه 
الأرومــة فحســب، إنمــا لعظمــة هــذا المبحــث مــن جهــة، ولمــا رأيــت مــن شــبهات تعتــري 
الدارســين ســيما فــي بيــان رأي ابــن جنــي فيــه، مــن جهــة أخــرى، لذلــك أحــاول فــي هــذه 
الوريقــات أن أظهــر موقــف ابــن جنــي مــن نظريــات نشــأة اللغــة، ومــا رجحــه، مــن خــلال 
ســياق البحــث فــي كتابــه »الخصائــص«، كل ذلــك مؤيــد بأدلــة أســوقها مــن متــن مؤلفــه، 
ــه،  ــه، واعتراضات ــان المنصــف، مســتنبطة مــن أســئلته وتعليقات وشــواهد يطمئــن لهــا جن
ــا  ــا يعضــد م ــاك م ــى أن هن ــي خصائصــه. عل ــت ف ــه المثب ــاء كلام ــي أثن ــه، ف وخلاصات

*

أستاذ في  كلية الآداب في الجامعة  اللبنانية.  *



199 يذهــب إليــه مــن تبنــي رأي دون أخــر، مــن خــارج ســياق نصــه فــي الخصائــص، مــن قبيــل 
مذهبــه الفقهــي، أو مبنــاه الفكــري، أو تأثــره بأســتاذه أبــي علــي الفارســي، وتعظيمــه لــه 
ولعلمــه، ورجاحــة رأيــه، وصوابيــة حجتــه، وغيــر ذلــك، لكننــي آليــت أن ألتــزم بمــا صــرح 

بــه، وأثبتــه فــي كتابــه ليــس غيــر.

عرض ابن جني لنظريات نشوء اللغة
يعــرض ابــن جنــي لنظريــات نشــوء اللغــة فــي كتابــه »الخصائــص« فــي بــاب خصّصــه 
تحــت عنــوان »بــاب القــول علــى أصــل اللغــة أإلهــام هــي أم اصطــلاح« وهــو فــي مجمــل 
البــاب عــرض لثــلاث نظريــات أو آراء اُثبتهــا بحســب ترتيــب عرضهــا مــن قِبَلــه، لأخلــص 
إلــى موقفــه مــن كل واحــدة منهــا، إذا كان مــن موقــف صريــح أو مرجــح، لأختــم البحــث 

ببيــان مذهبــه فــي هــذه القضيــة أو مــا رجحــه علــى الأقــل.
يبــدأ ابــن جنــي هــذا البــاب بالقــول: »هــذا موضــع محــوج إلــى فضــل تأمــل، غيــر أن 
أكثــر أهــل النظــر علــى أن أصــل اللغــة إنمــا هــو تواضــع واصطــلاح، لا وحــي وتوقيــف«1. 

1. دلالة عبارة ابن جني »فضل تأمل«2:

ــل،  ــل تأم ــى فض ــة إل ــن الحاج ــي ع ــن جن ــح اب ــم تصري ــذا التقدي ــن ه ــا م ــن لن يتبي
ولاســتخدام لفظــة فضــل دلالــة خاصــة فــي الجنبــة التعظيميــة لهــذا المبحــث، وهــو الــذي 
لــم يســتخدم »فضــل« فــي أي بــاب آخــر، ربمــا كان ذلــك إشــارة لشــرف المبحــث بمــا 

ــم قــال: »فضــل تأمــل«؟ يتصــل بكــون اللغــة وحيــا لا تواضعــا، وإلا لِ
2. دلالة استدراكه على مقدمة الباب: 

ثــم يأتــي علــى ذكــر أن أكثــر أهــل النظــر ذهبــوا إلــى أن أصــل اللغــة إنمــا هــو تواضــع 
واصطــلاح،  فيكــون بذلــك قــد بــدأ مــن حيــث ترتيــب العــرض بنظريــة التواضــع 
والاصطــلاح، وإن كنــا نــرى أن اســتدراكه بمــا ســمعه عــن أســتاذه أبــي علــي الفارســي، قد 
أخــذ المبحــث إلــى عــرض نظريــة التوقيــف والوحــي، وعليــه فإننــا وانســجاما مــع المنهــج 

الــذي أســلفنا، فســوف نبــدأ بعرضــه لنظريــة التواضــع والاصطــلاح. 

ابن جني، الخصائص، ج1، ص 40.  -1

المصدر نفسه.  -2
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نظرية التواضع والاصطلاح200
اليونانــي  الفيلســوف  النظريــة،  بهــذه  قــال  مــن  أوّل  أن  إلــى  الدارســون  يذهــب 
)ديمقريطــس( فاعتبــر أصــل اللغــة عمليــة تواطئيّــة؛ لأن الاســم الواحــد ذاتــه، يقبــل عــدّة 
مســميات، ولأنّ الشــيء الواحــد، يقبــل عــدّة أســماء، أو قــد يتبــدّل اســمه ولا يتبــدّل هــو، 
ــوّة  ــدن ق ــن ل ــدن الإنســان لا م ــن ل ــأن الأســماء تُعطــى للأشــياء م ــول ب ــى الق ــى إل وانته

ــر ابــن جنــي عــن هــذه النظريــة وفــق الآتــي: ــة1، وقــد عبّ إلهيّ
»ثــم لنعــد فلنقــل فــي الاعتــلال لمــن قــال بــأن اللغــة لا تكــون وحيــاً. وذلــك أنهــم 
ذهبــوا إلــى أن أصــل اللغــة لا بــد فيــه مــن المواضعــة، قالــوا: وذلــك كأن يجتمــع حكيمــان 
أو ثلاثــة فصاعــداً، فيحتاجــوا إلــى الإبانــة عــن الأشــياء المعلومــات، فيضعــوا لــكل واحــد 
منهــا ســمة ولفظــاً، إذا ذكــر عــرف بــه مــا مســماه، ليمتــاز مــن غيــره، وليغنــى بذكــره عــن 
إحضــاره إلــى مــرآة العيــن، فيكــون ذلــك أقــرب وأخــف وأســهل مــن تكلــف إحضــاره 
لبلــوغ الغــرض فــي إبانــة حالــه. بــل قــد يحتــاج فــي كثيــر مــن الأحــوال إلــى ذكــر مــا لا 
يمكــن إحضــاره ولا إدنــاؤه، كالفانــي، وحــال اجتمــاع الضديــن علــى المحــل الواحــد، 
كيــف يكــون ذلــك لــو جــاز، وغيــر هــذا ممــا هــو جــار فــي الاســتحالة والبعــد مجــراه، 
ــوا: إنســان إنســان إنســان،  ــه، وقال ــي آدم، فأومــؤوا إلي فكأنهــم جــاؤوا إلــى واحــد مــن بن
فــأي وقــت ســمع هــذا اللفــظ علــم أن المــراد بــه هــذا الضــرب مــن المخلــوق، وإن أرادوا 
ــك.  ــدم، أو نحــو ذل ــن، رأس، ق ــد، عي ــوا: ي ــك فقال ــى ذل ــده، أشــاروا إل ــه أو ي ســمة عين
فمتــى ســمعت اللفظــة مــن هــذا عــرف معناهــا، وهلــم جــرا فيمــا ســوى هــذا مــن الأســماء 
ــا،  ــى غيره ــة إل ــذه المواضع ــل ه ــك أن تنق ــد ذل ــن بع ــك م ــم ل ــروف. ث ــال والح والأفع
ــه  ــه مــرد، والــذي اســمه رأس فليجعــل مكان فتقــول: الــذي اســمه إنســان فليجعــل مكان
ســر، وعلــى هــذا بقيــة الــكلام. وكذلــك لــو بدئــت اللغــة الفارســية، فوقعــت المواضعــة 
ــا.  ــة، وغيرهم ــة، والزنجي ــن الرومي ــرة: م ــات كثي ــا لغ ــد منه ــل ويول ــا، لجــاز أن تنق عليه
ــن الأســماء:  ــم م ــاع لآلات صنائعه ــن اختراعــات الصن ــا نشــاهده الآن م ــى هــذا م وعل

ــاء، وكذلــك المــلاح«2. كالنجــار، والصائــغ، والحائــك، والبن
ــا أن ابــن جنــي عــرض لمرتكــزات نظريــة التواضــع والاصطــلاح، ومنهــج  ونــرى هن

راجــع الأنطاكــي، محمــد، دون تاريــخ، الوجيــز فــي فقــه اللغــة، الطبعــة الثانيــة، مكتبة دار الشــرق،   -1
بيــروت، ص: 56 .
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201 أهلهــا، ثــم بيّــن المراحــل التــي ســلكها النــاس فــي المواضعة، وأســهب فــي بيــان تفصيلها، 
ولــم يقتصــر ذلــك علــى العربيــة فحســب، بــل نشــأة اللغــات الأخــرى كالفارســية وغيرهــا، 
وعلــى ذلــك تقــاس الأمــور. ثــم بــدأ بعــرض الإشــكاليات ولكــن فــي ســياق نصــي متصل، 

يمكــن لنــا أن نجزئــه بحســب العناويــن التاليــة.

معنى الواضعة عند ابن جني
فــي أثنــاء عرضــه رأي أصحــاب هــذا المذهــب، أعــاد ابــن جنــي الطــرح مــن زاويــة 
المواضعــة مــع القديــم، يعنــي أن الطــرف الأول فــي المواضعــة هــو اللــه تبــارك وتعالــى، 
أمــا الثانــي فهــو آدم Q، حيــث يقــول: » قالــوا: والقديــم ســبحانه لا يجــوز أن يوصــف 
ــا مــن  ــد معه ــت أن المواضعــة لا ب ــى شــيء، إذ قــد ثب ــاده عل ــأن يواضــع أحــداً مــن عب ب
إيمــاء وإشــارة بالجارحــة نحــو المومــأ إليــه، والمشــار نحــوه، والقديــم ســبحانه لا جارحــة 
لــه، فيصــح الإيمــاء والإشــارة بهــا منــه، فبطــل عنهــم أن تصــح المواضعــة علــى اللغــة منــه، 
تقدســت أســماؤه«. ثــم عــرض الــرد علــى مــن ذهــب مذهــب عــدم صحــة المواضعــة بيــن 
اللــه وعبــاده، ذلــك أنهــا تســتلزم وجــود الجــوارح، واللــه لا جارحــة لــه، ففنــد ضعــف مــا 
ذهبــوا إليــه، فقــال: » قالــوا: ولكــن يجــوز أن ينقــل اللــه اللغــة التــي قــد وقــع التواضــع 
بيــن عبــاده عليهــا، بــأن يقــول: الــذي كنتــم تعبــرون عنــه بكــذا عبــروا عنــه بكــذا، والــذي 
ــه -ســبحانه- كجــوازه مــن  كنتــم تســمونه كــذا ينبغــي أن تســموه كــذا، وجــواز هــذا من
عبــاده. ومــن هــذا الــذي فــي الأصــوات مــا يتعاطــاه النــاس الآن مــن مخالفــة الأشــكال 
فــي حــروف المعجــم، كالصــورة التــي توضــع للمعميــات، والتراجــم، وعلــى ذلــك أيضــاً 
اختلفــت أقــلام ذوي اللغــات، كمــا اختلفــت أنفــس الأصــوات المرتبــة علــى مذاهبهم في 

المواضعــات. وهــذا قــول مــن الظهــور علــى مــا تــراه«1.
وهنــا أوضــح ابــن جنــي حجيــة ظهــور هــذا القــول مــن خــلال قوّتــه ووضوحــه، وهــو 
انتصــار لهــذا المعنــى، معنــى إمكانيــة أن التواضــع بيــن اللــه وعبــده آدم، وفــاق مــا تقــدم، 
وأكثــر مــن ذلــك عــاد صاحبنــا ليبــرز رأيــه ومحاججتــه، توكيــدا لما ذهــب إليه فقــال: »إلا 
أننــي ســألت يومــاً بعــض أهلــه فقلــت: مــا تنكــر أن تصــح المواضعــة مــن اللــه تعالــى؟ وإن 
لــم يكــن ذا جارحــة، بــأن يحــدث فــي جســم مــن الأجســام، خشــبة أو غيرهــا، إقبــالًا علــى 
شــخص مــن الأشــخاص، وتحريــكاً لهــا نحــوه، ويســمع فــي نفــس تحريــك الخشــبة نحــو 
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ذلــك الشــخص صوتــاً يضعــه اســماً لــه، ويعيــد حركــة تلــك الخشــبة نحــو ذلــك الشــخص 202
دفعــات، مــع أنــه -عــز اســمه- قــادر علــى أن يقنــع فــي تعريفــه ذلــك بالمــرة الواحــدة، 
فتقــوم الخشــبة فــي هــذا الإيمــاء، وهــذه الإشــارة، مقــام جارحــة ابــن آدم فــي الإشــارة بهــا 
فــي المواضعــة، وكمــا أن الإنســان أيضــاً قــد يجــوز إذا أراد المواضعــة أن يشــير بخشــبة 
نحــو المــراد المتواضــع عليــه، فيقيمهــا فــي ذلــك مقــام يــده، لــو أراد الإيمــاء بهــا نحــوه؟ 
فلــم يجــب عــن هــذا بأكثــر مــن الاعتــراف بوجوبــه، ولــم يخــرج مــن جهتــه شــيء أصــلًا 
فأحكيــه عنــه، وهــو عنــدي وعلــى مــا تــراه الآن لازم لمــن قــال بامتنــاع مواضعــة القديــم 

تعالــى لغــة مرتجلــة غيــر ناقلــة لســاناً إلــى لســان. فاعــرف ذلــك«1.
وهــذا إقــرار آخــر مــن ابــن جنــي علــى ضعــف مــن ذهــب إلــى نفــي المواضعــة بيــن اللــه 
وعبــده، وهــو عنــده لغــة مرتجلــة، تفتقــد إلــى الحجــة والدليــل. ومــا نســجله أنــه حتــى فــي 
عرضــه لنظريــة المواضعــة فإنــه جعلهــا بيــن اللــه وعبــده، وهــذا معنــى مــن المعانــي التــي 
أشــار إليهــا فــي حديثــه عــن تفســير أبــي علــي الفارســي للآيــة »وعلــم آدم الأســماء كلها«، 

وســيأتي الــكلام عليهــا تفصيــلا فــي وريقــات هــذا البحــث.

نظرية الحاكاة

ــوات  ــان لأص ــاكاة الإنس ــن مح ــأت ع ــة نش ــة أن اللغ ــذه النظري ــاب ه ــرى أصح ي
الطبيعــة المحيطــة بــه، وقــد ذهــب هــذا المذهــب قديمــا الخليــل بــن أحمــد الفراهيــدي، 
ــات  ــي نظري ــذي خصصــه للبحــث ف ــاب ال ــي الب ــي ف ــن جن ــول اب ــذه ســيبويه؛ يق وتلمي
ــن الأصــوات  ــا هــو م ــا إنم ــات كله ــى أن أصــل اللغ ــم إل ــة: »وذهــب بعضه نشــوء اللغ
المســموعات، كــدوي الريــح، وحنيــن الرعــد، وخريــر المــاء، وشــحيج الحمــار، ونعيــق 
الغــراب، وصهيــل الفــرس، ونزيــب الظبــي ونحــو ذلــك. ثــم ولــدت اللغــات عــن ذلــك 
فيمــا بعــد. وهــذا عنــدي وجــه صالــح ومذهــب متقبَــل«2، ووقعــت لــه علــى تعليــق فــي 
الجــزء الثانــي مــن كتابــه الخصائــص »بــاب فــي إمســاس الألفاظ أشــباه المعانــي«3 يقول 
ا فقالــوا: صــر،  فيــه: »قــال الخليــل كأنهــم توهمــوا فــي صــوت الجنــدب اســتطالة ومــدًّ
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203 ــا فقالــوا: صرصــر«1. وعليــه نســجل الملاحظــات  وتوهمــوا فــي صــوت البــازي تقطيعً
التاليــة:

لــم يفِــض ابــن جنــي فــي نقــاش هــذه النظريــة، ولــم يســجل أســئلة مفترضــة، ولا   .1
إجابــات عليهــا، كعادتــه التــي جــرى عليهــا فــي كتابــه » الخصائــص«، لــم يفتــق 
فيهــا الأقــوال، ولــم يقلــب الأوجــه، لــم يثبــت مــن ذهــب هــذا المذهــب، أو مــن 
ــي  ــا ف ــى بيانه ــي عل ــة نأت ــذا دلال ــه عرضــا ســريعا. وله ــه عــرض ل ــم أن ــه، ث خالف

خلاصــات البحــث.
ختــم عرضــه المقتضــب لهــذا الــرأي بقولــه: »وهــذا عنــدي وجــه صالــح ومذهــب   .2
ــذا  ــب ه ــي يذه ــن جن ــأن اب ــول ب ــى الق ــون إل ــب الدارس ــك ذه ــل«2، ولذل متقبَ
المذهــب فــي قضيــة نشــأة اللغــة، وأنــه ســاوى بيــن هــذا الــرأي، ورأي التواضــع 
ــان  ــة لبي ــأنٍّ وروي ــى ت ــاج إل ــا يحت ــذا م ــام والوحــي، وه ــم الإله والاصطــلاح، ث

ــه.   ــذي رجحــه ومــال إلي المذهــب ال
فــي قولــه »وجــه صالــح«3 إقــرار بــأن للأمــر وجوهــا أخــرى، وصــلاح وجــه مــن   .3
الوجــوه المحتملــة لا يعنــي الاعتقــاد بــه، وحســم الموقــف، وكذلــك فــي قولــه: 
»مذهــب متقبّــل«4، خصوصــا أن لا أدلــة ولا حجــج تســاق، ولــم يكلــف نفســه 
عنــاء مــدّ الــكلام فــي البحــث، علــى كل حــال فإنــي أتــرك التفنيــد للخلاصــات 

الأخيــرة مــن البحــث، معتــذرا عــن إثارتهــا فــي غيــر محلهــا.

النظرية التوقيفية، نظرية الإلهام أو الوحي

وهــو مذهــب مــن يــرى أن اللغــة وضعــت عــن طريــق الوحــي والتوقيــف، فاللغــة إلهــام 
ــه، ويرجــع البعــض  ــة مــن مراحل ــاج الإنســان فــي أي مرحل ــى، وليســت نت ــه تعال مــن الل
أصــول هــذه النظريــة إلــى الفيلســوف اليونانــي هيرقليطــس الــذي رأى أن »الأســماء تــدل 
علــى مُســمّياتها بالطبيعــة لا بالتواطــؤ والاصطــلاح، وأن هــذه الأســماء قــد أعُطيــت مــن 
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ــي 204 ــى النــص الدين ــا إل ياتها«1. ومنهــم مــن أرجعه ــة لتكــون أســماء لمســمَّ ــوّة إلهيّ ــدن ق ل
مســتدلا بمــا ورد فــي جــاء فــي ســفر التكويــن الأصحــاح الثانــي، وهــو مــا يدعــم هــذا 
الــرأي، أي القــول بــأن آدم هــو مــن وضــع الأســماء، ولكــن اللــه وضــع فيــه القــدرة علــى 
ــماء،  ــور الس ــة وكل طي ــات البري ــن الأرض كل حيوان ــه م ــرب الإل ــل ال ــا، »وجب وضعه
ــو  ــة فه ــس حيّ ــه آدم ذات نف ــا ب ــا دع ــا، وكل م ــاذا يدعوه ــرى م ــى آدم لي ــا إل فأحضره
 Q اســمها«2، أمــا علــى مســتوى البحــث الإســلامي فهــي وحــي وإلهــام، فالله ألهــم آدم

أن يضــع لهــا أســماء فوضعهــا، كمــا ذهــب ابــن دريــد فــي كتابــه الاشــتقاق، وابــن فــارس 
فــي كتابيــه: الصاحبــي فــي فقــه اللغــة، ومعجــم مقاييــس اللغــة، وغيرهمــا ممــن لا يتســع 
المقــام لذكرهــم ومذاهبهــم؛ وفــي الواقــع فإنــه ينبغــي الوقــوف علــى عــرض ابــن جنــي لهذا 
الــرأي وقوفــا مليــا، لأن فيــه تفصيــلا لــم يلتفــت إليــه الدارســون، ولذلــك فســوف أثبــت 
ــان  ــى تبي ــم أقــف عل ــه الخصائــص، ث ــاب المخصــص فــي كتاب نصــه كمــا جــاء فــي الب

النــكات فيــه. 
ــه،  ــه قــال لــي يومــاً: هــي مــن عنــد الل يقــول ابــن جنــي: »إلا أن أبــا علــي رحمــه الل

سۡــمَاءَٓ كَُّهَــا ﴾، وهــذا لا يتنــاول موضــع الخــلاف. 
َ
واحتــج بقولــه ســبحانه: ﴿ وعََلَّــمَ ءَادَمَ ٱلۡ

وذلــك أنــه قــد يجــوز أن يكــون تأويلــه: أقــدر آدم علــى أن واضــع عليهــا، وهــذا المعنــى من 
عنــد اللــه ســبحانه لا محالــة. فــإذا كان ذلــك محتمــلًا غيــر مســتنكر ســقط الاســتدلال 
بــه. وقــد كان أبــو علــي رحمــه اللــه أيضــا قــال بــه فــي بعــض كلامــه. وهــذا أيضــاً رأي 
أبــي الحســن، علــى أنــه لــم يمنــع قــول مــن قــال: إنهــا تواضــع منــه. علــى أنــه قــد فســر هــذا 
بــأن قيــل: إن اللــه ســبحانه علّــم آدم أســماء جميــع المخلوقــات بجميــع اللغــات: العربيــة، 
والفارســية، والســريانية، والعبريــة، والروميــة، وغيــر ذلــك مــن ســائر اللغــات، فــكان آدم 
وولــده يتكلمــون بهــا، ثــم إن ولــده تفرقــوا فــي الدنيــا، وعلــق كل منهــم بلغــة مــن تلــك 
ــر  ــا، وإذا كان الخب ــد عهدهــم به ــا ســواها لبع ــه م ــه واضمحــل عن ــت علي ــات، فغلب اللغ

الصحيــح قــد ورد بهــذا وجــب تلقيــه باعتقــاده، والانطــواء علــى القــول بــه3.

ــرق،   ــة دار الش ــة، مكتب ــة الثاني ــة، الطبع ــه اللغ ــي فق ــز ف ــخ، الوجي ــد، دون تاري ــي، محم الأنطاك  -1
بيــروت، ص56 .

الكتــاب المقــدّس، دار الكتــاب المقــدس فــي الشــرق الأوســط، القاهــرة، الإصــدار الثالــث، الطبعــة   -2
الأولــى 2005م، العهــد القديــم، ســفر التكويــن، الإصحــاح الثانــي، 19.
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205 ولنــا علــى هــذا النــص جملــة مــن التعليقــات التــي لا بــد منهــا، تمهيــدا لبيــان الموقف 
النهائــي من شــرحها:

1. أكثر من ثلثي الباب في عرض رأي أبي علي الفارسي:

لقــد قــدم ابــن جنــي الحديــث علــى رأي أبــي علــي الفارســي اســتدراكا على قولــه: »أن 
أكثــر أهــل النظــر علــى أن أصــل اللغــة إنمــا هــو تواضــع واصطــلاح، لا وحــي وتوقيــف«1، 
ــا أن  ــث، علم ــة البح ــي مقدم ــب ف ــذا المذه ــان ه ــه وبي ــرح رأي ــي ش ــكلام ف ــدّ ال ــم م ث
الحديــث علــى رأي أكثــر أهــل النظــر علــى أن أصــل اللغــة إنمــا هــو تواضــع واصطــلاح، 

فلمــاذا كان هــذا الاســتدراك فــي مقدمــة البــاب، ومــا هــي دلالتــه؟
2. أشكال الإلهام والتوقيف عند ابن جني:

فــي الــكلام الــذي نقلــه ابــن جنــي عــن أســتاذه أبــي علــي الفارســي مــا يــدل بشــكل 
واضــح علــى ثلاثــة أشــكال مــن الإلهــام والتوقيــف، وليــس شــكلا واحــدا فيمــا ذهــب 

إليــه البعــض، وهــي:
أ. اللغة من عند الله:

يقــول ابــن جنــي: » إلا أن أبــا علــي رحمــه اللــه قــال لــي يومــاً: هــي مــن عنــد اللــه، 

سۡــمَاءَٓ كَُّهَــا ﴾2. وجملــة هــي مــن عنــد اللــه جاءت 
َ
واحتــج بقولــه ســبحانه: ﴿ وعََلَّــمَ ءَادَمَ ٱلۡ

علــى إطلاقهــا، والمتكلــم عالــم فــذ هــو أبــو علــي الفارســي، وليــس إعرابيــا يلقــي الــكلام 
ــه، وجــاء فــي معــرض الإجابــة علــى ســؤال أحــد العلمــاء المقدميــن الذيــن  علــى عواهن
شــهد لهــم بســبقهم وفضلهــم وعلمهــم، وهــو ابــن جنــي. ولذلــك فــإن جملتــه هــذه تفيــد 

سۡــمَاءَٓ كَُّهَــا ﴾3.
َ
ــمَ ءَادَمَ ٱلۡ الإلهــام بكامــل هــذه اللغــة اســتنادا إلــى الآيــة القرآنيــة ﴿ وعََلَّ

ب. أقدر الله آدم على تواضع اللغة:

وهــو مــا ذهــب إليــه ابــن جنــي فــي الشــرح مــن أنــه أقــدر آدم علــى أن واضــع عليهــا، 
عندمــا قــال: »وذلــك أنــه قــد يجــوز أن يكــون تأويلــه: أقــدر آدم علــى أن واضــع عليهــا، 
وهــذا المعنــى مــن عنــد اللــه ســبحانه لا محالــة. فــإذا كان ذلــك محتمــلًا غيــر مســتنكر 
ســقط الاســتدلال بــه. وقــد كان أبــو علــي رحمــه اللــه أيضــا قــال بــه فــي بعــض كلامــه. 
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وهــذا أيضــاً رأي أبــي الحســن، علــى أنــه لــم يمنــع قــول مــن قــال: إنهــا تواضــع منــه«1. 206
ــمَ آدَمَ الْاَسْــماءَ كُلَّهــا »، بأنــه أقــدر آدم  لقــد ذهــب ابــن جنــي إلــى تأويــل الآيــة » وَعَلَّ

علــى أن واضــع عليهــا.
ج. علم الله آدم أسماء جميع المخلوقات بجميع اللغات:

وهــو مــا أثبتــه حيــن قــال: » علــى أنــه قــد فســر هــذا بــأن قيــل: إن الله ســبحانه علــم آدم 
أســماء جميــع المخلوقــات بجميــع اللغــات: العربيــة، والفارســية، والســريانية، والعبريــة، 
والروميــة، وغيــر ذلــك مــن ســائر اللغــات، فــكان آدم وولــده يتكلمــون بهــا، ثــم إن ولــده 
تفرقــوا فــي الدنيــا، وعلــق كل منهــم بلغــة مــن تلــك اللغــات، فغلبــت عليــه واضمحــل عنــه 
مــا ســواها لبعــد عهدهــم بهــا«2. وهــذا يعنــي أنــه علــم آدم كل الأســماء، وبجميــع اللغــات، 
ثــم كان مــا كان مــن علقــة كل مــن ولــد آدم بلغــة، وتفرقهــم فــي الدنيــا. وهــذا مغايــر لمعنــى 
أقــدر آدم علــى أن واضــع علــى اللغــة. وبذلــك نكــون فــي هــذا العــرض أمــام ثلاثــة مذاهــب 

فــي آن وهــي:
الأول: اللغة وحي وإلهام من القديم المتعال.

ــا  ــذي علمه ــى ال ــارك وتعال ــه تب ــن الل ــام م ــي وإله ــة وح ــن اللغ ــماء م ــي: الأس الثان

.Q آدم 
ــه  ــد الل ــى هــو مــن عن ــة، ـــــ وهــذا المعن ــى أن واضــع اللغ ــه آدم عل ــدر الل ــث: أق الثال

ــا: ــن، هم ــام احتمالي ــا نحــن أيضــا أم ــي وهن ــن جن ــول اب ــا يق ــة كم لامحال
أن تكــون المواضعــة بيــن اللــه وآدم. علــى النحــو الــذي قدمــه ابــن جنــي فــي عرضه   -

لنظريــة التواضــع والاصطــلاح.
أن تكون المواضعة بين آدم وأبنائه. بعد أن أقدره الله عليها.  -

فــي كل هــذه الاحتمــالات، فــإن ابــن جنــي رأى إلــى نظريــات نشــأة اللغــة مــن خــلال 
الوحــي والإلهــام، ولكــن بأســاليب مختلفــة، حتــى فــي نظريــة التواضــع والاصطــلاح، هــو 
لــم يذهــب مذهــب التواضــع الاجتماعــي، يعنــي بيــن أفــراد المجتمــع فــي مرحلــة متأخــرة 
ــه  ــه الل ــد أن علم ــه بع ــن آدم وأبنائ ــه وآدم، أو بي ــن الل ــع بي ــل التواض ــن آدم Q. ب ع

الأســماء.
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207 الأسماء أقوى القبل الثلاثة
انتقــل ابــن جنــي بعــد هــذا كله إلــى رفع إشــكال تعليم الأســماء دون غيرهــا، )الأفعال 
والأحــرف(، فجمــع عدتــه اللغويــة والمعرفيــة ليقــدم كفايــة الأســماء بوصفهــا الأشــرف، 
وركيــزة البنــاء اللغــوي، فقــال: »فــإن قيــل: فاللغــة فيها أســماء، وأفعــال، وحــروف، وليس 
يجــوز أن يكلــم المعلــم مــن ذلــك الأســماء دون غيرهــا: ممــا ليــس بأســماء فكيــف خــص 
الأســماء وحدهــا؟ قيــل: اعتمــد ذلــك مــن حيــث كانــت الأســماء أقــوى القبــل الثلاثــة، 
ولا بــد لــكل كلام مفيــد مــن الاســم، وقــد تســتغني الجملــة المســتقلة عــن كل واحــد مــن 
الحــرف والفعــل، فلمــا كانــت الأســماء مــن القــوة والأوليــة فــي النفــس والرتبــة علــى مــا 
لا خفــاء بــه، جــاز أن يكتفــى بهــا ممــا هــو تــال لهــا، ومحمــول فــي الحاجــة إليــه عليها«1.
ثــم يختــم البــاب بقولــه: »واعلــم فيمــا بعــد، أننــي علــى تقــادم الوقــت، دائــم التنقيــر 
ــي، مختلفــة  ــة التجــاذب ل ــج قوي والبحــث عــن هــذا الموضــع، فأجــد الدواعــي والخوال
جهــات التغــول علــى فكــري. وذلــك أننــي إذا تأملــت حــال هــذه اللغــة الشــريفة، الكريمــة 
اللطيفــة، وجــدت فيهــا مــن الحكمــة والدقــة، والإرهــاف، والرقــة، مــا يملــك علــي جانــب 
ــا  ــه أصحابن ــه علي ــوة الســحر. فمــن ذلــك مــا نب ــه أمــام غل الفكــر، حتــى يــكاد يطمــح ب
-رحمهــم اللــه-، ومنــه مــا حذوتــه علــى أمثلتهــم، فعرفــت بتتابعــه وانقيــاده وبعــد مراميــه 
وآمــاده صحــة مــا وفقــوا لتقديمــه منــه. ولطــف مــا أســعدوا بــه، وفــرق لهــم عنــه. وانضــاف 
إلــى ذلــك وارد الأخبــار المأثــورة بأنهــا مــن عنــد اللــه -عــز وجــل- فقــوى فــي نفســي 

اعتقــاد كونهــا توفيقــاً مــن اللــه ســبحانه، وأنهــا وحــي.
ثــم أقــول فــي ضــد هــذا: كمــا وقــع لأصحابنــا ولنــا، وتنبهــوا وتنبهنــا علــى تأمــل هــذه 
الحكمــة الرائعــة الباهــرة، كذلــك لا ننكــر أن يكــون اللــه تعالــى قــد خلــق مــن قبلنــا -وإن 
بعــد مــداه عنــا- مــن كان ألطــف منــا أذهانــاً، وأســرع خواطــر، وأجــرأ جنانــاً. فأقــف بيــن 
تيــن الخلتيــن حســيراً، وأكاثرهمــا فأنكفــيء مكثــوراً. وإن خطــر خاطــر فيمــا بعــد، يعلــق 

الكــف بإحــدى الجهتيــن، ويكفهــا عــن صاحبتهــا، قلنــا بــه وباللــه التوفيــق«2.
والمتأمل في هذا المقطع من كلامه يسجل أيضا الملاحظ الآتية: 

ــي  ــارات المســتخدمة الت ــة مــن العب ــر جمل ــي هــذا المقطــع ي ــا ف مــن يتأمــل ملي  .1
ــي:  ــارات ه ــذه العب ــي، وه ــن جن ــد اب ــوى عن ــرأي الأق ــى ال ــل إل تحي
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»ما يملك علي جانب الفكر، حتى يكاد يطمح به أمام غلوة السحر«.208  -
»ومنــه مــا حذوتــه علــى أمثلتهــم، فعرفــت بتتابعــه وانقيــاده وبعــد مراميــه وآمــاده   -

ــه«. صحــة مــا وفقــوا لتقديمــه من
»وانضــاف إلــى ذلــك وارد الأخبــار المأثــورة بأنهــا مــن عنــد اللــه -عــز وجــل-   -

ــه ســبحانه، وأنهــا وحــي«. ــاً مــن الل فقــوى فــي نفســي اعتقــاد كونهــا توفيق
وكل هــذه العبــارات تؤكــد مذهبــه، غيــر أن أوضحهــا قولــه: »فقــوى فــي نفســي اعتقــاد 
كونهــا توفيقــا مــن اللــه ســبحانه، وأنهــا وحــي«، وهــي المــرة الوحيــدة التــي يســتخدم فيهــا 

ابــن جنــي لفــظ »الاعتقــاد« فــي هــذا البــاب، وهــذا الجــزم يضعــف كل قــول آخــر.
حجــم الــكلام فــي وصــف هــذه اللغــة وأســرار ســحرها، ثــم ختــم الثنــاء عليهــا   .2
بإثبــات البعــد النقلــي ) الحديــث والروايــة(: »وانضــاف إلــى ذلــك وارد الأخبــار 
ــا  ــاد كونه ــي نفســي اعتق ــه -عــز وجــل- فقــوى ف ــد الل ــا مــن عن ــورة بأنه المأث

توفيقــاً مــن اللــه ســبحانه، وأنهــا وحــي«.
ثــم يعــود ليعبــر عــن حيرتــه بين تيــن الخلتيــن، وهما أإلهــام أم تواضــع واصطلاح،   .3
ولكــن التواضــع والاصطــلاح بحســب مــا قدمــه، يعنــي المواضعــة بيــن اللــه وعبده 
آدم، ســواء بتعليمــه آدم الأســماء، أو إقــداره علــى المواضعــة، وليــس كمــا ذهــب 

البعــض إلــى المواضعــة بيــن أفــراد المجتمــع فــي زمــن مــا، متأخــر عــن آدم. 
ــى اللغــة:  ــاب القــول عل ــاب: »قــد تقــدم فــي أول الكت ــه فــي آخــر الكت أمــا قول  .4
زنــا فيهــا الأمريــن جميعًــا، وكيــف تصرفــت  أتواضــع هــي أم إلهــام؟ وحكينــا وجوَّ
الحــال، وعلــى أي الأمريــن كان ابتداؤهــا؛ فإنهــا لا بــد أن يكــون وقــع فــي أول 
الأمــر بعضهــا، ثــم احتيــج فيمــا بعــد إلــى الزيــادة عليــه؛ لحضــور الداعــي إليــه، 
ــه  ــي حروف ــا ف ــبق منه ــا كان س ــاس م ــى قي ــه عل ــيئًا، إلا أن ــيئًا فش ــا ش ــد فيه فزي
ــا«،  ــر بعضه ــي أول الأم ــع ف ــد أن يكــون وق ــا لا ب ــه: »فإنه وتأليــف…«1. فقول
يعنــي أنــه علــى أقــل تقديــر بعــض اللغــة فــي أول الأمــر  إلهــام  ووحــي، وعلــى 
كل حــال فهــي مــا ذهبنــا إليــه مــن مفهــوم التواضــع والاصطــلاح عنــد ابــن جنــي. 
وأســتهجن مذهــب مــن يثبــت هــذا النــص فــي ســياق كلامــه علــى اعتقــاد ابــن 
جنــي بالأمريــن معــا، علــى نحــو منفصــل، بمعنــى إمــاا إلهــام، وإمــا تواضع،وليــس 
الأمــر كذلــك، بــل الأقــوى علــى نحــو التكامــل كمــا بيّــن فــي قولــه: »فإنهــا لا بــد 
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209 أن يكــون وقــع فــي أول الأمــر بعضهــا...«، وعبــارة جوّزنــا لا تــدل بالضــرورة على 
اعتقــاده بهــوإلا لصــرح بــه كمــا صــرح فــي مــا ســبق. 

ــي البحــث  ــه ابــن جن ــر مــن ذلــك فــإن الأســلوب والمنهــج الــذي قــارب ب وأكث  .5
لا ينســجم مــع مــا ذهــب إليــه البعــض فــي الاعتمــاد علــى الخلاصــة التــي أثبتهــا 
فــي ختــام البــاب، وهــو الحيــرة بيــن الأمريــن، وإن صــرح بهــا، لأن جهــده فــي 
ســوق الحجــج، والــرد علــى الإشــكاليات المزجــاة تظهــر موقفــه المرجــح لنظريــة 
الإلهــام، ويعضــد هــذا الموقــف إشــارات كثيــرة لــه، أزجاهــا مرســلة عــن ســحر 
هــذه اللغــة ودقتهــا وبعــد غورهــا، ووقوفــه حســيرا أمــام أســرارها، ثــم أن التواضــع 
والاصطــلاح عنــد ابــن جنــي كمــا بينــا، ليســت فــي عــرض نظريــة الإلهــام 

ــا. والتوقيــف، بــل منســجمة معهــا، بحســب مــا أبنّ

خاتمة البحث
من خلال ما تقدم نخلص إلى تثبيت الخلاصات التالية:

لقد عرض ابن جني ثلاث نظريات لأصل اللغة، وهي:  .1
نظرية الإلهام والوحي. أ. 

نظرية التواضع والاصطلاح. ب. 
نظرية المحاكاة. ج. 

ــات  ــل النظري ــي قب ــن جن ــا أن اب ــا واضح ــر لن ــث يظه ــياق البح ــلال س ــن خ وم  .2
أنــه أخــذ بنظريتــي الإلهــام والوحــي والتواضــع  الثــلاث، وليــس صحيحــا 
والاصطــلاح، فقــط، بــل قــال فــي نظريــة المحــاكاة: »وهــو عنــدي وجــه صالــح، 

ــرورة. ــاد بالض ــي الاعتق ــل لا يعن ــذا التقبّ ــى أن ه ــل«، عل ــب متقبّ ومذه
ثــم إن الاصطــلاح والتواضــع عنــده ليــس كمــا ذهــب البعــض، مــن أنــه تواضــع   .3
بيــن أفــراد المجتمــع فــي زمــن متأخــر عــن آدم Q لــكل اللغــة، إنمــا تواضــع 
بيــن اللــه تبــارك وتعالــى وآدم Q، أو بيــن آدم وأبنائــه، ولكــن بعــد أن علــم 
اللــه ســبحانه آدم الأســماء، وفــي كلا الحاليــن، فــإن التواضــع بــرأي ابــن جنــي هــو 
فــرع مــن الإلهــام والوحــي، وليــس مســتقلا عنــه، وهــذا تصحيــح رئيــس لمــا كان 

يذهــب إليــه الدارســون فــي بيــان رأي ابــن جنــي.
ومــن خــلال الســياق أيضــا، ومنهــج عرضــه، وحجــم الــكلام في بيــان رأي أســتاذه   .4
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أبــي علــي الفارســي فــي الإلهــام والوحــي، وســوق الحجــج، ودفعــه الإشــكالات، 210
ــا  ــن لن ــرارها، تبي ــا، وأس ــة، وأبعاده ــذه اللغ ــى ه ــه عل ــماء، وثنائ ــكال الأس كإش
ــى  ــداه، حت ــا ع ــى م ــام والوحــي عل ــح مذهــب الإله ــي رجّ ــن جن واضحــا، أن اب
حصــل لنــا اطمئنــان فــي التصريــح: إن مذهــب ابــن جنــي هــو مذهــب أســتاذه أبــي 

علــي الفارســي، وهــو أن أصــل اللغــة إلهــام وتوقيــف، وإن كان أقلــه الأســماء.
وعليه يمكننا إعادة صياغة رأي ابن جني في أصل اللغة وفق الآتي:  .5

أول اللغــة إلهــام مــن اللــه تبــارك وتعالــى إلــى عبــده آدم Q، بــأن علمــه  أ. 
ــا. ــع عليه ــى أن واض ــدره عل ــماء، أو أق الأس

التواضــع علــى اللغــة ســواء بيــن اللــه وآدم أو بيــن آدم وأبنائــه، فيمــا احتاجــوا  ب. 
إليــه، ثــم توســعت اللغــة بحســب الحاجــة، عــن طريــق المواضعــة بيــن أفــراد 
المجتمــع ولكــن علــى ســمت الأســماء المعلمــة وعلــى قيــاس مــا كان ســبق 
فــي الأســماء، وهــذا مــا يســتفاد مــن قولــه: » فإنهــا لا بــد أن يكــون وقــع فــي 
أول الأمــر بعضهــا، ثــم احتيــج فيمــا بعــد إلــى الزيــادة عليــه؛ لحضــور الداعــي 
ــاس مــا كان ســبق منهــا فــي  ــى قي ــه عل ــه، فزيــد فيهــا شــيئًا فشــيئًا، إلا أن إلي

حروفــه وتأليفــه«. 
ثم إن بعض الألفاظ قد استفيدت من خلال المحاكاة، في زمن لاحق.  ج. 

وعليه فإن اللغة في مذهب ابن جني لم تكن دفعة واحدة.  د. 
ينبغــي عــدم فهــم النظريــات التــي عرضهــا ابــن جنــي علــى نحــو الانفصــال،  هـ. 
فهــي إمــا كــذا وإمــا كــذا، إنمــا علــى نحــو التكامــل، كان الحــدَّ الأدنــى منهــا 

ابتــداء الوحــيُ بالأســماء.
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فنون البلاغة في خطب الحرب
عند الإمام علي

مقدمة

ــة،  قــيّ فــي العربيّ ــة تُعــدّ مظهــرًا مــن مظاهــر الرُّ راثيّ ــة التُّ إنّ دراســة النّصــوص الأدبيّ
ولا ســيّما نصــوص أهــل بيــت النبــي R الَّتــي امتــازت بفصاحــة الألفــاظ، وجــودة 
ــور البيانيّــة دورًا بــارزًا فــي فهــم النّتــاج الأدبــيّ،  ــبك، وجزالــة اللّفــظ. كمــا أنّ للصُّ السَّ
ــن  ــة م ــور البيانيّ ــدّ الصُّ ــث تُع ــة. حي ــتوياتها المختلف ــر مس ــراره عب ــى أس ــوف عل والوق
ــا واضحًــا علــى  الأســاليب الَّتــي لهــا مقــدرة إبداعيّــة خاصّــة، وهــي تُضفــي جانبًــا جماليًّ
عبيــر عــن الأفــكار بحرّيّــةٍ واســعة مُوفّقــة بيــن  النُّصــوص الَّتــي تُوظّــف فيهــا، وتســمح بالتَّ
الأشــياء البعيــدة مُســاهمةً فــي إنشــاء صــورٍ جديــدةٍ. والَّــذي ســنتبيّنه فــي توظيــف الإمــام 
علــيّ Q فــي خطابــه لتلــك الأســاليب البيانيّــة علــى ســبيل تحقيــق دلالات مقصــودة 

فــي ســياقها. 

*

بنانيّة. دكتوراه في اللّغة العربيّة وآدابها، الجامعة اللُّ  *
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212Q ّأثر القرآن الكريم في ثقافة علي

روة مــن الفصاحــة والبلاغــة؛ إذ  ــذُّ ــي ال ــب Q ف ــي طال ــن أب ــي ب ــام عل كان الإم
ســول بمواعظــه وتشــريعاته،  ســرى فــي نفســه بيــان القــرآن بترغيبــه وترهيبــه، وبيــان الرَّ
وقــد اشــتهر الإمــام علــي فــي الأدب العربــيّ ببلاغتــه، فقــد ورد ذكــر الكثيــر مــن 
ــا الخطــب الَّتــي ألقاهــا فــي  شــذرات نهــج البلاغــة فــي بطــون الكتــب والمؤلّفــات، أمّ
ــا شــتَّى،  ــه أغراضً ــت خطب ــد تناول ــا1. فق ــة بلاغــةً وصدقً ــر الخطــب العربيّ أتباعــه فأكث
ــي تعــرّض  ــى الصّعــاب والحــروب الَّت ــا خطــب الحــرب، نظــرًا إل ــب عليه ولكــن الغال
لهــا الإمــام فــي خلافتــه الَّتــي دامــت أربــع ســنوات وتســعة أشــهر2، خــاض الإمــام فــي 
ــن )36،  ــل، ومعركــة صفي ــي: معركــة الجم ــى التوال ــارك وهــي عل ــلاث مع ــا ث خِضَمّه
ــت  ــه فحدث ــام وأصحاب ــة الإم ــي جماع ــاء، دبّ التَّخــاذُل ف ــك الأثن ــي تل 37هـــ(3، وف

معركــة النهروان)38هـــ(. 

ــى بلاغــة الإمــام علــي Q فــي خطبــه الحربيّــة بقدرتــه علــى إعطــاء الكلمــة  تتجلَّ
ــمع إلى مشــاهد،  زخمًــا مــن المعانــي بنقلــه مــن خــلال الأســلوب التَّصويريّ مــن مجرّد السَّ
باســتعماله للفنــون البيانيّــة؛ فالإمــام يهــدف إلــى قــوّة تأثيــره فــي عقــول ســامعيه وقلوبهــم، 
ــدى العميــق الَّــذي يترجــح فــي نفســه  عبيــر عمّــا كان يُعانيــه، وعــن الصَّ وقــد أبــدع فــي التَّ

ــوارئ السياســيّة. بتأثيــر الطَّ

ــعور  مــا عُــرِف عــن خطــب الحرب-خاصّــة-كان يوقــظ العقول الخامــدة، ويبعث الشُّ
بالحماســة، ويُثيــر العواطــف فــي نفــوس أصحابــه مــن مُســاندين ومخالفيــن، فقد اســتعمل 
الفكــر والوجــدان، ونفــذ مــن خلالهمــا إلــى أصحابــه، وكان الإمــام يأخــذ المعنــى الواحد، 

ويعرضــه علينــا فــي صــور بيانيّــة مختلفة4.

كان ينطــق بلســان الحكمــة والتَّجربــة الحربيّــة، فضــلًا عــن معرفتــه لغــة أمّتــه، و كان 

ــة عامّــة ومقطوعــات مــن العصــر الإســاميّ  إيليــا الحــاوي، فــي النقــد والأدب، مقدّمــات جماليّ  -1
ــروت، 1979م: 2/100. ــيّ، بي ــاب اللّبنان ــويّ، دار الكت والأم

ابــن الأثيــر، الكامــل فــي التاريــخ، المطبعــة المنيريّــة، مصــر، 1356هـــ:3/105، 113، 141، 187،   -2
.199

من أهمّ المعارك دامت مئة يوم وعشرة أيام، وقعة صفين: 1/23.   -3

نجــاء عبــد الحســين عليــوي الغزالــي، الأداء البيانــي فــي خطــب الحــرب فــي نهــج الباغــة، إعداد   -4
مكتبــة الروضــة الحيدريّة-المكتبــة الرقميّــة، رســالة ماجســتير، جامعــة الكوفــة، 2002م، ص9.



213 ــة ســواء كان ذلــك فــي مواقــع  عارفًــا لأذواق مُســتمعيه، فلــم يتخــلّ عــن نزعتــه الخطابيّ
ــخط والنَّقمــة، أم فــي مواقــع الرّضــا واللّيــن1. السَّ

أدب الإمــام علــي أدب إســلاميّ، نابــع مــن ذهنيّة إســلاميّة صاغها أدب القــرآن الكريم، 
والحديــث النَّبــويّ، وثقافتــه فهــو »الإمــام فــي الأدب وآيته فــي ذلك )نهــج البلاغة(«2.

وعلــى ذلــك، فقــد كان للإمــام Q أهدافٌ قصدها وســعى إلــى تحقيقها-في خطبة 
الحرب-فهــو يدعــو لنــور الحــقّ ويلــوذ بــه، غامــرًا ذلــك كلّــه بتلــك الحِلّــة البيانيّــة الَّتــي 
 Q تخــرج الأفــكار مهمــا كانــت عميقــة فــي روعــة مــن الرّونــق والجمــال، فقــد راعــى
المقــام، والمناســبة، والمطلــوب. وقــد عُــدّت خطبــه Q مــدارس لتعليــم الأدب، 
غــة3. »لقــد كان للقــرآن الكريــم أثــرٌ كبيــر فــي العالميــن: الأدبــيّ، والعلمــيّ؛  وإجــادة اللُّ
غــة العربيّــة وحفظهــا ووسّــع نطاقهــا، وعمــل علــى تليينهــا وتهذيبهــا، ثــمّ إنّــه  فقــد وحّــد اللُّ
كان أســاس العلــوم اللّغويّــة والبيانيّــة عنــد العــرب، وهــو أبــدًا المثــال الأعلــى فــي البلاغــة 
ــا  والفصاحــة«4، وقــد تــرك أثــرًا فــي عقليّــة العــرب ونفوســهم، فضــلًا عــن بعثــه فيهــم حسًّ
ــا جديــدًا لــم يكــن مألوفًــا فــي مــا ســبق مــن آثــار الجاهليّيــن، فنزولــه بأســلوب لا  جماليًّ
ــا للأدبــاء ينهلــون منــه ويقتبســون  يُبــارى فــي قــوّة إقناعــه وبلاغــة تركيبــه، »أصبــح معينً
ــا، ســواء مــن حيــث الأســلوب  ويســعون إلــى محــاكاة أســلوبه، وكان أثــره فــي النَّثــر قويًّ
ــذا  ــة، ه ــور والأخيل ــث الصُّ ــن حي ــي، أو م ــكار والمعان ــث الأف ــن حي ــة، أو م ياغ والصِّ
فضــلًا عــن اقتبــاس آيــاتٍ منــه، وتوشــيح الخطــب بهــا«5. فأصبحــت الخطــب الإســلاميّة 
-آنــذاك- تضفــي عليهــا مســحة بلاغيّــة مكتســبة مــن القــرآن الكريــم. ولذلــك، جــاءت 

ــرًا مُتداخــلًا، وكأنّهــا تصــدر عــن القــرآن. ابــع القرآنــي تأثُّ خطــب الإمــام متأثّــرة بالطَّ

لــذا يُمكننــا فــي ضــوء مــا تقــدّم، أن نعــدّ القــرآن الكريــم المصــدر الأوّل لثقافــة الإمــام 

ــة،  ــج الباغ ــي نه ــي خطــب الحــرب ف ــي ف ــي، الأداء البيان ــوي الغزال ــد الحســين علي نجــاء عب  -1
ــابق، ص9. ــدر س مص

جورج جرداق، روائع نهج الباغة، دار الشروق، بيروت، 1975م، ص7، 8.   -2

مصطفــى الشــكعة، الأدب فــي موكــب الحضــارة: كتــاب النثــر، المطبعــة الفنيّــة، مصــر، 1968م،   -3
ص190. 

حنــا الفاخــوري، الموجــز فــي الأدب العربــيّ وتاريخــه، الأدب العربــي القديــم، دار الجيــل، بيــروت،   -4
.1/336 1985م: 

إحسان النص، الخطابة العربيّة في عصرها الذهبيّ، دار المعارف، القاهرة، 1962م، ص41.  -5
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ــام النّبــوّة، وفــي عصــر الإشــراق القرآنــيّ، 214 ــر بــه، وشــرب آيــه مــن طفولتــه وأيّ ــذي تأثّ »الَّ
وعلــيّ هــو الَّــذي تــلاه ووعــاه وعــرف ســحر إعجــازه، فمــا كان عنــد علــيّ مــن بيــانٍ وقدرةٍ 
ــة  قاف ــا للثَّ ــن أفضــل المصــادر وأعظمه ــرآن مصــدر م ــا، والق ــرآن مصدره ــي عــن الق فه

العربيّــة«1.

Q التشبيه في خطب الإمام علي

ــد  ــا: عق ــه. واصطلاحً ــال: هــذا شــبه هــذا ومثيل ــل، يُق ــةً: التمثي التشــبيه: التشــبيه لغ
ــر2. ــة، أو أكث ــي صف ــر، قصــد اشــتراكهما ف ــن، أو أكث ــن أمري ــة بي مماثل

ــه تقريــب  ــر اللّفــظ، ومَهمّت ــكل، وتطوي ــة جــادّة لصقــل الشَّ ــة بلاغيّ التشــبيه »محاول
، فهــو ينقــل اللّفــظ مــن صــورة إلــى أخــرى  ــا. ومــن ثَــمَّ المعنــى إلــى الذّهــن بتجســيده حيًّ

ــذي يُريــده المُصــوّر«3. علــى النّحــو الَّ

ــذي قــد يُحدثــه فــي تشــبيهاته  أثيــر النَّفســيّ الَّ لقــد كان هــدف الإمــام الأســمى هــو التَّ
بأنواعهــا المختلفــة، مــن إيحــاءٍ ودلالــة داخــل نفــوس أصحابــه ممّــن هــم مؤتلفــون معــه 
ومختلفــون عنــه، فجــاءت تشــبيهاته »شــديدة الائتــلاف فيمــا بيــن أطرافهــا علــى الرّغــم 
مــن تباعــد أجناســها؛ بســبب مــا اُضيــف وركــب وألّــف حتّــى توافقــت فيمــا بينهــا، فــإذا 
ة لــم يقــع فــي الحِســبان التلفّــت إليهــا  بهــا خلقــت مــن ذلــك الصّهــر والتّركيــب معــانٍ ثَــرَّ

ــاس عليهــا، وشــدّة التفهّــم لهــا«4. لاعتيــاد النَّ

ــورة القائمــة علــى التَّشــبيه هــي أكثــر صــور البيــان حضــورًا فــي كلام  ولمّــا كانــت الصُّ
الإمــام علــي Q، كان مــن المُهــمّ التوقّــف عندهــا بما تســتحقّه لتكون الدراســة بهدف 
إبــراز مواطــن الجمــال والرّقــيّ الأدبــيّ الــذي زخــر بــه كلامــه Q. كقولــه Q فــي 
خطبــةٍ لــه: »إنّمــا أنــا قطــب الرحــى، تــدور علــيَّ وأنــا بمكانــي، فــإذا فارقتــه اســتحار مدارهــا ، 

نعمة هادي الساعدي، الإمام علي ومدرسة القرآن، دار النعمان، النجف، 1977م، ص57.   -1

ــروت،  ــارف، بي ــة المع ــي، مؤسس ــد التونج ــق: د. محم ــة ، تحقي ــر الباغ ــمي، جواه ــد الهاش أحم  -2
ص272. 1999م، 

محمــد حســين علــي الصغيــر، أصــول البيــان العربــي: رؤيــة باغيّة معاصــرة، مطبعــة دار الشــؤون   -3
الثقافيّــة العامــة، بغــداد، 1986م، ص63.

عبــاس علــي حســين الفحــام، التصويــر الفنــيّ فــي خطــب الإمــام Q: رســالة ماجســتير غيــر   -4
ــة، 1999م، ص47. ــة الكوف ــة التربية-جامع منشــورة، كلّيّ



215 واضطــرب ثفالهــا«1.

ــورة فهــو )الرحــى(؛ إذ شــبّه الإمــام علــي Q نفســه بالقطــب الَّــذي  أمّــا مصــدر الصُّ
تــدور حولــه الرحــى، وقــد كنّــى بالرّحــى هنــا عــن الدولــة ورعايــة شــؤون النَّــاس، وهــو مــن 
المعانــي الشــائعة عنــد العــرب، قــال ابــن منظــور: »ورحــى القــوم ســيّدهم الــذي يصــدرون 

عــن رأيــه ، وينتهــون إلــى أمــره«2. 

قريــبٌ مــن هــذا التشــبيه نجــده فــي الخطبــة الشقشــقيّة للإمــام علــي قولــه: »وإنّــه ليعلــمُ 
حَــى«3، وهــذا التشــبيه يُســمّى فــي البلاغــة التشــبيه  ــي منهــا مَحَــلُّ القُطْــبِ مــن الرَّ أنّ محلّ

ــبَه، وهــو أرقــى أنــواع التشــبيه بلاغــة(4. قال  البليــغ )هــو مــا حُذِفَــت فيــه الأداة، ووجــه الشَّ
ابــن أبــي الحديــد فــي شــرح هــذه الفقــرة: »فأمّــا قولــه Q : )إنّ محلّــي منهــا محــلّ 
القطــب مــن الرَّحــى(، فليــس مــن هــذا النّمــط الــذي نحــن فيــه، ولكنّــه تشــبيه محــض، 
خــارج مــن بــاب الاســتعارة والتَّوســيع. يقــول: كمــا أنّ الرحــى لا تــدور إلّا علــى القطــب، 
ودورانهــا بغيــر قطــب لا ثمــرة لــه ولا فائــدة فيــه، كذلــك نســبتي إلــى الخلافــة، فإنّهــا لا 
تقــوم إلّا بــي، ولا يــدور أمرهــا إلّا علــيّ. هكــذا فسّــروه. وعنــدي أنّــه أراد أمــرًا آخــر، وهــو 
أنّــي مــن الخلافــة فــي الصّميــم، وفــي وســطها وبحبوحتهــا، كمــا أنّ القطــب وســط دائــرة 
حَــى فــي دورانهــا، فــإنّ  الرَّحــى«5. فكمــا أنّ القطــب يُعــدّ الأســاس الّــذي ترتكــز عليــه الرَّ
ــا Q يُعــدّ الأســاس الَّــذي ترتكــز عليــه الدولــة فــي قيامهــا وتســيير أمورهــا،  الإمــام عليًّ

ومراقبــة كلّ صغيــرةٍ وكبيــرة فيهــا6. 

ابــن أبــي الحديــد، شــرح نهــج الباغــة، 7/285. اســتحار مدارهــا: اضطــراب. الثفــال: جلــد توضــع   -1
الرحــى فوقــه ليســقط عليــه الدقيــق.

ابن منظور، لسان العرب، 4/106.  -2

الإمــام علــي، نهــج الباغــة، ضبطــه وابتكــر فهارســه العلميّــة: د. صبحــي الصالــح، بيــروت، 1967م،   -3
ص48.

أحمد الهاشمي، جواهر الباغة، مصدر سابق، ص242.   -4

ابن أبي الحديد، شرح نهج الباغة ، 1/153.  -5

ــة  ــي الخطاب ــة ف ــورة الفنيّ ــات الص ــاري، مرجعيّ ــل الزيب ــف خلي ــزّي، ويوس ــم الع ــس إبراهي يون  -6
ــة  ــيّ، الأمان ــة والأدب العرب ــة دواة، دار اللّغ ــب، مجلّ ــي طال ــن أب ــي ب ــام عل ــد الإم ــيّة عن السياس
ــي  ــر دار اللّغــة والأدب العرب ــة الحُســينيّة المُقدّســة، العــدد الخــاص ببحــوث مؤتم ــة للعتب العامّ

ــي 2017م/1438هـــ، ص 86. ــيّ الثان الدول
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ــةَ الربيــع«1. 216 ــلِ نبْتَ ــمَ الإبْ ــه خَضْ ــالَ الل ــون مَ ــه Q: »يَخْضَمُ ومــن التشــبيه أيضًــا قول

وهــو مــن التشــبيه البليــغ الــذي حُذِفَــت أداتــه؛ إذ شــبّه نهــب مــال اللــه مــن قِبَــل الحاشــية 

التــي حــول الحاكــم وولاتــه علــى الأمصــار؛ كأكل الإبــل لنبتــةِ الربيــع . »يخضمــون مــال 

اللــه« ويأكلونــه بأقصــى أضراســهم وهــو كنايــة عــن كثــرة توسّــعهم بمــال المســلمين وشــدّة 

ــع  ــل(، وأكلهــا بجمي ــه )كخضــم الإب ــالاة لهــم في ــر مب أكلهــم مــن بيــت المــال مــن غي

ــبَه أنّ الإبــل لمّــا كانــت تســتلذّ نبــت الرّبيــع بشــهوةٍ  فمهــا )نبتــة الربيــع( ونباتــه. ووجــه الشَّ

صادقــة وتمــلأ منــه أحناكهــا وذلــك لمجيئــه عقيــب يبــس الأرض وطول مــدّة الشــتاء، كان 

مــا أكلــه أقــارب عثمــان مــن بيــت المــال مُشــبّهًا بذلــك لاســتلذاذهم بــه وانتفاعهــم منــه 

بعــد طــول فقرهــم، وامتــداد ضرّهــم2 .

ــوع  ــل وق ــر قب ــى الزبي ــاس إل ــن العب ــه ب ــد الل ــه عب ــن عمّ ــذ اب ــن أنف ــه Q حي وقول

ــك إنْ تلقــه تجــده كالثــور عاقصًــا قرنــه يركــب  الحــرب يــوم الجمــل: »لا تلقيــنّ طلحــة، فإنّ

ــه اســتعدادًا  ــور الــذي يعطــف قرن ــع طلحــة بالث الصعــب«3. فقــد شــبّه الإمــام شراســة طب

ــة.  للمواجه

وقولــه فــي ذمّ أتباعــه: »كلّمــا أطــال عليكــم مَنسِــرٌ مــن مناســر أهــل الشــام، أغلــق كلُّ رجــل 

 Q منكــم بابــه، وانجحــر انجحــار الضبــة فــي جحرهــا، والضبــع فــي وجارهــا«. فــإنّ الإمــام

يُصــوّر حالــة الجبــن والخــوف عنــد أتباعــه؛ إذ كُلّمــا دُعــوا إلــى الجهــاد فــرّوا واســتتروا في 

بيوتهــم، فيُشــبّههم بالضبّــة التــي تســتتر فــي جحرهــا والضبــع فــي وجارهــا4. 

ــوَر أنهــا »تنطلــق دائمًــا فــي إخــراج الأشــياء  مــن الملاحــظ فــي هــذه التَّشــبيهات والصُّ

اعتمــادًا علــى مــا هــو واقــع ومعــروف، ويحظــى بالموافقــة العامّــة عنــد جميــع المخاطبين، 

ــه يكــون فــي حالــة شرســة، والــكلّ يعــرف  فالــكلّ يعــرف أنّ الثــور إذا عطــف قرنــه فإنّ

الإمام علي، نهج الباغة، تحقيق: صبحي الصالح، مصدر سابق، ص49.  -1

حبيــب الله الهاشــمي الخوئــي، منهــاج البراعــة فــي شــرح نهــج الباغــة، تحقيــق: علــي عاشــور، دار   -2
إحيــاء التــراث العربــيّ، بيــروت، 1999م، 3/97.  

ابــن أبــي الحديــد، شــرح نهــج الباغــة:2/162. )عاقصًــا قرنــه؛ أي قــد عطفــه، وتيــس أعقــص ؛أي   -3
قــد التــوى قرنــاه علــى أذنيــه ، وعقــص الرجــل، بالكســر: إذا شُــحّ وســاء خلقــه(. 

مصــدر نفســه، 6/102. )الضبــة: أنثــى الضــبّ، وهــو دُويبــة مــن الحشــرات معــروف وهــو يشــبه   -4
الــورل، والجمــع: أضــب(.



217 كذلــك صفــات الضبــع والضــبّ المُتمثّلــة فــي الخــوف والبــلادة والغبــاء«1. ولهــذا، كانت 

ــن ضــبّ«2،  ــن ضــبّ، وأخــدع م ؛ وأخــبُّ م ــا: »خــبٌّ ضــبٌّ ــي أمثاله ــول ف ــرب تق الع

وتقــول أيضًــا: »أحمــق مــن الضبــع«3.

ــا كانــت العــرب تــراه مــن صفــات هذيــن  ــا فكــرة واضحــة عمّ هــذا الوصــف يعطين

الحيوانيــن، ولهــذا اختارهمــا الإمــام علــي Q؛ كــي يُشــبّه بهمــا صفــات أتباعــه مــن 

الجبنــاء والمتقاعســين عــن القتــال، فصــورة الضبــع والضــبّ هــي مــن دون شــكّ صــورة 

الجبــان الخائــف. ولذلــك، فمــن أراد أن يُغيّــر هــذه الصــورة فمــا عليــه إلّا أن يتخلّــى عــن 

جبنــه وخوفــه، ويذعــن لمــا يطلــب منــه. وبهــذا الإذعــان تكــون الصــورة الفنيّة قــد حقّقت 

هدفهــا ووظيفتهــا البلاغيّــة المنشــودة؛ لأنّ غايــة الخطيــب هــي أن يجعــل العقــول تذعــن 

لأفــكاره أو يزيــد مــن درجــة ذلــك الإذعــان4. 

ــي أنظــر إلــى قريتكــم هــذه قــد طبقهــا المــاء،  وقولــه Q فــي ذمّ أهــل البصــرة: »كأنّ

حتــى مــا يُــرى منهــا إلّا شُــرَفُ المســجد، كأنّــه جؤجــؤ طيــر فــي لُجّــة بحــر«5. فــي هــذه الخطبــة 

ينــزع الإمــام Q إلــى اســتنباط مــادة صورتــه مــن الطيــر، حيــث شــبّه صــورة مســجد 

البصــرة وقــد غمرهــا المــاء -حتــى لــم يعــد يُــرى منهــا إلّا هــذا المســجد-بصورة صــدر 

الطائــر وســط عــرض البحــر.

 Q ومــن التشــبيه المُرســل الــذي كان لــه حضــور مُتميّــز فــي كلام الإمــام علــي قولــه

فــي وصفــه أهــل الشــام لبعــض أصحابــه فــي معركــة صفيــن؛ إذ يقــول: »ولقد شَــفَى وَحــاوِحَ 

ــم  ــا أزالوك ــم كم ــن مواقفه ــم ع ــم وتُزيلُونه ــا حازُوكُ ــم كم ــرَةٍ تَحُوزونه ــمْ بِأخ ــدْرِي أنْ رأيتك صَ

ــا بالنّصــال وشــجرًا بالرمــاح، تركــب أولاهُــم اُخْراهُــم، كالإبــل الهِيــم المطــرودة تُرْمَــى عــن  حسًّ

ــب  ــم الكت ــي، عال ــام عل ــدى الإم ــيّة ل ــة السياس ــي الخطاب ــورة ف ــة الص ــي، حجاجيّ ــال الزمان كم  -1
2012م، ص180.  الأردن،  إربــد،  الحديــث، 

الميداني، مجمع الأمثال، دار الكتب العلميّة، بيروت، 2004م، 2/111.  -2

المصدر نفسه، 2/491.  -3

ــدر  ــي Q، مص ــام عل ــدى الإم ــيّة ل ــة السياس ــي الخطاب ــورة ف ــة الص ــي، حجاجيّ ــال الزمان كم  -4
ســابق، ص182. 

ــفينة:  ــؤ الس ــدر، وجؤج ــم الص ــؤ: عظ ــة، 1/251. الجؤج ــج الباغ ــرح نه ــد، ش ــي الحدي ــن أب اب  -5
ــا. صدره
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حِياضِهــا، وتُــذادُ عــن مَوَارِدِهــا«1. فهنــا رســم الإمــام Q صــورة تكشــف عــن شــجاعة 218

أصحابــه فــي معركــة صفيــن، والصــورة تُبيّــن أيضًــا كيــف أنّ أصحابــه أرعبــوا أهــل الشــام، 

ــش،  ــن العط ــت م ــرت وأنهك ــي ضم ــل الت ــوا كالإب ــى أضح ــم حت ــي قتاله ــتمروا ف واس

وحملــت نفســها لتقــف علــى حيــاض الميــاه لترتــوي لكنّهــا رميــت بالسّــهام واُبعِــدَت عن 

تلــك الحيــاض، ورميهــا كان ســببًا فــي ركــوب ووقــوع بعضهــا فــوق بعــض2. هــذا مــا بيّنته 

الصــورة التشــبيهيّة التــي تميّــزت بالبُعْــد الإيحائــيّ والدلالــة القويّــة، فقــد كان هــذا حــال 

أهــل الشــام. فهــم كالإبــل الَّتــي تــرد المــاء، وحينمــا تطّــرد تتفــرّق جميعهــا إلــى اتّجاهــات 

ــامعين علــى اســتذكار صــورة مألوفــةٍ عندهــم  عــدّة. لقــد اســتطاع التشــبيه هنــا أن يُعيــن السَّ

)صــورة الإبــل( المطــرودة عــن المــاء، فهــي تخــاف الطــارد وتخشــاه، فتنهــزم مندفعــة، 

يركــب بعضهــا بعضًــا مــن شــدّة الهلــع والخــوف، وإن لــم يُضــرب بعضهــا فقــد يكفــي 

الزجــر3.

ــاد  ــه المُتقاعســين عــن الحــرب والجه ــي تشــبيه أصحاب ــه Q ف ــا أيضــا قول ومنه

بصــورة الجمــل الأســر، والنضــو الأدبــر: »دعوتكــم إلــى نصــر إخوانكــم فجرجرتــم جرجــرة 

الجمــل الأســر، وتثاقلتــم تثاقــل النضــو الأدبــر«4. ومــا مــن شــكّ فــي أنّ »معرفــة الإمــام بقيمة 

الإبــل فــي حيــاة العــرب هــي مــا حــدت بــه إلــى تصويــر الصــوت الــذي يصــدره أتباعــه 

عنــد تثاقلهــم فــي الحــرب بصــورة جرجــرة الجمــل الأســر«5، وهــو الصــوت الــذي يــردّده 

البعيــر فــي حنجرتــه، وأكثــر مــا يكــون ذلــك عنــد الإعيــاء والتعــب6، أو الضجــر7، وكــذا 

تصويــر تثاقلهــم عــن الحــرب بصــورة تثاقــل النضــو الأدبــر، وهــي »الدابــة التــي هزلتهــا 
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219 الأســفار وأذهبــت لحمهــا«1.

هنــاك تشــبيه مؤكّــد فــي كلامــه منهــا صــورة رســمها بألفــاظٍ موحيــة ومُعبّــرة فــي قولــه: 
ــدَاكَّ الإبــل الهيــم يــوم وِرْدهــا، وقــد أرســلها راعيهــا وخُلِعــت مَثَانيهــا، حتــى  ــوا علــيَّ تَ »فَتَداكُّ
ــى  ــاس عل ــم الن ــبّه Q تزاح «2؛ إذ ش ــديَّ ــضٍ ل ــلُ بع ــم قاتِ ــيَّ أو بعضه ــم قاتِلِ ــتُ أنّه ظنَنْ

بيعتــه بتزاحــم الإبــل العطشــى التــي تتّجــه نحــو المــاء، وهــذا تشــبيه مُســتمدّ مــن الطبيعــة 
الحيوانيّــة، بيّــن عــن طريقــه الأحــوال العامــة للإبــل التــي قــد تكــون عطشــى، وقــد تكــون 
ــة؛ ولعــل دافعــه Q مــن  ضعيفــة هزلــة، وقــد تكــون شــبعى ومرتويــة وقــد تكــون قويّ
ذلــك هــو الكشــف عــن المشــتركات الواقعــة بيــن صفــات الإبــل وصفــات الإنســان بــكل 

ــر مؤمــن3. ــا أم غي ــه ســواء كان مؤمنً أحوال

وقولــه أيضًــا فــي توبيــخ أتباعــه مــن أهــل الكوفــة: »تربــت أيديكــم! يــا أشــباه الإبــل غــاب 
عنهــا رُعاتهــا! كلّمــا جُمعــت مــن جانــبٍ تفرّقــت مــن آخــر«4 حيــث عمــد Q إلــى تصويــر 

نفــور أهــل الكوفــة مــن الجهــاد وعــدم اســتجابتهم لــه بصــورة الإبــل التــي غــاب عنهــا 
رعاتهــا فكلمــا جُمعــت مــن جانــبٍ تفرّقــت مــن آخــر.

وتشــبيهه المرســل يُلحــظ فــي قولــه: »مــا أنتــم لــي بِثِقــة سَــجِيس اللّيالــي، ومــا أنتــم بِرُكــنٍ 
ــلّ رُعاتُهــا، فكلّمــا جُمِعــت مــن  ــلٍ ضَ ــزٍّ يُفتقــرُ إليكــم، مــا أنتــم إلّا كإب ــرُ عِ يُمــالُ بكــم، ولا زَوافِ

ــدُون،  ــكادُون ولا تَكي ــم، تُ ــرب أنت ــار الح ــعْرُ ن ــه سُ ــرُ الل ــسَ لَعَمْ ــر، لبئْ ــن آخ ــرت م ــبٍ انتش جان

وتُنتَقَــصُ أطرافُكُــم فــا تمتعضــون، لا يُنــامُ عنكــم وأنتــم فــي غفلــةٍ ســاهون«5. في هــذه الخطبة 

لجــأ الإمــام إلــى التشــبيه المرســل لرســم صــورة حــال بعــض أهــل العــراق مــن الكوفــة 
ــه. فجــاءت  ــوا إلي ــا آل ــا بفعــل رُعاتهــا، وم ــت وتاهــت طريقه ــي ضلّ ــل الضائعــة الت بالإب
الصــورة التشــبيهيّة غايــة فــي الإيحــاء، وقــوّة فــي الدلالــة، وذلــك إشــارة منــه Q إلــى 
أنّهــم ضعيفــوا العــزم، ومُشــتّتوا الــرأي، لا يجتمعــون علــى أمــرٍ واحــد، فهــم كالإبــل التــي 

إذا اجتمعــت مــن جهــة تفرّقــت مــن أخــرى.
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ــم المطــرودة، 220 ــل الهي ــم آخرهــم كالإب ــه فــي حــرب صفيــن: »تركــب أولاهُ وكذلــك قول
ــه  ــي Q خصوم ــام عل ــبه الإم ــث ش ــا«1. حي ــن موارده ــذاد ع ــا، وتُ ــن حياضه ــي ع ترم

بالإبــل المطــرودة التــي تكــون شــديدة العطــش فتحــاول جاهــدةً أن تصــدَّ وتمنــع غيرهــا 
مــن الوصــول إلــى مواردهــا. 

ــا؛  إنّ بنــاء الإمــام علــي لمــادّة صــوره انطلاقًــا مــن هــذا الحيــوان لــم يكــن أمــرًا اعتباطيًّ
؛ يتمثّــل فــي اســتمالة المخاطَبين، وحملهم علــى الإذعان  بــل كان لغــرضٍ بلاغــيّ حجاجــيٍّ
للمــراد منهــم، وذلــك مــن خــلال توظيــف العلاقــة الخاصّــة التــي تربــط المُتلقيــن بالإبــل2. 
فالإبــل تُمثّــل »أموالهــم ورواحلهــم، ومنهــا عيشــهم ولباســهم، ونســج بيوتهــم، وهــي حمّالة 
أثقالهم...وكــم قــد جــرى ذكــر الرواحــل وصفاتهــا وحمدهــا فــي شــعر العــرب؛ إذ لا تــكاد 

تخلــو قصيــدة مــن طولهــا عــن وصــف الرواحــل ومزاياها«3.

والإمــام علــي Q فــي ذلــك كلّــه لا يســتند إلــى صــورة الجمــل عنــد العــرب وحدهــا 
ــورة بمجموعــة مــن الوقائــع  ــه يعمــد إلــى دعــم تلــك الصُّ كــي يبنــي مــادة صــوره؛ بــل إنّ
والحقائــق الَّتــي لا تكــون عرضــة للدّحــض، أو الشــكّ عندهــم4. فقــد كان يُمثّــل حقائــق 
الأشــياء، وطبيعــة الموصوفــات، بأوجــه شــبه مناســبة، بمــا يُحقّــق الجانــب البلاغــي فــي 
مطابقــة الــكلام لمقتضــى الحــال، وذلــك يــؤدّي إلــى إيضــاح المعنى وبيــان المــراد، وكان 
ــه فــي الاتّصــاف بالصفــة أو أحســن فيــه بالصــورة أو  ــل الشــيء بمــا هــو أعظــم من »يُمثّ
المعنــى، فيأتــي الحســن حينئــذٍ مــن ناحيــة الغلــوّ والمبالغة...وتحقّــق تلــك المبالغــة فــوق 
تأكيــد المعنــى غرضيــن مُهمّيــن، همــا تزييــن المُشــبّة عنــد إرادة هــذا التزييــن وتقبيحــه 

عنــد الرغبــة فــي تهجينــه«5.

ــاعر والأحاســيس واتّحــاد  ــة، مزجــت بالمش ــام Q صــورًا أصليّ ــد ابتكــر الإم لق
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221 الفكــرة مــع الشــكل؛ إذ ربــط ذلــك التشــابه الحسّــيّ بجوهــر الشــعور والفكــرة فــي 
الموقــف1. وكلّ المعانــي التــي أراد التعبيــر عنهــا أو التشــبيه بها-حسّــيّة كانــت أو 
مجرّدة-جــاءت صادقــة وقــد عكســت أبعــاده النفســيّة ومشــاعره، ومــن ثــمّ، كانــت غايــة 
فــي الإبــداع والتصويــر، وكلّ مــا عبّــر عنــه كان ذا قــدرة علــى الإيحــاء، وكان يصــل فيــه 
ــى الرغــم مــن  ــارزة عل إلــى جواهــر الأشــياء؛ إذ كانــت الأفــكار والمضاميــن واضحــة وب

ــه2. ــام خطب ــا الإم ــي كان يذكــر فيه ــة الت الظــروف العصيب

Q الجاز في خطب الإمام علي

ــا أصيــلًا؛ ويوحــي  كــن الأســاس فــي أصــول البيــان العربــيّ بوصفــه فنًّ المجــاز هــو الرُّ
بإعطــاء الألفــاظ طائفــةً مــن المعانــي الثانويّــة الَّتــي ينهــض بهــا اللّفــظ مــن خــلال المعنى. 
ــوّة  ــه ق ــة لا ســيّما المجــاز؛ بحيــث ترتّبــت علي وقــد تعــدّدت وظائــف المحــاور البلاغيّ
ــم أنّ  ــد الرحمــن: »فاعل ــور طــه عب ــول الدكت ــا يق ــا كم ــا كان المجــاز قويًّ الحجــاج كلّم
ــات  ــام المقتضي ــوم بتم ــذي يق ــو الَّ ــا ه ــون حجاجً ــح أن يك ــذي يصل ــه الَّ ــوق ب المنط
التَّفاعليّــة الواجبــة فــي حــق مــا يُســمّى بالمجــاز3. لــذا كان شــرطًا فــي الخطــاب الحجاجيّ 

ــى قيــل: »فــلا حجــاج بــلا مجــاز«4.  حتَّ

لقــد اســتطاع الإمــام علــي Q عــن طريــق المجــاز تكييــف النُّصــوص فــي خطبــه 
ــة،  ــظ المركزيّ ــة اللّف ــن دلال ــةٍ م ، أو معارض ــويٍّ ــف لغ ــراد، دون توقّ ــى الم ــو المعن نح
ــعور فــي  ــة، أو إذكاء الشُّ ــارة النَّفــس، أو إلهــاب العاطف ــا أراده مــن إث ــك حســب م وذل
ــيّ  ــه: العقل ــام بضربي ــي خطــب الإم ــد ورد المجــاز ف ــر5. وق نفي ــب، والتَّ ــيْ: التَّرغي حالت

ــويّ. واللّغ

محمد غنيمي هال، النقد الأدبي الحديث، دار نهضة مصر، القاهرة، دون تاريخ: 2/123.   -1

ــة، مصــدر  ــج الباغ ــي نه ــي خطــب الحــرب ف ــي ف ــي، الأداء البيان ــد الحســين الغزال نجــاء عب  -2
ســابق، ص57. 

طــه عبــد الرحمــن، اللســان والميــزان أو التكوثــر العقلــي، المركــز الثقافي العربــي، بيــروت، 2006م،   -3
ص 231.

المصدر نفسه، ص 232.   -4

ــة، دار الشــؤون  ــة وباغتــه العربيّ محمــد حســين علــي الصغيــر، مجــاز القــرآن، خصائصــه الفنيّ  -5
ــداد، 1994م، ص94. ــة، بغ ــة العامّ الثقافيّ
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المجاز العقليّ:. 2221

المجــاز العقلــي مــن أســاليب البلاغــة العربيّــة التــي تُشــير إلــى مــدى البيــان والإيجــاز؛ 
إذ إنّ الألفــاظ لــم تُنقــل عــن الأصــل اللّغــويّ الموضوعــة إزاءه، ولكــن يُعــرف المجــاز 
عــن طريــق التَّركيــب والإســناد فــي الــكلام ولا علاقــة لــه بالألفــاظ؛ إذ »إنّ كل جملــة 
أخرجــت الحكــم المفــاد بهــا عــن موضعــه مــن الفعــل لضــربٍ مــن التــأوّل فهــي مجــاز«1.

ــةً مــن  ــى، فرصــدوا طائف ــر مــن معن ــع العــرب فــي اســتعمال الكلمــات بأكث لقــد توسّ
ــع وثبّتوهــا. والعلاقــة فــي المجــاز العقلــيّ هي المناســبة  العلاقــات الَّتــي ســوّغت ذلــك التوسُّ
الَّتــي تســوّغ إســناد الفعــل، أو معنــاه إلــى غيــر صاحبــه، شــرط أن تكــون هنــاك قرينــة تنفــي 
ليــل الَّــذي يُــدلّ بــه علــى أنّه اُريــد باللَّفظ غير معنــاه الأصليّ. إرادة المعنــى الأصلــيّ وهــي الدَّ

يتحــرّى الإمــام Q دقّــة الألفــاظ ليحســن الوصــف، ويــردّد الجمــل ليكمــل معانيه 
ويؤكّدهــا، فــكلّ مجازاتــه تُعبّــر عــن حالــةٍ شــعوريّة اعتملــت فــي نفســه، فـ»طبيعــة المجــاز 
أنــه يُحقّــق الأبعــاد النَّفســيّة الَّتــي يرمــي إليهــا المُتكلّــم بوصفــه عنصــرًا مــن عناصــر التَّعبير 
لالــة المجازيّــة تحمــل معهــا عنصــر الابتــكار  ــدّ مــن أن تكــون الدَّ غيــر المباشــر؛ إذ لا بُ
ــى يتمكّــن مــن  والدهشــة، والمفاجــأة الَّتــي تأخــذ بمشــاعر المتلقّــي، وتســتولي عليهــا، حتَّ

إثــارة الانفعــال المناســب«2.

ومــن قــولٍ لــه Q وفيــه معنــى الفخــر فــي خطبــة لــه بعــد وقعــة النَّهــروان، يقــول: 
ــا  مْنا للــهِ أمْــرَهُ، أتَرَانِــي اَكْــذِبُ علــى رسُــولِ اللــه P، واللــهِ لَانَ »رَضينَــا عَــن اللــهِ قضَــاءَهُ، وسَــلَّ
أوّلُ مَــن صَدقَــهُ فــا أكُــونُ أوّلَ مَــنْ كَــذبَ عليــهِ، فَنَظــرْتُ فــي أمــري، فــإذا طاعتــي قــدْ سَــبَقَتْ 

بَيْعَتِــي، وإذا الميثــاقُ فــي عُنُقــي لِغَيْــري«3.

ــيْرِ علــى نهــجِ رســولِهِ فــي الطاعــةِ مثــل  ــا فــي التســليم للــهِ تعالــى، والسَّ وقــد لا نجــد نصًّ
مزيّــة. »فهــو المُصــدّقُ لا المُكــذّب؛ بــل هــو أوّل  ــص فــي أبعــاده الإيحائيّــةِ والرَّ هــذا النَّ
ــدًا. طاعــة ســبقت البيعــة، وميثــاق يمتلــك الرقــاب،  المُصدّقيــن فــلا يكــون العكــس أب
ــق، والطّاعــة،  ــي الحركــة: التّســليم، والتّصدي ــع الفكــرة، والحركــة توال ــا الفكــرة تتب وهن

عبــد القاهــر الجرجانــي، أســرار الباغــة، تحقيــق: هلمــوت ريتــر، دار المســيرة، بيــروت، 1983م،   -1
ص356.

مجيــد عبــد الحميــد ناجــي، الأسُُــس النفســيّة لأســاليب الباغــة العربيّــة، المؤسّســة الجامعيّــة   -2
ــان، 1984م، ص208. ــات، لبن للدراس

ابن أبي الحديد، شرح نهج الباغة، 2/ 295.  -3



223 والميثــاق، والصّبــر، والوفــاء بالعهــد، ولأنّ النبــيّ P أوصــاهُ بالصبــر علــى دائــه، فليــس 
فــي وســعه إلّا أن يســمع ويطيــع؛ لأنّ طاعــة الرَّســول أمانــة فــي عنقــه«1.

كان الإمــام Q ينتقــي مــن الألفــاظ المُوحيــة مــا يُثيــر الخيــال، وهــي مــن أغــراض 
ــي  ــا ف ــب، كم ــال المناس ــارة الانفع ــمَّ إث ــنْ ثَ ــره، ومِ ــس وتقري ــي النَّف ــى ف ــد المعن توكي
هــذه الخطبــة، قــال: »إنّ اللــه بعــثَ رســولًا هاديًــا بكتــابٍ ناطِــقٍ وأمْــرٍ قائــمٍ، لا يَهْلِــكُ عنــهُ إلّا 
ــاب-  ــه الحقيقيّ-الكت ــر فاعل ــام اســم الفاعل-ناطــق- لغي ــث أســند الإم ــكٌ«2. حي هالِ

ــة؛ لأنّ القــرآن -الكتاب-هــو مــادّة  ــة ســببيّة، فقــد جــاءت هــذه الألفــاظ موحي والعلاق
للتّعليــم، ومصــدرٌ للأحــكام، وأســاسٌ للعلاقــات والمعامــلات مــع بعضهــم بعضًــا. ولــذا، 
جــاء بـ»ناطــق« تعبيــرًا عمّــا يوحيــه مــن أمــور الديــن والدنيــا، فـ»المعانــي الجديــدة فــي 
ــر اللّفظــيّ لهــا،  ــر عنهــا، والتصوي عبي ــا إلّا بالتَّ ــة ابتداعهــا لا يمكــن إدراك حقائقه عمليّ
والمجــاز خيــر وســيلةٍ للتعبيــر عــن ذلــك بمــا يضيفــه مــن قرائــن ومــا يُضفيــه مــن علاقات 

لغويّــة جديــدة تــوازن بيــن المعانــي والألفــاظ«3.

المجاز اللغوي:. 2

ــرب الثانــي مــن المجــاز فهــو مجــاز مــن طريــق اللّغــة وهــو »إنّ المتكلّــم قــد  أمّــا الضَّ
ــا  ــك، إمّ ــر ذل ــى غي ــا عل ــة وأوقعه ــي اللّغ ــداءً ف ــه ابت ــي وقعــت ل ــا الت جــاز باللّفظــة أصله
ــه المجــاز  ــا لصلــة ملابســة بيــن مــا نقلهــا إليــه ومــا نقلهــا عن تشــبيهًا -الاســتعارة- وإمّ
المرســل«4. والمجــاز المرســل سُــمّي مرســلًا؛ لأنّ الإرســال فــي اللّغــة، الإطــلاق، والقدماء 
ذكــروا أنواعــه وإن لــم يُســمّوه، وهــو تعبيــر مــوحٍ ينقــل الذهــن إلــى آفــاق مــن المعرفــة 

يُحقّقهــا اللّفــظ علــى حقيقتــه. 

ــه؛  ــي خطاب ــام ف ــا الإم ــي وظّفه ــة الَّت ــات التَّصويريّ ــدّ المجــاز المرســل أحــد البِنْي يُع
فتبيّــن أنّ محاولــة اســتكناه القيــم الجماليّــة والإيحائيّــة لهــذه البنيــة التَّصويريّــة يتطلّــب 
ــا لدرجــة أنّــه يُــوازي الجَهــد الإبداعــيّ الَّــذي يبذلــه المبــدع فــي  مــن المُتلقّــي جهــدًا تأمّليًّ

ــن،  ــم للمايي ــد، دار العل ــم جدي ــة لفه ــة/ محاول ــج الباغ ــال نه ــي ظ ــة، ف ــواد مغني ــد ج محم  -1
.1/242 1978م،  بيــروت، 

ابن أبي الحديد، شرح نهج الباغة، 9/295، 296.  -2

يّــة فــي المثــل القرآنــيّ دراســة نقديّــة وباغيّــة، دار  ــورة الفنِّ محمــد حســين علــي الصغيــر، الصُّ  -3
ــراق، 1981م، ص152. ــيد، الع الرش

مهدي صالح السامرائي، المجاز في الباغة العربيّة، دار الدعوة، سوريا، 1974م، ص88، 89.  -4
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ائــرة الإبداعيّــة: المبــدع 224 لــة بيــن قطبــي الدَّ ســبيل تشــكيلها وصياغتهــا؛ بهــدف توثيــق الصِّ
والمتلقّــي. كمــا أنّ هــذا اللَّــون مــن المجــاز يُبــرز جانبًــا مــن المعنــى، ويُخفــي جانبًــا آخــر 
ــلّ، يتطلّــب البحــث عنــه والوقــوف عليــه؛ بهــدف اســتقرائه واســتنطاقه، ويُبقــي  فــي الظِّ

المُتلقّــي فــي حالــة تفاعــل دائــم مــع النّــصّ.

يُوظّــف الإمــام Q المجــاز المُرســل لخدمــة أفــكاره، ولكــن نلحــظ قلّــة اســتعماله 
ــور  ــبب فــي ذلــك أنّــه وجــد فــي الصُّ لهــذا النَّــوع مــن المجــاز، ومــن المُرجّــح أن يكــون السَّ
ريــق الأســهل والأبســط للمُتلقّيــن فــي إيصــال أفــكاره ومشــاعره...  البيانيّــة الأخــرى الطَّ
فعنــد مســيره Q إلــى الشــام خطــب بهــا، وهو بالنَّخيلــة خارجًا مــن الكوفة إلــى صفين، 
وح المعنويّــة، قــال: »أمّــا بعــد، فقــد بَعثْــت مُقدّمتــي  وكان فــي صــدد التَّشــجيع وبــثّ الــرُّ
وأمَرْتُهُــم بِلــزوم هــذا المِلْطــاطِ حتّــى يأتيهــم أمــري، وقــد أردْتُ أن أقطــع هــذه النّطفــةَ إلــى 
شِــرْذمةٍ منكــم، مُوطِنيــنَ أكنــافَ دجلــة فأنهضهــم معكــم إلــى عدوّكــم، وأجْعلهم مــن أفراد 

ــوّة لكم«. الق

عبيــر مجــازًا مُرســلًا،  أراد بالنّطفــة نهــر الفــرات، والنّطفــة المــاء القليــل. لــذا، يكــون التَّ
ــن  ــور جــزء م ــظ المذك ــة؛ أي أنّ اللَّف ــي الجزئيّ ــذا المجــاز ه ــوّغت ه ــي س ــة الَّت والعلاق
المعنــى المقصــود. فهــو ذكــر الجزء-المــاء القليــل )النطفــة( -وأراد بــه نهــر الفــرات وهو 
وح المعنويّــة فــي  الــكلّ. والقصــد مــن وراء هــذا الاســتعمال المجــازي هــو أن يبــثّ الــرُّ
داخــل نفــوس أصحابــه، ويذلّــل لهــم مــا يمكــن أن يتصــوّروه عظيمًــا عليهــم. فالأســاس 
النَّفســيّ الَّــذي قصــده الإمــام هــو وضــع صــورة، أو معنــى، أو حالــة مــكان أخــرى، وينشــأ 
ذلــك حينمــا تندمــج فكرتــان، تــدلّ الكلمــة عليهــا بــدلًا من فكــرة واحــدة فأساســه المعنى 
ــعور المــزدوج، ومرجــع هــذا الاندمــاج إلــى الخيــال  المــزدوج، ولــذا، يُســمّيه بعضهــم الشُّ

والوجــدان، ثــمّ إلــى إبــراز عملهمــا بصــورةٍ لغويّــة1.

كمــا اســتعمل Q قولــه »أردتُ أن أقطــع هــذه النّطفــة« علــى وجــه الاســتعارة؛ أي 
أتجــاوز؛ ليــدلّ بذلــك علــى أنّــه أمــرٌ هيّــن لا ســيّما وأنّــه أراد بالنّطفــة مــاء الفــرات، ولأنّ 
ــر تعتمــد علــى مهــارة الشــاعر والكاتــب  أثيــر والتأثُّ قيمــة المجــاز المرســل وقدرتــه علــى التَّ
فــي اختيــار الألفــاظ الموحيــة مــع ملاحظــة العلاقــة الَّتــي تُصحّــح اســتعمال هــذه الألفــاظ 

عبــد الحميــد حســن، الأصــول الفنيّــة لــلأدب، مكتبــة الأنجلــو المصريّــة، مطبعــة العلــوم، القاهــرة،   -1
1949م، ص108.



225 مــع الجــوّ الإيحائــيّ الَّــذي كانــت تُثيــره عنــد أبنــاء عصــر ذلــك الشــاعر والكاتــب1.

عبيــر عنــد الإمــام Q اســتعماله المجــازيّ للكلمــات  فقــد كان مــن وســائل قــوّة التَّ
ــر  ــا للتّفكي ــه أفقً ــح لأصحاب ــا يفت ــغ؛ م ــة والإيجــاز البلي ــة المقبول ــى المبالغ ــؤدّي معن فت
ــه2.  ــه مــن مســند ومســندٍ إلي ــل، فضــلًا عــن قــوّة التَّركيــب داخــل نصــوص خطب والتَّخيُّ
ــف،  ــارة العواط ــق، وإث ــر الحقائ ــن تقري ــا بي ــه كان ممزوجً ــاز بنوعي ــي المج ــلوبه ف فأس
ــى  ــه إل ــا أصحاب ــع به ــى الإرادة ليدف ــا إل ــذ منهم ــا، وينف فيســتخدم الفكــر والوجــدان معً

عمــلٍ مــن الأعمــال المُناطــة بهــم.

Q الاستعارة في خطب الإمام علي

الاســتعارة فــي اللّغــة: مــن قولهــم اســتعار المــال: إذا طلبــه عارية3. وأعــاره الشــيء وأعاره 
منــه وعــاوره إيّــاه والتّعــاور شــبه المداولــة والتــداول فــي الشــيء يكــون بيــن اثنيــن4. وفــي 
الاصطــلاح: هــي اســتعمال اللفــظ فــي غيــر مــا وضــع لــه لعلاقــة المشــابهة بيــن المعنــى 

المنقــول عنــه والمعنــى المســتعمل فيــه، مــع قرينــة صارفــة عــن إرادة المعنــى الأصلــي5.

ــورة الملموســة المحسوســة  ــر بالصُّ ــن المواضــع يُعبّ ــرٍ م ــي كثي ــام Q ف ــرى الإم ن
ــى.  ــارئ بالمعن ــي، أو الق ــة المُتلقّ ــق صل ــيّة فتتوثَّ ــة النَّفس ــيّ، أو الحال ــى الذهن عــن المعن
، تســتقرّ فــي ذهنــه، وتؤثّــر فــي فــؤاده، وتتجــاوب أصداؤهــا فــي نفســه فيمتلــئ  ومِــنْ ثَــمَّ
ــيّ، أو خفــيّ مســتور.  ــا مــن مغــزى واضــح وجل ــا وشــعورًا، ويعــرف مــا فيه ــا إحساسً به
وجمــال الاســتعارة عنــد الإمــام يرجــع إلــى أنّهــا تُصــوّر المعنــى تصويــرًا يُحقّــق الغــرض 
مــع إيجــازٍ فــي اللّفــظ، وشــيء مــن المبالغــة المقبولــة، وتفتــح آفاقًــا للتَّفكيــر والتَّخييــل، 

ــورة مــن قــوّة الأســلوب6. فقــوّة الصُّ

مجيد عبد الحميد ناجي، الأسُس النفسيّة لأساليب الباغة العربيّة، مصدر سابق، ص216.  -1

أحمــد الشــايب، الأســلوب، دراســة باغيّــة تحليليّــة لأصــول الأســاليب الأدبيّــة، مكتبــة النهضــة   -2
ــرة، 1966م، ص95، 96. ــة، القاه المصريّ

أحمد الهاشمي، جواهر الباغة، مصدر سابق، ص329.  -3

ابن منظور، لسان العرب، مادة )عور(.  -4

أحمد الهاشمي، جواهر الباغة، مصدر سابق، ص331.  -5

6-  أحمــد الشــايب، الأســلوب، دراســة باغيّــة تحليليّــة لأصــول الأســاليب الأدبيّــة، مصــدر ســابق، 
ص196.
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ئيســة 226 كثُــر التَّصويــر بالاســتعارة كثــرةً بيّنــة فــي خطــب الإمــام فقــد كانــت الوســيلة الرَّ
عنــده. فــكان نصيــب الاســتعارة المكنيّــة1 وافــرًا فــي خطبــه، فمــن خُطبــةٍ لــه فــي حــثّ 
أصحابــه علــى القتــال بصفيــن حيــن طــال منعهــم لــه مــن قتــال أهــل الشــام قــال: »وَقَــدْ 

بْــتُ هــذا الأمْــرَ بَطْنَــهُ وظَهْــرَهُ«2.  قَلَّ

شــبّه الإمــام الأمــر وهــو معقــول بمحســوس لــه بطــن وظهــر وقــد حــذف المشــبّه بــه، 
وأبقــى بعــض لوازمــه -البطــن والظهــر- ومعنــى ذلــك تحقّقــه مــن الأمــر، والوقــوف علــى 
أنحائــه؛ فكانــت الاســتعارة المكنيّــة أقــدر علــى تجســيد مــا يريــد. وقــد عــدّ الجرجانــي 
هــذا القســم مــن صميــم الاســتعارة، قائــلًا: »وهــو المنزلــة الَّتــي تبلــغ عندهــا الاســتعارة 
غايــة شــرفها، ويتّســع لهــا كيــف شــاءت المجــال فــي تفنّنهــا وتصرّفهــا«3، حيــث أخــذ 

المعنــى المشــترك فــي هــذه الحالــة مــن التصــوّرات العقليّــة المحضــة.

ــوا  ــعروا الخشــية، وتجلْبَبُ ــلمين، استش ــر المس ــن: »معاش ــام صفي ــي أيّ ــه ف ــه لأصحاب وقول
ــى ينجلــي لكــم عمــود الحــق«5.  السّــكينة«4، أو قولــه فــي الخطبــة نفســها: »فصمــدًا صمــدًا حتَّ

بــدأ الإمــام كلامــه باســتعارتين: تتمثّــل الأولــى بقولــه: »استشــعروا الخشــية«؛ أي اجعلــوا 
الخــوف مــن اللــه تعالــى مــن شــعاركم، والشّــعار مــن الثيــاب هــو: »مــا يكــون دون الدّثار، 
ــن  ــاب الجســد«6. والمقصــود بذلــك -حســب اب ــد، وهــو ألصــق ثي ــي الجل ــا يل وهــو م
ــا  أبــي الحديــد- »أمرهــم بملازمــة الخشــية والتَّقــوى، كمــا أنّ الجلــد يــلازم الشــعار«7. أمَّ
الاســتعارة الثانيــة، فتتّضــح بقولــه: »تَجَلْبَبُــوا السّــكينة«8، والجِلبــاب هــو »إزارٌ يُشــتمل 
ــذي يشــتمل بــه  ــابغ الَّ ــوب السَّ بــه، فيُجلّــل جميــع الجســد، وكذلــك إزار اللَّيــل وهــو الثَّ

ــة: وهــي التــي اختفــى فيهــا لفــظ المُشــبّه واكتفــى بذكــر شــيء مــن لوازمــه  الاســتعارة المكنيّ  -1
ــة، 1/145. ــات الباغيّ ــم المصطلح ــه«. معج ــاً علي دلي

ابن أبي الحديد، شرح نهج الباغة، 4/6.  -2

عبد القاهر الجرجاني، أسرار الباغة، مصدر سابق، ص60.   -3
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227 ــورة هــو ملازمــة المخاطبين للسّــكينة  النَّائــم فيُغطّــي جســده كلّــه«1. والمُــراد مــن هــذه الصُّ
ــى تشــمل حياتهــم كلّهــا. فــي مختلــف أفعالهــم وأعمالهــم حتَّ

ــم،  ةُ إليه ــنَّ ــرِعَتْ الأسِ ــوْ اُشْ ــا لَ ــودُ، اَمَّ ــدَتْ ثَم ــا بَع ــم كم ــدًا له ــوارج: »بُعْ ــي الخ ــال ف وق
ــيوف علــى رؤوس الخــوارج بِصــبِّ  ــيُوفُ علــى هَامَاتِهِــمْ«2. لقــد شــبّه وقْــع السُّ ــتْ السُّ وصُبَّ

الميــاه مــن جهــة ســرعة نزولهــا عليهــم، واختيــار الهامــة دون أجــزاء الــرأس الأخــرى يُعطي 
توكيــدًا للمــوت الحقيقــيّ، فجــاءت الاســتعارة هنــا ممزوجــة مــن لونــي: الحيــاة الماديّــة 
ــرة عــن حركــة النَّفــس  ــيوف علــى هاماتهــم جــاءت مُعبّ ــة3. فســرعة ســقوط السُّ والمعنويّ
 ، ــمَّ ــنْ ثَ ــيّة كان لهــا أثــر فــي النَّفــس، ومِ ــة فـــ »صبّــت« صــورة حسّ ومشــاعرها الوجدانيّ

ــة الأطــراف. ــورة الاســتعاريّة مُتفاعل كانــت الصُّ

Q الكناية في كلمات الإمام علي

ــم بشــيءٍ وتريــد غيــره. وكنــى عــن الأمــر  الكنايــة لغــةً: )كنــى(: »الكنايــة: أن تتكلّ
بغيــره يكنّــي كنايــة: يعنــي إذا تكلّــم بغيــر ممّــا يــدلّ عليــه«4. والكنايــة اصطلاحًــا: »لفــظ 

اُطلِــقَ واُريــد بــه لازم معنــاه مــع جــواز إرادة المعنــى الأصلــيّ«5.

ــون الكنايــة إحــدى وســائل التَّصويــر، فقــد عرّفهــا عبــد القاهــر الجرجانــي  عــدَّ البلاغيُّ
بقولــه: »أن يريــد المتكلّــم إثبــات معنــى مــن المعانــي، فــلا يذكــره باللّفــظ الموضــوع لــه 
فــي اللّغــة، ولكــن يجــيء إلــى معنــى هــو تاليــه وردفــه فــي الوجــود فيومــئ بــه إليــه ويجعلــه 
دليــلًا عليــه«6. فالكنايــة لــون مــن ألــوان التعبيــر غيــر المباشــر عــن المعنــى؛ إذ يتــمّ مــن 
خلالهــا الربــط بيــن معنييــن »المعنــى، أو الدلالــة المباشــرة الحقيقية ثــمّ يصل القــارئ، أو 
السّــامع إلــى معنــى المعنــى أي الدلالــة المتّصلــة وهــي الأعمــق والأبعــد غــورًا فيمــا يتّصــل 
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بســياق التجربــة الشــعوريّة والموقــف«1. 228

جــاءت الكنايــة فــي خطــب الإمــام زاخــرة بالحيــاة والتصويــر الفنّــيّ، فقــد اختــار مــن 
الألفــاظ والعبــارات مــا يــرى فيهــا قــوّةً ووضوحًــا وجمــالًا؛ ليجسّــد المعانــي والأفــكار 

التــي يريدهــا لتفعــل فعلهــا فــي نفــوس أتباعــه وخصومــه علــى السّــواء.

فمــن أقوالــه فــي خطبــه التــي كان للكنايــة فيهــا دورٌ بــارزٌ فــي التعبيــر عمّــا يــدور فــي 
فكــره فــي حــثّ أصحابــه علــى القتــال، منهــا قولــه لابنــه محمــد بــن الحنفيّــة لمّــا أعطــاه 
الرايــة يــوم الجمــل، قــال: »تَــزُولُ الجِبــالُ ولا تَــزُلْ، عَــضَّ علــى نَاجِــذِكَ، اَعِــرْ اللــهَ جُمْجُمَتَكَ، 

تِــدْ فــي الأرضِ قَدَمَــكَ«2.

كــرّر الإمــام اســتعماله لعبــارة »عــض علــى ناجــذك« فــي حــثّ أصحابــه علــى القتــال 
فــي خطــب الحــرب3، لأن »العــاض علــى نواجذه-الأضراس-ينبــو الســيف عــن دماغــه؛ 
لأنّ عظــام الــرأس تشــتدّ وتتصلّــب«4، فهــي كنايــة عــن الحميــة، فضــلًا عمّــا توحيــه هــذه 
الصــورة مــن بــثّ الخــوف والرعــب فــي نفــوس الأعــداء عنــد المواجهــة، وتشــدّ النفــس 
ــا؛ أي  إلــى الهمّــة والإصــرار، وتدعــو المــرء إلــى الإقــدام والاقتحــام وانتــزاع الخــوف ذاتيًّ

أنّ الضغــط علــى الأضــراس يؤكّــد العزيمــة والمُضــيّ إلــى الهــدف المــراد5. 

وكذلــك قولــه »تــدْ فــي الأرض قدمــك«؛ أي اجعلهــا كالوتــد وهــي كنايــة عــن 
الثبــات، فهــذه الكلمــات بــدت وكأنّهــا محاطــة بهالــة توســع معناهــا وتأثيرهــا فـ»عــض 
علــى ناجــذك، وتــد فــي الأرض قدمــك« بــدت أقــوى مــن غيرهــا أثــرًا فــي الدلالــة علــى 
الشــجاعة والثبــات وأصبحــت مــع باقــي الكلمــات كأنّهــا دليــل قافلتهــا أو قائــد ركبهــا6.

إن غايــة مــا يســعى الإمــام إلــى تحقيقــه مــن الكنايــة هــو التأثيــر والإقنــاع، بالفكــرة 
أو بصــدق الإحســاس حتــى تكــون مشــاركة أصحابــه لــه بعــد اقتناعهــم وتأثّرهــم. فمــن 

فايــز الدايــة، جماليــات الأســلوب: الصــورة الفنّيّــة فــي الأدب العربــيّ، دار الفكــر المعاصــر، دمشــق،   -1
2012م، ص141. 

ابن أبي الحديد، شرح نهج الباغة، 1/241.  -2

مصدر نفسه، 1/114، 236.  -3
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نجاء عبد الحسين، الأداء البياني في خطب الحرب في نهج الباغة، مصدر سابق، ص76.  -5

عبد الحميد حسن، الأصول الفنيّة للأدب، مصدر سابق، ص58.   -6



229 الأبعــاد النفســيّة المهمّــة للصــورة الكنائيّــة عنــده Q هــي الهيمنــة علــى أصحابــه عــن 
طريــق توكيــد المعنــى المــراد تقريــره -وهــو حثّهــم علــى القتــال- فــي نفســه للتــلازم بينــه 

وبيــن مــا يــدلّ عليــه ظاهــر اللّفــظ1.

لقــد اســتوحى الإمــام مــادة صــوره مــن أمثلــة القلــب، كمــا فــي قولــه: »فمــن تركــه]أي 
الجهــاد[ رغبــةً عنــه ألبســه اللــه ثــوب الــذّلّ، وشــمله البــلاء، ودُيّــثَ بالصّغــار والقمــاءة، 
وضُــرِبَ علــى قلبــه بالإســهاب«، الشــاهد هنــا هو قولــه: »وضُــرِبَ على قلبه بالإســهاب«2. 
يقــول ابــن منظــور »رجــلٌ مســهب الجســم، وإذا ذهــب جســمه«3، ويقــول أيضًــا: »أســهب 
ــى عــن  ــه«4. وبذلــك يكــون الإمــام قــد كنّ الســليم إســهابًا فهــو مســهب، إذا ذهــب عقل
ذهــاب مشــاعر المُتخاذليــن وأحاسيســهم عــن الجهــاد بالضــرب علــى القلوب بالإســهاب، 
وهــي أبلــغ صــورة فــي التعبيــر، وأوقــع أثــرًا فــي النفــس مــن لــو قــال لهــم بصريــح العبــارة 
مثــلًا: مــن تــرك الجهــاد رغبــة عنــه فــلا مشــاعر ولا أحاســيس لــه5؛ إذ مــا مــن شــكّ أنّ 

الكنايــة أبلــغ مــن الإفصــاح6، وأوقــع مــن الإفصــاح بالذّكــر7.

لقــد ركّــز Q علــى ذمّ أتباعــه مــن ســمات الضّعــف والوهــن التــي تُميّــز -عــادة- 
النســاء والأطفــال مقارنــةً بالرجــال، ووصفهــم بأوصــافٍ تتجــاوز أحيانًــا التقريــع والتوبيــخ 
لتصــل إلــى حــدّ الهجــاء، كمــا فــي قولــه: »عُقــول ربّــات الحجــال«8، وهــي صــورة بديعــة 

وكنايــة بليغــة عــن »قصــر تفكيرهــم ومحدوديّــة بُعْــد نظرهــم«9.

ونــرى مشــهدًا آخــر للتشــبيه البليــغ ممزوجًــا بالكنايــة يعــرض لنــا فيــه حقائــق ممزوجــة 

نجاء عبد الحسين، الأداء البياني في خطب الحرب في نهج الباغة، مصدر سابق، ص76.  -1
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بالألــم والحســرة والعتــاب، فيلقــي التبعــة علــى بعــض أصحابــه لعــدم طاعته فيقــول عنهم: 230
»يــا أشــباه الرجــال ولا رجــال، حُلُــوم الأطفــال، وعُقُــول ربّــات الحجــال، لــوَدِدْتُ أنّــي لــم أركــم 

تْ ندمًــا وأعقَبَــتْ سَــدَمًا، قاتلكُــمُ اللــه لقــدْ مَاْتُــم قلبــي قَيْحًــا،  ولــم أعرفكــم معرفــةً، واللــه جَــرَّ

ــيَّ رَأيــي بالعِصْيــان  ــا، وأفْســدْتُم عَلَ هْمــامِ أنفاسً ــبَ التَّ ــي نُغَ عْتُمُون ــا، وجَرَّ ــحَنْتُم صــدري غَيْظً وشَ

والخِــذْلان«1. هنــا شــبّهَ أفــرادًا مــن جيشــه ممّــن يقبــل أن يعيــش بــذلّ، ويخــاف القتــال 

ولا يقــدم علــى مبــارزة العــدو كالأطفــال الذيــن لــم يدركــوا مــدارك الأنــاة والعقــل. ثــمّ 
عــاد مــرّة أخــرى ليشــبّههم بالنســاء اللواتــي لا يســيّرن الأمــور بعقلانيّــة. وغرضــه مــن هــذا 
التشــبيه أن يؤكّــد عــدم رجولتهــم فهــم أقــرب إلــى الأطفــال البســطاء فــي التفكير، وللنســاء 

اللّواتــي يُخضعــن عاطفتهــنّ لعقولهــنّ. 

لا يخفــى ذكاء الإمــام الواضــح عــن طريــق مزاوجتــه التشــبيه بالكنايــة الّتــي خصّصــت 
ــا مــن النّســاء،  ــا مُعيّنً ــات الحجــال« فهــو قــد خــصّ ضربً ــه Q: »ربّ النســاء فــي قول
ــاة،  ــؤون الحي ــن ش ــا م ــن دون غيره ــة م ــهنّ بالزين ــغلن أنفس ــي ش ــاء اللّوات ــد النّس وقص
ينــة والاهتمــام بهــا. وبذلــك يكــون الإمــام غيــر قاصــد لبقيّــة  فاقتصــرت علــى مظاهــر الزِّ
، فالنّــصّ يكشــف لنــا عــن  النســاء2. وإلّا لمــا اختــار هــذا الوصــف دون غيــره. ومِــنْ ثَــمَّ
عمــق ألــم الإمــام مــن مواقــف أصحابــه فــي عــدم طاعتــه... كمــا فــي قولــه لأتباعــه عندمــا 
بلغتــه الأخبــار باســتيلاء أصحابــه معاويــة علــى البــلاد: »فلــو ائتمنــتُ أحدَكــم علــى قَعِــبٍ 
لخشــيت أن يذهــب بعلاقتــه«3؛ فهــذه كنايــة بليغــة عــن »الخيانــة التــي تُميّــز طبائعهــم«4 

أولئــك المُتخاذليــن والمُتقاعســين عــن الجهــاد.

الخاتمة

ــه،  ــا فــي بلاغت ــة فــي الفصاحــة والبلاغــة، فــكان إمامً ــا Q الغاي ــغ الإمــام عليًّ بل
ــاس بعــد رســول اللــه P، وهــو مُشــرّع  وفيلســوفًا مُفكّــرًا فــي خطابتــه، وكان أفصــح النَّ

الإمام علي، نهج الباغة، ص70.    -1

ــة، مصــدر ســابق،  ــج الباغ ــي نه ــاد التشــبيهيّة ف ــي، صــور الجه ــاء الصاف ــم الكريطــي، ووف حاك  -2
ص41. 

ابــن أبــي الحديــد، شــرح نهــج الباغــة: 4/ 232. )القعــب: القــدح الضخــم الغليــظ الجافــي، وقيل:   -3
قــدح مــن خشــب مقعّــر. العاقــة: عاقــة الســيف والســوط، وعاقــة الســوط مــا فــي مقبضــه(. 

مصدر نفسه، 4/33.   -4



231 الفصاحــة ومَوردهــا، ومَنشــأ البلاغــة ومولدهــا، ومنــه ظهــر مكنونهــا، وعنــه اُخِــذَت 
ــة1.  ــة والكتاب ــاسُ الخطاب ــم النّ ــه تعلّ ــا، ومن قوانينه

وكان عالــم الحيــوان مــن أبــرز مرجعيّــات الصــورة الفنيّــة عنــده Q، ولشــدّة تأثّــره 
ــات بعــض  ــك الحيوان ــرًا مــا يقتبــس مــن تل ــراه كثي ــه، ن ــم مــن حول ــك العال بمظاهــر ذل
صفاتهــا ليضيفهــا علــى الإنســان، ومــن ذلــك تشــبيهه لأتباعــه بـ)الضــبّ والضّبــع(، وهــي 
وبيــخ لأتباعــه المُتخاذليــن  ــذّم والتّقريــع والتَّ ــي ال ــر مــن معان ــى الكثي صــورة تنطــوي عل
ــارات  ــرة الغ ــع كث ــرب، م ــت الح ــم وق ــن لبيوته ــال، والمُلازمي ــن القت ــين ع والمُتقاعس

النَّازلــة عليهــم مــن الشــام2.

ــز ومصادرهمــا بمــا يأتــي وبحســب مــن  يمكــن أن نوجــز عوامــل ذلــك الإبــداع والتّميُّ
درس هــذه الشــخصيّة العملاقــة3:

لــم تكــن روحــه قــد أصابهــا درن العقائــد الإلحاديّــة أو غيــر العقيــدة التوحيديّة من   -
قبــل، فتقبّلــت الإســلام بلهفــة وإخــلاص.

تربّــئ فتــى بني هاشــم فــي بيوت الفصاحــة والبلاغة وفــي قبيلة الفصاحــة والبلاغة،   -
ــم خصالــه وشــمائله، واكتســب مــن  وفــي كنــف أفصــح مــن نطــق بالضّــاد، فتعلّ
ــرَ  ــن فــي كلامــه، كمــا خَبِ منطقــه مــا اكتســب، فقــد كان للأثــر النّبــويّ ظهــور بيِّ
ــراث العربــيّ ووعــاه فأخــذ منــه اليســير ممّــا تتطلّبــه دواعــي  الإمــام علــي Q التُّ

ــذي لا ينضــب ألا وهــو القــرآن الكريــم. القــول لديــه واكتفــى بالنّبــع الَّ

تتلمــذ فــي أعظــم مدرســة فــي التأريــخ )مدرســة القــرآن(، وكان القــرآن فــي ضميره   -
وســلوكه، وعــى معانيــه وأدرك أســراره، وكان مــن السّــبّاقين إلــى حفظــه وجمعــه، 

وقــد أثّــر ذلــك بــكلام الإمــام بشــكلٍ واضــحٍ وكبيــر.

ــن  ــة م ــيلةً مُهمّ ــا وس ــه بوصفه ــه وأقوال ــي خطب ــة ف ــام الكناي ــتخدام الإم يُلاحــظ اس
ــذي  ــبب فــي ذلــك يعــود إلــى »طبيعــة الموقــف الَّ وســائل التَّصويــر والبيــان، ولعــلّ السَّ
ــورِد  ــم عليــه أن لا يُ يوجــد فيــه، فالإمــام علــي هــو خطيــب حــرب، وكونــه كذلــك يُحتّ

يونس العزي، ويوسف الزيباري، مرجعيات الصورة الفنيّة ، مصدر سابق، ص90.   -1

المصدر نفسه، ص82.  -2

أحمــد محمــد الحوفــي، باغــة الإمــام علــي Q، مكتبــة نهضــة مصــر، القاهــرة، 2000م، ص-16  -3
27. و د. عبــاس الفحــام، الأثــر القرآنــي فــي نهــج الباغــة ، مطبعــة الرافديــن، بيــروت، 2010م، 

ص32.
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الصــورة مباشــرةً كمــا فــي التَّشــبيه، وأن لا يُغــرق فــي الخيــال كمــا فــي الاســتعارة، فلجــأ 232
إلــى الحــلّ الوســط وهــو الكنايــة«1. 

كمــا اســتطاع الإمــام أن يُوظّــف المــرأة مــن خــلال صفاتهــا وأحوالهــا المختلفــة فــي 
تشــكيل الكثيــر مــن صــوره الفنيّــة الَّتــي أغنــت خطبــه، وكانــت وســيلة لنقــل أفــكار الإمام 

إلــى مســتمعيه ومُخاطبيــه وإقناعهــم بهــا.

ــةٍ  ــةٍ عالي ــى رســم صــورٍ ذات قيمــة فنّيّ لقــد عمــد الإمــام Q فــي تشــبيهاته إل  -
ــة وجــدت صــدى  ــه مــن دلالاتٍ إيحائيّ ــر النّفســيّ بمــا تضمّنت ــا هــو التأثي هدفه

ــه. ــن أصحاب ــن م ــي المُتلقّي ــا ف تأثيره

ــوعٍ واحــدٍ مــن التشــبيه؛ بــل تعــدّدت أســاليب  ــى ن ــم يقتصــر الإمــام Q عل ل  -
ؤيــة الخالصــة  إتيانــه للتَّشــبيه فــي خطبــه تبعًــا للموقــف والمُتلقّيــن، فضــلًا عــن الرُّ

ــه. الَّتــي يحتكــم إليهــا، وهــي بطبيعــة الحــال تهــدف إلــى إعــلاء كلمــة الل

وضــوح القــدرة البلاغيّــة التَّعبيريّــة العاليــة للإمــام علــي Q فــي إيصــال   -
أثيــر  المعانــي بأوجــز العبــارات وأبلغهــا وأدقّهــا، وتكثيــف المعانــي، واختزالهــا للتَّ

ــن. ــوس المُتلقّي ــي نف ف

ورة في الخطابة السياسيّة، مصدر سابق، ص58.  كمال الزماني، حجاجيّة الصُّ  -1
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تاریخ أوروبا
وبناء أسطورة الغرب

الكاتب: جورج قرم

النّاشر: دار النَّشر: الفارابي، بيروت 2011م

الصّفحات: 443

* مراجعة: فضل بدير

فكرة الكتاب

هــذا الكتــاب لعلّــه أفضــل تعبيــر عــن موســوعيّة الدكتــور جــورج قــرم ودقّتــه وعمــق 
تفكيــره مــن جهــة، وفهمــه لأحــداث العالــم وتألُّمــه لمــا يحــدث مــن جهــة أخــرى.  

تعــود فكــرة الكتــاب بالنّســبة  إلــى المؤلــف إلــى ملاحظتــه المبكــرة لمــا كان يقــرؤه 
يــن« و »هــم الشــرقيِّين«، وإلــى الــرّواج  ويســمعه مــن تقســيم العالــم إلــى »نحــن الغربيِّ
الَّــذي عرفتــه أطروحــة صــدام الحضــارات فــي التِّســعينيَّات مــن القــرن العشــرين. ويشــير 
ــة  قاف ــذي  كان يعيشــه مــن النَّرجســيّة فــي الثَّ ــق الَّ ــى القل ــه إل ــف فــي مقدمــة كتاب المؤلّ

دكتوراه في الإدارة الهندسية.  *



239 والعلــوم الإنســانيّة الغربيّــة، ونظــرة التَّعالــي؛ بــل والازدراء فــي كثيــرٍ مــن الأحيــان إلــى 
ــعوب الأخــرى ومؤسّســاتها وعاداتهــا. حضــارات الشُّ

ــديد  كمــا يعبّــر المؤلّــف فــي شــرحه لأســباب تأليــف هــذا الكتــاب عــن انزعاجــه الشَّ
ــم  ــرب، وتبنِّيه ــن الع ــن المثقّفي ــر م ــدى الكثي ــيّ ل ق الغرب ــوُّ ــعور بالتف ــل الش ــن توغُّ م
ــت  ــي كان ــك الأطروحــات الَّت ــدٍ لتل ــة دون ممارســة أيّ نق أطروحــات وإشــكاليّات غربيّ

ــة المختلفــة عــن عبقريّتهــا وتفوّقهــا. تقدّمهــا الثَّقافــات الأوروبيّ

أقسام الكتاب

كل الآتي: ينقسم الكتاب إلى ثمانية فصول على الشَّ

الفصل الأوّل: الوظائف العقديّة والأسطوريّة لمفهوم »الغرب«

ــى عــدوٍّ مرعــب  ــرب إل ــى حاجــة الغ ــويّ، وإل ــت الفكــر الغرب ــى مناب ــه إل ــود في ويع
لــدوام حيــاة الأســطورة، وإلــى المعادلــة الأســطوريّة أوروبــا تســاوي الحداثــة، وتســاوي 
ــرة  ــة الفصــل: الفك ــي  نهايّ ــؤاله ف ــى س ــم. وصــولًا إل ــتقبل العال ــاوي مس ــرب، وتس الغ

ــع؟  ــة أســطورة أم واق الأوروبيّ

اريخ الأوروبيّ من شوائب »الغربنة« وبناء أسطورتها. الفصل الثاني: تحرير التَّ

اكــرة الأوروبيّــة،  الذَّ فــي  ليبيّــة ودورهــا  الصَّ يتنــاول أســطورة الحمــلات  وفيــه 
قافــات الأوروبيّــة، إلى أســطورة الفردانيّــة الأوروبيّة،  والتباســات مفهــوم الحضــارة فــي الثَّ
نميــة غيــر المتوازنــة لدولهــا، ليطــرح التَّســاؤل عــن  وصــولًا إلــى واقــع تشــرذم أوروبــا والتَّ

اريــخ البشــريّ«.  ــة فــي التَّ »أعجوبــة الحداثــة الأوروبيّ

الفصل الثالث: الموروثات المعقّدة لقوّة أوروبا المستقبليّة

ــي  ان ــرن الثَّ ــذ الق ــرى من أســماليّة الكب ــة، وولادة الرَّ ــه دور المــدن الإيطاليّ ــاول في يتن
اريــخ  ناعيّــة، إلــى تمزّقــات التَّ أســماليّة الصِّ ؤى الجديــدة  للعالــم؛ وصعــود الرَّ عشــر، والــرُّ

الأوروبــيّ، وأســطورة وحــدة الغــرب.

الفصل الرابع: من موزارت إلى هتلر ما حدث يا ترى؟

ــت  ــف انته ــيّ، وكي ــا المنس ــبها وجــه أوروب ــي يحس ــى الموســيقى الَّت ــود إل ــه يع وفي
ــي ســياقها  ــة ف ــذي يضــع النَّازيّ ــل الَّ ــف التَّحلي ــى ضع ــة الموســيقيّة، وإل ــك الأعجوب تل

ــفيّة. ــيوعيّة والبلش ــة الشُّ ــي مواجه ــا ف ــوّغ وجوده ــيّ، ويُس اريخ التَّ
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الفصل الخامس: صدام رؤى العالم في أوروبا240

ــا فــي  ــع أوروب ــة عــن توسُّ ــا الغائب ــى  دور ألماني فــي هــذا الفصــل يشــير المؤلــف إل
ــن  ــة، وع ــا الغربيّ ــة لأوروب وحيّ ــيخوخة الرُّ ــن  الشَّ ــب ع ــا كت ــبنغلر وم ــى ش ــم، وإل العال

ــة. ــي النَّازيّ ــة وتنام ــروب الأهليّ الح

ادس: يوميّات أوروبيّة في الإبادة اليهوديّة المرتقبة  الفصل السَّ

عــرض فيــه أزمــة الأيديولوجيّــة الألمانيّــة، والأنثروبولوجيّــة العنصريّــة الَّتــي اصطنعت 
صــورة ســلبيّة حديثــة لليهــود، وولادة العقيــدة الصّهيونيّــة وصــولًا إلــى تدهــور الفضــاء 

الذّهنــيّ الأوروبــيّ الَّــذي جعــل نجــاح هتلــر ممكنًــا.

ابع: عالم القرن الواحد والعشرين كما اصطنعه تاريخ أوروبا الفصل السَّ

ــن  ــاردة، والتَّكوي ــرب الب ــريّ للح ــاء الفك ــة، والفض ــود النّيوليبراليّ ــه صع ــاول في تن
العســكريّ للغــرب عبــر مُنظّمــة حلــف شــمالي الأطلســي، إلــى نهايــة »الأســطورة 
ــة هــذا  ــف فــي نهايّ ــاول المؤلّ ــة الجديــدة. ويتن وســيّة« وانتصــار المحافظــة الأميركيّ الرُّ
ــد  ــب الصــدام الجدي ــا، والشــرق الأوســط فــي قل الفصــل تمــزّق النّخــب خــارج أوروب

ــم. ــي العال ؤى ف ــرُّ لل

الفصل الثامن: إلى أين تمضي أوروبا بشؤون العالم؟

ــرٍ- تتويــج،  ة هــي -إلــى حــدٍّ كبي ــف فــي هــذا الفصــل عناويــن عــدَّ يعــرض  المؤلّ
أو خلاصــة  لمــا جــاء فــي الفصــول الســابقة عــن نرجســيّة أوروبــا والغــرب، مســلكيَّات 
ياســيّة لشــرعنة  الغــرب الَّتــي تعيــق تعميــم الديمقراطيّــة، واســتخدام الأنثروبولوجيــا السِّ
ر مــن أســاطيرها  ــلات فــي الشــرق الأوســط، وصــولًا إلــى دعوتــه أوروبــا إلــى التَّحــرُّ التَّدخُّ
ــق بذلــك  وقيودهــا الفكريّــة، وإلــى حســم حيرتهــا فــي وجــه الولايــات المتَّحــدة؛ ليتحقَّ

ر الفكــر الأوروبــيّ، وانفتاحــه علــى العالــم.   تحــرُّ

مضمون الكتاب

يقــوم الدكتــور قــرم فــي هــذا الكتــاب بتحليــل »الغــرب الواحــد » وتفكيكــه كمــا 
دة، منهــا: الألمانــيّ  ينظــر إلــى نفســه، وكمــا  ينظــر إليــه الآخــرون بوصفهــم كتــلًا مُتعــدِّ
ــى  ــة، إل ــة الإنكليزيّ ــن اللِّيبراليّ ــق ع ــم المنبث ر العال ــة لتصــوُّ ــة عنيف ــر عدائيّ ــذي أضم الَّ

ــن.   ناقضي ــك التَّ ــا آخــر لِذَيْنِ ــا فكريًّ ــي أضافــت تناقضً ــورة الفرنســيّة الَّت الثَّ



241 ا سُــمّي  ــا مــا لبــث أن أنتــج عنفًــا عالميًّ ناقضــات الفكريّــة عنفًــا داخليًّ أنتجــت تلــك التَّ
ــارةً فقــط عــن صــراعٍ اقتصــاديٍّ  ــان عب ــان الحرب ــم تكــن هات ــن. ل تي ــن العالميَّ بالحربي
راعــات الفلســفيّة والفكريّــة  ؛ بــل عبــارة عــن تمخّــض الصِّ عســكريٍّ جغراسياســيٍّ

ــاة والإنســانويّة. ــة الحي ــة فــي ماهيّ التَّصوريّ

مــن النّقــاط الأخــرى الَّتــي يعرضهــا المؤلّــف أنَّ الغــرب ينظــر إلى نفســه بوصفــه كائنًا 
ــن:  ــن والفكرَيْ ــداد للحضارَتَيْ ــي امت ــي ه ــة الَّت اتيّ ــه الذَّ ــه وتاريخــه وثقافت موجــودًا بقوّت
ــر، أو تعــرف،  ، فــإنّ أوروبــا لــم تتأثَّ ومانــيّ بمــا همــا أوروبيّــان. ومِــنْ ثَــمَّ الإغريقــيّ، والرُّ
ــل تحســبُ نفســها  ــة والإســلاميّة؛ ب ــا: العربيّ ــي ســبقتها ومنه ــل الحضــارات الَّت أو تكمّ
نــات  أنَّهــا تجســيد لأفضــل مــا أنتجتــه الإنســانيّة والعقلانيّــة الَّتــي احتكــرت بعــض مُكوِّ
راثويّــة هــي أســباب إنتــاج الصــراع  أوروبــا اكتشــافها وتمثيلهــا. وتلــك القطيعــة التُّ

ــراع الأزلــيّ. الأوروبــيّ الشــرقيّ، حيــث أصبحــا كيانيــن منفصليــن وقدرهمــا الصِّ

ــات الاجتماعيّــة والاقتصاديّــة  وهنــا، يقــوم الدكتــور قــرم بتأكيــد أنَّ البِنَــى والهيكليَّ
، فــلا  ــرق ابتــداءً مــن القــرن الثّامــن عشــر فقــط ومِــنْ ثَــمَّ لأوروبــا بــدأت بالتَّمايــز عــن الشَّ

توجــد غيريّــة أوروبيّــة جينيّــة.  

ــد  ــخ بع ــة التاري ــادة كتاب ــمّ إع ــل ت ــيّ؛ ب ــخ الأوروب اري ــمة التَّ ــو س ــلاف ه إنّ الاخت
ومانيّــة، والإغريقيّــة. ولــم  الحــرب العالميّــة الثانيّــة، واُلصــق بالحداثــة فــي الحقبتَيْــن: الرُّ
ينشــأ نــوع مــن التاريــخ الأوروبــي الموحّــد ليجنّبهــا ويــلات الحــروب، وهكــذا، فــإنّ 
ــزاع تبســيطيّ اعتباطــيّ مــن  ــة والاشــتراكيّة هــو انت ــا بالمســيحيّة والحداث وصــف أوروب
ى إلــى حــروبٍ دينيّــةٍ طاحنــةٍ داخــل  واقــعٍ مُعقّــد، فحتــى المســيحيّة كانــت مُتعــدّدة مــا أدَّ
ياســيّة فمُتعــدّدة أيضًــا مــن الدوقــات والمــدن  ــا أنظمــة الحكــم السِّ القــارة الصغيــرة. أمَّ
ــورة الفرنســيّة، ثــمّ الملكيّــة التّوارثيّــة  غيــرة إلــى الملكيّــة ثــمّ الثَّ الإيطاليّــة التِّجاريّــة الصَّ
الإنكليزيّــة، وإمــارات ألمانيّــة. هكــذا، اعتــاد الفكــر الغربــيّ أن يقــول الشــيء ونقيضــه، 
ــد عبقريّــة المســيحيِّين فــي تكويــن الغــرب، وتــارةً يخــرج عــن المســيحيّة،  فهــو تــارةً يؤكِّ
ــة، ويمــدح الســلام، وتــارة  وتــارةً  يُثمّــن القيــم الفرديّــة، وتــارةً يُثمّــن الوحــدة المُتراصَّ

يثنــي علــى غــزوه للعالــم.

ــعيّة الأوروبيّــة، علــى الرّغــم  ث الدكتــور قــرم عــن المســيحيّة وأثرهــا علــى التَّوسُّ يتحــدَّ
مــن أنّ العبقريّــة الحقيقيّــة للمســيحيّة هــي فــي المعنــى الَّــذي تســبغه علــى الوجــود، وفــي 

القــدرة علــى التغلُّــب علــى المــوت، وعــدم الــزّوال فــي العــدم.  
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تنــزع الديانــة التَّوحيديّــة إلــى توحيــد الجنــس البشــريّ تحــت رايــة واحــدة، وعندمــا 242
يــن هــو  ياســيّ أصبــح الانشــقاق عــن الدِّ ســيطر الديــن المســيحيّ علــى النِّظــام السِّ
ياســيّ يســتتبعه القمــع الفــوريّ والشّــرس؛ مــا أدّى إلــى محاكــم  انشــقاق عــن النِّظــام السِّ
ــابع  ــرن السَّ ــي الق ــتانت ف ــك والبروتس ــن الكاثولي ــة بي رس ــى الحــروب الشَّ ــش وإل التَّفتي
ــرين الكاثوليك  رســة هنــاك تــلازم بيــن المبشِّ عشــر، وعلــى الرّغــم مــن تلــك الحــروب الشَّ

ــا. ــعيّة خــارج أوروب ين للتوسُّ والبروتســتانت والعســكريِّ

ــةً  ــةً ضروريّ ــا مُقدّم ــر بوصفه ــح الحضــارة والتَّحضُّ ــكار مصطل ــن احت ــدَّ م كان لا بُ
ــي  ــانيّة، وه ــيّ للإنس ــك جماع ــي مل ــارة ه ــأنَّ الحض ــا ب ــة، علمً ــعيّة العنيف ــك التَّوسُّ لتل

ــلاق. ــات وأخ ــنّ وتقنيّ ــن ف ــانيّة م ــات الإنس ــه المجتمع ــن أن تُقدّم ــا يمك ــل م أفض

ق علــى شــعوب لــم  فــوُّ يــن أضحــت الحضــارة تعنــي التَّ ولكــن بالنِّســبة إلــى الأوروبيِّ
ــن  ــاس المعي ب واللِّب ــذَّ ــق والمُه ــرُّف اللَّب ــا التَّص ــح معناه ــها، وأصب ة نفس ــوَّ ــك الق تمتل

ــعوب الأخــرى. ــاس الهمــج مــن الشُّ ــذي يختلــف عــن لب الَّ

دة مــن الموروثــات والعوامــل المُتداخلــة والمُتشــابكة  تراكمــت مجموعــة مُتعــدِّ
ــك  ــذت تل ــث، واتَّخ ــل الثال ــي الفص ــاء ف ــا ج ــا كم ــتقبليّة لأوروب ة المس ــوَّ ــكّل الق لتش
الموروثــات وجوهًــا واتّجاهــاتٍ عــدّة، منهــا: الحديــث عــن عبقريّــة أوروبــا الَّتــي ركّــزت 
علــى خــطّ بيــن الثورتيــن: العلميّــة والصناعيّــة، وزاد عليهــا الألمــان انبثاق البروتســتانتيّة 

الرأســماليّة.

ــراء بالإنتــاج  أمــا الإبــداع الفنّــيّ فــي جنــوى وإيطاليــا فقامــت الممالــك الفاحشــة الثَّ
ــن  ــرف م ــذت تغ ــي أخ ــة الَّت ــجعته الكنيس ــذي ش ــة الّ ــرط بالحيويّ ــر المف ــيّ الغزي الفنّ
ينيّــة البديعــة والمعبِّــرة  عجائــب الفــنِّ المقــدّس، مثــل: الرســومات واللَّوحــات الدِّ

ــة. ينيّ ــيقى الدِّ والموس

ــة  ــارف، وأنظم ــى المص ــاء أول ــبة، وإنش ــام المحاس ــدّر نظ ــة، تص ــك المرحل ــي تل ف
التَّأميــن لتمويــل الرّحــلات الاستكشــافيّة، والمبــادئ التَّأسيســيّة لبورصــات البضائــع فــي 

ــا.  إيطالي

ل عيــون شــبكة الاســتعمار، وبوصفهــا نتيجــةً  ــون همــا أوَّ ــون والبندقيُّ أصبــح الجنويُّ
ــة الحــروب  ــع بدايّ ــة، وم ــك الإيطاليّ ــراء الفاحــش للممال ــة والثَّ ــك الحركــة التِّجاريّ لتل
ــع،  ليبيّــة راحــت عوائــل الحاضــرات الإيطاليّــة تحشــر وســائل ماليّــة ضخمــة للتَّوسُّ الصَّ
ــع  ــروز البروتســتانتيّة، واندف ــل ب ــة قب أســماليّة الحديث ــى للرَّ ــز الأول ــك الركائ ــةً بذل واضع



243 ــى  ــه إل ــم وهدايت ــر العال ــن الكنيســة لتنصي ــون بتشــجيع م ــون والهولنديُّ ــا البرتغاليُّ بعده
يــن المســيحيّ فــي القــرن الخامــس عشــر بغــزو العالــم، هادفيــن أيضًــا إلــى اكتشــافه،  الدِّ
امُتناهــي، ولــم تقــم الكنيســة  ــروات إظهــارًا لجشــعهم اللَّ وتدويــن مــا يرونــه وحصــر الثَّ

بإدانــة تلــك الأعمــال.       

ــة  ــا إلــى فضوليّ ــعوب الأخــرى مُضافً ــف والتّكــراريّ مــع الشُّ ذلــك الاتّصــال المُكثَّ
ع الكبيــر الَّــذي  نــوُّ فكريّــة وتفاعــل نشــط مــع الثَّقافــات الأخــرى، إضافــةً إلــى  التَّ
ــة وهــي فــي قســم منهــا  راســات العربيّ ــا نفســها وترجمــة الأعمــال والدِّ ــه أوروب ــاز ب تمت
ــعًا فــي  ارســون العــرب والمســلمون؛ مــا أنتــج توسُّ ترجمــة عــن الإغريــق، زاد عليهــا الدَّ
ــى المــدارس والقــراءة والكتــب؛ وأنتــج ثــورةً  ــال عل ــم، وازداد الإقب المعلومــات والتعلُّ
لــت إلــى ديانــة بذاتهــا، حيــث أظهــر غاليليــو أنَ فصــل  علميّــةً معرفيّــةً مــا لبثــت أن تحوَّ
العلــم عــن الديانــة ممكــن، وأنّ كبــار العلمــاء يمكنهــم مــن خــلال المراقبــة والمشــاهدة 

ــا مــن دون بركــة الكنيســة.   مــوا علميًّ والمراجعــة أن يتقدَّ

ــعيّة، حيــث أنتجــت  بذلــك، اندمجــت تلــك العوامــل لتنتــج صعــود الرأســماليّة والتَّوسُّ
ــم  ــق ملاح ــى نس ــا عل ــرب، وملحميًّ ــة الغ ــن عبقريّ ا( ع ــطوريًّ ــا )أس ــا ميثولوجيًّ خطابً
ــع أنتــج حيويّــة اقتصاديّــة أدّت إلــى موجــات هجــرة  الإغريــق القديــم. ذلــك التَّوسُّ
انيّ، وأوجــدت قواعــد تجاريّــة ترفــد الدولــة  ــكَّ مُتعاقبــة نفّســت عــن أوروبــا الكاهــل السُّ

ــه. ــاج الاقتصــاديّ وأرباح الأم بالإنت

ــن  ــرٍ م ــي كثي ــة ف ــر المُخطّط ــة وغي امركزيّ ــدّة واللَّ ــة والمُعق ــل المُتداخل ــك العوام تل
يــن والزراعــة الَّتــي كانــت بحليــة تراكميّــة  الأحيــان )مثــل: تطــوّر صناعــة السّــفن والحرفيِّ
ــا(، تلــك العوامــل لا يمكــن  رًا تدريجيًّ لت تطــوُّ غيــر منسّــقة لخمســة قــرون وشــكَّ
ــا. إنّ الأســاطير التَّأسيســيّة الَّتــي تســتخدم  إطــلاق كلمــة ثــورة عليهــا كونهــا حدثًــا فجائيًّ
ــن  ــة م ــة والبركانيّ ــات العنفيّ راع ــرى الصِّ ــيطيّ لا ي ــكلٍ تبس ــزل بش ــورة تُخت ــوم الثَّ مفه
ــورة الفرنســيّة، وانتشــار  شــقاق دينــيّ وعــداوات قوميّــة عنيفــة، ومــن قلــب للنّظــام مــع الثَّ
ــن اســتتبعا بالخــوف  ــن اللَّذي ــن العالميّتي ــات الماركســيّة، ومجــازر الحربي الأيديولوجيّ
ــورة هــو اختــزان النّبــل الإغريقــي  مــن القــوة السّــوفياتيّة. إنّ مــا أريــد مــن مصطلــح الثَّ
ــة المســيحيّة، والشــغف بالعقــل والعلــم ليتــمَّ دمــج أوروبــا فــي رحــمٍ  ــة الصّوفيّ والكونيّ

صعــوديٍّ واحــد وهــو أبعــد مــا يكــون عــن الحقيقــة. 

ما الَّذي حدث يا ترى من موزارت إلى هتلر؟ 
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ــذي يميّزهــا عــن 244 أهــمّ مــا يُلخّــص الأعجوبــة الأوروبيّــة هــو الانفجــار الموســيقيّ الَّ
كل مــا تــمّ إنجــازه فــي أيّ زمــانٍ ومــكان.

بيعــة وزفراتهــا، ومــا تثيــره  لقــد تــمّ ضــمّ كلّ شــيء فــي اللّحــن، مثــل: أصــوات الطَّ
مــن مشــاعر العالــم وأصواتــه، إضافــةً إلــى المشــاعر الإنســانيّة بتنوّعهــا.  

ــعبيّة  ــي الأوســاط الشَّ ــة ف ــرة والممارســات الفطريّ ــيقى خــارج الأدي ــت الموس انبعث
ــا  ــت تهشــم أوروب ــي كان ــة الَّت ــة، وفتحــت الموســيقى الحــدود القوميّ يفيّ ــة والرِّ الحضريّ
فــي وقــتٍ كان الأدب الرّوائــيّ محــدودًا باللُّغــات القوميّــة وفــن الرّســم حبيــس الأديــرة، 
يــن، وأتيــح  غــة الوحيــدة المشــتركة تقريبًــا بيــن الأوروبيِّ كانــت الكتابــة الموســيقيّة هــي اللُّ
ة والمُتنازعــة. يّــة وراحــة بيــن الحــدود والبلاطــات المُتضــادَّ لــوا بحرِّ للموســيقيِّين أن يتنقَّ

إنّ مــن المقاطــع الموســيقيّة المفصليّــة الَّتــي ســوف تَكــوٍن رؤيّــة بالنّســبة إلى مســتقبل 
أوروبــا هــي »هــلاك فاوســت« بوســاطة غوتــه والتَّحالــف مــع الشــيطان؛ بهــدف تحصيــل 
ــلطة، وهــي ضمّــت كلّ المعضــلات الَّتــي ســوف تواجــه أوروبــا ومزّقتهــا مــن حيــث  السُّ
ــيطرة  ة والسَّ التَّحالــف مــع الشــيطان بشــكلٍ تجــاوز المألــوف؛ بهــدف الوصــول إلــى القــوَّ

ا علــى كلّ مــا ســوف تتخبّــط بــه أوروبــا وأهمّهــا النَّازيّــة. ــرًا اســتباقيًّ وذلــك كان مؤشِّ

عــاون  هنــاك إغفــال لإعجــاب النّخــب الأوروبيّــة بصعــود النَّازيّــة، واتّســاع رقعــة التَّ
مــع الجيــوش الألمانيّــة، وذلــك الإغفــال المُتعمّــد هدفــه دعــم الخطــاب الغربــويّ 
وتماســكه المزعــوم، فــإذا كان تاريــخ أوروبــا موحّــدًا، فكيــف راحــت المكوّنــات 
الأولــى الفلســفيّة للعنصريّــة تزدهــر فــي القــرن التاســع عشــر )دارويــن وهرميّــات أنــواع 
ــي، الفرنســيّ،  ــيّ، الآري، الضال ــل: الجرمان الأعــراق( وأصبحــت أســماء الأعــراق، مث

ــة؟ ــات المختلف ــي الأدبيّ ــر ف ــوديّ تتكاث اليه

إنّ مــن ينظــر إلــى وجهــة النّظريّــة الألمانيّــة للحــرب العالميّــة الأولــى ثــمّ الثانيّة،كمــا 
ــيّ الفرنســيّ _  ــا وقفــت فــي وجــه الغــزو الغرب ــر عنهــا تومــاس مــان، يــرى أنّ ألماني عبّ

الإنكليــزيّ ذي الجــذور الاســتعماريّة الرومانيّــة وضــدّ غربنتهــا. 

ــديدة  هكــذا، فــإنّ هتلــر غــرف مــن معيــن التّعاليــة الأدبيّــة والفلســفيّة الأوروبيّــة الشَّ
ر فــي القــرن الثامــن عشــر، ولــم تكــن الحــرب العالميّــة الثانيّــة حدثًــا منعــزلًا؛ بــل  التَّجــذُّ

ــا فــي امتــداد أســباب الحــرب الأولــى وتبعاتهــا. يًّ هــي تنــدرج كلِّ

ــون مــع تاريــخ الشــعوب الأخــرى )مصــر، والصيــن،...( كمــا جــاء  يتعاطــى الأوروبيُّ
مــون  فــي الفصــل الخامــس علــى أنّــه حقــب؛ بينمــا ينفحــون تاريخهــم وعقودهــم ويَعظِّ



245 ــه  ــا يشــهد علي ــك م ــيا، وذل ــداد لآس ــي امت ــا ه ــى أنّ أوروب ــر إل ــا؛ ويمكــن النَّظ حجمه
ر نشــأ بيــن رومــا والإســكندريّة. التاريــخ؛ إذ إنّ التَّطــوُّ

قــات العنفيّــة الَّتــي جرّتهــا الحــروب الدينيّــة فــي أوروبا، تمّ تصديــر الأفكار  بعــد التَّمزُّ
ــن«  ــلافيّة« »والضربيّي ــي السّ ــارا »مُحبِّ ــا تيّ ــث نم ــيا، حي ــة لروس ــفات الألمانيّ والفلس
راعــات  ــر دوستويفســكي عــن الصِّ ومــلأ صراعهمــا الفضــاء الفكــريّ الروســيّ. وقــد عبّ
ــح  ــم تنج ــه إذا ل ــه: إنّ ــتطيع قول ــا نس ــلّ م ــه : »إنّ أق ــا بقول ــة حينه ــة والفكريّ الحضاريّ
ــر  ــاء أكث ــن تعطّشــه للدم ــت م ــا جعل ــة، فإنّه ــر دمويّ ــل الإنســان أكث ــي جع الحضــارة ف

مكــرًا، وأكثــر دنــاءة ممّــا كانــت عليــه فــي الماضــي«.

هكــذا، أصبحــت الثقافــة الأوروبيّــة تمشــي علــى غيــر هــدى، وتدخــل فــي تناقضــات 
المُثُــل الذهنيّــة العصيّــة علــى التَّجــاوز. 

بعــد الحــرب العالميّــة الثانيّــة أنقــذت الولايــات المتّحــدة الأميركيّــة أوروبــا مرتيــن، 
وأسّســت حلــف الناتــو فــي العــام 1949م، حيــث كــرّس  الحلــف مفهــوم الغــرب 
ــه  ــا تناول ــك م ــع، وذل ــي الواق رة ف ــيّة مُتجــذِّ ــة جغراس ــه حقيق ــات وجعل يَّ ــي للحرِّ الحام

ــل.  ــابع بالتفصي الفصــل الس

أســماليّة  د الثَّقافــات، والرَّ ــون المثــال مــن المجتمــع الأميركــيّ المُتعــدِّ أخــذ الأوروبيُّ
الأميركيّــة وهمــا مفتــاح الرخــاء والازدهــار والاســتقرار، وهكــذا، أصبــح اقتصــاد النِّظــام 
أســماليّ الأميركــيّ وسياســتها الخارجيّــة تعلّقًــا بطوباويــات ســبق لها أن تســبّبت بشــقاء  الرَّ
أوروبــا، وأضعفــت قيــم الغــرب، وبوصفهــا نتيجــةً لتلــك الحــرب أسّســت أوروبــا دولــة 
إســرائيل، واختصــرت مشــكلة الشــرق الأوســط فــي عــدم وجــود اللِّيبراليّــة والديمقراطيّة، 

دمــة النَّفســيّة لتأســيس ذلــك الكيــان. مــن أجــل غــضِّ النَّظــر عــن الصَّ

الخاتمة

ــؤال: إلــى  فــي نهايّــة هــذا الكتــاب، وفــي الفصــل الثامــن منــه يطــرح  المؤلّــف السُّ
أيــن تمضــي أوروبــا بشــؤون العالــم؟ 

فيجيــب بــأنّ الديمقراطيّــة تعــرف فــي عقــر دار »الغــرب« تقهقــرًا أكيــدًا عبــر 
ــائل  ــى وس ــيطرين عل ــال المس ــاب الأعم ــع أصح ــة م ــب ديمقراطيّ ــن نخ ــف بي التّحال

بــة.  ــة والمُتعصِّ ــدةً ســهلةً للأحــزاب اليمينيّ ــب طري ــا يجعــل النّاخ ــلام؛ م الإع

ختامًــا، يســأل المؤلّــف: بعــد ذلــك الكــمّ مــن التَّجــارب الفاشــلة، مثــل: العولمــة فــي 
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ــى الخــراب، لمــاذا 246 أواخــر القــرن التاســع عشــر، وأوائــل القــرن العشــرين الَّتــي أدّت إل

ر اقتصــاديٍّ أعمــى باســم  ــون بإصــرار عنيــد بالتبشــير بتحــرُّ ــون والأميركيُّ يمضــي الأوروبيُّ

م ؟! قــدُّ الديمقراطيّــة والتَّ

ــطحيّة  ــاذجة، وأفكارهم السَّ كيــف لــم يحترســوا بالتّواضــع قبــل إطــلاق تعاميمهــم السَّ

عــن نشــر الديمقراطيّــة والحرّيّــة بالعنــف والقوّة الوحشــيّة المباشــرة ؟ 

بعــد أفــول الاشــتراكيّة الَّتــي اتّهمــت بأنّهــا ســبب الكارثــة الَّتــي ابتليــت بهــا البشــريّة، 

ــلطة محصــورًا بأصحــاب  شــة، وأصبــح الوصــول إلــى السُّ أفلــت العنــان للِّيبراليّــة المُتوحِّ

دة الجنســيَّات، والمصــارف، ومالكــي  المليــارات عبــر تحالفهــم مــع الشــركات المُتعــدِّ

وســائل الإعــلام، والمشــتغلين بالنّفــط. وبشــكلٍ مريــب، يســود صمــت مُطبــق أوســاط 

ابعــة للأجهزة  النُّخــب الأميركيّــة والأوروبيّــة مــن الدوائــر الأكاديميّــة المعولمــة، وتلــك التَّ

ســات غيــر الحكوميّــة، لا  بــل يعتقد أولئــك إذا كان  الرقابيّــة، ووســائل الإعــلام، والمؤسَّ

ــبب الجوهــريّ يعــود إلــى وجــود حفنــة طغــاة  هنــاك مــن ســوء فــي هــذا العالــم، فــإنّ السَّ

ــعه. هكــذا، اُطلقــت مفاهيــم جديــدة،  يــن مُعاديــن للغــرب ولسياســاته وتوسُّ عالــم ثالثيِّ

ــة المســتدامة،... بمعــزل  نمي ــل: الحوكمــة، والشــفافيّة، والمحاســبة، والمســاءلة، والتَّ مث

ــل  ــا. وتعم ــم لأجله ــك المفاهي ــد تل ــمّ تمجي ــي يت ــة الَّت ــتغلال الحقيقيّ ــة الاس عــن حال

ــدول  ــي داخــل ال ــة ف ــى التَّســبُّب بشــقاقات عميق ــة عل ــة والأوروبيّ ياســات الأميركيّ السِّ

والشــعوب المســتهدفة آملــة أن يجعلهــا ذلــك أكثــر خضوعًــا للغــرب.    

ــة والعســكريّة العنيفــة هــي  ــلات الغــرب الفظَّ ينتهــي المؤلّــف إلــى التأكيــد أنّ تدخُّ

ــة -فــي حــدِّ ذاتــه-  يَّ ل أمــام نشــر حقــوق الإنســان؛ لأنّ جاذبيّــة أنمــوذج الحرِّ العائــق الأوَّ

. كافيــة لتجعــل الشــعوب تتبنّــاه وتطبّقــه بشــكلٍ تلقائــيٍّ وفطــريٍّ

لمــاذا الإصــرار علــى إبقــاء الإســلام خــارج إطــار المصالحــة المســيحيّة واليهوديّــة؟! 

أليــس ذلــك فــي جــزءٍ منــه طريقًــا للإبقــاء علــى خصوصيّــة يدّعــي الغــرب حصريّتهــا؟! 

ــفيٍّ  ــد فلس ــة توحّ ــي حال ــة ف ــات المعنيّ ــجن المجتمع ــةً تس ــادةً فكريّ ــك ع ــت تل أليس

وثقافــيٍّ خطيــر يناقــض ادّعاءَاتهــا الفضوليّــة والفكريّــة والثقافيّــة الَّتــي كانــت تتميّــز بهــا 

ــة؟! الحضــارة الأوروبيّ
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الصّفحات: 247 صفحة

سنة النّشر: 2009م.

مراجعة: ميرفت إبراهيم*

عن الكتاب
أميــركا هــي القــوّة العظمــى فــي العالــم، والقطــب الأوحــد على صعيــد القِــوَى العالميّة؛ 
ــة،  ــة، والاقتصاديّ قافيّ ــكريّة، والثَّ ــيّة، والعس ياس ــد: السِّ عُ ــى الصُّ ــى عل ــوّةٌ عُظم ــركا ق فأمي
عــد كانــت وتــزداد يومًــا  ة. فهيمنتهــا العالميّــة علــى تلــك الصُّ وكانــت كذلــك لقــرونٍ عــدَّ
ــورة عــن أميــركا هــي صــورة نمطيّــة عنــد أغلــب شــعوب العالــم. وفــي  بعــد يــوم. تلــك الصُّ
ــورة فــي الأذهــان، يأتــي هــذا الكتــاب ليُبيّــن أنّ تلــك الصــورة، وإن  ظــلّ إرســاء تلــك الصُّ
كانــت صحيحــة فــي وجــوهٍ عــدّةٍ، إلّا أنّهــا ليســت صحيحــة فــي المطلــق. فعلــى الرّغــم من 

راســات الإســاميّة  ينيّــة، معهد الدِّ ــة العلــوم الدِّ يَّ طالبــة ماجســتير فــي جامعــة القدّيــس يوســف، كلِّ  *
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ا إلّا أنّهــا باتــت تواجــه تحدّيــاتٍ كثيــرةٍ علــى المســتوى الاقتصادي 248 تفــوّق أميــركا عســكريًّ
ي يطلــق  تتمثّــل ببــزوغ قِــوَى منافســة لهــا علــى مســتوى الاقتصــاد العالمــيّ، وذلــك التَّحــدِّ
عليــه الكاتــب نهــوض البقيّــة. وذلــك النُّهــوض للبقيّــة، وإن كان لــن يُلغي أميــركا ويُخرجها 
مــن المعادلــة العالميّــة كونهــا قــوّةً عظمــى، إلّا أنّــه وبالتأكيــد ســيُخفّف مــن وهــج صورتها 
ــمٍ  ــم اُحــاديّ القطــب، إلــى عال ــم مــن عال بوصفهــا قــوّةً عظمــى مطلقــة، وســيحوّل العال

ثنائــيّ القطــب، أو مُتعــدّد الأقطــاب.

عالم ما بعد أميركا
ــر  ــو لا يُظه ــة، وه ــة موضوعيّ ــة علميّ ــة بدراس ــوض البقيّ ــة نه ــاب قضيّ ــاول الكت يتن
انحطــاط أميــركا بقــدر مــا يُظهــر نهــوض جميع الُامــم الأخــرى. فالمؤلّف في هــذا الكتاب 
يموقراطيّــة  يُشــيد بالإجــراءات الَّتــي اتّخذتهــا الولايــات المتّحــدة الأمريكيّــة فــي نشــر الدِّ
ــة فــي جميــع أنحــاء العالــم، ويؤكّــد مكانــة أميــركا العالميّــة، وســلطتها العظمــى،  اللِّيبراليَّ
عُــد، إلّا أنّــه يوضّــح أيضًــا  وكونهــا القــوّة العظمــى الأولــى فــي العالــم، علــى مختلــف الصُّ
بــأنّ بلدانًــا أخــرى تتنافــس اليــوم مــع الولايــات المتّحــدة مــن حيــث القــوّة الاقتصاديّــة 
والصّناعيّــة والثقافيّــة، وفــي حيــن أنّ الولايــات المتّحــدة الأميركيّــة مــا زالــت تُعــدّ الغالبــة 
يــن والهنــد  ــا أخــرى، مثــل: الصِّ ياســيّة، والعســكريّة؛ فــإنّ بلدانً مــن حيــث القوّتيــن: السِّ

يْــن فــي العديــد مــن المجــالات. أصبحــا لاعبيــن عالميَّ
ــذي  ــر الَّ ل الكبي ــى التَّحــوُّ ــوء عل ــه يُلقــي الضَّ ــاب تكمــن فــي أنّ ــة هــذا الكت يَّ إنّ أهمِّ
يجــري فــي العالــم اليــوم، ويُبيّــن أنّ هــذا العالــم وإن كان يبــدو مألوفًــا، فهــو في واقــع الأمر 
مختلــف تمامًــا. ويعطــي هــذا الكتــاب قــراءةً جديــدةً عن واقــع الهيمنــة العالميّة فــي قالبٍ 
ــورة الَّتــي كانــت لديــه عــن واقع  ــن أكثــر بالصُّ ، يحــثّ القــارئ علــى التَّمعُّ علمــيٍّ موضوعــيٍّ

الهيمنــة الأميركيّــة العالميّة.  
نجــد، مــن خــلال مــا طُــرح فــي هــذا الكتــاب، أنّ العالــم يتحــوّل بشــكلٍ تدريجــيٍّ 
ــلطة  بطــيء مــن نظــام اُحــاديّ القطــب إلــى عالــم ثُنائــيّ القطــب، أو مُتعــدّد الأقطاب. فالسُّ
، مــع مــا يشــهده العالــم  المطلقــة الَّتــي كانــت للولايــات المتّحــدة تنحــدر بشــكلٍ تدريجــيٍّ
اليــوم مــن نُمــوٍّ اقتصــاديٍّ مُتســارع يرفــع باقــي الُامــم إلــى مصــافّ المنافســة الاقتصاديّــة 
ــارات  ــام خي ــا أم ــواء، ويجعله ــا الأض ــف منه ــك، يخط ــم، وبذل ــي العال ــةٍ ف ــوى دول لأق
ر المتســارع، وذلــك يتطلّــب تغييــر إســتراتيجيّتها مــن  أقلــم مــع التَّطــوُّ عــدّة، باختيارهــا التَّ



249 إســتراتيجيّة سُــلطويّة مســتعبدة، إلــى سُــلطة مشــاركة ومُنظّمــة للقِــوَى العالميّــة الجديــدة. 
فصول الكتاب وأقسامه

كل الآتي: جاء الكتاب في سبعة عناوين على الشَّ
العنوان الأوّل: نهوض البقيّة:

الَّــذي يعــرض فيــه الكاتــب ثلاثــة تحــوّلات أساســيّة فــي القــوّة أدّت إلــى إعــادة صياغة 
ياســيّة، والاقتصاديّــة، والثقافيّــة. الأول: هــو بــروز العالــم  وليّــة فــي نواحيهــا: السِّ الحيــاة الدَّ
ــذا  ــوع ه ــو موض ــث: وه ــة، والثال ــدة الأميركيّ ــات المتّح ــروز الولاي ــي: ب ــيّ، والثان الغرب

الكتــاب، وقــد ســمّاه نهــوض البقيّــة. 
اني: الكأس تطوف: العنوان الثَّ

ــا  ــى الرّغــم مــن كلّ م ا، عل ــه يعيــش هــدوءًا نســبيًّ ــوم أنّ ــم الي ــب العال يُوصّــف الكات
تنقلــه لنــا الوســائل المرئيّــة وهــي عكــس ذلــك. وذلــك الهــدوء النِّســبيّ لــه أســاس بِنْيَــويٌّ 
ياســة فــي كلّ مــكان علــى هــذه الأرض. ويوضّــح  عميــقٌ يربطــه بتفــوّق الاقتصــاد علــى السِّ
أنّ العالــم يعيــش ثالــث توسّــعٍ للاقتصــاد العالمــيّ، والأكبــر علــى الإطــلاق خــلال 
العقدَيْــن الأخيريــن، وتعــود أســبابه إلــى ثلاثــة عوامــل أساســيّة هــي؛ العوامــل: السّياســيّة، 
ــي  ــبيٍّ ف ــدوءٍ نس ــى ه ــوفياتيّ أدّى إل ــار الاتّحــاد السُّ ــة. فانهي ــة، والتّكنولوجيّ والاقتصاديّ
ــك  ــا. ذل ــرة تمويله غي ــيات الصَّ د والميليش ــرُّ ــركات التّم ــدت ح ــرة، ففق ــنوات الأخي السَّ
، حيــث أصبحــت رأســماليّة  ــمٌّ ــيوعيّة، وهــو عامــل اقتصــاديٌّ مه ــار الشّ ــى انهي ــة إل إضاف
ريقــة العمليّــة الوحيــدة لإدارة الاقتصــاد؛ مــا شــجّع الحكومــات  الأســواق الحــرّة هــي الطَّ
. ولا يخفــى  فــي مختلــف بقــاع الأرض علــى أن تصبــح جــزءًا مــن نظــامٍ اقتصــاديٍّ دولــيٍّ
مــا لثــورة المعلومــات مــن أثــرٍ فــي جعــل المعلومــات مُتاحــة فــي كلّ مــكان، وذلــك كان 

ــد، وولادة اقتصــاد عالمــيّ واحــد.  ــة التَّوحُّ لــه الأثــر فــي تســهيل عمليّ
يــات الّتــي يمكــن أن تواجــه ذلك  يعــرض الكاتــب، ضمــن هــذا العنــوان، بعــض التَّحدِّ
ــعور القومــيّ، حيــث إنّ اســتعداد  ــة، ومنهــا: نهــوض الشُّ النُّمــوّ المُتســارع ونهــوض البقيّ
ول المســتقلّة للتّعــاون علــى حــلّ المشــاكل الشّــائعة يقــلّ باســتمرار، ومــع تزايــد عــدد  الــدُّ
اعبيــن الحكوميّيــن وغيــر الحكوميّيــن، وتنامــي قــوّة كلّ واحــد منهــم وثقتــه تتضــاءل  اللَّ
احتمــالات حــدوث اتّفــاق وتعــاون مشــترك. ويوضّــح الكاتــب في هــذا العنــوان أنّ النّظام 
ــل مجموعــة متنوّعــة مــن  ــدةً؛ ب ــوّةً عظمــى جدي ــن يُنتجــا ق ــد ل ــم الجدي ــد، والعال الجدي
القِــوى. وعلــى الرّغــم مــن قــوّة أميــركا العظمــى إلّا أنّ الكاتــب يشــير إلــى انحــدارٍ نســبيٍّ 
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ســوف تتعــرّض لــه أميــركا فــي مــا يتعلّــق بالجانــب الاقتصــاديّ حصــرًا مــع نهــوض البقيّة. 250
العنوان الثالث: عالم غير غربيّ:

يُوضّــح الكاتــب، مــن خــلال هــذا العنــوان، أنّ ســيطرة الغــرب ليســت ســوى انحــرافٍ 
بيعــيِّ الآن. ذلــك  اريــخ، وأنّنــا نعــود إلــى توازننــا الطَّ مؤقّــت عمــره 200 عــام فــي مســار التَّ
ــة القــرن التّاســع عشــر.  ــى بداي ــراءً عــن الغــرب حتّ ــا لا تقــلّان ث ــد والصيــن كانت أنّ الهن
يــن كانــت أكثــر غنًــى وتطــوّرًا مــن النَّاحيــة التّقنيّــة مــن أيّ بلــدٍ آخــر، حيــث كانــت  فالصِّ
ل فــي  تســتخدم تقنيّــات لــم يعرفهــا الغــرب إلّا بعــد قــرون لاحقــة، ثــمّ بــدأ الأمــر بالتَّحــوُّ
القــرن الخامــس عشــر، وبحلــول القــرن الســادس عشــر كانــت أوروبــا قــد شــرعت بالتَّقدّم. 
موحــات الغربيّــة الكبــرى مــن ســلطة ونفــوذ، وثقافــة، جــاءت  ويشــير الكاتــب إلــى أنّ الطُّ
ــادات  ــكار والع ــر الأف ــى نش ــور إل ه ــك الظُّ ا، وأدّى ذل ــميًّ ــات رس ــور الإمبراطوريّ ــع ظه م
الأوروبيّــة فــي جميــع أنحــاء الكــرة الأرضيّــة؛ مــا أدّى إلــى التَّغريــب والتَّحديــث، فأخــذت 

ول النَّاميــة.  الثّقافــة النُّخبويّــة القديمــة والنّظــام التّقليــديّ بالتَّلاشــي فــي الــدُّ
ولكــن علــى الرّغــم مــن ذلــك كلّــه، يــرى الكاتــب أنّ معظــم المجتمعــات الّتــي دخلــت 
فــي عالــم الحداثــة مؤخّــرًا ترغــب فــي الجمــع بيــن ثروتهــا الجديدة وبعــض عناصــر النّظام 
ــا حتّــى فــي بعــض البلــدان  قاليــد، والقيــم الاجتماعيّــة لا يــزال قويًّ ــك بالتَّ القديــم. فالتَّمسُّ
ــة. وهــذا مــا يبــدو  فائقــة التَّطــوّر، مثــل: الولايــات المتَّحــدة، واليابــان، وكوريــا الجنوبيّ
ــه يحتفــظ  ــر مــن جهــة بقــوّة الغــرب، لكنّ ــه يؤسّــس لمجتمــع مختلــط، مُتأثّ للكاتــب أنّ
ــيّ والعصــريّ ينحــوان جنبًــا إلــى جنــب مــع  قافــة المحليّــة، فالمحلِّ بعناصــر مهمّــة مــن الثَّ

العالمــيّ والغربــيّ.
العنوان الرابع: المتحدّي:

ــات  ــحق الولاي ــا تس ــن أنّه ــن، ويبيّ ــن الصّي ــوان ع ــذا العن ــي ه ــب ف ــدّث الكات يتح
المتّحــدة مــن حيــث حجمهــا، وضخامتهــا لدرجــة أنّ الولايــات المتّحدة تبــدو أمامها مثل 
القــزم. ويشــير إلــى أنّــه وعلــى الرّغــم مــن المشــاكل الكثيــرة الّتــي تعانيهــا الصيــن إلّا أنّهــا 
ا،  ــا، وعســكريًّ ا، واقتصاديًّ مــا زالــت تحافــظ علــى نموّهــا القــويّ، وحجــم قوّتهــا سياســيًّ
اخلــيّ أثــره فــي تعقيــد  وذلــك يجعــل لأيّ شــيء يحــدث فــي الصيــن علــى المســتوى الدَّ
بيعيّــة، ويســتحيل  الحيــاة علــى المســتوى الدولــيّ، فتأثيرهــا يتجــاوز بكثيــر حدودهــا الطَّ
يــن أن تتســلّل إلــى المســرح العالمــيّ دون أن يلحــظ أحــد وجودهــا، فهــي أكبــر  علــى الصِّ
ــي النّمــوّ  ــا ف ــن ناتجــةٌ عــن نجاحه ــئ. ويوضّــح الكاتــب أنّ مشــاكل الصي مــن أن تختب



251 ــا غيــر  ــذي أفــرز تغيّــرًا اجتماعيًّ الاقتصــاديّ غيــر المســبوق -علــى وجــه الخصــوص- الَّ
يــن -بحســب الكاتــب- صحيــحٌ أنّهــا تُعيــد تشــكيل المشــهدين:  مســبوق. فاســتفاقة الصِّ
الاقتصــاديّ، والسّياســيّ العالمــيّ، لكنّهــا أيضًــا تتأثّــر بالعالــم الّــذي تنهــض فيــه، وهــي 

تواجــه القُوّتيــن نفســهما اللّتيــن تميّــزان عالــم مــا بعــد أميــركا؛ أي العولمــة والقوميّــة.
ول  يــن الخارجيّــة، فيوضّــح أنّ علاقتهــا بالــدُّ يتكلّــم الكاتــب عــن علاقــات الصِّ
ــى  ــا إل ــى نظرته ــح، وعل ــروف والمصال ــى أســاس الظُّ ــة عل ــة مبنيّ ــة عمليّ المجــاورة علاق
نميــة.  نفســها بوصفهــا دولــةً ناميــةً، فاهتماماتهــا الخارجيّــة مُتعلّقــة -علــى الأغلــب- بالتَّ
ــة إذا مــا قورنــت  ــم تُصبــح ضئيل ــع دول العال يــن مــع جمي ــن الكاتــب أنّ علاقــة الصِّ يُبيّ
بعلاقتهــا مــع الولايــات المتّحــدة. فالعلاقــة الاقتصاديّة الأمريكيّــة الصّينيّة علاقــة تبادليّة. 
ــة مــن أجــل بيــع بضائعهــا، والولايــات المتّحــدة  ــوق الأميركيّ فالصيــن تحتــاج إلــى السُّ
تحتــاج إلــى الصيــن مــن أجــل تمويــل دَينهــا. تلــك العلاقــة الوثيقــة بيــن البلديــن كمــا 
ــا محــدّدًا لمعالــم العصــر الجديــد،  يًّ يوضّــح الكاتــب تجعــل أيّ نــزاع صينــيّ أميركــيّ جدِّ

ــاه إلــى مــكان آخــر بعيــدًا عــن التّكامــل والتّجــارة والعولمــة. ومحــوّلًا إيّ
العنوان الخامس: الحليف:

يتنــاول الكاتــب فــي هــذا العنــوان الهنــد، ويوصّــف واقــع الهنــد المســتقرّ الَّذي يســوده 
ــلام والرخــاء فــي العقــد الأخيــر منــذ العــام 1997م. ويشــير إلــى أنّ النُّمــوّ فــي الهند لا  السَّ
يحــدث بســبب الحكومــة؛ بــل هــو نمــوّ فوضــويّ، وغيــر مُنظّــم إلــى حــدٍّ بعيــدٍ، ويحــدث 
ــر  ــي أحــد أفق ــب -وه ــة نظــر الكات ــن وُجه ــد م ــدو الهن ــى. وتب ــى الأعل ــن الأســفل إل م
ولــة الأغنــى فــي العالــم،  البلــدان فــي العالــم- مشــابهةً  بصــورةٍ تدعــو إلــى الاســتغراب للدَّ
الولايــات المتَّحــدة الأميركيّــة، فــي أحــد الجوانــب الأساســيّة، وهــو أن المجتمــع فــرض 
ــه إلى  هيمنتــه علــى الدّولــة فــي كلا البلديــن. ويشــير أنّــه وعلــى الرّغــم مــن النَّقــد الَّــذي يُوجَّ
الحكومــة فــي الهنــد، وعلــى الرّغــم مــن فشــلها فــي العديــد مــن المياديــن، إلّا أنّهــا حقّقت 
يموقراطيّــة، وتبقــى الحكومــة مهمّــة فــي ســبيل اســتفادة البلــد مــن طاقاتــه وامكاناتــه.  الدِّ
يوضّــح الكاتــب أنّ الهنــد، وبعــد نيلهــا اســتقلالها ،كانــت توّاقــة لأداء دورٍ فــي المســرح 
مــوح ورثتــه- كمــا يشــير الكاتــب- مــن بريطانيــا الَّتــي كانــت تديــر  العالمــيّ، وذلــك الطُّ
ــوّ  ــدء نم ــاردة، وب ــاء الحــرب الب ــع انته ــي. وم ــي نيودله ــا ف ــرًا مــن إمبراطوريّته جــزءًا كبي
الهنــد، تحسّــنت علاقــات الهنــد مــع جيرانهــا، وبــدأت الهنــد تــؤدّي دورًا أكبــر فــي العالم، 

ويعتقــد- بنظــر الكاتــب- أنّهــا ســوف تُصبــح قــوّةً عظمــى فــي نهايــة المطــاف. 
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ور العالمــيّ للهنــد هــي علاقتهــا الممتــازة مــع الولايــات المتّحدة 252 مــن أهــمّ جوانــب الــدَّ
ــارٍ  ــم، فــي معي ــركا فــي العال ــر مُناصــرةً لأمي ــة الأكث ول ــد الدَّ ــة؛ بحيــث تُعــدّ الهن الأميركيّ
واحــدٍ علــى الأقــلّ. فالنّظــام المجتمعــيّ الديموقراطــيّ الهنــديّ والرأســماليّ يبــدو مماثــلًا 
ــن  ــيٍّ م ــا بشــكلٍ إيجاب ــة يُنظــر إليه ــة الهنديّ قاف ــى أنّ الثَّ ــة إل ــره الأميركــيّ، بالإضاف لنظي
قبــل الأمريكيّيــن، فالعلاقــة بيــن المجتمعيــن تــزداد تداخــلًا وعمقًــا، ســواءً وقّــع البلــدان 
ــض  ــى بع ــب إل ــير الكات ــابه يش ــك التَّش ــن ذل ــم م ــى الرّغ ــدة أم لا. وعل ــدات جدي معاه
ياســة والنَّظــرة إلــى العالــم، ويعتقــد أنّ نظــرة الهنــد الخاصّة  الاختلافــات، الَّتــي تتعلّــق بالسِّ
رفــة إلــى العالــم. ويشــير  ــة الصَّ ــي النَّظــرة الأميركيّ إلــى العالــم يُبعدهــا كلّ البُعــد عــن تبنّ
الكاتــب فــي أثنــاء عرضــه لعلاقــة الهنــد مــع الولايــات المتّحــدة الأميركيّــة إلــى الاتّفــاق 
ــوويّ بينهمــا، ويعــدّه مثــالًا رائعًــا للصّــراع بيــن رؤيــة اقتصاديّــة محضــة للعولمــة مــن  النَّ
جهــة، وسياســة القــوّة مــن جهــةٍ أخــرى، فمــن وُجهــة نظــرٍ اقتصاديّــة، لا تحســب الهنــد 
ا، حيــث إنّ تطلّعاتهــا النَّوويّــة تتعلّــق بالاعتــزاز القومــيّ،  الاتّفاقيّــة النَّوويّــة ضروريّــةً جــدًّ

والإســتراتيجيّة الجيوسياســيّة.
ادس: نفوذ أميركيّ: العنوان السَّ

ــيّ  ــر العالم غيُّ ــركا بالتَّ ــر أمي ــة تأثّ ــن كيفيّ ــوان أن يُبيّ ــذا العن ــي ه ــب ف ــاول الكات يح
الحاصــل مــن خــلال مقاربتهــا لأنمــوذج بريطانيــا علــى ذلــك الصعيــد. لا يعتقــد الكاتــب 
التَّجربتيــن مُتطابقتيــن تمامًــا، إلّا أنّــه يعتقــد أنّ بريطانيــا أقــرب أمّــة فــي العصــر الحديــث 
تصــل إلــى الموقــع الَّــذي وصلــت إليــه أميــركا اليــوم. فيبــدأ الكاتــب بعــرض تأثيــر بريطانيا 
ــى الرّغــم مــن هــذه العظمــة،  ــه عل ــن عظمــة إمبراطوريّتهــا، ويوضّــح أنّ ــم، ويبيّ فــي العال
إلّا أنّ موقــع بريطانيــا أكثــر هشاشــةً ممّــا بــدا عليــه، ويقــارب بيــن حــرب البــور وحــرب 
العــراق، بإشــارة منــه إلــى الإرهــاق الَّــذي مُنيــت بــه أميــركا بعــد حربهــا فــي العــراق، حيــث 
اُلهيــت، واُجهــد جيشــها، وتلطّخــت صورتهــا. ويســتغرب الكاتــب بقــاء هيمنــة بريطانيــا 
ت  ــي أدَّ ــة الَّت ريق ــى أنّ الطَّ ــير إل ــا، ويش ــن انحداره ــم م ــى الرّغ ــة عل ــك المرحل ــوال تل طَ
ــوء على طريــق أميركا المســتقبليّ.  بريطانيــا بهــا أوراقهــا يمكــن أن يُســاعد علــى إلقــاء الضَّ
ويوضّــح الكاتــب أنّ بريطانيــا بقيــت قــوّةً عظمــى لقــرونٍ عــدّة، لكنّهــا لــم تبــقَ كذلــك 
ــبب  علــى المســتوى الاقتصــاديّ الَّــذي كان ينحــدر فــي واقــع الأمــر، ويُرجــع الكاتــب السَّ
ــارت  ــث اخت ــدة، حي ــيّتها الجيّ ــة، ودبلوماس ــتراتيجيّة الحكيم ــا الإس ــة بريطاني ــى رؤي إل

أقلــم مــع صعــود أميــركا بــدلًا مــن الصــراع معهــا. التَّ



253 يُميّــز الكاتــب بيــن انحــدار بريطانيــا وانحدار أميــركا؛ فاقتصــاد أميركا اقتصــاد ديناميٌّ 
بدرجــةٍ عاليــة، ولا يــزال محافظًــا علــى موقعــه علــى الرّغــم مــن حجمهــا الكبيــر، فالقاعدة 
الاقتصاديّــة والتّكنولوجيّــة للولايــات المتّحــدة لا تــزال تتمتّــع بقــوّة هائلــة علــى الرّغم من 
يــات الأكبــر والأعمــق والأوســع الّتــي ســبق وواجهتهــا فــي تاريخهــا. ولكــن، علــى  التَّحدِّ
ــورة بمنظار اقتصــاديّ شــامل، فالولايــات المتحدة  الرّغــم مــن ذلــك إذا مــا نظرنــا إلــى الصُّ
ــن  ــلال العقدي ــدّة خ ــار بح خ ــبة الادِّ ــت نس ــد انخفض ــرة، فق ــاكل خطي ــن مش ــي م تعان
ــيِّ يُهــدّد بنســف الميزانيّــة الفيدراليّــة، ذلــك بالإضافــة  حِّ أميــن الصِّ المنصرميــن، كمــا أنّ التَّ
ا؛ لأنّ الاقتصــاد الأميركــيّ-  ئٍ جــدًّ إلــى عــدد مــن المشــاكل الَّتــي تتراكــم فــي وقــتٍ ســيِّ

ي الأقــوى فــي تاريخــه. وعلــى الرّغــم مــن كلّ قِــواه- يواجــه اليــوم التَّحــدِّ
يشــير الكاتــب إلــى أنّ العيــوب الاقتصاديّــة الأميركيّــة حقيقيّــة، إلّا أنّهــا ليســت نتــاج 
موضــع عجــز وظيفــيّ عميــق ضمــن الاقتصــاد الأميركــيّ، ولا هــي انعكاســات انحــلال 
ــار  ــةٍ ســيّئةٍ. ويوضّــح الكاتــب أنّ الاختب ــل هــي ناتجــة عــن سياســاتٍ حكوميّ ــيّ؛ ب ثقاف
الحقيقــيّ بالنّســبة إلــى الولايــات المتَّحــدة، فــي بعــض الجوانــب، هــو اختبــار سياســيّ يقع 

علــى واشــنطن بصفــة خاصّــة، وليــس فقــط علــى عاتــق أميــركا بشــكل عــام.
ابع: الغاية الأميركيّة: العنوان السَّ

وهــو العنــوان الأخيــر، ويوضّــح فيــه الكاتــب أنّ قــوّة أميــركا هــي قــوّة عظمــى، ولكــن 
عــف. فاقتصادهــا يعانــي مــن مشــاكل، وهنــاك تحــوّلٌ بــارز بيــن  مــع بعــض نقــاط الضَّ
ــع،  ــم أجم ــل بالعال ــدة؛ ب ــات المتَّح ــه بالولاي ــة ل ــي لا علاق ــت الحال ــعينيَّات والوق التِّس
ــى  ــة عل ــة القطبيّ ــاملة للُاحاديّ ــة الشَّ ــة. فالبِنْيَ ــف بنهــوض البقيّ ــه المؤل ــر عن ــا يُعبّ وهــو م
ــا؛ ليتحــوّل العالــم  قافيّــة ســوف تضعــف تدريجيًّ المســتويات: الاقتصاديّــة، والماليّــة، والثَّ

مــن اُحــاديّ القطــب إلــى ثُنائــيّ القطــب، أو مُتعــدّد الأقطــاب.
لًا كبيــرًا فــي مقاربــة أميــركا للعالــم، فهنــاك الكثيــر ممّا  واهــر تتطلَّــب تحــوُّ إنّ تلــك الظَّ
لواشــنطن أن تفعلــه بخصــوص إعــادة تعريــف غايــة أميــركا. وعلــى الولايــات المتَّحــدة أن 
تتخلّــى عــن أســلوبها الإمبراطــوريّ المتعجــرف. ومــن منظــور الكاتــب، لســنا بحاجــة إلــى 
ــس علــى يــد الولايــات المتّحــدة  ولــيّ الَّــذي اُسِّ صياغــةِ العالــمِ مــن جديــد؛ لأنّ النِّظــام الدَّ
ــع، والإصــلاح، وليــس إلــى إعــادة  انيــة بحاجــةٍ ماسّــةٍ إلــى التَّوسُّ بعــد الحــرب العالميّــة الثَّ

صياغة.
يــرى الكاتــب أنّ عمليــة نهــوض البقيّــة عمليّــة طويلــة وبطيئــة. صحيــح أنّ دولًا 
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ــنوات القادمــة، لكــن نقــاط توتّــرٍ جديــدة ســوف تنشــأ فيمــا 254 كثيــرة ســوف تزدهــر فــي السَّ
بينهــا، فالكثيــر مــن تلــك الــدول النّاشــئة تملــك عــداوات تاريخيّــة، ونزاعــات حدوديّــة، 
وخصومــات معاصــرة فيمــا بينهــا، وفــي أغلــب الأحيــان ســوف تتنامــى المشــاعر القوميّــة 
مــع تنامــي المكانتيــن: الاقتصاديّــة، والجيوسياســيّة. مــن هنــا، فــإنّ الولايــات المتّحــدة 
تصلــح أن تكــون شــريكًا مناســبًا للكثيــر مــن الــدول الإقليميّــة القلقــة مــن نهــوض دول 

مهيمنــة.  

الخاتمة
ــى أنّ  ــاب، إل يمكــن أن نخلــص بعــد هــذا العــرض الموجــز لمــا ورد فــي هــذا الكت
ــا، وذلــك ليــس  امعــة بوصفهــا قــوّةً عظمــى مطلقــةً بــدأت تنهــار تدريجيًّ صــورة أميــركا اللَّ
ــركا  ــى أمي ــب عل ــة، وذلــك النُّهــوض يُرتّ ــل بســبب نهــوض البقيّ ؛ ب بســبب انحــدارٍ ذاتــيٍّ
أقلــم؛ لأنّ دورهــا الآن ليــس كمــا اعتــادت عليــه مــن ســلطةٍ  ائــب بالتَّ اتّخــاذ القــرار الصَّ
ــم، لقــد  ــة مــن العال ــة الممتنّ ، تبلّغهــا للبقيّ ــمَّ ــنْ ثَ ــةٍ تضــع فيهــا قراراتهــا ومِ ــةٍ هرميّ تراتبيّ

ــر. ــا مــن لاعبيــن كُثُ مــن، وبــات العالــم مكوّنً انتهــى هــذا الزَّ






